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:                                     إشراف الأستاذ الدكتور                     :داد الطالبة إع 
  .أحمـــد جاب االله                                            .    نسیمة كریــبع  

 أعضاء لجــنة المناقشة
 

 الرقم ّالاسم واللقب الرتـــبة الجامــــعة الصــفة

  01  محمد فورار  أستاذ محاضر  باتنة  رئیس الجلسة
 02  جاب االلهأحمد التعلیم العاليأستاذ   باتـــــــنة  مشرفا ومقررا

 03 ملیكة النوي  أستاذ محاضر  باتنة  عضوا مناقشا

 04 نور الدین سیلیني أستاذ محاضر  المسیلة  عضوا مناقشا

  05 ويأحمد مسا أستاذ التعلیم العالي  ورقلة  عضوا مناقشا
  06  خرفيمحمد الصالح أستاذ التعلیم العالي  جیجل  عضوا مناقـــشا

  :السنة الجـــــامعیة 
 م2014/2015/ هـ1436/ 1435

   توظیف الفنون في ثلاثیة أحلام مستغانمي  

)عابر سریر/فوضى الحواس/ذاكرة الجسد(  



 
 
 
 
 
 
 
 

ِ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ِِ َّ َِّ َ ْ ِ ّ ْ ِ 

  

َاقـرأ باسم ربك الذي خلق  « َ َ َِ َّ َِِّ ِ ْ َْ َ خلق الإنسان ﴾١﴿ْ َ ِْ َ َ َ
ٍمن علق  َ َ ْ ُ اقـرأ وربك الأكرم ﴾٢﴿ِ َ َْ َ ْ َ َُّ َ ْ َ الذي علم ﴾٣﴿ْ َّ َ ِ َّ
ِبالقلم  َ َْ ْ علم الإنسان ما لم يـعلم ﴾٤﴿ِ َْ ْ َ ََ َ َ َِْ َّ َ﴿٥﴾  «   

  )5إلى 1( الآیات من– العلقسورة 
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  مقـدمـة

  :مــــــــــــــــةّمقد
نتاجا فكریا لغویا یقوم فیه المبدع بخلق نظم تعبیریة إ  بأجناسه المختلفةّیعد الأدب

ف وأفكار  بما تختزله من عواطنسانیة التجربة الإالخیال علىجة عن انعكاس الواقع ونات
لمرجعیات  باتصاله الدائم بعدد من اانفعالات و علاقات انسانیة ،و هو ما یسمح وهواجسو

 ،شأنه في ذلك شأن دلالیة له ،و شحنها بطاقات الفنیةالثقافیة التي تساهم في تشكیل الصور 
الإبداع  هو ،فما یجمعه بها والتصویروالموسیقى والرقص كالرسم والنحت الفنون المختلفة

 وهو الأمر الذي جعل -ّناصر كل فنإن اختلفت مواد و عو-والتعبیر بطریقة فنیة جمالیة 
 جدا الإشارة ومن المهم، ّ یحتل مكانة هامة على أنه أحد الفنون الجمیلة)شعرا ونثرا(لأدب ا

استضافتها في قدرته على  هو  عن سائر الفنون الأخرىهّفي هذا السیاق إلى أن ما یمیز
  .لا یتوفر في غیره من الفنون قد  وهذا ما-و خصوصا الروایة-العدید من أجناسه

من النماذج )ضى الحواس،عابر سریرذاكرة الجسد،فو(مستغانمي ثلاثیة أحلام ّوتعد 
        الرسم(ّفن التصویر : ّ في ثنایاها عددا من الفنون كان أهمهاالأدبیة التي اتسعت لتستضیف

ّوفن الشعر وفن ) التصویر الفوتوغرافيو محدثة بذلك نقلة نوعیة في مسار الكتابة الموسیقى، ّ
ًون أداة من أدوات السرد ،ما أدى إلى حدوث ّالروائیة ،إذ توسلت الفن                       نوع من التداخل َ

ّتعدد ال ویقف هذا ،الموسیقىن التصویر والشعر وبین فنو بین الروایة كجنس أدبي والتحاورو
لاشتغال علیها في هذا البحث  واّ المدوناتهذه ختیار في طلیعة الدوافع الرئیسة لاّالفني

،فوضى الحواس،عابر ذاكرة الجسد(توظیف الفنون في ثلاثیة أحلام مستغانمي :الموسوم بـ
  :منها ولاختیار هذا الموضوع وثمة دوافع أخرى  )سریر

 ىّلمثل هذا الموضوع الذي یركز علقلة الدراسات النقدیة التي تطرقت بشكل موسع  *
ادة في تناول هذا یف الفنون في جنس من أجناس الأدب،و هو الأمر الذي یبعث بالإرتوظ

  . الموضوع قصد التأسیس لمثل هذه الدراسات 
التي حملت مؤخرا لواء التجریب                             الاهتمام الشخصي بالكتابة الروائیة الجزائریة * 

 على زخم معرفي یحتاج إلى الكثیر من القراءات اوانفتاحه، و استحداث بؤر سردیة جدیدة
التي تستقطب أكثر عدد من المتلقیین  أحلام مستغانمي ثلاثیةخاصة ئیة النقدیة اللانها

  .والنقاد
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  مقـدمـة

التصویر الرسم وك  على زمرة من الفنوناحتواء المدونات الروائیة نموذج الدراسة *
  . والشعرىالموسیقوتوغرافي والف

ّ الموضوع منوطا بجملة من التساؤلات التي حاولت الدراسة اوقد كان البحث في هذ ً
 الإشكالیات التي ومن بین،نتائج ّیكها، ومن ثم الوصول إلى حلول أویجاد فرضیات لتفكإ

  :ینطلق منها البحث مایلي
  ما طبیعة الفنون و ما مسار تطورها التاریخي؟*
  ؟) والشعر والموسیقىلتصویرا(و الفنون الأدب ّماهي أهم أشكال التداخل بین  *
  ؟یة استیعابا لغیرها من الفنونّهل تعد الروایة أكثر الأجناس الأدب *
       فنیة، ومقاطع شعریة، اصور ثلاثیتهافي تضمین " أحلام مستغانمي "ما مدى توفیق *

  ؟وأخرى غنائیة
   ؟للغة السردیة" والموسیقىالتصویر والشعر "ّماذا أضاف التداخل بین  فن  *
 على خصوصیته، ّ، هل حافظ كل فنمتون الروائیةّ الفني في الالحضورّفي ظل هذا  *

  ؟ومیزاته
 على حضور أنواع التي تستندلنوع جدید من الكتابة السردیة " أحلام مستغانمي"هل تؤسس *

  ؟أخرى من الفنون
ّ وفقا للخطة الثلاثة البحث من خلال عرضه لفصوله تطرق لهاّكل هذه التساؤلات 

  :تیةالآ
                           ةـــمقدم   

   :الفصل الأول
 ي نظرعرض وهو  " فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب  صلة "كان عنوانـهو       

كذا تقدیم مفهوم الفن و،لغة و اصطلاحا  ّتعریف الفن المحور الأول منه إلى  فيّتم التطرق
أبرز المراحل ّثم الوقوف عند ، یفاته صنتعرض أهم و،في الفكر الغربي و في الفكر العربي 

مرحلة من بدایة ذكر ملامح الفنون الممیزة لكل حضارة ،فكانت الو،  لتطور الفنونالتاریخیة
 أهم المحطات الحضاریة ّمرحلة الفن البدائيإضافة إلى  التي تضم ةفنون الحضارات القدیم

مرحلة   ،أما المحطة الثانیة فكانتيّالفن الإغریقو ّالفن الفرعونيك في تاریخ الوجود البشري
ّلیتم الانتقال ، المدارس الفنیة الحدیثة والمعاصرةتلیها مرحلة  میة و المسیحیةالفنون الاسلا
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  مقـدمـة

؛ تم التركیز و تناول بالدراسة محورین  صلة الفنون بالأدب:ـ المحور الثاني الذي عنون بإلى
ّ مفاهیم حول فن التصویر  من خلال تقدیمّصلة فن التصویر بالأدبعلى  المحور الأولفي 

                     الرسمالمتمثلة في  أشكال التصویرو الصورة ،وأنواع الصور/ تصویرّفن الكتعریف 
ّ،أما   وصولا إلى تقدیم أبرز أشكال التداخل بین الأدب و فن التصویر،الفوتوغرافيالتصویر و

ّو تم التطرق من خلاله إلى ّصلة فني الشعر و الموسیقى بالأدب  المحور الثاني فعنوانه 
من مثل تعریفه ،و أقسامه ،و لغته ،لیتم الانتقال إلى تقدیم ،مفاهیم حول  فن الشعر تقدیم

 ،وصولا هاأبرز ملامحوها عناصر،وى ّتعریف فـــن الموسیقبدایة بمفاهیم حول فن الموسیقى 
كال التداخل  أشّعرض أهم ّمن ثم،و الروایة/الأدبّأشكال التداخل بین فن الشعر وإلى تحدید

  .)الروایة/الشعر(الأدبسیقى وبین فن المو
   :الفصل الثاني*

ّوهو فصل تطبیقي ضم  ّتوظیف فن التصویر في الثلاثیةإیحاءات  :ــ بقد وسمو        
ّاختص ّشق نظري حول آلیة قراءة وتحلیل اللوحات الفنیة الذهنیة ،والشق التطبیقي ؛شقین

                     منهجیةآلیة   اقتراحكانت البدایة مع حیثّقراءة الصور الفنیة الموظفة في الثلاثیة،ب
وصف (المقاربة السیاقیة :تضمنت الموظفة في النصوص الروائیة لصورقراءة وتحلیل ال

  .)مجال الرمزیة اللغویة(المـقاربة السیمیائیة/) الألوانسنن الأشكال و(المـقاربة الأیقونیة/)الرسالة

 : و التي توزعت كما یلية في الثلاثیة الفنیة الموظفصورلقراءة ا ّو من ثم التطرق إلى
لوحات الجسور  /لوحة أحلام /لوحة اعتذار/لوحة حــنین (اللوحات الفنیة  لخالد بن طوبال*

  .)ةالإحدى عشر
  . )لوحة الأحذیة/لوحات الأبواب /لوحة حنین/لوحات الجسور( لوحات زیان*
       .بن طوبال صورة الطفل البائس للمصور الصحفي خالد *

  :الفصل الثالث
حیث كان التركیز فیه  الشّعر و الموسیقى في الثلاثیةيّتوظیف فن إیحاءاتـ:ـــبو الموسوم 

على قراءة و تحلیل المقاطع الشعرییة و الموسیقیة الموظفة في الروایة حسب الخطوات 
  :الآتیة

   :ّإیحاءات توظیف فن الشعر في الثلاثیة*
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  مقـدمـة

 ادیأشعار ز(ءة تحلیلیة للنماذج الشعریة الموزعة على الثلاثیة الروائیة و تناول المبحث قرا
" على جسر بروكلین"مقطع من قصیدة /أشعار محمود درویش/أشعار هنري میشو/ الخلیل

سطران /شعري لابن بادیسمقطع  /للطاهر جاووت" مذهول به التراب"قصیدة /لوولت ویتمان
بیت / بیت شعري للإمام الشافعي /ن لخلیل حاويسطران شعریا/شعریان لبدر شاكر السیاب

  .)ّشعري لقیس بن الملوح بیت /لعمر بن أبي ربیعةشعري 
  : إیحاءات توظیف فن الموسیقى في الثلاثیة*

أنواع الغناء (  مدخل إلى الموسیقي الجزائریة:ُ من خلال مبحث عنون بــ البدایةحیث كانت 
ّ لیتم التحول إلى الشق ) من الشرق إلى الغربلطرب الأندلسيرحلة ا/والطرب في الجزائر
 :التطبیقي  من خلال

ِیا دیني  ما أحلالي (ّالمقـــطع الأول :اطع الغنائیة الموظفة في الثلاثیة عرض و قراءة المق* ِ َِ ْ َ َ
ُعرسو ْ ــطع الثاني/) َ َكانوا سلاطین ووزراء(المقـ َ ُ َ ْ ُِ َ َ ــطع الثالث/)َ إذا طاح اللیل وین (المقـ
ُشرعي الباب یا أُم العروس(المقـــطع الرابع/)نباتو َْ َْ َْ ِ َیا التفاحة(المقـــطع السادس) َ  المقطع /)..ََُ

المقطع /) قسما بالنازلات الماحقات(المقطع الثامن /)باسم االله نبدى كلامي ( السابع
  .موسیقى زوربا / آآآه یا ظالمة المقطع الغنائي العاشر/)باسم الأحرار الخمسة(التاسع

  .ّتضمنت أهم النتائج التي وصل إلیها البحث بفصوله الثلاثة :اتمـــــةخ
                    قد اعتمد البحث في فصوله المتنوعة على عدة مناهج كان من أبرزها المنهج التاریخيو

                معلومات التاریخیة و تتبع مسار الفنون الفصل النظري لعرض الالوصفي في والمنهج 
ّساعد إلى حد بعید في توجیه الفصلین علاقتها بالأدب ،إضافة إلى المنهج السیمیائي الذي و

الموسیقیة الموظفة للصور الفنیة الذهنیة و النماذج الشعریة والتطبیقیین ،و تقدیم قراءة تحلیلیة 
لى البنیة بالتركیز على بسط مساحات التأویل و الخروج من البنیة السطحیة إ؛في الثلاثیة 

  .)الألوان/الأشكال (غیر اللغویةو)أغاني/شعر(التي تحملها العلامات اللغویةالعمیقة للدلالات 
  :المراجع أهمهامن المصادر مجموعة  البحثهذا ّتوسل هذا وقد 

 .37أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن،ص*

  .دبیة والفنیةلأنواع والمدارس الأمیشال عاصي،الأدب والفن بحث جمالي في ا*
  .راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ الفن*
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  مقـدمـة

  .فرج عبول علم عناصر الفن *
  .دریس الخضراوي لإالروایة العربیة و أسئلة ما بعد الاستعمار *

  . عبید،جمالیة الصورةكلود لفي جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر *
  .قدور عبد االله ثاني  لالارسالیات البصریة  في أشهرسیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة * 
 .سلیمة عذاوريل-الروایة و التاریخ - الروایة العربیة،شعریة التناص في *

  .و الفنون دراسة في أنماط التداخل لكریم شغیدللشعر ا *

   . لسامي أبو شاهینمحاضرات في الثقافة الموسیقیة *

 .ل جاسم الصفار فاضلفن الموسیقى نشأة تاریخا إعلاما  *

  .حمد سفـطيلأدراسات في الموسیقى الجزائریة *
  :لعثرات و الصعوبات التي وقفت في طریق البحث او كان من بین 

قلة الدراسات المرجعیة التي من شأنها التأسیس المنهجي لفرع هام من فروع المعرفة الأدبیة  
ما أدى ، ي علاقته بغیره من الفنونالأدب فتركز على التي التي تتقاطع مع الفنون عامة ،و

كذا الاهتمام المحتشم لعدد قلیل من الباحثین بهذا إلى التنقل إلى مكتبات خارج الوطن، و
             بالأخص في الجامعة الجزائریة ،والموضوع ما جعل البحث فیه یبدو كمغامرة تأسیسیة 

لمقاربة الصور الفنیة  علمیة مؤسسةات عدم الاهتداء إلى آلیة منهجیة و كان من بین الصعوب
ّهو الأمر الذي أدى إلى اقتراح منهجیة ،والموظفة في المتون الروائیة توظیفا سردیا لغویا 

  . تقدیم قراءة لمختلف الصور الموظفة في الثلاثیة الروائیة نموذج الدراسةقصد جدیدة 
جاب االله "ستاذ الدكتور  سیكون الشكر الجزیل موصولا إلى الأ هذه المقدمةختاموفي     

،فله وافر  طوال سنوات إعداده هذا البحث الأكادیميل متابعتهعلمه و نصحه و على "أحمد
  .الامتنان و كامل الثناء و العرفان



  
  
  

 1.الفصــــل الأول:  :  
 

  " ّ صلة فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب"
  

  : تمهید-*
  مدخل إلى الفنون/ 1
  

  ِّ  مفهوم الفن1-/1
    تصنیف الـــــفنون 2/ 1
      أبرز المراحل التاریخیة لتطور الفنون1/3

  
 :- بین الحواریة و التناص–صلة الفنون بالأدب / 2
  

  ّ صلة فن التصویر بالأدب1/1        

 .ّ صلة فني الشعر و الموسیقى بالأدب2/2        
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  :مدخل إلى الفنون/1 
ــــیر الابداعي الذي یحقـــ من أنواع التعبًأشكالاا ـــــــــّتعد الفنون على اختلافه   ق المتعةــ

   ّممارسة الفن،فمنذ أن وجد النوع البشري على الأرض رافقه التطلع إلى  والفائدة    
لى التخلص من لحظة  التعبیر بوصفه یفضي إ«سان إلىإذ یلجأ الإن،الاستمتاع بأنواعهو

فكار و المعاناة على نفسه ،فیلقى بها على كاهل كم فیها الأحاسیس و المشاعر و الأتترا
                    والجسديمن أجل الحفاظ على التوازن العاطفي)1(»أو النغمغة أوالصورة أوالحركة ّالل

ّوالروحي ،فمما لا شك فیه أن لات سیكولوجیة للحالات  في جوهره انعكاس أو تمثّالفن  «ّ
ه الوسیلة التي یهدف ّالطبیعي،و أنتجري في سیاق وجودها الاجتماعي والظواهر التي و

الإنسان من خلالها بوعي أو بدونه إلى تحقیق توازنه النفسي ،و ذلك بالتعبیر عما بداخله 
سیا في من مشاعر و مكبوتات ومدركات و تمثلات ،ویلعب التاریخ السلوكي للفرد دورا رئی

  الظروف المحیطة به على المستوى الفكريّبالإضافة إلى كل،)2(»موضوع التعبیر وأسلوبه
  .على المستوى الاقتصادي والاجتماعي السیاسي وحتى ،الثقافي
وضوعي،وما هو فردي ّهنا یمكن القول إن الإبداع الفني یشترك فیه ماهو ذاتي و مو

 في سیاق إطار یكتسب مضمونه من  فردیةتنظیم لتجارب « وهو بذلكواجتماعي،
 وتشكیلاته التي تؤثر بأكثر من طریقة على الممارسة ،بمختلف تمظهراته )3( »المجتمع
 إذ یعتبر ظاهرة أو شكلا من أشكال النشاط ّالفن«ّوهذا یعني أن،نانة للفالجمالی

ّالاجتماعي إنما تتحدد أهمیته كعامل أساسي في هذا النشاط الذي یكون في مجمل ه ثقافة ُ
وثیقة الصلة بمختلف غة الابداعیة ّ اللّ،أي أنبالدرجة الأولى   )4(»الانسان ككائن اجتماعي
 المحبطة أو الحائرة یسعى الفنان من خلالها إلى تخطي ذاتهالتي النشاطات الاجتماعیة 

  والتصالح معه،وكذا بعث المتعة والبهجة في نفوس المتلقینواحتواء العالم المحیط به
ُالفنانون حین یصورون ظواهر الحیاة ینسبونها إلى مثل الحیاة الرائعة العلیا مستلهمین «فــ ُ

                                                
المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،لبنان،   ،یلي و الشعر عبید،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن التشككلود )1
   .10ص 2011 ،1ط
 .65 ،ص 2008 ،1قاسم حسین صالح ،في سیكولوجیة الفن التشكیلي ،دار دجلة للنشر ،الأردن ،ط ) 2

 . 307 ،ص1975 ،1 علي عبد المعطي،الإبداع الفني و تذوق الفنون الجمیلة،دار المعرفة الجامعیة ،الاسكندریة ط)3

،   1981ط، .،دار المثلث للنشر و التوزیع ،بیروت ،د)1970 ،1870(ّمحمود أمهز،الفن التشكیلي المعاصر التصویر )4
 .07ص 
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 أشكال النقص ّمتجاوزین كل،)1(»علیه الحیاةفي المعرفة الفنیة ما یجب أن تكون 
 ،واضعین المتلقي للحظات في عالم جدید لا ًا وأقوى أملاًمتطلعین إلى مستقبل أكثر إشراق

 ّ ،غیر أنلجمیل ،لیستكشف ذلك الغنى الروحي والفكري لما یقدمه الفنان لّمكان فیه إلا
ّ،وانّكشف كلهالغنى الفردي للأشیاء والأفراد الذین یصورهم الفنان لا یت«هذا  ّما تتكشف ٕ

ك الأفراد في حالة حیاتیة التي تتسم بها تلك الأشیاء،ویتسم بها أولئ الصفات والخصائص
ن منذ نشأته بجمهور المتلقین ،الذین یزیدون من قیمة المنجز ،ولذلك ارتبط الف)2(»معینة 

وعدمه ،وبین القراءة فبین الإعجاب بالعمل ؛الفني،بإخضاعه إلى عین المساءلة النقدیة 
الفكریة والفنیة ّالنقدیة المؤسسة وفق مناهج النقد الفني تتباین وجهات النظر حول الأهمیة 

  .ّالنقدیة التجربة ّائمة إلى مكملتها  التجربة الفنیة بحاجة دّتظلله ، ل
فالرسم لغته  «بلغتهیتحدث ّ فن ّكل ّأشكال الإبداع الفني أن  ما یمیزّومن أهم     

ا الأدب فلغته وعنصره الأساسي الكلمة،وبالكلمة ّالألوان،والموسیقى لغتها الأصوات ،أم
كاناته الفائقة في تصویر  وتحدد إم،ّترتبط خصائص الأدب التي تمیزه عن بقیة أنواع الفن

 ولهذا فالأدب ،)3(» غنى مما تفعل سائر الفنون الأخرىوأ الحیاة والناس تصویرا أعمق
فنیة والنقدیة،فمهما اختلفت  الوحید الذي بإمكانه استضافة باقي الفنون في ثنایاه الّهو الفن

رجمه وتقربه من لكلمة التي تصف الإبداع و تتّ وأدواتها تظل بحاجة إلى ا،لغات الفنون
  .المتلقي
ا شعر الأدب ّ فــــننماط الصلة الفنیة بینلأ عرضاسیقدم البحث ذه النقطة ــــحول ه      و

 )أحلام مستغانمي ( وهي فنون كانتى،الموسیق والشعر والتصویر فنونٍّكل من و ةــروایو
وهي  ،))6(سریر،عابر )5(،فوضى الحواس)4(رة الجسدذاك(الروائیةثلاثیتها في وظفتها قد 

یكون من المهم جدا التعرض  ،و قبل ذلك سالثالثفي الفصلین الثاني و نماذج الدراسة 

                                                
 .   16ص1981 ،1 مرعي ،مقدمة في علم الأدب، دار الحداثة للنشر و التوزیع ،لبنان ،طفؤاد  )1  

 .21المرجع نفسه،ص  )2  

 .10الرجع نفسه،ص  )3  

 . 2004 ،18،الجزائر ،طANEP مستغانمي ،ذاكرة الجسد،منشورات أحلام  )4  
  .2007 ،16 مستغانمي ،فوضى الحواس،دار الآداب للنشر و التوزیع،لبنلن ،طأحلام  )5  

  .2004 ،3، الجزائر،طANEP مستغانمي ،عابر سریر ،منشورات أحلام  )6  
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 و تصنیفات و مراحل تاریخیة  من تعریفات حول الفنونتخدم موضوع البحث مفاهیم ل
   .لتطورها 

  :نّـــــ الفمفهوم 1 /1
 سمة، وهي  الأخرىالإنسانیةشأنه في ذلك شأن المعارف ّلقد تعددت تعاریف الفن 

 بل یعني فروع المعرفة، وهذا الاختلاف لا یعني التضارب والتشتت، ِّ تتمیز بهاأساسیة
تبقى الحاجة إلى تعریفات من ذوي الاختصاص قائمة لفك ل ، وجهات النظرّتعدد

ًالغموض الذي یخلفه التعدد أحیانا ّ.  
  : و اصطلاحالغةِّ الفن  تعریف1- 1/1

ِّصنفت كلمة       ُّالفن": فنن"ضمن مفردة معجم لسان العرب في " نّف"ُ واحد الفنون،وهي :َ
ٌالأنواع،والفن الحال،والضرب من الشيء،والجمع ـأفنان وفنون ّأما منجد اللغة والأعلام ،)1(ّ ّ

َ وفنون وجمع أفانین، مصدر جمع أفنانهاّبأن "ّفن" یشرح كلمةف                  الضرب من الشيء :ُ
ّل وهو تطبیق الفنان معارفه على ما یتناوله من صور الطبیعة فیرتفع به إلى الحا/أو النوع

ًلأكمل تلذیذا للعقل ُمثل أعلى تحقیقا لفكرة أو عاطفة یقصد بها التعبیر عن الجمال ا
وهي ماكان موضوعها تمثیل الجمال  :الجمیلةالفنون  /أنواعه:ّالشعرفنون /والقلب 

وبالتالي فالتعریف ،)2(ّلاغة والنحت وفن البناء والرقصوالتصویر والشعر والب كالموسیقى
التعبیر عن الجمال،وهي إحالات /الضرب/ّیكشف أن الكلمة تعني النوع" ّفن" لكلمة غويّالل

  .تتقاطع بشكل كبیر مع مختلف التعریفات الاصطلاحیة
                 عن طریق القولالبشري  من أنواع التعبیر ًنوعّاصطلاحا على أنه  ّ الفنّیعرف

عواطفه إلى جمیع أفكاره وبتوصیل ه من خلال الإنسان یقومإذ  ،أو الصناعة أو الحركة
ا م تفاصیلهًلیحاكي الطبیعة والواقع ناقلا ،لا شعوریة أحیانا أوالآخرین بطریقة شعوریة 

لفنیة  في نجاح التجربة ا الذي یلعب دورا فاعلا؛المرئیة والذهنیة بعین بصیرته إلى المتلقي
ّوغالبا ما یعكس الفن من عدمها، للمبدع ك على طریقته الخاصة الحیاة التي تقع ِویدر «ً

 وحوادثها الخارجیة، أو العالم تكون هذه حیاة الناس في علاقاتهاخارج حدوده ویمكن أن 
 هایودائما ما تتحدث الأعمال الفنیة عن شيء ما إلى قارئ(...) الداخلي للحیاة البشریة 

                                                
 .910،ص2005، 1لكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط دار ا،)فنن(مادة  ،09ابن منظور، لسان العرب،مج  )1

 . 569 ص ،2003، 40 ّمنجد اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت،لبنان،ط )2
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عرف إلى ــات التـــاهدیها وتكشف لهم عن شيء ما، وتقدم لهم إمكانـــإلى مش، معیهاإلى سا
ّواللافت للنظر أن تعاریف الفن،)1(»شيء ما  تتعدد وتختلف من عالم فن وجمال إلى ّ

ّ أن معظم الآراء تتفق ّ إلى آخر،إلا أو الأدب أو الفلسفةآخر،ومن مختص في النقد الفني
 ً جمالامعینهجملة من القواعد المتبعة لتحصیل غایة  «اه العام هوفي معن ّالفن ّعلى أن

ّ أومنفعة، فإذا كانت هذه الغایة تحقیق الجمال، سمي الفناً أوخیركانت ّ ٕ بالفن الجمیل، واذا ُ ّ
ّكانت تحقیق الخیر سمي الفن َ ِّ ّ الأخلاق، واذا كانت تحقیق المنفعة سمي الفنّ بفنُ ّ ٕ 

 مفهوم الفن ظل یتطور و یتغیر لاتصاله بمجالات معرفیة         و الملاحظ أن)2(»بالصناعة
  . و فلسفیة و أدبیة مختلفة

  :الغربي  في الفكرنّـــ الفمفهوم 1/1-2
 والجمال،فقد شغلت قضیة الفنون ّمن بین الأوائل الذین اهتموا بالفن أفلاطون ّیعد

ّ أن العالم المثالي هو ادهوالذي مف،الذي أسسهمساحة واسعة من العطاء الفكري والفلسفي 
ه ما لم یكن ِّالفنان لا یبلغ الكمال في فن«  فـــ،والفنان على السواء مصدر إلهام الفیلسوف

هت فلسفة أفلاطون اتجوقد ،)3(»عرف الجمال في حقیقته العلیاقد عاین العالم المثالي،ف
 المقدس المتأثر ّ الفنفرفض الاتجاهات الواقعیة و النزعات الحسیة وآثر« ا ًا مثالیًاتجاه

 مال إلى التجرید ّ قدماء المصریین ما یحقق هذه القیم ،فهو فنّبالقیم الدینیة ،ورأى في فن
،هذا )4(»الذي یخاطب العقل لا الحواس وفیه الرموز التي تشیر إلى عقیدة دینیة راسخة 

دیه المعاییر ّي تعریفه للفن الجمیل بعیدا عما هو سائد ،إذ تختلف لف أفلاطون  ذهبقدو
 یسمو عن الرغبات الدنیویة لحب ما هو جمیل و التمتع قصدهّ الفن الذي یفكان،الجمالیة 

من تصویر الكائنات « لا یعني ما یقصده عامة الناس به رؤیة أو سمعا،فالجمال حسبه 
لمكونة منها بالمساطر ا المسطحات و الأحجام ، والدوائر وبل الخطوط المستقیمة ،الحیة 

ّذلك لأن اللذة المستمدة من هذا الجمال لا تتوقف على الرغبات والحاجات وایا؛والز
ّالفن التجریدي والرمزي الذي یكشف  الانسانیة،إنها لذة عقلیة،وأقدر الفنون تعبیرا عنها هو

                                                
ّمجموعة من الكتاب الروس، المدخل إلى علم الأدب، ترجمة أحمد علي الهمذاني، دار المسیرة للنشر والتوزیع  )1

 .45، ص2005، 1والطبع، الأردن، ط

 .165،ص1979، 1، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، ط3ج  المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا، )2
 .32ت ،ص.ط ،د. دار المعارف للنشر، مصر ،د،فلسفة الجمال،مطرحلمي  أمیرة )3

  .33 المرجع نفسه،ص )4



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 14

تلك فلسفة أفلاطون في الجمال و،)1(»عن العالم المعقول،عالم الحقیقة المثالیة الخالدة
  . والنقادت العدید من الشعراء والفنانین وقد ألهم،ّوالفن
التفكیر المنبثق من النشاط ّعل الفن مرتبطا بعملیة التأمل وفقد ج رودان ّأما     

 إلى صمیم الطبیعة متعة العقل الذي ینفذ هو.. ّهو التأمل« :بقوله هّالعقلي،ولذلك عرف
ّى رسالة للإنسان،لأنه  هو أسمّالفن (...)یها من عقل یبعث فیها الحیاةف،ویستكشف ما 

ّأن  من وجهة نظره وهذا یعني ،)2(»ّمظهر لنشاط الفكر الذي یحاول أن یتفهم العالم 
 الطاقات الإیجابیة التي النشاط الفني یسیر وفق تصور عقلي ممنهج لاستكشاف كوامن

تحویلها إلى منجز وواستخلاص ملامح الحیویة فیها  السائدة،تخص الموجودات الكونیة 
  .صبغة الفكر و الجمالیة تمیزه فني
إحداث فعل عابر سریع  إنتاج موضوع له صفة البقاء،أو « نّنّ الفأ سوليیرى  و      

ّالزوال ،یكون من شأنه تولید انطباعات ملائمة لدى عدد معین من النظارة أو المستمعین 
أو الفائدة  من جهة أخرى،بغض النظر عن أي اعتبار آخر قد یقوم على المنفعة العلمیة

للفن وظیفة غیر الوظیفة الترفیهیة الجمالیة كون ن تأ ،وهو بهذا یستبعد)3(» صیةلشخا
  . ،والتي لا یدوم تأثیرها على المتلقي مدة طویلة 

الناحیة قوة التأثیر والتأثر الحاصلة من  تركز على )4(تولستوي فلسفة بینما كانت
لذي یتلقى بوساطة السمع  االإنسانى أن نشاط الفن مبني عل ّفهو یرى أن الاجتماعیة ،

 أحاسیس إنسان آخر، بوسعه أن یعاني تلك الأحاسیس نفسها التي عاناها رأو البص
 ّكما أنه بدور التوصیل والنقل والتعبیر، یقومبنظره أن الفن أي،الإنسان الذي عبر عنها

معروفة، بنقل نشاط إنساني یكمن في أن یقوم إنسان ما بوعي وبوساطة إشارات خارجیة 

                                                
  .34، 33ص،فلسفة الجمال، أمیرة حلمي مطر )1
 1المغرب،ط،،منشورات عالم التربیة -  التشكیلي والجمالي حفر في آلیات التلقي–إبراهیم الحیسن،التربیة على الفن )2
 10،ص2003،

 .10المرجع نفسه، ص)3

عروف في الآداب هو مو ،1910 و1828 يعامتولستوي باحث روسي في علم الفن و الجمال عاش بین   لیو)4
، ونشره )1898-1897( عامي بین) ما هو الفن؟ (عنوانه بعلم الجمال له علاقة مباشرة ًكتابا ألففقد ّالعالمیة كلها، 

 ترجمه إلى اللغة العربیة مباشرة من اللغة الروسیةمحمد عبدو النجاري عام ،)مسائل الفلسفة وعلم النفس(في مجلة 
1991) .12/02/2013 http://ar.wikipedia.org( 
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 )1( وكسب عواطفهم،رین، والتأثیرعلیهم لإلهاب مشاعرهمحاسیس التي یعانیها إلى الآخالأ

ّفالفن بالنسبة إلیه لا یخرج عن دائرة التواصل « عند تولستوي  كان هذا التواصل أساسیاإذ
التناغم الوجداني  ووسیلة یتحقق في ضوئها نوع من الاتحاد العاطفي أو بین الأفراد،

وبهذا یكون الفن تسجیلا لما یحصل في الواقع بطریقة جمالیة ،ونقله من الوجود  )2(»بینهم
تربط التي شعوریة الوصلة ال  تلكّ ،على أن یحمل هذا الفنالواقعي إلى الوجود الإبداعي

   .ّبین الفنان و متلقي عمله الفني
لأنه نفاذ لما  هقع أو لجزئیاتً تسجیلا للواّأن یكون الفن )3(جورج لوكاتش استبعدبینما      

من السطحي إلى الجوهري ومن المظهر إلى الحقیقة ومن الجزئي إلى الكلي  ،وراء الواقع
ٕخلق للحیاة الشاملة وابداع للذات الجمالیة الأوسع في نظره  ولهذا فإن الفن ،أو الشمولي

ها ّإن  ّهي جوهر الفنمولیة عند لوكاتش الذات الأخلاقیة،والش ًنطاقا من الذات الطبیعیة أو
محاولة للارتفاع إلى مستوى الإنسانیة وهذا یتم عندما یلتقي الخاص بالعام من خلال 

 حینها ّلیرتبط الفن )4(سواء كانت حقیقیة أم من صنع الخیال تجربة مباشرة أو غیر مباشرة،
 الجاهزة  بصوره إلى مرتبة أعلى مما یبدوعلیه الواقعوالارتقاء والترفع،ارتباطا وثیقا بالسمو

  .والمعتمة أحیانا
 بأنه محاولة للهروب من ّللفن من بین الذین نظروا )5( كاسیرر ارنستهذا وقد كان         
محاولة   ،على أن یكون هذا الهروب من أجل الضیق القائم على بعض المواصفاتالعالم
 لیس مجرد نسخ لیهّفالفن بالنسبة إ،على رؤیة أشكال الأشیاء   یساعدإذ ، لأشیاءا  فهم

بل هو سبیل من السبل التي تهدف إلى تكوین نظرة ،لحقیقة جاهزة معدة من قبل 

                                                
 . 60، ص1991ط،.د، ّلیو تولستوي،ما هو الفن،ترجمة محمد عبو النجاري،دار الحصاد،سوریا ) 1
 .11، ص-  حفر في آلیات التلقي التشكیلي و الجمالي– الحیسن ،التربیة على الفن راهیمبإ )2
، المجر عاصمة بودابست ولد في ماركسي  فیلسوف وكاتب وناقد ووزیر مجري)م1971 –1885( جورج لوكاتش )3

 تندرج تحت النظریة"الوعي الطبقي،التشیؤ"عدة أفكار منھاأسھم ب ،یعده معظم الدارسین مؤسس الماركسیة الغربیة 

 من الأدبیة وفي الروایة بشكل عام باعتبارھا نوعا أدبیا الواقعیة ا في مدرسةروكان نقده الأدبي مؤث ،كسیةوالفلسفة المار
  )http://ar.wikipedia.org 2/01/2013.(وقعیة الفرنسیةتوماس مان، الروایة التاریخیة، بلزاك وال: أعمالھ

، ط.،د  مصر-، دار الثقافة للنشر والتوزیع،القاهرة- فلسفة الفن الجمیل-، أبعاد الاغترابمجاهدمجاهد عبد المنعم )4
 .77- 76ص، 1997

الفلسفة “مؤرخ فلسفة ینتمي إلى ما یسمى بمدرسة ماربورج في و ألماني فیلسوف) م1945 –1874(كاسیرر إرنست )5
الجوھر “: من أشھر أعمالھ اشتهر كأبرز شارح للفلسفة النقدیة الكانطیة في القرن العشرین. ”الجدیدة كانطیةال

  )http://ar.wikipedia.org 22/01/2013 .(الأسطورة والدولة /فلسفة الأشكال الرمزیة/الحریة والشكل/.”والوظیفة
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یربط كما إلى تقویة الواقع وزیادة شدته،  وهو في النهایة یهدف ،موضوعیة إلى الأشیاء
ى وسیلة  إلو النقاط السلبیةل كل الآلام ِّ یحووحریة والتنظیر العقلي فه الفن بالكاسیرر

التي من  )1( بنوع جدید من الحقیقةهایزودوا حریة داخلیة هیر الذات وبذلك یعطیلتحر
نقلها الفنان بكل حریة من واقعها یالتي و الأفكار  الموجودات  وّشأنها أن تجمل الأشیاء

     .المادي في الحیاة إلى عالم الجمال و الفنیة

الجمال یتجاوز یتمیز بالحریة،  إبداعي  هو إنتاج)2(كانت  ایمانویلنظر في ّوالفن      
َّ جمیلا إلا إذا ً فنایكون لا یمكن أن ّفالفن، الحسي والتصویريفیه  نُظر إلیه بوعي على ً
ًوان كان یبدو ممثلا للطبیعة وٕابداع ، ّفنّأنه   اً من أیة قواعد متعسفةیجب أن یكون محررفٕ

موجودات وتمثیلها فنیا من ،وبهذا یكون الفن حسبه شمولیا یتمیز باستیعابه لمختلف ال)3(
  .و أسالیبهاع الفنون المتاحة باختلاف موادها خلال أنوا

  : في الفكر العربيّ الفنمفهوم 1/1-3

ّعما قدمه المختصون في الفكر الغرّالفن في الفكر العربي لا یبتعد مفهوم      بي على ّ
الإبداعیة  اطاتأحد النش «ّبأنه میشال عاصي هرّف،حیث عاختلاف آرائهم و توجهاتهم 

ّ بفنیة التعبیر والإبداع  یرتبطهوهوعند،)4(»العملیة التي یشتمل علیها القطاع العقلاني
یبقى كل تعبیر عن معاناة الشخصیة الإنسانیة في حدود العادي،  «من دونه إذ ،الجمالي

ًوالمبتذل، ولا یثیر اهتماما جمالیا شرطا ولهذا جعل میشال عاصي الفنیة والجمالیة  ،)5(»ً
  . ّأساسیا لحدوث الفن،وتمییزه عن العادي من أوجه التعبیر

                                                
 .59، 57 ص، - فلسفة الفن الجمیل- ، أبعاد الاغترابمجاهدد المنعم مجاهد عب )1

ولد وتعلم وعمل في . الألمانیة فیلسوف وعالم ألماني، مؤسس المثالیة الكلاسیكیة )م1804-1724(كانط إیمانویل)2
نقد "  وأتبعه بكتابه،1781عام " نقد العقل الخالص": من أعمالهالمتعالیة"أو " النقدیة" مؤسس المثالیة ّیعدكونیجسبرغ 
  )https://www.marxists.org/arabic/glossary/people/22.htm.(1788في عام " العقل العملي

 .46،47،ص1،1974،طدار الثقافة،القاهرةمنشورات ون إلى سارتر ،من أفلاط ،في فلسفة الجمال مطرأمیرة حلمي )3

 للطباعة يرس الأدبیة والفنیة، منشورات المكتب التجارمیشال عاصي،الأدب والفن بحث جمالي في الأنواع والمدا) 4
 .34، ص1970، 2والنشر والتوزیع، بیروت، ط

 .35المرجع نفسه، ص ) 5
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ّحین عرفته بأنه ّ صفة ممیزة للفن)العالمیة(الشمولیة صبا قیس الیاسريجعلت   و     ّ                 
الثقافیة ،لیعكس حضارة و فكر   لغة عالمیة تصل إلى المتلقي بكل تنوعاته اللغویة و«

 أیا كانت -موسیقى أو الرسم أو النحت مثلا فنون تسمح للمتلقي فال)1(»مجتمعات وأمم 
 المنجز الفني الذي تلقاه عبر فهم و استیعابب -هویته اللغویة ،وأیا كان انتماؤه الجغرافي

                      مجسمة أو لیة یشكتالفن مادة كتابیة أو ،فما مادام  غة اللسانیة أو البصریةّالل
، )البیئة(الواقع و)الفنان(عن علاقة بین مبدع الشكل هیئة معینة یعبرب و«،فهوأو صوتیة

  .ّالذین یشكلون حدود العملیة الإبداعیة للفن)2(»)الجمهور( والمتلقي

 المكنونات  وأهمیة ّفي تعریفها للفن على قیمة صبا قیس الیاسري هذا وقد ركزت
 هو المحاولات التعبیریة ّالفن «:هابقول في العملیة الإبداعیة النفسیة والبواعث الاجتماعیة

تجاه المجتمع والبیئة وهذه المشاعر ولیدة تستهدف تجسید المشاعر الإنسانیة التي 
المجتمع،وكامنة في الفنان ابن المجتمع ،والتجربة الفنیة لا تنبعث من العدم ،إذ تسبقها 

على  اللازم جدا ولهذا سیصبح من،)3(»تجربة نفسیة أو تجربة حسیة انفعالیةفي الوجود 
 للفنان على البحث عن الاسقاطات النفسیة والاجتماعیةالمتلقي لمختلف أشكال الفنون 

  .منجزه الفني

              بأنه  ّالفن حنان عبد الحمید العناني تفّعر  وما قبلها،وغیر بعید عن هذه الجزئیة
داعي الذي یتخذ لعمل الابُ وتصوراته ورؤیته، وهو یشیر إلى اعن انفعالات الفنانتعبیر «

، والقدرة على منح الشعور بالمتعة، ویحتوي على  الجمالم بالتنظیم ویتسشكلا فنیا محددا 
مضمون یهدف إلى إحداث تغییر في الواقع، والتفاعل مع المتذوقین، سواء كان هذا 

وقصصا ًغناء و موسیقى،أو دراما  ، أوًنحتاتشكیلا و ، أوًبداعي رسما وتصویراالعمل الإ

                                                
مجلة مركز دراسات  صبا قیس الیاسري،الفن ودوره الاجتماعي و التربوي،و امكانیة التفعیل في المجتمعات العربیة ، )1

 .83،ص2011عراق، ،منشورات جامعة الكوفة ،ال21الكوفة،ع

 .83المرجع نفسه ،ص  )2

 . 69المرجع نفسه، ص) 3
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ّمن عملیات سابقة من التصور والتخیل  -حسبها-، ولابد لهذا العمل الفني)1(»وتمثیلا
  .ّالحسي، والتنظیم الشكلي الممتع 

ّتعریفه للفن  محمد حسین جوديوعن التطلع إلى حیاة أفضل و مستقبل أرقى صاغ 
ً للإنسان وجودا غیر  حركة دائمة ومستمرة للعملیة العقلیة التي تمنحّ إلاّفما الفن «: بقوله

والفن هو النظرة المستقبلیة لنمط الحیاة الجدیدة التي ّهذا الوجود الواقعي الضیق المحدود، 
حاجات الإنسان ، وهو اكتشاف لینشدها الإنسان في احتواء الرؤیا المستقبلیة لوجوده

 وصیاغة ي الذوقفیمنح للإنسان المتعة الجمالیة واللذة، والارتقاء، إذ)2(»ورغباته الوجدانیة
 ا ذاتیاووعی، النموذج الحي لأحاسیس الجماهیر وانفعالاتها ومشاعرهاعر، فیبقىالمشا

، وفي ّ المهم في التربیة الجمالیة الذوقیة الأخلاقیةهلدورضیها، وصورة صادقة لواقعها، لما
  . وتراثهتعمیق وعي الإنسان بقومیته

نسانیة إ موهبة ّللفن بوصفهفه  عنصر الموهبة في تعریلىإ المفتي أحمد یشیر و
        )3(ه وخیال عنها من إیحاءات إلى إحساس المتلقيما یصدرویعلن عنها العمل الفني، 

ّوهنا لا تكفي التنشئة الأكادیمیة والرسمیة على ممارسة نشاط الفن،فتوف الموهبة أمر ر ّ
لابداعي إن كان صورة  الروح الإبداعیة في المنجز اّضروري لاكتمال الرسالة الفنیة ،وبث

  .أو لوحة أو قصیدة أو أغنیة أو موسیقى خالصة
 على عنصر المهارة إذ یرى أن لكلمة عبد العزیز عتیقبالمقابل للموهبة یركز و

ّالتي یبلغ بها المرء مقصده بعد تدبر " المهارة"أو " الحذق"معنى أساسیا واحدا هو  «"الفن"
ٍعن، ثم هي بعد ذلك لها معنیانوتم  ّالمعنى العام أو الواسع لكلمة الفنف،)4(» وخاصامع:ّ
 نشاط إنساني تتم تأدیته ببراعة، ویهدف إلى تحقیق غرض معین، هو ّكل «ّ أنه هو

                                                
حنان عبد الحمید العناني، الفن والدراما والموسیقى في تعلیم الطفل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،  ) 1
 .14، ص2002، 1ط

، 1999، 1 والتوزیع، الأردن طمحمد حسین جودي،آراء وأفكار جدیدة في الفن وتأصیل الهویة، دار صفاء للنشر)2
 .23ص

، 1أحمد المفتي، كیف ترسم بالریشة وتتعلم فن إعلان الدعایة؟، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع،سوریا، ط )3
 .14، ص2000

 .10، ص1972ط، .عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د ) 4
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دام لفظ الفن  استخّأنَ،والملاحظ )1(»المعالجة البارعة، والواعیة، لوسیط من أجل هدف ما
 أوسع مما یجب، وسیجعل ّلفن والعام سیؤدي حتما إلى جعل نطاق ابهذا المعنى المتسع

بعد  یجب أن یستّالفن«ّ،وعلیه فإنُكل النشاطات الإنسانیة التي تؤدي بمهارة تدخل ضمنه 
 وغیرها من النشاطات التي تؤدي بمهارة كل النشاطات العادیة من تعلم وطبخ وسیاسة

من  )2(»والنحت وغیرهادب والموسیقى والتصویر والرقص لیركز على الفنون الجمیلة كالأ
  .نسانیة التي تتسم بالمهارة و الجمالالنشاطات الإ

كل عمل راق   «عبد العزیز عتیق حسبفي معناه الخاص  إذن ّلیصبح الفن
(...) یهدف إلى ابتكار ما هو جمیل من الصور، والأصوات، والحركات، والأقوال 

والغرض المنشود مقصور على الأعمال الإنسانیة المنظمة الراقیة التي تقوم على العلم، 
ُهنا هو ابتكار أشیاء تنعت بالجمال، لما تحدثه في النفس من لذة وسرور ومن هذه ، ُ

ّالمبتكرات كل الأعمال والآثار الفنیة التي تتمخض عنها قرائح الفنانین، وتعد من الفنون  ُ
الرسم  « إلى سبعة أنواع هي عبد العزیز عتیق ّ قسمهاالأخیرة التيهذه ،)3(»الجمیلة

هناك من  «ّوأشار إلى أن،)4(»والأدبالتصویر والنحت والعمارة والموسیقى والرقص و
نّه یجمع في الغالب بین ًفنا من الفنون الجمیلة المركبة، لأ" التمثیل"ّالباحثین من یعد 

                      )5(»والشخصیاتلتي تصور المواقف والأحداث والإشارات والعبارات االحركات 

نتقل الفن من معناه بذلك ا ،و بأسلوب یختلف عن الذي تظهر به في الواقعوتظهرها
                  الطبخنو یستهدف غرضا كف یر إلى أي نشاط بشري یؤدى ببراعةالواسع الذي یش

إلى معنى التخصیص الذي تقلدته الفنون الجمیلة بمختلف أنواعها ،مثلا و الحرف الیدویة 
  .  التي مرت بهازمنیةالمراحل مختلف ال  من تطور فيى ما تبعها إل،منذ بدایات ظهورها

  
  
  

                                                
 .13الحمید العناني،الفن والدراما والموسیقى ، صحنان عبد  ) 1

 .13، ص  المرجع  نفسه )2
 .10،11عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص ) 3

 .14المرجع نفسه، ص ) 4

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) 5



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 20

   :فنونـــــتصنیف ال 1/2
ِتظهر العدید لات عدیدة كادیمیون و فنانون محاو من الدراسات التي قدمها نقاد و أُ

بحسب اختلاف وجهات ر عام یسمح بتصنیف الفنون ضمنه، و لأجل وضع إطابُذلت
 اختلفتت ودّ تعدلكل منهمالتاریخیة الفنیة ولمنطلقات وا، اختلاف المبادئالنظر و
                  مبدأ الزمان ِفنون قائما على مبدأ الحركة والأداء، أو ال تصنیف؛كأن یكون تقسیماتهم

تصنیفات ّ،فكان من بین أهم ال،أو مبدأ الفردیة و الجماعیة و المكان ،أو مبدأ الحواس 
  :  جرینتصنیف وسوریو، وتصنیف لانآتصنیف 

 في أنساق معینة ضمن مجموعات بتصنیف الفنون قام آلان  :)1(تصنیف آلان1- 1/2
لكل منها ممیزاتها الخاصة، على ضوء مجموعة من الاعتبارات النفسیة، والاجتماعیة، 

 على ثلاثة هویقوم تصنیف الفنون عند، الحس والحركة والزمان والمكان،وغیرها واعتبارات
وتصنیف قائم على   خاص بالأداء الفردي أو الجماعي، ؛تصنیفتقسیمات

    )2( : یليكما هو موضح فیما تصنیف متعلق بالزمان والمكانالحواس،و
  :داء الفردي أو الجماعيالأتصنیف خاص ب/ أ 

فهي ،یرتبط هذا التصنیف بالفنون ذاتها من حیث علاقتها بالمجتمع، وابتعادها عنه
الرقص و الموسیقى والغناء الفنون الجماعیةمن أمثلة ف ،فردیةأو  جماعیةّإما فنون 

دون أي  فیظهر من خلال العلاقة بین الفنان وعمله الفن الفرديا ّ والتزیین، أموالحكایة
ویبرز هذا النوع من خلال الرسم والنحت ،النظام أومؤثرات خارجیة، كالمجتمع 

 والملاحظ أن هذه ر والكتابة صناعة الأثاث، والأواني الخزفیة وفن النثّوالتصویر، وفن
ِّالفنون تنمو في جو من العزلة والوحدة الفردیة، وبین الفنون الفردیة والجماعیة صنف 

 هو فن ینتقل أثره من الفرد إلى الجماعة مثل فن الشعر النوع الأول  نوعین آخرین؛آلان
  .  یصل الجماعة بالفرد، وهو فن العمارةخرالآوالبلاغة، و

                                                
تقسیم الفنون  "فیلسوف، واستطیقي فرنسي، من أهم مؤلفاته الجمالیة مجموعة كتبه القیمة) م1951-1868(آلان ) 1

عناصر "ً، وعشرون درسا في الفنون الجمیلة، وتمهیدات لعلم الجمال، تمیز بفكر فلسفي، له مؤلف فلسفي "الجمیلة
اسراویة عبد المنعم( ."الفلسفة الحس الجمالي وتاریخ الفن دراسة في القیم الجمالیة والفنیة، دار المعرفة الجامعیة، : عب

 ).240، ص2005، 1الإسكندریة،ط

علي عبد المعطي محمد، راویة عبد المنعم عباس،الحس الجمالي وتاریخ التذوق الفني عبر العصور، دار المعرفة ) 2
 .188، 177، ص2003، 1الجامعیة، مصر، ط
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  :م على الحواس تصنیف قائ/ب 
على أساس أن الفن أداة لذة  حواس الإنسان  آلان وفي هذا التصنیف یراعي

 ، وفنونحركیةوانسجام یتهیأ له الجسم، وتنقسم الفنون على ضوء هذا التصنیف إلى فنون 
  مثل فني التمثیل الصامت فالفنون الحركیة تقوم على الإیماء تشكیلیة؛، وأخرىصوتیة

فهي تعتمد على الإلقاء والتنغیم، مثل فنون الصوتیة ّجماعیة، أما والرقص، وهي فنون 
على نشاط كل من الید والبصر التشكیلیة الموسیقى والشعر والخطابة، في حین تقوم 

  .ّومنها العمارة والنحت والتصویر والرسم
  :تصنیف قائم على أساس عاملي الزمان والمكان / ـج

، ففي السكون، وفنون  الحركةى نوعین؛فنونالفنون على هذا الأساس إل آلانقسم 
 في الزمان فقط، وتتحقق بالجسم الحي مثل الغناء والرقص، أما النوع الأول تتواجد الفنون

ً تلك الفنون التي تتمیز بالوجود في المكان، وتترك آثارا مستمرة ثابتة  فیشملالنوع الثاني
ز بوجودها المكاني الصلب الضخم ومن أمثلتها فن النحت والفنون المعماریة التي تتمی

سط الحركة، والسكون مثل إلى هذین النوعین نوعا ثالثا یتوآلان وقوتها، ویضیف 
  . والبلاغةالموسیقى والشعر

 صنف الفنون وفقا للكیفیات الحسیة الغالبة في الأعمال حیث، تصنیف سوریو1/2-2   
البروز أوالحجم هو الصفة الغالبة فاللون مثلا هو الصفة الغالبة على التصویر،و «الفنیة 

 سوریو وقد حصر)1(»والصوت الخالص في الموسیقى،في النحت، والحركة في الرقص 
والإضاءة والحركة  وط والأحجام والألوانالخط:  سبع كیفیات أساسیة هيفي النهایة

  : )2( والأصوات الموسیقیة الخالصة، وذلك على النحو التاليِّوالأصوات المفسرة في اللغة
  . وفن تمثیلي هو الرسم،)كالأرابیس(هناك فن تجریدي هو الزخرفة : الخطوط- *      

  ).تمثیلي(ّملون  وتصویر ،)تجریدي(هناك تلوین خاص : الألوان- *
  ).سینما(وتمثیلي ) تجریدي(ضوئي هناك إضاءة إسقاط : الإضاءة- *
  .   )تمثیلي(، والتمثیل الصامت )تجریديال (هناك الرقص: الحركة- *

                                                
، 1عادل مصطفى، دلالة الشكل دراسة في الاستطیقا الشكلیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، ط) 1

 .55، ص2001

 .56، 55المرجع نفسه،ص  )2
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    ).تمثیلي(والشعر )الأدب(،وهناك )تجریديال(ّالنظم هناك قواعد :اللغة أصوات- *
  الوصفیة أو الدرامیةوالموسیقى ،)ةتجریدیال(هناك الموسیقى:الموسیقیة الأصوات- *
  ).ةتمثیلیال(

رى على ثلاث  في هذا التصنیف بتوزیع ستة فنون كب جرینقام:  تصنیف جرین3- 1/2 
 ، والمؤسسات الاقتصادیة، وما یؤثر في حیاة الأفراد والجماعاتدعایةال«: مراتب وهي

 ّ نجد أن فمثلاالمناسبة له الفنون مرتبته  هذه،وقد جعل لكل فن من)1(»ِّومؤسسات السیاحة
الرسم الكاریكاتیري له أهمیته في الدعایة السیاسیة، والتصویر له أهمیته في الدعایة  «

ایة الأدبیة للشخصیات البارزة في المجتمع والعمارة لها الاقتصادیة ،والنحت في الدع
طني والأبطال، وكذلك الغناء الجمعي مثل النشید الو أهمیتها التاریخیة كتخلید المواقع،

لیكون للفنون  )2(»والشعر  والخطابةوحفلات الرقص والتمثیل ّوالدعوة إلى الوحدة والحرب
 سیاسي فضلا عن الحضور حسب هذا التصنیف حضور إقتصادي و تاریخي و

  .الجمالي
ًن وضع تصنیفات محددة للفنون لم یقف حائلاإهذا و ن  م منها دون خروج أنواعّ

                   أو تستضیف فنونا أخرى  أنواعا منها باتت تستعیرّحدود مواقعها ،إذ من المؤكد أن
فیما بینها ،إذ لا یكاد فمنذ العصور القدیمة و الفنون تتحاور  ،أو حتى بعضا من ملامحها

َیوجد مثلا فن للعمارة من دون ت ٌّ ٌّاستعانته بفن التصویر، ولا یكاد فن مسرحي یخلو  وهِرُِاوجَُ
 ِّفني ذهني روایة تخلو من توظیف حدیثا لا تكادمن فنون الموسیقى و الرقص و الشعر،و
لرصد مزید من ر والسینما و المسرح والنحت، ولفنون مثل الشعر والموسیقى و التصوی

ّنون منذ القدم إلى التاریخ المعاصر،سیقدم البحث مختصرا لأهم المعلومات عن حال الف ً َ َ
  .المراحل التاریخیة لتطور الفنون

   :ونفن لتطور التاریخیةالمراحل ال أبرز 1/3
 ّولأنه،بدقة  بمختلف أنواعه و تصنیفاته ّمن الصعب تتبع المسار التطوري للفن        

             عمد عدد من المنظرین قد ، فالوجود البشري على الأرض  رافق قدمؤكد أن الفنمن ال
 بطه بالسمات من خلال ر الفنیة و الجمالیة إلى تتبع مراحل تطورهوالمؤسسین للنظریات

                                                
 .15حنان عبد الحمید العناني، الفن والدراما، والموسیقا في تعلیم الطفل، ص ) 1

 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 2
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العلوم الإنسانیة التي تناولت ف،ظهوره و تطورهفي فترات ه  التي میزتالحضاریةأوالتاریخیة 
 ه تربطكانت قد   الأخرىكریةلاقته بالنظم الاجتماعیة والفء ع وّة الفنتفسیر نشأ

  معینة حضارة معینة في فترة تاریخیةالسمات الغالبة التي تمیز الاتجاهات العامة وب
ّمن ثم ظهرت ،ول سمة انطوى داخلها عدد من الفنون البدائیة ّفكانت الرمزیة مثلا أو،

لتلیها الفنون  ،الرومانیة والفرعونیة  والیونانیة الحضارات القدیمة كالحضارة فنون 
عصر الحدیث الذي أحدثت فیه المدارس ال إلى فنون ًالمسیحیة و الإسلامیة وصولا

أبرز  طط الآتي یختصروالمخ، و الأدب الجمال  وّورة فعلیة في عالم الفنالمعاصرة ث
   : الفن التاریخیة لتطورالمحطات

  

          
  
  :القدیمةفنون الحضارات مرحلة  1- 1/3

ّ   یعد الفن أسمى مظاهر الحضارة     في العصور القدیمة ،فلا شيء أقدر على إعطاء ّ
 بأنواعه ،فمنذ آلاف السنین ّصفة العظمة و الدوام و الخلود لحضارة ما كما یفعل الفن

 محاكاتها عن طریق َّثمومن  ،بیعة في الطّبالبحث عن مواطن الجمال والقوةشُغل الإنسان 
              سعیا لتحقیق الأمنفي رحلة شاقة النحت و الرسم و الغناء و الرقص و العمارة 

المنفعة و المتعة في الحیاة ،ولهذا راحت الشعوب تبتكر فنون العیش التي اخترقت  و
هیئة « هو في الأصل ّ ،ذلك أن العمل الفنيالأزمنة والأمكنة بأسالیب منحتها الخصوصیة

قرینة ثقافیة ظهرت في ابتكرها فنان من تجارب إنسانیة ،و هو في الوقت نفسه یتضمن 
ّزمن معین ،وهیئة العمل الفني تعكس قوى هذا الزمن سواء من الناحیة الاجتماعیة أو 

أبرز المراحل 
 ّالتاریخیة لتطور الفن

   مرحلة 
المدارس الفنیــــة    

 الحدیــثة و المعاصرة

  مرحلة 
الفنون المسیحیة               

  و الاسلامیة

  مرحلة 
فنون الحضارات 

 القدیمة
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من هذه الزاویة تكشف هذه الهیئة طرازا هو أسلوب ،و الاقتصادیة أو السیاسیة أو الدینیة
 تشابهو القدیمة عدد أوجه الحضاراتوهو الأمر الذي یفسر ت ،)1(» الزمن الذي ابتكرت فیه

  .آخر خر و من عصر إلىا من مكان إلى آملامحه
یة ثار والمنتوجات الفنالآوجود علاقات تقارب واضحة بین  في الواقع  یفسرّإن ما 

التي قامت  و،الرومانیة نیة وو الفرعووالإغریقیة  ة و الفارسیةالبابلیكالحضارة حضارات ل
ّ مما سبقها من حضارات لاستفادة حتمیة اٍنتیجة تظافر مقومات بیئیة محلیة خاصة مع  

ّالتي نصبت هو وحدة التفكیر البشري ووحدة الظروف الطبیعیة و الاجتماعیة والإقتصادیة 
ن تطور في ،لما حققته مالإغریقیة على رأس الحضارات العالمیة  حضارات كالفرعونیة و
التواصل سیما مجال الفنون التي من ممیزاتها القدرة على ، و لامختلف مجالات الحیاة

 ،و لذلك كان ن فنونّبعدي بما جاورها تاریخیا و جغرافیا مالقبلي أو  الالتحاور و التداخلو
  .حدوث مدارات من  التأثیر والتأثر فیما بینها من الطبیعي 

ستكشف عن ذلك الثراء الفني الذي جادت القدیمة فنون ّإن نظرة سریعة في تاریخ ال
ّ،متسلقة بذلك سلم الرقي الحضاري متخطیة عثرات التاریخ ،فمنذ البدء كانت به البشریة 

حضارة الطین والماء والحجر تزین امتداد الطبیعة الصامت ،وتعید تشكیل الرؤى البصریة 
 و المقاومة  الإبداع كنوع من التحديالإنسان منذ الأزل یمارسو الذهنیة ،و هو ما جعل 

قبت الحضارات و تنوعت فنونها ،و البدایة كانت مع الفن البدائي لأجل العیش ،وبذلك تعا
  البشریة مراحل فنیة هامة كمرحلة ،لتتعاقب علىّكمرحلة حاسمة في تاریخ الفنالرمزي 
والهندي،والصیني  والفارسي والفرعوني والیوناني والروماني الآشوري والبابليالفن 

   .والیاباني
 تماثیل كاملة من الذهب ،وقد كان لدى البابلیین «تمیزت مثلا بصنع   بابلحضارةــف

ناي و قانون و قیثار و مزامیر القرب ،و طبول و قرون و مزامیر من :آلات طرب كثیرة 
ن في فرادى و مجتمعی الغاب و أبواق ،وكان لهم فرق موسیقیة و مغنون یعزفون و یغنون

ّكذلك لم یرق فن (...)یر بالألوان من الفنون الثانویةالهیاكل و القصور،وكان التصو
ّأما فن العمارة فقد كان أقل  )2(» وجه واحدالنحت عند البابلیین ،فكل الوجوه المرسومة 

                                                
  . 15أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن،ص )1  

  .12 ،صت.ط، د.د، دار الجیل، بیروت، )الموسوعة الثقافیة العامة(ّ نهى حنا ،یوسف طنوس،الفنون،)2  
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ّوقلما  طین أو من الآجرُشأنا من الحضارات الأخرى ،إذ كانت بیوت الأغنیاء تبنى من ال
ّ،أما زینة البیوت فكانت تقتصر على طلاء بعض أوجه الآجر بعد صقلها نوافذ كانت لها

الفن تلف كثیرا مع ،والحال لم یخ)1(البیضاء و الحمراء بالألوان الصفراء والزرقاء و
   .في بلاد الرافدین الآشوري

ُكان لهم أثاث قیم غالي الثمن من نضذ مصفحة بدقائق الفضة   فقدالفرسّأما        ِّ
 (...)قیثار وال بأنغام الناي و بالإضافة إلى كونهم مولعین بالعزف والغناء و (...)ذهبالو

ّغیر أن   مقابرا و قصورا"ّخشیار شاي الأول"و " ّدارا الأول"و  "قورش"أشادوا في أیام 
ففي تلك الفترة كان عالم الشرق  ،)2(معظم آثارهم الفنیة قد زالت بفعل الحروب والسرقات

  . الیونان كثیرا من تراثه القدیمیتأهب لیهب
 أسالیب الحضارة و الفنون ،فبعد أن استولوا على الإغریق عن الرومانهذا وقد أخذ 

لرخام و البرونز من بلاد الإغریق لتزیین القصور في تماثیل ا«لونّبلادهم أصبحوا یحم
غیر )3(» یقومون بعمل نسخ جدیدة منها روما ،و عندما نضب معین هذه التماثیل أخذوا

ثیل جدیدة تمثل هویتهم إبداع تماب لذلك قاموا ،ّأن الرومان كانو على قدر كبیر من الذكاء
              ومن هذه التماثیل المشهورة تماثیل یولیوس قیصر و أكتافیوس  بنحت تماثیل لحكامهم

النحت  كان التوجه إلى استخدام يوفي ضرب آخر من ضروب النحت الرومان ،أغسطسو
بارز في زخرفة المشیدات المدنیة التي تمجد تاریخهم كأقواس النصر والأعمدة التذكاریة ال

ّأما فن العمارة ، قوس قسطنطین ،ومن أمثلة ذلك ما وجد على قوس الإمبراطور تیتوس و
لرومانیة بالحجر المنحوت بدقة أقیمت العمارة ا ّفقد شهد أوج تطوره في العهد الروماني فقد

ّن الداخلیة تكسى بقطع هندسیة من الرخام الملون المنسق بزخارف منتظمةكانت الجدراو ُ  

ُ التي كانت تبنى على طرازین ؛طراز مستطیل مستمد من هذا بالإضافة إلى تشیید المعابد
" بانثیون"الإغریقي مثل معبد بعلبك في لبنان والطراز الثاني یكون دائریا مثل معبد المعبد

                     ما،كما كان للرومان الفضل الكبیر في جودة بناء الجسور م برو.ق27الذي شید عام 

                                                
 .12،صّ نهى حنا ،یوسف طنوس،الفنون)1  

  .14 ،13ص،  المرجع نفسه)2  

 .115 أبو صالح الألفي،الموجز في تاریخ الفن العام،ص)3  
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ّوالمدرجات والحمامات المسارحو
ّومما لا شك فیه أن كل،)1(  هذه العوامل المادیة متحدة مع ّ

ّبراعة الفنان الروماني أدى إلى تحصیل جید   .عظم و أجمل و أعرق الفنون الرومانیة  لأّ
ّمن أهم المراحل التاریخیة نماذج ع مبسط من البحث على ثلاثة والدراسة ستقف بنو

ّ والتي تعد الفن الفرعونيمرحلة ّ ثم ،الفن البدائي مرحلةب لتطور الفنون؛بدایةالقدیمة 
   . كنموذج للحضارات الغربیةالفن الإغریقيمرحلة إلى  ،وصولانموذجا للحضارات الشرقیة

  : البدائيّالفنمرحلة  1/3/1-1    
الانتاجات الفنیة ّتضم  بدائیةالمرحلة ال ّت معظم الدراسات قد أشارت إلى أنكان

،و ذلك لعدم   في العصور الحجریة التي اتخذت طابعا رمزیا من ناحیة المضمونالأولى
 مثیلري لتالتحلیلي للانسان الأول،الذي غلب علیه التوجه الفط نضج الفكر النقدي و

  و ذلك من خلالحیرة المدهشة تجاه العالم،معالم ال ملامح ومشاعره و انطباعته إزاء 
ّحیره أو أعجبه فاستوقفه لیقف   ما أو مشهدموقف أو انطباع مباشرة لرؤیة رجمات فعلیةت

 ، تقترب إلى الرمزیة ساذجة في كثیر من الأحیانعلى رسمه ،وتجسیده بنمطیة بدائیة 
اء نماذج من الكلمات و الصور  اعتاد منذ أقدم العصور إنش« فالإنسان قد،بشكل كبیر

أفكاره  وُلتمثیل ظواهر الحیاة وعلاقاتها كما تظهرها تجاربه،وانهمك بتجسید عالمه وسلوكه
فالرموز هي  (...)و الصور و الرسوم بأسالیب مختلفة تشتمل على الأصوات و الأشیاء 

لیس بمقدور   )2(»أفعال أو أحداث أو أشیاء تتجسد بصورة غیر مباشرة أو بصیغة مجردة 
 أن یجعل من تجسیداته الفنیة الرمزیة أمرا مقصودا نسان البدائي إدراك قیمتها أو حتىالإ

معنى  «ز شرعیة ذات،لیكتسب الرملأنه بالأساس إنعكاس فطري لتواجده ضمن الكون 
  )3( »حتى یصبح جزءا من لغة ذلك المجتمع(...)ّتقلیدي منمط أو منسق في المجتمع

بین و اصل الفكري والاجتماعي بین أفراد المجتمع البدائي من جهة، التوفیسهل به
  .من جهة أخرىو الأجیال ّ مر الأزمنة ىالمجتمعات المتعاقبة عل

                                                
  -الفن الإتروسكي والروماني- فنون العالم القدیم في الغرب تاریخ الفن والتصمیم، عبد اللطیف سلمان، )1  

                                                             13/8/2014pdf.. http://iust.edu.sy/courses 

، المؤسسة )أساطیر و رموز و فولكلور في الفكر الإنساني(أحمد دیب شعبو، في نقد الفكر الأسطوري ،و الرمزي  )2
 .36، ص2006 ،1الحدیثة للكتاب ،لبنان،ط

 . المرجع نفسه،الصفحة نفسها)3
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 التاریخ كان الانسان البدائي یحاور خلالها الواقعفي ت عصور طویلة رّوقد م
ما إن ابتدأ التاریخ مع البدائیة ،و، والتشكیلیة «بأصواته و تعبیراته و حركاته ،وبممارساته 

الألف الرابع قبل المیلاد ،حتى ظهرت مواد غیر الحجر كالطین و المعدن ،استطاع 
تحقیقا لمعتقد ما بعیدا  )1( »الفنان استخدامها لتشكیل صیغ تعبیر عن رؤیة خاصة للواقع

 الأولى یُنظر إلى الفن في مراحله التاریخیة « فقد كان،عن القصدیة الجمالیة أو المعرفیة 
ولم ینظر إلیه كوسیلة معرفیة ) أثر(ّعلى أنه قبل كل شيء نشاط أو خلق لشيء ممیز

 لم  بشكل عامّالقصدیة الجمالیة للفن  إغفالّغیر أن )2(»ّمتمیزة إلا في فترة متأخرة جدا 
            یمنع الانسان البدائي من تحقیق الغایة الفنیة من خلال ممارسة صناعة بعض الأدوات

ارتبط بعمل الإنسان البدائي  والسلوكات ،كنوع من الفن الذي و ممارسة بعض الطقوس
كان یصنع الأدوات التي تساعد على تلبیة حاجاته لملاءمة منذ الأزل فهو ارتباطا وثیقا، 

قسم ،هذا وقد شباع فضوله إزاء كل التساؤلات التي جالت بخاطره إو الطبیعة القاسیة،
الفن : وهيثلاثة أطوار فنیة إلى  البدائيالفنء التاریخ معظم المؤرخین و علما

  :و فیما یلي عرض لهذه الأطوار  )3(ّالأوریجناسیاني، الفن السولوتري، الماجدولیني

  :یجناسیاني الأورنّــــالف- *
كتشفت اُ)4(نحتمن رسم و   الإنسانیةالعصر الذي ینسب إلیه أقدم ما وصلهو و

،و تتالت الاكتشافات على منقرضصورتین باهتتین لحیوان أول آثاره بفرنسا ،ممثلة في 
ّوجمیعها تبین أن الفن كان في حالته الرمزیة ،إذ  ،)5(جدران المغارات في فرنسا و اسبانیا 

وُجدت رسوم مرسومة بالأصبع على الطین ،وكفوف بشریة مطبوعة على الجدران ،وهذا 
الأمثلة ما عثر علیه في مغارة  ،ومن )6(الأسترالیین الأصلیین،وفي ریف مصرموجود عند 

،وهي مؤلفة من مئات )  ق م10000- 15000 تعود للفترة (في جنوب فرنسالاسكو 
الصور الحیوانیة موزعة على امتداد المغارة بأشكال واقعیة محورة و ألوان حمراء توحي 

                                                
  pdf.. http://iust.edu.sy/courses 13/8/2014اللطیف سلمان، تاریخ الفن والتصمیم ،الفن قبل التاریخ  عبد )1

  .68صبا قیس الیاسري،الفن و دوره الاجتماعي و التربوي،و امكانیة التفعیل في المجتمعات العربیة ،ص) 2
 .37أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن،ص )3

 .صفحة نفسهاالمرجع نفسه،ال )4 
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ه الكهوف ،وتدل صور هذ اسبانیا بشمال التامیرابالحركة،كما تتواجد تلك الفنون في كهف
ّوالمغارات على أن هذا الفن في جوهره فن الصیاد البدائي الذي اهتم برسم الخیول  ّ

  .ّصوره الذي ّ أنه استحوذ حقیقة على الشيء  یعتقد،فقد كان)1(والجاموس البري و الغزلان
   :ّالفن السولوتري-* 
 من  مختلفةن إلى أماكًسبانیا وصولاإ في شرق أوروبا كّ ظهر هذا النوع من الفن    

لإنسانیة القدیمة ،و المحفورة من الرسوم ا آسیا،و كان من أهم ما عثر علیه عدد  وأفریقیا
  كان، ووه وخاصة ما یوحي للمرأة مواد صلبة ،اهتم فیها نحات ما قبل التاریخ بالوجعلى

تماثیل  فرنسا ثمانیة «فقد وجد في )2(ّالمعتقد أن هذه التماثیل الصغیرة تمثل آلهة الأمومة
ستة من الحجر وواحد من العظم ،و أجملها جمیعا تمثال امرأة من العاج من العاج و

 مللیمترا ،و اكتشف أخیرا تمثال من حجر الجیر یمثل 66ترا و عرضه  مللیم147ارتفاعه 
،و قد )3(»و الطریقة الخاصة في تصفیفه و یمتاز هذا التمثال بطول الشعر،(...)الأمومة 

في مناطق من شمال إفریقیا ،وكهوف مماثلة لتلك في فرنسا ات جداریة عُثر على منحوت
انتشرت هذا و،)4(و الصحراء اللیبیةوادي النیل،و كهوف الطاسیلي الصحاري الجانبیة ب

في ّلوطن العربي ،و إن قلة الآثار آثار الفن البدائي على منطقة واسعة من أنحاء ا
 كثرة العواصف الرملیة التي طمرت المخلفات الجزیرة العربیة تعود إلى شدة الجفاف ،و

سكاكین  الحجر،و كؤوس مزینة بالألوان ،وُالقدیمة ،وقد عثر على أدوات مثل الفؤوس من
            الشام و مصر وأشیاء جمیلة من العاج و الحجر تواجدت بالأردن و فلسطینكبیرة،و

التشابه في وهذا  ،)5(فراتو العراق على امتداد الحضارة العربیة من النیل حتى ال
تماثل أنماط التفكیر بفسر ُمایالانتاجات الفنیة البدائیة في أنحاء مختلفة من العالم هو 

ــرها على نفس السیاق التطوري سواء في الشرق أو الغرب من الأرض ـــ ِالبشري وسی َ.  
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  : الماجدولیني ّالفن- *
ات الحیوانات تطورت كثیرا رسومتمیزت فنون هذه المرحلة بنضجها عما سبقها ،ف

أصبحت قریبة من النموذج الطبیعي،فقد لوحظ فیها التناسب وكثیر من التفاصیل ،كما و
البقر  وركزوا على تصویر الخیل الوحشي بأرجل قصیرة استخدم الفنانون آنذاك التظلیل،و
سان تمثیلا ِّ تمثل الإنشیة،و قد وجدت في هذه الفترة صورّالبري ،والأسود و الخنازیر الوح

رسامي هذا العصر مقدرة فائقة على تصویر الحركة  « لــّهو إن ما یمكن قوله و ،)1(طبیعیا
ّذلك أن الغایة من الرسم  )2(»ٕ المهمة ، واهمال التفاصیل غیر الضروریةءالعنایة بالأجزاو

بعض صور الحیوانات  «ففي،قد تطورت من الغایة النفعیة إلى غایة دینیة أو سحریة 
یلبسون رؤوس ُ سهام أصیبت بها ،كما عثر على صور لرجال ىدت علامات علوُج

ّ إن صیادي العصر وبمعنى آخر .. ّغزلان مما یشعر أنهم تنكروا على هذه الصورة
والتفكیري  ،ّهو الأمر الذي یؤكد تطور المجال العقلي،و)3(»الحجري كانوا یزاولون السحر

محاولا السیطرة علیها والتغلب على الطبیعة قوى ّللإنسان البدائي الذي ظل یتحایل على 
  .الرهبة داخلهومشاعر الخوف 

 كان خاضعا للحركة  البدائيّمن خلال عرض المراحل السابقة یتبین أن الفنو
 للعالم الخارجي زاد معه  واستیعابه،فكلما زاد وعي الإنسانالحضاریة للإنسان ،و التطوریة

هو شكل النفع  «:ّالشكل الأول عن شكلین؛حلة البدائیةلمراانتاج الفن الذي لم یخرج في 
المادي،مثل الأدوات، والأسلحة، فقد ظهرت الأدوات البحریة في العصر الحجري القدیم 

وكانت صناعة الفخار أحد الانجازات الكبیرة التي قام بها المجتمع البدائي، وهو (...) 
ت الآثار الأولى للفن قبل المیلاد  ظهرحیثیعید تشكیل المواد لتلائم حاجات الإنسان، 

ألف عام، وكانت عبارة عن أدوات مصنوعة من الحجارة، ومن قرون  30-40بحوالي
ّومما لا شك فیه أن ،)4(»الحیوانات هدف البدائیین من إنتاج أدوات الصید، والزراعة « ّ

                                                
  .39 أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن،ص)1
  .فسها المرجع نفسه،الصفحة ن )2

  .39أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن،ص )3

، 1رمضان الصباغ، الفن والقیم الجمالیة بین المثالیة والمادیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط) 4
 .19،20، ص2001
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طقوس شكل ال«فهو: الثاني الشكلّأما  )1(»خدمة الأغراض النفعیة وأواني الفخار، هو
القائمة على العقائد السحریة، فالعادات العملیة السحریة في المجتمع البدائي كانت محاولة 
للسیطرة على قوى الطبیعة، وهي محاولة قامت على أساس الاعتقاد بأن محاكاة هذه 

            یقلدون أصواتهافقد كان الناس ،)2(»القوى، إنما تمنح الإنسان قوة للتغلب علیها
ویعتقدون أنهم بهذا یستدعون ظهورها الحقیقي الذي یساعد على الصید  «ها وحركات

ّ ،ما یدل على أن الغایة )3(»ُلود، ورؤوس الحیوانات المقتولةوكانوا یلبسون ج(...) الموفق 
ّتعددت أشكال الفنون ولئن ، ولم تكن قصد تحقیق العنصر الجمالي،من الفن كانت للمنفعة

                  خاص لهذه الكلمةا بالمعنى الًا فنییً إبداعا بعدُلا تعدنها  البدائي، فإفي الابداع
  .فته تدریجیا في الحضارات اللاحقةو الذي عر

   : الفرعونيّ الفن مرحلة 1/3/1-2
یمة اهتماما بالانجازات ّتعد الحضارة المصریة القدیمة من أكثر الحضارات القد

 أو بالناحیة یة التشكیلیة من نحت و عمارة و تصویرما اتصل منها بالناحًالفنیة ،سواء 
ین القدیمة بوجود عقیدة المصری ّ، ومما لا شك فیه أنالفكریة من شعر وموسیقي و تألیف

  .حیاة بعد الموت هي التي منحت الدیمومة و التمیز لهذه الحضارة الخالدة
  : المسرحنّـــــف /أ

بفضل تذوقهم الحیاة   وذلك،مة مصریین مكانة تاریخیة عظیلقد بلغ قدماء ال
             وكان المسرح من بین وسائل التسلیة،نشاطهم و معرفتهم و شدة مرحهم في الحیاة 

ّو العبادة والتعلم التي قدمت الكثیر للحضارة المصریة التي كانت أسبق الحضارات معرفة 
 نواته الأولى  ماد المسرح وكانت الكلمة المكتوبة و المنطوقة هي ع  فقد، والتدوین،بالكتابة

ّكما عدت    أعظم الإكتشافات بالغة القدم على وجه الأرضلكتابة الفرعونیة الهیروغلیفیةا ُ

لم یترك أنشودة  الذي )4(الحفاظ على الإرث المعرفي للشعب المصريبه في لما ساهمت 

                                                
 .17حنان عبد الحمید العناني، الفن والدراما والموسیقا ، ص ) 1

 .20 الفن والقیم الجمالیة بین المثالیة والمادیة، صرمضان الصباغ، ) 2

 .59ّمجموعة من الكتاب الروس، المدخل إلى علم الأدب، ص ) 3

السید الشامي،الموسوعة المسرحیة العالمیة ،المسرح الفرعوني،المسرح الإغریقي،المسرح الهندي ،المسرح  )4
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 على الحجارة مؤثرة و لا قصیدة و لا حكایة أو أسطورة إلا و وثقها على أوراق البردي و
  .و الألواح 

تمتد إرهاصات المسرح إلى تلك الطقوس و الممارسات التي كانت تقام في الأعیاد       
الحوار  وكانت الطقوس الجنائزیة تشمل أجزاء تنظم المحاكاة «ًوالمناسبات والجنائز، فمثلا

 لمسرحیات كما كانت الأعیاد التي تقام تكریما للآلهة ،وخصوصا أوزوریس تحوي عروضا
دینیة شبیهة بعروض المحاكاة التي كانت تقام في أعیاد دینیسیوس التي كانت أصلا 

فكذلك كانت المحاكاة أصل المسرح المصري نظرا لأهمیتها الدرامیة ،)1(»للمسرح الإغریقي
   وسیلة تحمل الخبر كوصف الحادثة و تجسیدها حركیا « النفسیة كونها والاجتماعیة و

ِّفتكون العملیة في حد ذاتها كشفا للضوابط السلوكیة من عواطف  ها،روایة وقائعو
 مبعث للقصة و القصید الشعري حین تتحرك ،و هي مرتع للخرافة « كما أنها )2(»أفعالو
الأسطورة كما أنها تتمثل في الحوار و الحدث و الصراع و الحبكة فهي العقدة التي  و

 مسرحة الواقع على الخشبة ّ و ما المحاكاة إلا)3(»ّتتعدد و تتجزأ بتعدد المواقف الدرامیة
  .اً وجمالی،اًأدبی فنیا و

  :نّ العمارة ــــف/ب
ّلقد أصبح من الثابت أن فن العمارة و التشیید قد لعب الدور الحاسم في إعلاء 

 أهم النتاجات الفنیة فن العمارةفكان بناء هتمت كثیرا بال التي اشأن الحضارة المصریة
  : ما یليلمصري القدیم الذي أبدع في بناءللإنسان ا

  :مدافنـــال - *
  الأكبر المحرك بمثابةعن الخلود الأبدي بعد الموت و البحث  الحیاةفكرة كانت

  ّللاهتمام البالغ ببناء المدافن بطریقة فنیة و مغایرة  في الحضارة الفرعونیة ،و مرد ذلك
ّأن المصري « ّة ،كما اعتقد أن الإنسان مكون من جملة  القدیم آمن بحیاة أبدیة سرمدیّ

  و هو شبح للإنسان یشبهه تماما" كا"ّقوى غیر منظورة ،منها القرین الذي كان یسمى 
ّأي الروح أو النفس ،هذه القوى الضروریة للحیاة الأخرویة " البا"ُلكنه لا یرى ،و منها و

                                                
 .25،صالسید الشامي،الموسوعة المسرحیة العالمیة  )1
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ّ الجثة ،أو ما یحل محلها من ّإذا لم تقدم لها القرابین ،أو إذا بلیتكانت معرضة للفناء 
كما یفسر  )1(»ن و المحافظة على الجثة بالتحنیطبالدفّتماثیل ،و هذا یفسر الاهتمام البالغ 

 الدولة القدیمة توصل المصریون إلى « ذات الهندسة المعقدة ففيتمام ببناء المقابر،هالا
ویحوي سردابا طویلا  الأربع مائلة إلى الداخل ،واجهاتهبناء المصطبة ،وهي بناء ضخم 

یحوي البناء حجرات  تابوت المتوفي ،ویوصل إلى حجرات تحت الارض یوضع فیها 
یقفل الباب و السرداب تماثیل المتوفي ،وبعد الدفن یغلقوأخرى تقدم فیها القرابین 

إلى رسمها على جدران وقد استعاض المصریون عن تقدیم القرابین بانتظام  (...)الخارجي
 العمارة ّهكذا اتحد فن و،)2(» ّا منهم أن هذا یغني المیت عن القرابین الحقیقیةالمقبرة زعم

  .لأمكنة  عبر الأزمنة و اُلرسم لوحة جمالیة كتب لها الخلود التصویر مع
  : الأهرامات- *

وأیادي المصریین   الأهرامات المصریة بمثابة الشاهد الخالد على ما قدمته عقولّتعد     
نیة عموما ،إذ یشهد التاریخ لهم بالعبقریة و التفرد الأبدیین،بعد أن وصلوا للحضارة الانسا

ّإلى قمة التفكیر البشري الذي حول الحجارة الصماء إلى ناطق بعظمة المعجزة  سحر  وّ
ا ً وصامد،راِّ ومحیاكي یظل بریق الحضارة الفرعونیة متألق؛أسرارها التي تأبى الانكشاف 

العشرین قبل المیلاد أقام  في القرن التاسع و «،فــ والأزمنةة المختلف الظروفّأمام كل
هرم ّأول بناء من الحجر،هو ) الأسرة الثالثة (زوسر للملك  أمحتبالمهندس المعماري

مجموعة رائعة من المباني الجمیلة من  « أمحتبى نَبَ الهرم لَوَْوح،)3(» المدرجسقارة 
ّ الجیري حلیت بأعمدة رشیقة مضلعة الحجر ّ،یخیل لمن یراها أنها لا تختلف عن الأعمدة ُ

فضل الحضارة ولتكون هي الأخرى شاهدة على أسبقیة  )4(»ُالیونانیة التي بنیت بعد ذلك 
قرن من الزمن أقام المعماریون «بعد مدة بلغت الــو،الفرعونیة على الحضارات اللاحقة

ّأما   )5(») الأسرة الرابعة (كمقبرة للملك خوفوالمصریون الهرم الأكبر في صحراء الجیزة 
  :مجموعة الهرم تتكون من«ُِّفقد شید بعد ذلك و قد كانت خفرع هرم  الملك
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  .معبد جنائزي یقیم فیه الكهنة الصلوات و یقدمون القرابین/ 1 
  .دهلیز طویل یوصل بین المعبد الجنائزي و معبد الوادي/ 2
ّمما لا شك فیه أن لهرم ،و)1(»ات معبد الوادي الذي یزوره الناس من مختلف الطبق/ 3

  التيبناء المعابدالهرم الفضل في د إلى جانب ت المعب بهندسته المتطورة التي أدخلخفرع
  . الوادي لتظهر عدة نماذج فیما بعد بعد معبدا حصتهتأخذ

  : المعابد- *
 إلى جانب فبنتاهتمت الدولة الفرعونیة الوسطى كثیرا ببناء المعابد على أنواعها 

(...)   المعابد الجنائزیة التي تقام عادة في الجهة الشرقیة من الهرم «لأهرامات العدیدة ا
 بسوتشالملكة حتوأجمل ما في المعابد الجنائزیة الملكیة معبد الدیر البحري الذي أقامته 

 –أبو الهول  -)الإسفنكس(في هذا المعبد عدد كبیر من التماثیل منها تماثیل  و (...)
منها تماثیل الملكة جانب المدخل و الأكتاف ،و كلها  لتي تحرس الطریق ،والرابضة ا

ُمصممة ببساطة كأنها كتل معماریة ،و مثل التماثیل في ذلك مثل النقوش البارزة بروزا  َ َ
قد أصبح هذا المعبد بفضل الألوان الزاهیة والحدائق  الحوائط ،وخفیفا ،والتي تغطي 

 )2(» و أشجار نادرة مستوردة مكانا فخما لا یدانیه مكانالمحیطة به بما فیها من أزهار
سلوب المختلف للمرأة المصریة الأزهار على المعبد هو الألوان و الأقد یكون سبب غلبة و

 الملكة ّ عن اهتمامات الرجل ،ولهذا ركزتّالقدیمة التي یظهر أن اهتماماتها الفنیة مختلفة
  .س المعبدإشرافها على تأسیضفاء لمساتها الخاصة عند شبسوت على إحت

ا یمیز أیضا معابد مصر القدیمة هو وجود نوع منها منحوت على الجبال مّوم
بي سمبل الذي أنشأه رمسیس الثاني،والمعبد كله منحوت في الجبل منها معبد أ و ،مباشرة

و لیس فیه أي بناء ،بل التماثیل و الأعمدة كلها قطعة واحدة منحوتة في الجبل و في 
یبلغ و، ضخمة تمثل رمسیس الثاني جالسا على كرسي ة المعبد أربعة تماثیلواجه

ّوهنا یتضح أن كل ملك كان یسعى للخلود من خلال المعبد ، )3(مترا20ارتفاعها نحو 
  .ُالذي ینشئه و یبقي على تماثیله شاهدة على مروره على طریق التاریخ المصري القدیم
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كانت متداخلة فیما بینها فمن المدافن إلى الأهرامات و من الملاحظ أن فنون العمارة      
إلى المعابد كان التمازج حاضرا و كانت الدیانة هي المحرك الأساسي للإشتغال على هذه 

  .الفنون و تطویرها 
  :النحت و  التصویرانّــــف /جـ     

سائدة  الحیاة الیومیة والمعتقدات ال مشاهدلنقلالتصویر فن  استعمل الفنان المصري
الولائم والعمل  فراح یرسم على جدران المقابر و القصور لیعالج مواضیع كمناظر الصید و

، إضافة إلى صور تمثل الانسان و الحیوانات و الطیور،وقد في الحقول و تقدیم القرابین
وفي عهد  ،)1(الحیویة و الحركةكثیر من الدقة و الجمال و  تتمیز بكانت تلك الروسومات

 بتل في قصره الخاصتعبیر عن الطبیعة بشكل مختلف، فــحول نمط التصویر للأخناتون ت
،و تحوي البركة بالنباتات المائیة جدت زخرفة أرضیة تمثل بركة ماء محاطةُلعمارنة وا

یدا من الرؤیة ك نمطا جدللتعكس بذ )2(ِّوقد صورت بكامل حریتها ،أسماكا وطیورا
 الحس الفني للمصري القدیم الذي وصل في مرحلة التي توحي بارتقاءالتشكیلیة البصریة 

إلى الخلود   )3(»معالجة الصور الشخصیة التي تبدو فیها النظرة الحالمة «لاحقة إلى 
   .والأبدیة الدائمة كما في الزعم الاسطوري الفرعوني

ّأما فن   ت الحضارة المصریة  النحت فقد كان له الحظ الأبرز من الاهتمام ،فقد عرفّ
العاج  والعصور المتتالیة بعظمة التماثیل المنحوتة من الحجر و الصلصالزمنة وعبر الأ

التي جسدت صورا خالدة للإنسان و الطیر و الحیوان والتي كانت تلون لتكون أقرب  و
لوا اللون الأحمر لبشرة الرجال ،والأصفر لبشرة النساء ،والأسود للشعر فاستعم إلى الواقع ؛

 اهتم قدماء المصریین بصنع التماثیل التي كانت كما )4(خضر للحليالأ،والأبیض للثیاب و
ُ تعمل من الصلصال ثم تحرق ،ثم ا«في البدایة  و قبیل عهد الأسرات  (...) ستخدم العاجُّ
، وهو المادة التي تناسب عقیدتهم في خلود  المصري بصنع تماثیل من الحجرّبدأ المثال

ِّالتمثال لیكون بدیلا للجثة إذا قد   الضخمّمر الذي یفسر أیضا الكمهو الأو )5(»ر لها الفناءٌ
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                    مصنوع من أصلب الحجارة  «هود أنشأ المصریون تمثال أبي الهول،وفق،من المنحوتات 
أشدها استعصاء على الإنسان ،و بالقرب منه تمثال الملك زوسر المصنوع من حجر 

قدم الحضارات وهي تماثیل منحت الخلود و العظمة لأ ،)1(»ّالجیر ثم یلیه تمثال منقورع 
   .العالمیة

  : الموسیقىر وــــعّا الشّفن/د
من خلال الطقوس الدینیة «تعود نشأة الموسیقى المصریة إلى ممارسات ابتهالیة 

رافقت المصریین  )2(»ّالتي تقدم من قبل الكهنة و الرهبان و هي موسیقى بدائیة في الأصل
ّاعتبر مصریو الدولتین القدیمة و الوسطى أن الموسیقى فن «ارتهم ،فقدمنذ بدایات حض ّ

 ّمقدس متصل بالعلوم الدینیة و الفلكیة ،فابتعدوا عن الإسراف و المغالاة في الموسیقى
و العبادة و الحفلات ّالغناء ،وحصروا هذا الفن بمصاحبة الرقص في تقدیم القرابین و

تلك الفترة من التاریخ كانت الفرق الموسیقیة تتألف من  وفي ،)3(»العامة والصید و الحرب
أو (و عازف الجنك ) الذي كان یقود الفرقة بحركات یدیه(المغني : ثلاثة عناصر رئیسیة«

ْالهارب ْHarpe(  والنافخ بالناي ،كما كان یصاحب هذه الفرقة الضاربون بالآلات القرعیة 
 لتتجسد د تطورت الآلات الموسیقیة ا بعد فقا فیمّأم )4(»مثل المصفقات والأجراس والطبول

الآلات الوتریة كمثل قوس الصید الذي أحدث نغما متینا أثناء «النهضة المصریة في
 ،و بمصاحبة الرقص ةالعزف في انفراده تارة ،و تارة أخرى مشتركا مع الآلات الموسیقی

 Trompetteهوائیة آلة الترومبیت ال«كما اعتمد المصریون في عزفهم على  )5(»والغناء
 )Langhalsalaute «)6 ،وآلة العود المسماة عندهم Doppelklarnetteالدوبل كلارینت  (...)و

ّومن الواضح أن الحضارة المصریة قد أولت أهمیة كبیرة لفن الموسیقى المرتبط أساسا 
  .و خرجات الصید ،و المعارك الحربیة عبادةبالممارسات الدینیة و طقوس ال
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 الخط المصري « كانلكتابةلعظیمة كانت الأسبق لوضع أبجدیة ل هذه الحضارة انّلأو     
وبفضله  )1(»أعظم الاكتشافات بالغة القدم ،والذي یرجع إلى الأسر المالكة الثلاث الأولى

مصریة أناشید  لأشعار و مجموعات كثیرةو الأعمدة من ما عثر علیه في البردیات  ُِّدون
اهتماماتها كتابة ّربة الشعریة المصریة القدیمة ،التي كان من أهم قدیمة ،نقلت واقع التج

ــر بیتي"ة الغزل فقد حملت بردیالابتهال و أشعار  تحف البریطاني المحفوظة في الم" شستـ
  )2(:ّأشعارا  لشاب عانى من حبه لإحدى الفتیات فجاء في قصیدته

  هي الوحیدة المعشوقة بلا نظیر
ُّسمــــوها یشع فتذ ُ ُّ   وب له القلوب ُ

  ُو بریق جلدها یغشي العیون 
  و الكلام على شفتیها عذب كلحن طروب

هي تجوب  كتبتها وقصیدة لشاعرة مصریة " هاریس"ومن ناحیة أخرى حفظت بردیة      
  )3(:جاء فیهاو،بستانها و تقف أمام كل زهرة  لتبوح لها بهیامها 

  فیا أزهار السامو التي نشعر أمامها بالمجد
  تملك فدان الأرضملكك كما أنا 

  و تملؤه بالزهر و كل أنواع العشب العطرة 
  كم هي مبهجة تلك القناة التي حفرتها یداك كي تنعشنا

  كم هو جمیل أن تتشابك أیدینا
  و هنا تخطو قدمانا

  ...و قلبي مسرور بلقانا
وب وقل شعار أن المصریین القدامى كان لهم حس مرهف،یبدو من خلال هذه الأو      

التي   والنوازع النفسیةأهمیة للمشاعر الإنسانیةیولون  ،وكانوا ّتعرف مدارات الجمال والفن
الغزل كان هناك شعر الابتهال وٕالى جانب ،  یضمنوا لها البقاءترجموها إلى كلمات حتى
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 .19المرجع نفسه ،ص )2

  .19،ص  المرجع نفسه)3



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 37

ّالذي ظن  "نفرابو"عند الفراعنة ،فهذا مقطع من أنشودة إلى الآلهة ،لیؤكد القیم الأخلاقیة 
  )1(:،فحفر أنشودة عل قبره جاء فیها" بتاح"ّه أُصیب بالعمى لأنه حلف كاذبا باسم الإله ّأن

  باطلا باسم الإله بتاحأنا رجل أقسم یمینا 
  ّرب الصدق الذي كتب علي أن أرى الظلام في وضح النهار 

  و سوف أعلن مدى قوته للذي لا یعلمها ،
  و الذي یعلمها من الصغار و الكبار

  ،رب الحقیقةاحذر بتاح
  ّفهو لن یتغاضى عما یفعله أي رجل

  إیاك أن تحلف باسم بتاح حانثا باطلا 
  فالویل لمن یحلف به حانثا فسوف یسقط 

  كان بتاح رب الصدق عادلا معي عندما عاقبني (...)
  لعلك تعفو عني ..اعف عني ،انظرني

ّو الاجتماعیة التي مر عر المصري القدیم ناطقا عن الظروف الإنسانیة ّلقد كان الش      
فقراءة متبصرة للانتاجات الشعریة كفیلة بالتعریف بنمط الحیاة ،بها الشعب المصري 

و لیس الشعر وحده یغني ،الابداع عامة لطریقة التفكیر والسائد آنذاك،و معرفة الملامح ال
               ر عن غیره من الفنون في التعریف بالحضارة الفرعونیة التي تلاحمت فیها فنون الشع

                    التصویر ،فبتداخل كل تلك الفنون والموسیقى والمسرح مع فنون العمارة والنحت و
التاریخ الحضارات التي ساهمت في بناء و أعجب ُتعایشها مجتمعة بنیت أسس أعظم و

  . حضارات في التاریخ الإنسانيما تبعها منمع 
  : الإغریقيّالفنمرحلة  1/3/1-3

كان  الحضارة الیونانیة في ف،ینّتمیزت الفنون في الفترة الكلاسیكیة بخضوعها للد
ة كبیرة على المستوى الذي شهد نقلللدین السلطة الأكبر في التوجه الفكري للإنسان 

التي ازدهرت في حوض البحر الأبیض « الحضارةفي هذهوالإقتصادي ،الاجتماعي و
ائم على القیاس  أرقى مستوى في التعبیر عن الواقع القالمتوسط ،كان الفنان قد ارتفع إلى
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ّ ،أما داخل المجتمع الواحد  لغة تخاطب بین المجتمعاتّفأصبح الفن، )1(»الجمال المثاليو
الجماعة المجسدة بدع إلى المتلقي ،أو هو رسالة من إنسان إلى آخر،أو من الفنان الم«فـــ

  .متعة و المنفعةتتحد فیه ال )2(»بالمجتمع في قالب إبداعي
زاد استیعابه الفكري للأشیاء و،  بمرور الوقتالیوناني الإنسان وما لبث أن تطور

 تطورت أشكال الإنساني مرحلة جدیدة من مراحل تطور المجتمع ففي ،بهالمحیطة 
ّكان الیونانیون یرون أن للفنون ربات،«وحینهاالطقوس السحریة،  ّذلك أن الأسطورة  ّ

ّنه كان لكبیر الآلهة زوس القابع على جبل الأولمب تسع بنات هن ربات الیونانیة تروي أ ّ
وبذلك تعددت الفنون في ،)3( »ّالفنون ،فللشعر ربة ،وللخطابة ربة و للدراما ربة ،وهكذا

 الشعرالعمارة و مثل المسرح والنحت ولأنواعوكانت تشهد تطورا تاریخیا العصر الیوناني 
قد جرت العادة  و«آلهة/ّمت لدرجة أن وضعوا لكل فن ربةالموسیقى،وهي الفنون التي سو

لقي محاضراته أن یحتفل تلامیذه بعید هذه یُم فیها أفلاطون ،وِّفي الأكادیمیة التي كان یعل
كانت تتلاءم أعیاد هذه المدرسة بطقوسها  و (...)الربات كل عام على شبه طقوس دینیة 

بأحلى حللها الخضراء ،و بروائع جمالها حیث مع أیام الربیع عندما تكون الطبیعة مكسوة 
تنتشي فیها الحیاة بجمیع صورها الإنسانیة و الطبیعیة لیصبح الارتباط واضحا بین هذه 

بین طقوس الأورفیة یوم كان یحتفل ربات الفنون في مدرسة أفلاطون ،والطقوس الموجهة ل
 .لظهور المسرح الیونانيو هوما كان بدایة ،)4(»أتباعها بعید الإله باخوس إله الخمر

  : المسرحنّـــف/ أ
منبعا مهما لثقافة الشعوب ،ووسیلة لنشر «  أن یكون  المسرح الیونانيّفناستطاع       

أم المحكوم و أداة ترفیه أداة قویة لنقد كل تصرف خاطئ سواء من الحاكم القیم النبیلة ،و
 امرتبط ّفنال  هذا كان ظهورو،)5(»أیضا ساخرة من كل عمل لا یلیق بالانسان هادفة و

 التعبیر الحسي عن تلاقي السحرّیجسدان قمة ،و كل سنة ،كانا یقامان نلین عظیمیاحتفاب

                                                
  .13/8/2014pdf.. http://iust.edu.sy/courses-تاریخالفن قبل ال-عبد اللطیف سلمان ،تاریخ الفن والتصمیم)1

 . 68امكانیة التفعیل في المجتمعات العربیة ،صصبا قیس الیاسري،الفن و دوره الاجتماعي و التربوي،و  )2

والنشر، بیروت،  شفیق البقاعي ،الأنواع الأدبیة مذاهب و مدارس في الأدب المقارن،مؤسسة عز الدین للطباعة )3
  .177،ص1985، 1لبنان، ط

 .178ص، امرجع نفسه)4

 .90السید الشامي،الموسوعة المسرحیة العالمیة ، ص)5



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 39

الحفل الأول یقام في أول الشتاء بعد جني ،و قد كان  في روعة الطقوس الدینیة مع الواقع
 ،أما یديملكواالملهاة ذات الطابع منه نشأت ،و یحمل طابع المرح الذيالعنب و عصره و

كانوا  حفل حزینفهو الحفل الثاني الذي یقام في الربیع حیث تكون الكروم قد جفت ،
 )1(ذات الطابع التراجیدي   و منه نشأت المأساة،عودة الحیاة من جدیدخلاله   منیرجون

   .نوعان مسرحیان ارتبط وجودهما بالحضارة الیونانیة وهما
كانت تقام هذه الأعیاد من قبل «  ،إذرحيالمسّالفن لتتشكل بذلك أولى شذرات 

وهم متنكرین بجلود الماعز لیظهروا بمظهر المتعبدین  (...)مجموعة من المنشدین 
د الأناشید المصحوبة بالموسیقى ،تنش"الساتیریین"ـــویعرفون ب"دیونیسوس"التابعین للإله 

لّ الإقبال على هذه لعو «الفرجة لجمهور الناس المتفرجین لتحقیق المتعة و )2(»الرقصو
ق م إلى نظم أناشید دینیة  625حوالي سنة " أریون "الإحتفالات هو الذي دفع الشاعر 

خاصة لهذه الحفلات،وتوزیعها موسیقیا ،وتدریب نخبة من الشباب یقومون بأداء عروض 
وبدخول هذه الأناشید إطار النظم والتألیف بزغ  فجر الفن  (...)مقدمة أمام الجماهیر 

  .)3( »سرحيالم
حلقات الرقص، والأغاني الربیعیة، قبل بدایة الحصاد ورعي القطعان، «ّفحلت 

دراما ، قبل أن یدخل عنصر ال من الإبداع كنوع جدید )4(»والألعاب الحربیة قبل الغزوات
عندما أصبح قائد الجوقة یقص عن الأحداث المرغوب فیها، و «والذي ظهرفي الفن 

وهكذا ،)5(»م الجوقة التي ترد على ذلك بالترجیع الغنائيیمثل ذلك في شخصیات أما
، ثم ّلمعاناة الجماعیة للإنسان الأول الموسیقى، ومن ثم فن الرقص تعبیرا عن اّانطلق فن

 من ظهرت الملاحم الشعبیة، والأساطیر والخرافات محاولة للسیطرة على قوى الطبیعة
ي حد ذاته كان بدایة فعلیة لتفاعل الفنون ،وهذا فلمتعة الفنیة من جهة أخرىجهة وتحقیقا ل

ّ الباحث عن لغة الفن في عناصر الطبیعة جمیعها لتقدیم رؤیة كونیة عن الوجود الإنساني
  .الخارقة

                                                
  .66 ،ص2007 ،1الآداب الأجنبیة القدیمة و الأوربیة،دار قانة للنشر و التوزیع ،الجزائر ،ط صالح لمباركیة ،)1

 .66 صالح لمباركیة ،الآداب الأجنبیة القدیمة و الأوربیة،ص)2

 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها )3

 .62ّمجموعة من الكتاب الروس، المدخل إلى علم الأدب، ص )4

 .62المرجع نفسه، ص ) 5
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  : و الشعر الموسیقىاّفن/ب
الترانیم الدینیة     « عند الیونانیین مكانة كبیرة فتراوحت بین فن الموسیقىّلقد احتل   

ا بفن التي ارتبطت ارتباطا وثیق  )1( »نغام المآتم و الأفراح و الجوقاتوأهازیج النصر و أ
الشاعر في ذلك العصر « ْ، ومما أعلى من مكانة الموسیقى الیونانیة أن كان المسرح

وقد لمع في ،)2(»ّموسیقیا یؤلف النشید و یلحنه و یغنیه و یعزفه على الناي أو القیثارة 
إذ كان شاعرا غنائیا اشتهر  )م. قPindaros ) 518 -438بندراس«ذلك نجم الشاعر 

ّ كما أن الیونانیون كانوا )3(»بمجموعة أناشید مظفرة، وتعتبر من أروع الشعر الغنائي القدیم
تقسیم ألحانهم إلى أنغام «ّمن أسبق الشعوب اهتماما بالسلم الموسیقي فقد توصلوا إلى

 الأجناس الأساسیة من أنغامهم مختلفة معتمدین على السلم الفیتاغوري في استخراج
ومن بین الآلات التي شاعت في ذلك  ،)4(»وأطلقوا على هذه الأجناس أسماء بلدان قدیمة

 الشبیهة بآلة القانون Cithare و السیتار  Guitareأي القیثارة  "Lyreاللیر "«العصر 
 ارتفع  وبذلك،)5(»و هو أشبه بالناي المنقاري"Aulosالأولوس "المرلفة من سبعة أوتار و

،بل )6( »الهارموني،الإیقاع،الكلمة «شأن الموسیقى عند الیونان وأصبحت تعتمد على 
  .وأصبحت عاملا قویا یساهم في تهذیب العقول و إرشادها نحو الحقائق الواقعة

فقد ظهر على شكل ملاحم خلدت الحضارة الیونانیة  الشعر الیوناني ّ      وعن فن
- هومیروس-لیاذة و أودیسا العملان العظیمان اللذان خلدا الهومیریات من إ«فظهرت

فكان في الإلیاذة یروي قصة ،كشاعر الشعراء لما عرفته أعماله من انتشار و شهرة 
بطولیة وقعت أثناء الحرب التي نشبت بین الطروادیین و الأثینیین ،والتي دامت عشر 

الذي _أودیسیوس_ة الطل سنوات،و بنفس الأسلوب قد تطرق في أودیساه إلى قصة عود
وكان ، )7(»صادف في طریق عودته عدة عراقیل وصعوبات لغضب الآلهة علیه 

                                                
  .172ص ،1979 ،12،دار المشرق للطبع و النشر،بیروت ،طتیب عبد الساتر، الحضارا لب)1

  .12 ،ص2011 ،1 سامي أبو شاهین،محاضرات في الثقافة الموسیقیة ،دار بیسان للنشر و التوزیع ،ط)2

 .12ص،  سامي أبو شاهین،محاضرات في الثقافة الموسیقیة )3

 .13 ،12 المرجع نفسه، ص )4

 .12فسه ،ص المرجع ن)5

  .28 ،ص 1988 ،1 فاضل جاسم الصفار،فن الموسیقى نشأة تاریخا إعلاما ،الدار العربیة للموسوعات ،لبنان،ط)6

 . 97ص،1 عبد الكریم جدري ،الفن المسرحي إعداد الممثل ،ج)7
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فكان (...) یمجد العدل و الحریة و مكانة الفرد في المجتمع «هومیروس في ملحمتیه 
یقدم تحلیلات نفسیة اجتماعیة للأوضاع التي تحیاها شخصیات الأسطورة من خلال 

كما تطرق إلى مكانة العقل والعاطفة من التأثیر على ،ختلفة مواجهتها للأزمات الم
وتحریك الاحساسات والانفعالات التي تتخذ منها الشخصیة مقاما للمواقف ، الشخصیة
 للهومیریات صدى و تأثیرا «لیكون للملاحم الیونانیة عموما وبالخصوص )1(»المناسبة 

 من الأدباء و المسرحیین الیونانیین  عند الناشئة- الفنیة–على صیاغة الأعمال الأدبیة 
كما كان منوالها بمثابة قواعد أساسیة في كتابة الشعر الملحمي القصصي ،و الذي یروي ،

ُتلك الأحداث التي نقلت ،)2 (»أساطیرا أو یصف أحداثا و وقائعا كان للإنسان ضلع فیها
بالأدب والفلسفة  ًفكانت ولا تزال معینا ینهل منه المهتمون ،عبر العصور و الأجیال

  .وتاریخ الحضارات و الفنون القدیمة
  :النحت و العمارةنّا ف/ج     

ُ فقد عثر في قصر العمارةالنحت و كان الیونانیون من أكثر الشعوب اهتماما بفني 
                      ّتماثیل من المعدن صغیرة تمثل المتعبدین أو الآلهة« على  )3( بجزیرة كریتمینیوس

ــــرار من الخزف مزخرف(...)یینلریاضاأو ِكما عثر على جـــــــ ّة و ملونة ،وعلى وجوه بدائیة ُ
هندسیة الصنع من الحجر و الرخام ،كما عثر في قصر مینوس على أواني خزفیة كبیرة و

ذات  « كانت رسوما ف أما ما زینت به هذه الأواني الخزفیة)4(»لحفظ النبیذ و الحبوب 
ظیمة حیث قدم لنا الفنان صورة للحیاة الإغریقیة الیومیة ،و قد ظهر تأثر فائدة تاریخیة ع

ّ وهذا یدل على )5(»الإغریق بالأمم الشرقیة التي احتكوا بها كمصر و بلاد مابین النهرین
 الیونانیین قد استفادوا من الفنون لأغراض نفعیة،و لأغراض دینیة أیضا ،فقدكان ّأن

م وهي تشبه .ق1300شأنا عظیما منذ العام « ابر التي بلغت اهتمامهم بالغا بعمارة المق

                                                
 .97ص،1 عبد الكریم جدري ،الفن المسرحي إعداد الممثل ،ج)1

 .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2

    - الفن الإغریقي- فنون العالم القدیم في الغرب بد اللطیف سلمان ،تاریخ الفن و التصمیم ، ع)3
                                                         13/ 8/2014pdf.. http://iust.edu.sy/courses . 

    -الفن الإغریقي-غربفنون العالم القدیم في ال عبد اللطیف سلمان ،تاریخ الفن و التصمیم ، )4 
                                                         13/ 8/2014pdf.. http://iust.edu.sy/courses.  

  . 104أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن العام،ص)5  



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 42

ُومن الأشیاء الشخصیة التي عثر علیها في المقابر أوان (...) مقابر المصریین بطیبة
التي  )1(»وعلى درجة كبیرة من الجودةوغات و أسلحة ،وأغلبها من الذهب للشراب ،و مص
   .یبحث عن الجمال الیوناني الذي أصبح التفكیر عندتدل على ارتقاء 

ا ا كان للجمال أهمیة كبیرة أَولى الیونانیون عنایة بالغة بتجمیل المعابد التي بنوهّولم
 الطقوس الدینیة كانت تقام بها ،كان التركیز منصبا ّلأنلیحفظوا فیها تماثیل آلهتهم، و

ة  مكون من حجر«، فكان المعبد الیوناني مستطیل الشكل)2(على حسن تصمیم الواجهات
صفین من والمعبد محاط بصف واحد أو ولكل حجرة باب، أو حجرتین دون نوافذ،

 ،ویعود میرونللنحات ) رامي القرص(من أجمل المنحوتات الفنیة تمثالو،)3(»الأعمدة
ّم و فیه یهم الریاضي برمي القرص،والملفت أن هذا .ق 450-م.ق460التمثال إلى الفترة  ّ

،في قفزة نوعیة لفن النحت )4(ال والحیویة و التلقائیةالتمثال كان یحمل في سكونه الجم
    . الذي صار یبث الحركة و الحیاة في عمق الصمت و السكون

  : التصویرنّــــف/د
ّفهي محدودة إذا ما قیست بأخبار فني  التصویر الإغریقيّالمعلومات عن فن ّأما        

أبوللو  " الفنیة التي قام بها الفنانو یمكن الإشارة إلى عدد من اللوحاتالعمارة و النحت ،
وهو مصور إغریقي عاش في النصف الثاني  ،)5(" صانع الظلال "ــُِّالذي كني ب" دورس

من القرن الرابع قبل المیلاد ،و قد كان فنان البلاط في الإمبراطوریة المقدونیة ،رسم على 
لأصفر والأحمر،كما أجاد الخشب بألوان ترابیة ،واستخدم من الألوان الأبیض والأسود و ا

و ابنه "فیلیب المقدوني"توزیع الظل و الضوء في لوحاته ،و من أشهر أعماله لوحة الملك 
،إضافة إلى اللوحات الوجهیة الشخصیة ،و من أكثر أعماله شهرة " الاسكندر المقدوني"

                                                
   -غریقيالفن الإ-فنون العالم القدیم في الغرب  عبد اللطیف سلمان،تاریخ الفن و التصمیم،)1

                                                          13/4/2013pdf.. http://iust.edu.sy/courses  

 . الموقع نفسه)2

  .97أبو صالح الألفي،الموجز في تاریخ الفن العام،ص )3

    - لإغریقيالفن ا- فنون العالم القدیم في الغرب تاریخ الفن و التصمیم،  عبد اللطیف سلمان ،)4
                                                             13/4/2013pdf.. http://iust.edu.sy/courses 

  .103 ،ص 2014 ،3 أبو صالح الألفي،الموجز في تاریخ الفن العام،دار نهضة مصر للنشر ،مصر ،ط)5
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ى خالدة ،لتبق )1(و هي موجودة بمتحف اللوفر")ّالمبللة(أفرودیت الخارجة من البحر"لوحة 
  .َّو مخلدة للفن التشكیلي في الحضارة الیونانیة

  الیوناني بالأخص ّالإشارة إلى النظریة التي قام علیها الفنا ًومن المهم جد 
ترتبط نظریة العلاقات في الفترة الكلاسیكیة بمبدإ المحاكاة ،ذلك الاصطلاح العریض «إذ

كانت  « المحاكاةّ ذلك أن لفظة )2( »الفترة أكثر من دلالة واحدةهذه الذي حمل خلال 
الكلمة الأثیرة لدى أفلاطون و أرسطو على اختلاف فهمهما لها ؛فأفلاطون كان یفهم منها 

عالم المثال،والحس "ُدلالة میتافیزیقیة ترتبط بالنظام الثلاثي العام الذي تبنى علیه فلسفته 
ّول ،وقال بأن المحاكاة تكون ّأما أرسطو فقد أسقط من نظامه العالم الأ" والصورة أو الظل

ّلروح الطبیعة أو لجوهرها،إنها مصلحة لها أو مبدلة ،والفن عنده إما أن یكون أسمى منها  ّ ّ
 یقصر المحاكاة على الفنون الجمیلة و النافعة « أرسطو كان ّإضافة إلى أن، )3(»أو أدنى

نظر إلى طبیعة على السواء،ولا یعمم المحاكاة في كل شيء كما فعل أفلاطون،و قد 
على حسب أسسها الفنیة وعلى ها،ففصل بین بعضها و بعضها الآخر الفنون ومقومات

 )4(»ّأساس محاكاتها لصور الأشیاء،و میزها بذلك عن العلوم في میادین المعرفة الأخرى 
 صور محاكیة للطبیعة و مقلدة لها في أشكال ّوبالتالي شاعت فكرة أن الفنون ماهي إلا

  .مختلفة

 القصدیةو ّالفن في العصر الیوناني قد وصل إلى مرحلة الإتقانّلنتیجة أن وا
،وهذا ما جعل  الحركةو ٕوالإهتمام بالتفاصیل،واصباغ الأعمال الفنیة على تنوعها بالحیویة

                 المسرح الموسیقى أوسواء في الشعر أویتفاعلون مع معظم المنجزات الإبداعیة المتلقین 
ّبهذا یمكن القول إن فنون الحضارات القدیمة كانت و، التشكیلیة من نحت و رسمالفنونأو

فمنذ الفن البدائي إلى باقي الحضارات شهد العقل البشري القدیمة دیوانا للثقافة العالمیة 
تطورا على مستوى التفكیر العلمي و الإبداعي ،وقد أثبت الإنسان من خلال إنتاجاته 

                                                
  -الفن الإغریقي- لم القدیم في الغربفنون العا تاریخ الفن و التصمیم،  عبد اللطیف سلمان ،)1

                                                              13/4/2013pdf.. http://iust.edu.sy/courses 
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                   ة الحیاة و قسوة الطبیعة من خلال جمالیات الصوت الفنیة قدرته على مواجه
  .الحركي  وون و الآداء الیدويّو الل

   :مرحلة الفنون الاسلامیة و المسیحیة2- 1/3
تصال  لغة عالمیة ووسیلة ا«هو منذ الأزل فّ الفن أسبق للوجود من اللغة والكتابة ُّیعد    

مازال أقدر حاجة جمالیة كان وي المجتمع ،ون ضرورة فالفبین الشعوب و بین العصور، و
                    والتشكیل  خلال أبجدیة النحت من )1(»شيء على التعبیرعن وجود الانسان وحضاراته

التي تحولت مع الوقت إلى لغة تحمل رسالة راقیة تناقلتها الأجیال عبر والحركة والصوت 
،و یستجیب لمستجدات الأوضاع ظاهر الطبیعةیحاكي مفقد كان الفن دوما ،العصور

راح )2(»دقیق لنشاط اجتماعي عام انعكاس «ّو لأنه  الحیاتیة ،فیطور في أدواته و غایاته،
لنتاجات تستجیب اّ،وفي كل مرة من الناحیة الدینیةصور یتأثر بمعطیات الحیاة عكل الفي 

 كل من سیطرةلوسطى ت فترة العصور اقد شهدو الظروف،الفنیة لخصوصیة البیئة و
   . بهماّ،و طبیعي أن یتأثر الفنفي الشرقوالاسلامیة  ،في أوروباالعقیدتین المسیحیة 

 : المسیحينّــ الف1/3/2-1

لم یكن  ،تعدد الآلهة الوثني وینِّالروماني للدخضع الفن الیوناني وبعد أن نشأ و
دینیة المسیحیة التي ظهرت في ّالانتقال بالأمر الهین من ذلك الدین الوثني إلى العقیدة ال

ِّظلت مدة طویلة سریــة ،و لكن سرعانّرض فلسطین ،ثم امتدت إلى روما وأ«  ما بدأت ّ
وبدیهي أن یقابل الرومان الدین المسیحي في بادئ  (...)تنتشر في المجتمع الروماني

 لولّلم یصبح الدین المسیحي دینا رسمیا إلا بحإذ  )3(»الأمر بالسخریة و الاضطهاد
في هذه الفترة   الفنكانأین  )4(»عصر الإمبراطور قسطنطین في أوائل القرن الرابع «

الاجتماعي في رافق الاضطراب السیاسي و«  خادما للدین فقد سیطرة الكنیسةإلى خاضعا
بطبیعة الحال و،)5(»ة الكنیسة على شؤون الفكر والأدبالعصور المظلمة في أوروبا هیمن

                                                
 .75صبا قیس الیاسري،الفن و دوره الاجتماعي و التربوي،و امكانیة التفعیل في المجتمعات العربیة ،ص  )1
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،2008، 53.  
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ّما تعلق   سواءنها یحید عّباط بالقیم الدینیة لاّمرتبطا أشد الارتصبح ،الذي أّشؤون الفن 
  .الشعر أو العمارة أو الموسیقىالرسم أو المسرح أوبفن 

  :نّ المسرحــ ف/أ 
اعتمد المسرح المسیحي على كتابة النصوص المسرحیة المقتبسة من العقیدة 

                  دس مسرحیات القدیسین الكتاب المقإلى جانب التمثیلیات من «ظهرالدینیة فقد 
تمثیلیات المعجزات ،وكانت هذه المسرحیات تنطوي على احتمالات تبعث على التفاؤل أو

ّكما أن القائمین على هذا الفن التعلیمي بالدرجة  )1(»ّو لكن أغلبها ضاع مع طیات الزمن ّ
 "تیرانس"ون من تآلیـــــف الرهبان و القساوسة في العصور المظلمة كانوا یتخذ«الأولى من 

ّغیر أن تلك  )2(»المسرحیة موضوعات یقومون بتمثیلها في ردهات الكنائس و المعابد
في صورة تمثیلیة من أربعة أسطر ،أُدخلت « النصوص كانت في بادئ الأمر قصیرة 

لدراما الطقسیة ُوهكذا ولدت ا (...)سكتبت بوحي الكتاب المقدى قداس عید الفصح ،وعل
حركة التلك الصورة المسرحیة التي ظهرت في القرون الوسطى،والتي كان الحوار و وهي 

ِّیكونـان جزء من الطقوس العادیة  ّأو الصلوات التي تقام في ذلك الیوم، ولا بد أنه منذ ُ ّ ُ
البدایة الأولى أخذ ینمو بطرق متعددة منها إدخال المحاكاة و التقلید في الحركة واستخدام 

التي لم یكن لها أن تخرج   )3(»ملابس المناسبة و التوسع في القصة البسیطة الأمتعة و ال
ومحاربة ما  و تقدیس الرهبان و القساوسة و القداسعن إطار الدعوة للدیانة المسیحیة 

  .بقي في صدور الشعب من وثنیة سابقة
  :لعمارة التصویر و ااّ فن/ب

ِ في أن مورسدینهم  دایة ظهوري لاقاه المسیحیون في بتسبب الاضطهاد الذ       فن ُ
 یمارسون عبادتهم في الكهوف اكانو«ن في البدایة ّالتصویر في الكهوف لأن المسیحیی

بقة ُوقد غطیت جدران هذه السرادیب بط "(...)كتاكومب"ّ،كما حفروا سرادیب طویلة تسمى 
ِّمن الملاط ،و رسموا علیها بالجیر صورا تمثل حیاة المسیح و القدیسی ن بألوان بسیطة ُ

سایر التقالید  «ّكان الفن قد وفي هذه المرحلة الأولى ،)4(»كالأحمر و الأخضر و الأصفر
                                                

 .90 صالح لمباركیة ،الآداب الأجنبیة القدیمة و الأوروبیة، ص)1

 .ه، الصفحة نفسها المرجع نفس)2

 89 المرجع نفسه ، ص)3
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  مختلفة صورابل راحو یرسمون )1(»ب تصویر الأشخاص الذین لهم قداسةّالسامیة ،وتجن
ّو لما  ،)2(»استخدموها استخداما رمزیا كصورة الحمامة و السمكة و الصیاد و الراعي« 
أصبح رسم السید المسیح و الرسل و القدیسین أمرا «دینا رسمیابح الدین المسیحي أص

و في ذلك الوقت أظهر رجال الفن أعمالهم الفنیة بعد أن كانت حبیسة الكهوف   )3(»مباحا
ّ،هذا وانو السرادیب مأخوذة عن التوراة مثل تضحیة إبراهیم ،أو من الإنجیل  هناك صورا«ٕ

وقد (...) سیدة العذراء كذلك ظهرت صورة ال (...)ر المسیح مثل بعث ألیعازر،وظهو
 اسم أوالقدیس التي تمثل المسیح أوالعذراء ذات الوجوهأطلق على الصور الخشبیة 

لك فقد حملت لذالتقدیس،و من التعظیم و التي كانت تحظى بقدر كبیر )4(»الأیقونات
  .الدینیة على جدرانهاالفسیفساء صور الكنائس العدید من 

لهما شهرة خاصة في «  ّومن أهم الصور المجودة في الكنائس هناك صورتان      
إیطالیا ؛إحداهما تمثل الإمبراطور جستینیان مع كبار مدینة رافنا بكنیسة سان فیتال ب

و صورة أخرى للإمبراطورة نیودورا و حاشیتها من النساء و الصورتان من أجمل مملكته ،
ّما یمكن قوله هو إن الكنیسة بقدر ما ضیقت على  لك فأقلو لذ،)5(»ُما صنع بالفسیفساء ّ

ّالمصورین ممارسة الفن بقدر ما كان فن مت المصورین عدم  ذو جودة عالیة حین ألزهمّ
  .الدین المسیحيب الخروج عن مواضیع تتصل

یظهر هذا الفن أن من ّ فن العمارة فقد لا یمكن فصله عن فن الرسم فلا یكاد اّأم
،فكان من اهتمامات العدید من الصور التي كانت ترسم على الجدران بة مصاح دون

،وكانت طبیعي أن یقتبس الفنان مما حوله من مبان  مبان للعبادة ،وإقامة« المسیحیین 
      ّ من المباني الرومانیة المتسعة التي یجتمع فیها الناس للنظر في أعمالهم"البازیلیكا"
كنائس على ّمن ثم أصبحت نموذجا صالحا لإقامة الة ،ومصالحهم التجاریة والقضائیو

                                                
 .146ّ أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن العام ،ص)1
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وقد استعمل التصویر  (...)نائس تعرف بالكنائس البازیلیكیة أصبحت هذه الكمثالها ،و
  .عقیدة المسیحیة ،و تجمیلها خدمة لللتزیینها  )1(»بالفسیفساء

عظم  الذي شهد تشیید أالبیزنطي استمرت العمارة المسیحیة بالتطور حتى العهد و 
بنیت في عهد الإمبراطور جیستنیان ،واحتفل بافتتاحها «كنیسة آیاصوفیا التيهي كنیسة و

(...) أروقة جانبیة فیه رواق أوسط و م ،وقد بنیت الكنیسة على تخطیط مربع537سنة 
المنظر الخارجي یوضح كتلة معماریة متماسكة ،مغطاة بقبة سائدة و أنصاف قباب و

ّتصمیم ،فإن المكان من الداخل في غایة الفخامة بما الساطة ،و على الرغم من بمنخفضة
   )2(»یحتویه من أعمدة جرانیتیة ذات ألوان حمراء و خضراء ،وقد كسیت الحوائط بالمرمر

                   ّمجردة و مملوءة بالمعاني«ّأما زخارف آیا صوفیا فـــــ قد كانت الفسیفساء تملأ القبةهذا و
من المناظر الإنسانیة على الأرض إلى مناظر والى في تتابع كهنوتي القصص التي تتو

                  صور الأنبیاء و القدیسین  لها علاقة بحیاة السید المسیح و السیدة العذراء من خلال 
یة بناء الكنائس و الرسم على والحال لم یختلف كثیرا في عمل ،)3(»الملائكة على الحوائطو

  .تلف البلدان الغربیة و العربیة التي اعتنقت دین المسیحیة نها  في مخجدرا
  ّفنا الشعر و الموسیقى /جـ

قد ، وّشكلت الملاحم المسیحیة النوع الشعري الدارج في فترة العصور الوسطى
 - 742(لا سیما في عهد شارلمان الصدام بین الشرق و الغرب و«ّ جراءهانشأت معظم

ـدامات لشعراء الملاحم مادة ِّ،و قد أعطت هذه الصـةحتى نهایة الحروب الصلیبی) م814
جیوش الصلیبیین والجیوش المسلمین ّخصبة،فكانوا یتفننون في وصف المعارك الطاحنة و

 وكان من )4(»قادة الفرنجةالدینیة المنسوبة إلى ویتغنون بالبطولات والمآثر الخلقیة و
 وما هو ،و واقعي في ثوب خیاليالممیز لهذا النتاج الملحمي  صعوبة التمییز بین ماه

ّ بالتدریج أخذت تتجمع ماد« تطوریةرحلة لأنه و في خیالي فئة من ة الملاحم حول ّ
ّالأبطال بعضهم فرنسي ،و بعضهم انجلیزي،و بعضهم ألماني وقد اكتسبوا قوة الأبطال 
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  فردیةّغیر أن تمیز الفن المسیحي بالبعد عن ال،)1(»الأسطوریین تأثرا بالأدب الیوناني

كانت العصور الوسطى تقاوم « فقد ي التعرف على كاتبي الشعر الملحميصعوبة فّحقق 
 شعراء ّولذلك فإن ،)2(»الفردیة و تطلب من العبقري أن یتخلى عن نفسه في أعمال زمانه 

أقدم )القرن الحادي عشر(ملاحم المسیحیة مجهولون ،و تعد ملحمة رولاند  معظم ال«
ــــم المسیــــالملاح ّقد استطاعت أن تخلد و )3(»ألف من أربعة آلاف بیتـحیة المعروفة و تتـ

  .جزءا هاما من تاریخ الشعوب المسیحیة نظرا لكونها تدور حول تجسید الرؤیة الدینیة
كان محصورا  إذ شودالمن ّهذا و لم یخرج فن الموسیقى هو الآخر عن الإطار الدیني

الموسیقى الدنیویة لیست سوى أداة تصرف الشعب ّضمن نطاق الكنیسة التي ارتأت أن « 
ّرسمت الموسیقى الدینیة بخصوصیتها و )4(»ّعن التراتیل الدینیة ،فراحت تكافحها و تحقرها

 همو" التروفیر"مغنیيُعلى رأس الهرم الموسیقي المشاع آنذاك لتلیه فئات أخرى من مثل 
ي یمغن، والثالث عشرشر والقرنین الثاني عفي  شمالي فرنسا شعراء جوالون قطنوا

هم شعراء غنائیون جوالون اشتهروا في جنوبي فرنسا و شمالي إیطالیا من و" التروبادور"
 ،و قد )5(القرن الحادي عشر إلى نهایة القرن الثالث عشر،إضافة إلى الغزلیین في ألمانیا 

ي بي الذور نمط جدید من الغناء الشعزرع بذ«ساهمت هذه الفئات الغنائیة الجدیدة في
بعد أن وصلت الموسیقى  ّ ،كل هذا جاء)6(»لاقى انسجاما و تقبلا من الشعوب الأوروبیة

ّكمسیر و مروج رجات التقدیس من قبل الكنیسةإلى أبعد د الشعب الذي راح یتقبلها بنوع و، ّ
بعد مسیرة طویلة قطعها هذا النوع من الموسیقى منذ الحضارة الرومانیة من الرهبة 

فخافوا تأدیة الألحان الدینیة جهارا واكتفوا ،ّلبطش الروماني المسیحیین الأولین أرعب ا«أین
ّبتردادها دون أیة آلة موسیقیة مرافقة ملتجئین إلى ألحان التراتیل العبریة والیونانیة القدیمة 

إثبات وجود الموسیقى فمسألة تطور و )7(»ّحلة تتفق و تعالیم دینهمبعد أن ألبسوها 
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ّ،هذا و قد سجل المؤرخون طیئة بخطى ب،إذ كانت تمشي  كن بالأمر الهین تالمسیحیة لم
  )1( :للموسیقى الكنائسیة أنها مرت بثلاثة عصور هي

في الوقت الذي ّالمسمى بكورال الملاجئ ،الذي تأسس في روما  هوو :الكورال الناشئ- *
ون في الملاجئ طغت فیه عنصریة الیهود الممقوتة للمسیحیة ،ما جعل المسیحیین یختبئ

 ،ّ وجود أیة آلة موسیقیة لم یستعملوا في هذا العصرو یقیمون شعائرهم الدینیة خفیة ،و 
  .الثناء للإله المقدس س الشكر وعلى التراتیل الدینیة للموتى و قدامقتصرین 

كان رجل دین و مؤلفا "امبروسیوس"جاءت تسمیته نسبة للمطران:الكورال الأمبروسیاني- *
) التعظیم و التبجیل( و تعني اAllalijaو قد كان الكورال غنائیا یردد كلمة لدینیة للترانیم ا

  .واحتلت أناشیده و ترانیمه مكانة كبیرة في الكنیسة الرومانیة ،كما اتسم بالحیویة و الحركة
أسس مدرسة م 604 المتوفى سنة "غریغور"ؤسسه البابافي رومم:الكورال الغریغوري- *

استمرت في التطور و التحسن ،خاصة في شمال الألب في المدن  في روما و الغناء
ّومما سبق یتعین أن الموسیقى المسیحیة ،سانت كالن، تیكرسني ،ریكنسبورغ ،باسو:الآتیة ّ

كانت موسیقى روحانیة تعتمد على المضمون الفكري و غایتها كانت دینیة تعلیمیة تهذیبیة 
داسة  القّدارجا إلا أن هذا لم ینف صفات كن الاهتمام بالآلات الموسقیةو لذلك لم ی

  .الرسم/العمارة/ّ،وهي الصفات التي میزت فن المسرحوالعظمة عن موسیقى الكنائس
  : الإسلامينّــالف1/3/2-2

 أن فبعد أو بعدها ،اّاختلافا عما ساد قبلهّ الإسلامیة أكثر الفنون تمیزا وفنون التكان
ظهرت ربیة التي كانت تتخبط في وثنیة الجاهلیة انتشر الدین الإسلامي في الأقالیم الع

أدبت صیاغة جدیدة للفنون السابقة للإسلام في هذه المناطق العربیة بعد أن ت«الفنون وفق
 ،كأن اقتصرت ّ،فحدث وأن اكتسبت الفنون خصوصیة)2(»بآداب الإسلام ،و تشربت روحه

وكذا فني النحت و التصویر إزاء كثیر من الحذر مع الزخرفة،خزف وعلى فنون العمارة وال
مع مرور الأیام أخذ « ّأنه  ،غیرّذلك لما تم تداوله من تحریم لهذه الفنون و،الموسیقى

  .طارقین بذلك أبواب الإبداع الفني)3(»العرب یتحللون شیئا فشیئا من هذا التحریم

                                                
 .33 ،32ٕفاضل جاسم الصفار ،فن الموسیقى نشأة تاریخا واعلاما ،ص )1

   .159ّأبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن العام،ص )2

ّ نهى حنا،یوسف طنوس ،الفنون ،ص)3 ّ129.   
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    :تصویرال نّــــ ف/أ
لتصویر في العهد اّة التحریم والتحلیل التي طالت فن مسألّإن الحدیث عن 

ّ الفن لیسیر ّفي هذا المجال ،فقد طوع الإسلامالإسلامي لا یعني عدم وجود إنتاجات فنیة 
ّوفق تعالیم هذا الدین الذي غیر نمطیة التفكیر الوثني ،من مثل فكرة تعدد الآلهة ،والبحث  ِّ

ِّلتصویر حلة جدیدة بتبنیه لمبد اّفنتدي ریل عن الخلود التي سادت طویلا، كراهیة « أّ
ِّ،أما ما صور )1(»تصویر الكائنات الحیة ُ  من رسوم منذ العصر الأموي حتى الوقت ّ

طریق الفكرة الشرقیة عند تنفیذ رسوم «یر علىَّالحاضر فقد التزم فیه الفنان المسلم بالس
الكائنات الحیة،فهو یعبر عنها تعبیرا تجریدیا لا یهتم بمطابقتها للشكل الظاهري،و حتى 

من لم تتجه الاتجاه الإغریقي  ینیةلأغراض دن التي عبرت عن الإنسان تعبیرا واقعیا الفنو
ولكنها ،أو البحث عن العمق من خلال البعد الثالث )2( »حیث المبالغة في تمثیل الإنسان

فنون تبحث عن عمق آخر تختص به دون ال«  الغوص في التجریدیةراحت عن طریق
 اتجه الفن الاسلامي إلى ابتكار فن جدید هذا بعد أنو،)3(»الأخرى و هو العمق الوجداني

الاسلامیة التي توحي للمتلقى و تستدرجه إلى الغوص عمیقا في متاهات  هو فن الزخرفة
  .الجمال الاسلامي

إلى « بعض الزخارف تقودتقوم الزخرفة على عنصري التداخل والاستمراریة ف   
لى زخارف ثالثة بما یوحي للرائي أنه ینتقل من ها إهذه بدورّزخارف أخرى داخلها ،ثم تقود 

ّذلك ما یدل على أن الإنسان آنذو ،)4(»مستوى فكري إلى مستوى فكري آخر اك كان كثیر ّ
حتى یصل إلى غایة الحذق ،التفصیل الدقیق البالغ و بالتحلیل بتتبع الأمور «الاهتمام 

المساحات وتركیب الأشكال والمهارة،ویستشعر نشوة الانتصار بالتغلب على صعوبة ملء 
في و)6( »والخطوط المتشابكة المتداخلةالأشكال الهندسیة «على  والتي تعتمد )5( »المختلفة

ت ،فأظهروا في رسوماتهم على جدران تاارسوما للنبّمرحلة تالیة صور الفنان المسلم 

                                                
ّ نهى حنا،یوسف طنوس ،الفنون ، ص)1   ّ160.  

 .162ه، ص  المرجع نفس)2  

 .162ّ أبو صالح الألفي ،الموجز في تاریخ الفن العام،ص )3  

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4  

 .163 المرجع نفسه، ص)5  

  .64 المرجع نفسه ،ص)6  
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ص النخل تیجانا و كروما و أزهار البشنین و الكنكر و خو« المساجد والمباني و القصور
ّنشأ الحرف العربي بالإضافة إلى حلیة الكتابة العربیة ،ثم و جریده،و في القرن العاشر 

طرق ،هذا وقد  )1(»ّأدخل الفنان العربي بعد تحلله من القیود الدینیة رسوم الطیر و الحیوان
ارتفع المسلمون بالرسوم الصغرى على العاج إلى « الفن الإسلامي أبوابا جدیدة عندما 

،و اختصت طبقات الأشراف بتزیین المخطوطات الإسلامیة رجة عالیة جدا من الجمال د
والحیوان في مظاهر الصید  بالرسوم الصغیرة ،والكتب غیر الدینیة بصور الرجال و النساء

ّ أن أكثر ما میز فن الزخرفة الإسلامیة هو سمة التجرید في رسم النبات ،غیر )2(»و اللهو ّ
خطوط منحنیة أو مستدیرة أو ملتفة و قوام الأرابیسك ..الأرابیسك  « سمو هو ما عرف  با

وكانت تلك الإنحناءات  ،)3(»دودها منحنیةیتصل بعضها ببعض ،فتكون أشكالا ح
والتعرجات اللامتناهیة أكثر العناصر التي سمت بالفن الزخرفي الإسلامي،وأكسبته الخلود 

   .و الحیویة التي ولدت من صمت التجرید

  :نّ العمارةـــــ ف/ب
مجیئ  من أهم الفنون التي اشتغل علیها المسلمون منذ  ولا زال، العمارةّكان فن

ّو كانت المساجد من أهم المنشآت العباسي إلى الیوم الحالي ،الإسلام والعصر الأموي و
ّومما لا شك فیه أن السمة الممیزة في بناء المساجد هي  في تاریخ الإسلام،العمرانیة 

ّو قد تفنن المسلمون  داخل المسجد فزینوه بأبهج الزخارف ،وبالفسیفساء و «مآذنال قِطع  ّ
ّالملون لنوافذه ومصابیحه،وبألوان الرخام وبالزجاج  ّالقرمید البراقة لأرض المسجد ومحرابه،

ُالتي تثبــت َّ  تحفا معماریة تفیض فغدت بذلك المساجد )4(» على الأجزاء السفلى من الجدرانُ
                     فلسطینفي جزیرة العرب و«،فراح المسلمون یبنونها فأقاموالروحانیة والجمالبا

               التركستان و الهند و مصر و الشام عددا كبیرا من المساجد جمعت بین القوةو فارس و
لاّ الحدیث وفي هذا السیاق لا یمكن إ،)5(»و المتانة في خارجها و الرشاقة و الرقة داخلها 

الجامع الأموي بدمشق الذي أنشأه الولید بن «عن منارات الفن العمراني الإسلامي و منها

                                                
ّ نهى حنا،یوسف طنوس ،الفنون ، ص)1 ّ65. 

  .65 ،64 المرجع نفسه ،ص)2

 .64 المرجع نفسه ،ص)3

 .129 المرجع نفسه ،ص)4

  .130 ،129 المرجع نفسه ،ص)5
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جامع قرطبة على وأُنشئ جامع القیروان و (...)ّعبد الملك مكان كنیسة القدیس یوحنا 
مثال الجامع الأموي بدمشق ،و منها أیضا قبة الصخرة التي أنشأها عبد الملك بن مروان 

  )1(»ّاخله مثمن آخرّعلى تخطیط مثمن دم في القدس فوق الصخرة المقدسة 690سنة 

ل ، وجامع محمد مسجد السلیمانیة ،والسلطان أحمد بإسطنبو« مساجد أیضا ومن أمثلة ال
،وحتى غیر الإسلامیة وغیرها كثیر على امتداد الدول العربیة والإسلامیة،)2(»علي بالقاهرة

  .أین یقیم مهاجروا المسلمین
 عظمة ما  لتظل عبر العصور شاهدة علىّأبدع المسلمون بحق في بناء القصورقدو     

وهو " قصیر عمرا"« بلغه فن العمران الإسلامي ،ومن أبرز الأمثلة عن القصور المشیدة 
ّاستراحة صید للخلیفة الولید ،فقد اشتمل على أماكن للاستقبال و الراحة ،وحمامات دافئة 

ِّزیـــنت جدرانه و خنة وباردة ،وسا و رسوم جداریة مختلفة بزخارف متنوعة ،و ُّقبته ُ
                 ،و الحال نفسه مع القصور )3(»ّالموضوعات،وكانت الأرضیة مبلطة بالرخام و الفسیفساء

بلاد الأندلس و مدن شمال إفریقیا أین اتسم فن  المساجد المشیدة في العصر العباسي،وو
  .لتناسب و الجمالالعمارة بالدقة و ا

  :نّ الموسیقىـــف/جـ
 قبل ظهور الإسلام حین أي  الجاهلیةالموسیقى في بلاد العرب فيناء وشاع الغ      

ویترنم  روحه أثناء حركات الإبلاني العاطفیة المتأججة من قلبه ویردد الأغ« كان العربي
 )4(»ء المشاع في الحجازّوالحداء عند العرب أقدم فن من فنون الغنا (...)بترانیم عاطفیة

ّهو و الرقص و الغناء المبتذل في أیام السمر والسهر التي شاعت ّإضافة إلى حلقات الل
د انشغل المسلمون بالدین الجدید                أما في العصر الإسلامي فق «في المجتمع الجاهلي،

را لتغیر الظروف الأمر طبیعي نظو)5(»الفنون الدنیویة ،ومن ضمنها الموسیقىوخفت نور
ُالاجتماعیة و الفكریة في ظل ظهور الدین الإسلامي بنظمه و أسسه الجدیدة على ال عرب ّ

                                                
  .170ّ أبو صالح الألفي،الموجز في تاریخ الفن العام،ص)1

 .175 المرجع نفسه ، ص)2

  .170 المرجع نفسه،ص)3

 . 24فاضل جاسم الصفار ،فن الموسیقى نشأة تاریخا إعلاما ،ص )4

 .15 سامي أبو شاهین،محاضرات في الثقافة الموسیقیة ،ص)5
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وتثبیت ،)1(»دعائم دینهم  كان المسلمون في ذلك العصر مهتمین بترسیخ« لذلكآنداك،و
یمنع من ین الإسلام لم ّلناس ،غیر أن الاهتمام البالغ بدمضامینه العقائدیة في قلوب ا

هو عیسى بن عبد االله « وطویسَّذلك الذي یسمى  یقي قي الإسلام،سّأول مووع صیت یذ
ُِّلقب بطویس تصغیرا للطاووس كان مولى بني مخزوم في المدینة  )م710 -637(الذائب

ّ،و نشأ في بیت أروى أم الخلیفة عثمان بن عفان ،قیل إنه أول من غنى الهزج و خفیف  ّ
ّ،وهو ما یؤكد أن البیئة الإسلامیة صدر )2(»قر بالدفالرمل غناء متقنا حیث كان ین

  .الإسلام لم تخل من أنواع الموسیقى و الطرب
اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة و اتصلت بالروم « العصر الأموي حتىّحلما إن  و

،و شغف العرب به على یقى و الغناءسوشاع فن المو،و الفرس ،فساد الغنى و الترف 
من أكثر البیئات اهتماما بالموسیقى  )3(»حیث كانت بیئة الحجازاختلاف مستویاتهم ،

ن الأمر كذلك ؤثران آلیا على نوعیة الفنون الشائعة كاّلأن البیئة وظروفها الاجتماعیة تو
قضوا اللیالي  و (...)أسرف الأمویون بالترف ،و انغمسو باللهو «في العصر الأموي أین

بهذه الروح لات الموسیقیة كالعود والطبلة والناي ،وكثروا الآالموسیقى ،فاستبین القیان و
ّالفنیة عرف العرب التوافق بین الصوت و الآلة ،كما أن نساء العرب كن أول من عزفن  ُّ

دینة ،كانت دارها وهي من مغنیات الم" جمیلة"ومن القیان  (...)على الآلات الموسیقیة 
" حبابة"ان المشهورتان في البلاط الأموي  والمغنین، ومن تلامذتها المغنیتقبلة الموسیقیین

ّوغیرهن كثیرات ممن اتقن العزف و الإنشاد ،)4(»"سلامه"و  ّ.  
 زاد حال الموسیقى و الغناء تألقا «و الحال لم یختلف كثیرا في العصر العباسي ،بل

 و برز (...)في أیام العباسیین حیث أُولع أبناء ذلك العصر بهذا الفن ،و رأوا أنه ضرورة 
الناي المزمار والسرناي والمزمار بعض أسماء الآلات مثل القیثارة والقانون و

 درجة عالیة من فنون الموسیقیة ،وبلغت ال)5(»الأرغن الهوائيوالأبواق و )الدیاني(المزدوج

                                                
  .15حاضرات في الثقافة الموسیقیة ،ص سامي أبو شاهین،م)1

 .15 المرجع نفسه،ص)2

  .16المرجع نفسه ،ص )3

  .26 ،25الموسیقى نشأة تاریخا إعلاما ،صفاضل جاسم الصفار ،فن  )4

  .17سامي أبو شاهین،محاضرات في الثقافة الموسیقیة ،ص )5
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التحكم و الدقة من الناحیة التقنیة و الجمالیة ،فالظروف الاقتصادیة المترفة  كانت تستلزم 
   .التحسنجتماعیة التي تمیزت بالاستقرار ورب استجابة للظروف الاالترفیه و الط

إلى بلاد ّولم یقتصر اهتمام المسلمین بالموسیقى في بلاد المشرق ،بل تعداها       
سرى في أوصالهم ، فّجزءا لا یتجزأ من كیان الشعب الأندلسي و صار هذا الفنالأندلس 

 في ذلك العصر قدوم المغني العراقي مسرى الروح في الجسد ،و كان الحدث البارز
م حاملا معه 808علي بن نافع الملقب بزریاب إلى قرطبة سنة الكردي الفارسي الأصل 

،فأنشأ ق بها على مدرسة الحجاز الموسیقیة ّالتي تفو المقامات الموسیقیة العراقیة ،و
 الموسیقى ّ،ومن المعروف أن كل أنواع)1(الغناء في قرطبةمدرسة لتعلیم الموسیقى و

 الجزائر و تونس و المغرب -الأندلسیة قد هاجرت مع المسلمین إلى دول المغرب العربي
والتي مازالت إلى هذا الیوم محافظة على نقائها المنتعش بعبق التاریخ  -الأقصى

  .الإسلامي
ّوبالتالي یمكن القول إن الفن الاسلامي قد تأثر بطرق مباشرة و غیر مباشرة بالدین    ّ

 وأخرج معظمها من دائرة الفنون العبثیة أو المبتذلة ،ّلامي الذي طوع الأعمال الفنیةالإس
 تبني عدد من ّ الالتزام في كثیر من الأحیان،غیر أن هذا لا ینفيو المنادیة بالوثنیة إلىأ

  .ّلا تمت بصلة للدین الإسلامي مستوردة الفنانین المسلمین لمذاهب فنیة 
 المسیحیة والاسلامیة یمكن القول لتي تمیزت بها الفنون الأشكال اّ عرض أهمبعدو

ّإنه وكما یؤثر التاریخ في الفن ِّ ّل الدین الذي مارس سلطة  بطریقة تلقائیة كذلك یفعّ
  .المسلمة على اختلاف جغرافیاتهاممارسة الفنیة للشعوب المسیحیة والالتغییروالتحویر في 

  :ةاصر والمعة الحدیثیةمدارس الفنمرحلة ال 3- 1/3
ّیعد تاریخ الفن الحدیث والمعاصر  سلسلة من الانفجارات الفنیة التي تعاقبت في ُ

ٕبلدان مختلفة كفرنسا، وألمانیا، وهولندا، واسبانیا وانجلترا، وأمریكا   هذا ّالذي یمیزوالشيء ،ٕ
 الثورة الجامحة على التقالید كان بمثابة كماّأنه مطبوع بطابع خاص؛ الحدیث الفن 

 المتمثلة في الفن الأكادیمي الذي سیطر في القرنیین الثامن عشر والتاسع عشر المتحجرة
ق العنان لمخیلته بعدم رضاه، فأطلن الحدیث لا یبالي برضا الجمهور أوفأصبح الفنا

لهام نان الحقیقي لیس مجرد انفعال أو إالعمل الفني بالنسبة للف«ّمتمسكا بشخصیته ذلك أن

                                                
 .17 سامي أبو شاهین،محاضرات في الثقافة الموسیقیة،ص)1  
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الفنان من خلالها على واقعه الذي یعیشه ،وهذا ما أوضحه بل هو عملیة مقصودة یؤكد 
ّالكثیر من المفكرین ،بأنه لا بد للفنان حتى یكون فنانا أن یملك التجربة ،ویتحكم فیها 
ِّویحولها إلى تعابیر ،و یحول المادة إلى شكل ،فلیس الانفعال هو كل شيء بالنسبة للفنان 

عة فیها ،كما ینبغي أن یفهم القواعد و الأشكال  له أن یعرف حرفیته ،و یجد متّبل لابد
الذي   )1(»خضاعها لسلطان الفن إوالأسالیب ،التي یمكن بها ترویض الطبیعة المتمردة و 

الیومیة بطریقة فنیة للمواضیع   أو نقدابات ترجمة ذاتیة للنوازع النفسیة من جهة ،و نقلا
    .من جهة أخرى

 التي ه، واختلاف مدارسّ في اتجاهات الفنار كبیان تنوعشهد القرن العشرولقد 
 تزال تنمو، وتتطور بدرجة كبیرة،و قد اصطلح لاحیث نشأت بسرعة منذ بدایة هذا القرن 
یام الثورة الفرنسیة عام في مجال الفنون الجمیلة منذ ق «على تسمیة الحركات التي ظهرت 

م 1914حرب العالمیة الأولى و حتى نهایة ال انهیار النظام الإقطاعي في أوروبا،وم1798
بینما اسم الفن المعاصر  ّأو الحركات أو المدارس الحدیثة في الفن،  بالمذاهب1918-

 ّ أنوالواقع ،)2(»رب العالمیة الأولى وحتى الیومنهایة الح بعد على الاتجاهات التي ظهرت
 یهتم بالفن در ماة من المدارس الحدیثة، بق لمدرسبفلسفة الانتماءالفنان المعاصر لا یهتم 

ومما  ،.المسرح أو العمارةالشعر أوالموسیقى أو سواء ما تعلق بفن الرسم أوّفي حد ذاته
 أنها أوعیة فنیة تشترك في أسسها ومبادئها  المدارس الفنیة الحدیثة والمعاصرةیمیز

مختلف الفنون بعد أن تلاشت الحدود الصارمة التي كانت تفصل بینها،و من بین أبرز 
   : ما یليالمدارس و الحركاتتلك 

  : الكلاسیكیة الجدیدة/أ
 تقریبا ضد 1750ولدت عام  «الكلاسیكیة الجدیدة هي حركة فنیة أوروبیة 

مختلف ، وقد خضعت قیم العمل في )3(»الأسلوب الفني الذي ساد القرن الثامن عشر
 ون الفنغم ظهور هذهور، )4(» والرومانیةإلى المثل الجمالیة الیونانیة  «ة الكلاسیكیونالفن

                                                
 .77ا قیس الیاسري،الفن و دوره الاجتماعي و التربوي،و امكانیة التفعیل في المجتمعات العربیة ،صصب  )1  

                              13/8/2014pdf.. http://iust.edu.sy/coursesعبد اللطیف سلمان،تاریخ الفن والتصمیم،الحركات الفنیةالحدیثة)2
 .23ت، ص.ط، د.، دار الجیل، بیروت، د)لموسوعة الثقافیة العامةا(نهى حنا، یوسف طنوس، الفنون  ) 3

راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي، وتاریخ الفن دراسة في القیم الجمالیة والفنیة، دار المعرفة الجامعیة، ) 4
 .344، ص2005، 1الإسكندریة، ط
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 ودوـ ل )Brogniart(برونیارت  « في باریس مع ا أوسع حركة لهت عرفا أنهّفي روما إلا
)Ledous(، وسكلیری)clerisseau(،غبـریـــــــال)Gabriel(،وفلوـــس)Soufflot(،س وفیـــكتول
)Victor Louis(«)1(، دافید "ومن أشهر الرسامینDavid " رسام البلاط في عهد

بالتخطیط المحكم، وبالرجوع  «ّولیون بونابرت، وقد تزعم المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة ناب
الرومانیة، والمواضیع إلى جمال جسم الإنسان، وجمال الألوان المبسطة، ودلائل العمارة 

دینیة مواضیع تاریخیة أوسیاسیة أوقصصیة خیالیة أوالتي طرقها استجوبت 
ر في كتابته إلى الأسلوب الملحمي الذي ساد في العصور ،كما مال الشع )2(»أومیثولوجیة

  .الكلاسیكیة القدیمة ،و كذلك فن البناء و التشیید
  :الرومانسیة /ب

ظهرت هذه المدرسة كثورة على الكلاسیكیة التي تقیدت داخل إطارات مثالیة 
 يالإنجلیز والأدب العصور الوسطى ّفن «ـِونموذجیة، وقد تأثر المذهب الرومانسي ب

،وتعتمد هذه المدرسة على إبراز عنصري الحركة والقوة، دون )3(»والإیطالي، وغیره
 وكان الفنان -كما تفعل الكلاسیكیة –الاكتفاء بتحدید حدود الأشكال الخارجیة الجامدة 

 ، و قد شملت هو المؤسس الحقیقي لهذه النزعة )Dela Croix (أوجین دیلاكروا"الفرنسي
ّلم تمتد أكثر من الربع الأول من  «التير و التصویر و الموسیقى،وهذه الحركة فنون الشع

ّالقرن التاسع عشر، ومن بعد تحولت إلى فن دراسي أكادیمي جاف، خال من  الروح الفنیة ُ
،لتأخذ ّ هذه المدرسة الأكادیمیة المتجددة أمام الجماهیر، وتراجعت)4(»والسلیقة الإنسانیة

  .مكانها مدرسة جدیدة
  :الباربیزونمدرسة  /ج

في هذه المرحلة اهتم الفنانون و،)5(م1817 ظهرت هذه المدرسة في فرنسا عام 
ّ، وسجلوا )المراسم الفنیة (تبالخروج إلى الطبیعة، ونبذ الحیاة، والعمل داخل الاستودیوها«

الحیاة في الطبیعة في مختلف أوقاتها في الصباح والعصر وعند الغروب، أو الصیف 

                                                
 |.24نهى حنا ،یوسف طنوس، الفنون، ص ) 1
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- Théodore Rousseau 1812(ن زعماء هذه المدرسة تیودور روسووم،)1(»والشتاء
 وكورو ،)Millet( میلیه: أقام في باربیزون وتبعه كل من الرسامین«الذي ) 1869

)Corot(، وشارل جاك )Charles Jacques(«)2( وقد كان اهتمام روسو منصبا ،
یة الألوان الخضراء نقل تفاصیل الأشجار، والطیور، والأنهار، والبحیرات، وحیو «حول 

ّویتمیز بالهدوء الفلسفي العجیب في جمیع إنتاجاته وكل (...) والزرقاء، والصفراء والحمراء
،وهكذا حملت هذه المدرسة لواء )3(»ذلك راجع إلى باكورة شبابه أیام الدراسة في روما

  .في الطبیعة و الاستفادة من جمالها و ألوانها أوالرسم 
  :الواقعیة/      د
 « یركز على إذّد ظهر المذهب الواقعي في الحقیقة كرد فعل للمذهب الرومانسي لق

موضوعات الفن التي تعالج قضایا الواقع الاجتماعي، وخاصة قضایا الطبقة الفقیرة، 
 بل أصبح من الدعامات -  ّوسیلة لتحقیق اللذة أو السعادة –وهكذا لم یعد الفن  لذاته 
 من خلال الكتابات الأدبیة  )4(»سبیل رفع أخلاق الطبقة الدنیاي التي یعتمد علیها الفنان ف

 (...) 1860-1835بین عامي «وقد ظهرت الواقعیة شعرا و نثرا أوالرسم أو المسرح ،
) قیام الجمهوریة الثانیة (1848وكان الحكم الملكي البورجوزاي في فرنسا،وثورة عام 

 التي غاصت  )5(» لتطور الواقعیةبالإضافة إلى بدایة العصر الصناعي عوامل مشجعة
  .المجتمع بكل حیثیاته الاجتماعیة السلبیة و المبتذلة ومحاولة تصحیح الأوضاع في

والابتكار في موضوعاتها، كما ابتعدت عن  ولقد تجنبت الحركة الواقعیة الخیال
 فيجاه  هذا الاتقد برز و )6(»تمثیل الأشیاء كما هي«التعبیرات الرومانسیة، وكان شعارها 

، الذي دعا )G.Courbet) 1819-1877بزعامة جوستاف كوربیه «أنحاء أوروبا وفرنسا 

                                                
 .53،ص1فرج عبو،علم عناصر الفن، ج )1
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 .345راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي، وتاریخ الفن، ص ) 4
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وهكذا دخل الأدب والفن في  )1(»إلى تسجیل الحوادث الیومیة والمشاهد المألوفة في عصره
  . الحاصلواقع الحیاة الاجتماعیة، وكان لزاما علیهما أن یسایرا التقدم

 ):التأثیریة(الانطباعیة /ه

ختلف المدرسة التأثیریة عن الواقعیة في محاولتها إبراز تأثیر العمل الفني في ت
الرغبة في التجدید والتغییر ب«  تسمیة هذه المدرسة توحيله، وِّ تلقیــــه نفس المتلقي لحظة

فهي ترید أن تترجم الأحاسیس البصریة وانطباع عین الفنان بالاحتكاك المباشر بالطبیعة 
 مـوقد اهت،)2(»نطباعیون الضوء وتأثیراته على واقع الأشكال والألوانوهكذا اكتشف الا

برسم المناظر الطبیعیة التي تتضمن الماء «زعیم المدرسة التأثیریة ) Monet( ونیهم
وتنحصر خصائص هذه الحركة ،)3(»ُها مواضع تظهر الضوء بشكل كبیرّوالسماء،لأن

   )4( :الفنیة فیما یلي
  .وتحت أشعة الشمس خارج المرسمیعة الرسم من الطب- *
ن رسم الابتعاد عوّتحلیل الطیف الشمسي في التركیب اللوني دون مزجه، -* 

  .الخطوط الأكادیمیة ما أمكن
شعة الشمس على مختلف  المباشر، والساقط نتیجة لأّدراسة النور، والظل-* 

  .مدار السنة
الألوان حیة تزیینیة بعیدة  أن تكون وعدم التقید بنوعیة المواضیع الأكادیمیة،- * 

  .عن الظلال الرمادیة، والبنیة
و الجمهور  قي أكثر بین المبدع المرسلومن خلال هذه المدرسة تم التقارب والتلا

         .     المتلقي
  :الجدیدةالرمزیة /و

نطباعیة والواقعیة، ، ضد الام1885وفنیة ظهرت في فرنسا عام  حركة أدبیةهي 
ً، فلعب الخیال دورا "الفكرة"لوا التعبیر عن و والمظاهر، بل حال الواقعفرفض الرمزیون نق

                                                
 41تطور الفن ، صمحمد عزیز نظمي سالم، الجمالیة و )1
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الكشف عن اللاشعور لدى الفنان وترى أنه «، وتهدف هذه المدرسة إلى )1( ًمهما لدیهم
 وقد تزعم هذه ،)2(» وآماله الإنسان أن یصل إلى عالم أحلامهعن طریق الفن یستطیع

 Gauguinغوغان  الشعر،  فيMallarmé یهمالارم «:شخصیات بارزة الحركة ثلاثة
وما یمیز الفن الرمزي هو ،)3(»ي الرسم ف Puvis De Chavannesوبوفیس دي شافان

 فن ذاتي لأنه یعبر ّإنه علامات ودلالات خاصة، ّ یضمالذيشخصي ال  والطابعالتركیب،
ا عن ذات الفنان وشخصیته دون الالتزام بحقیقة الموضوع الخارجي، وقد ساهم هذ

ِ مقدمة وتمهیدا لمذاهب لى تذوق الجمال، و كان هذا المذهب في تنمیة اتجاه الناس إ ً ً
  .ّالوحشیة، والبدائیة، والتكعیبیة، والسریالیة التي ظهرت في القرن العشرین

  :التعبیریة/ز
 في الفن ، وبعد ةهذا الاسم في بدایة القرن العشرین على كل حركة تجدیدیطلق أُ

، قادت هذه الحركة إلى وجود انبعاث )4(»عمل فني عنیف وعفوي وثائربكل «ذلك ارتبط 
ّذاتي للرؤیا الفنیة المتحررة من قیود المدارس السابقة لها، مما أدى إلى ظهور فنانین  ّ

 )Beckmann(بیكمان، و )Marc(مارك و)Van Gogh(فان كوخمتمیزین أمثال 
ها من مختلف القواعد وما یمیز هذه المدرسة تحرر ،)G.Rouault(وجورج روو

واعتمادها على ظواهر الطبیعة مضاف إلیها التحرر من اللون، واعتماد اللوحة  الأكادیمیة
وبهذا دخل الفن مرحلة حاسمة تعتمد على رؤى الفنان ،)5(على التفسیر دون الإیحاء

  .الشخصیة لا على ما تملیه علیه الأسس الأكادیمیة
 :الوحشیة /ح

فوكسـیل لویس  وقام،م1908-1905ینـیة ما بــوحشظهرت النزعة اللقد   
)LouisVauxcelles( م1905 عامالحركة بإطلاق هذا الاسم على هذه)ویمثل هذا ،)6

وا دّموا قواعد الفن القدیم ولم یعبؤمجموعة من الفنانین المتحررین الذین ه «المذهب
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وتمثل الحریة (...) فنیة بتقالیده، فاتخذوا من البساطة مذهبا لهم، وتوخوها في أعمالهم ال
ًفي هذا المذهب ضربا من التحرر اللوني وعدم اختلاط الألوان، وامتزاجها، واختیار 
الألوان الزاهیة دون مراعاة الانسجام بین الألوان بعضها البعض، فضمت أعمالهم 

ت الوحشیة على توافق ّ،و هكذا دل )1(»مجموعة كبیرة من الألوان التي لا انسجام فیها
بوحشیة على ما كان سائدا مها مع الخصائص الفنیة التي مارسها روادها الذین تمردوا اس

  .من الفن،و من الطبیعي أن تنتقل النزعة الوحشیة إلى الممارسات الأدبیة و الموسیقیة
 :التكعیبیة/ط

 Lesنسات آفینون آ" الشهیرة Picassoبیكاسو لوحة «بدأت هذه المدرسة مع 

demoiselles d’avignon"إعطاء المشاهد حیث حاول)2(»م1907 -1906خلال شتاء 
ٍنطباعا حول وجود بعد ثالث فیها،ا نوع من التركیب ب«وتتمیز أعمال هذه المدرسة ُ

استخدام الأشكال الهندسیة على رأسها الشكل المكعب و (...)الهندسي المعماري
 في جدیدة و مغایرةمرحلة  كل من فن الرسم و العمارة شهدلی )3(»والكروي والمخروطي
  .تاریخ الفنون

المرحلة  بدأت م1910ّمرت الحركة التكعیبیة بمرحلتین، ففي عام هذا وقد 
 )4( ّتبدو اللوحة وكأنها خلاصة عدة زوایا یرى من خلالها الشيء نفسه  حیث التحلیلیة

رون تركیبة ِّ راح الرسامون یطوإذالمرحلة التركیبیة ، بدأت م1913-1912عام «ومنذ 
وراحوا یستعملون في لوحاتهم (...) جدیدة لمساحة اللوحة، كما تم تمثیل الأشیاء بإشارات 

، وكان من أشهر المؤسسین  )5(»عناصر من الواقع مثل الرمل، والجرائد والأوراق الملونة
 الذي استخدم في لوحاته الأشكال Cézanne Paulسیزان بول «لها مع بیكاسو الفنان 

 الهندسیة و البعد اة بأشكالهكعیبیمثلت التو بذلك  )6(»عب والمخروطالهندسیة مثل المك
  .الثالث  قفزة نوعیة جدیدة في عالم الفن 
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  :التجریدیة/ك
في كیفیة الأداء الفني والأدبي دون الرجوع إلى التفاصیل «هي حركة شبه مطلقة 

  منرهاحربتالوحشیة «، وقد ساهم في ظهور هذه المدرسة تیاران وهما )1(»الطبیعیة
ّویعد الرسام اللیتواني،)2(»والتكعیبیة بتركیزها على الشكل والتركیب اللون،  ك.م «ّ

  لأنه رسم لوحات لا تمثل موضوعا، أول تجریدي)M.K Tchiurlanis( تشییورلانیس
من أهم خصائص هذه النزعة التجریدیة الفنیة والأدبیة ما كان و )3(»1904معینا منذ عام 

  :)4( یلي
 .وربط التشكیل بالفكر الجمالي والموسیقي ،روج عن المألوف الطبیعيالخ -*

 فلسفة جمالیة معاصرة تربط بین العمارة والنحت والرسم، والفنون الزمنیة إیجاد-*
 .كالشعر، والموسیقى

َّكهدف جمالي حسي مربوط بالموسیقى ونیة لالاهتمام بمعالجة المساحة ال-*
ن كوسائل تعبیریة بعیدة عن روح الواقع، ومرتبطة اللونیة، الحریة في الخط، واللو

  .بخیال الإنسان جمالیا
 وانتسب إلیها ،وبهذه الخصائص المتمیزة تمكنت التجریدیة من فرض وجودها المتمیز 

  .العدید من الفنانین المعاصرین
  : الدادائیة/ل

 تهي حركة نشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة وما خلفته من دمار وفقر، فضم
ّالرسامین والنحاتین وحتى الكتاب، ومخرجي الأفلام «مجموعة من الفنانین والمثقفین من ُ

في نیویورك، وبرلین  (...) م1916« عرفت هذه النزعة النور سنة وقد  )5(»السینمائیة
، )Tristan Tzara( تریستان تزاراوكولونیا، وباریس واختار اسم الدادائیة الشاعر 

وهي تهدف إلى تدمیر الثقافة البرجوازیة (...) حضارة الحدیثة تعبر عن القرف من الل

                                                
 .56، ص1فرج عبو، علم عناصر الفن، ج ) 1

 .35نهى حنا، یوسف طنوس، الفنون، ص ) 2

 .35نهى حنا، یوسف طنوس، الفنون، ص ) 3

 .57، 56، ص 1فرج عبو، علم عناصر الفن، ج) 4

 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها )5
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ومن ،)1(» فاضحة، ومناقضة تماما للذوق الفني السائدخلال رسم لوحات غریبةمن وذلك 
  : )2(أهم خصائص هذه المدرسة

استعمال مواد في الرسم والنحت غیر مألوفة سابقا ومنها النفایات وأوراق -* 
  .تون والأسلاك والكارالجرائد

عدم الاهتمام وُّالتكوین حر مربوط بثورة الفنان على الواقع شكلا و مضمونا، -*
  . وخاصة الاعتبارات الأكادیمیةبالأناقة المتبعة جمالیا فیما مضى

  .الرجوع في مفهوم العمارة إلى مفهوم الكهوف-*
  . المدرسة الممهدة لظهور السریالیة فیما بعد ةوقد كانت الدادائی

  :لیة السریا/م
نصف الأول من القرن العشرین                      شهرة واسعة في ال"السریالیة " اكتسبتلقد

، )3(»كلمة السریالیة)Apollinaire(أبو لینینیروابتدع الشاعر (...)م1924عامست تأس«
لفنانین المنضمین ومن ا، )4(»والسیاسةتفضي إلى علم الأخلاق «بیة فنیة وهي حركة أد

، وبیكاسو )Miro(، ومیرو)Arp(آرب و،)Magritte(تمارغری «النزعةإلى هذه 
)Picasso(«)5(،َّوتعبر النزعة السریالیة عن أحلام الفنانین بطریقین هما  هو ّالأول«: ُ

ً جدا، مع خلق علامات لیست ذات وهو رسم دقیق من الطبیعةالمتأتي الرسم الحرفي 
ّین بطریقة غریزیة تكشف عن رغباتهم  فهو یعبرعن أحلام الفنانالثانيّمعنى، أما 

               الخروج عن كل مألوف یعتبره الإنسان اكتسابا في الحیاة « بالإضافة إلى ، )6(»الدفینة
ًناء على ما جاء  بالفن، والرجوع إلى الأحلام وتصویرها وتفسیرها وجعلها أساسا ومنطلقاأو

ّلفن بهذه الحركة كل حدود المعقول سعیا ، لیتخطى ا )7(»في مؤلفات فروید في علم النفس
ّلتحقیق التفرد و التمیز ّ.  

                                                
 .33نهى حنا، یوسف طنوس، الفنون، ص ) 1

 .57، ص1فرج عبو،علم عناصر الفن، ج ) 2

 .34نهى حنا، یوسف طنوس، الفنون، ص ) 3

  .34 المرجع نفسه، ص)4

 .34المرجع نفسه، ص )5

 .350راویة عبد المنعم عباس،الحس الجمالي وتاریخ الفن، ص ) 6

 .57، ص1فرج عبو، علم عناصر الفن، ج ) 7
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ّإن التعدد في یمكن القول الحدیثة و المعاصرة ارس الفنیة المدمرحلة و بعد عرض 
جعل الفنون قد  -أو موسیقیینن أو أدباء أو نحاتین رسامی -الاتجاهات الفنیة للفنانین

شغل عقول الفنانین الذین یهتمون منذ بدایاتهم استیعابا للمواضیع التي ت وأكثر اتساعا
نّ اختلاف المنتسبین كما أ،تطورها و قرب مدرسة تسمو بأفكارهمأالفنیة بالانتساب إلى 

جعل و أدباء و ممثلین و موسیقیین رس الفن من رسامین و نحاتین إلى مدرسة من مدا
نفتح بهذا كل فن على فاتداخل فكري بینهم ،صل اندماج وحأكثر، إذ فرص التقارب بینهم 

اورا و استضافة لغیره من ّ،و قد كان فن الأدب أكثر تحت الفنون فیما بینهاتحاوروالآخر،
            بناء على هذا سیقدم البحث دراسة لأبرز أشكال التداخل بین فن الأدب ،والفنون

الفصلین الثاني دراسة التطبیقیة في للّیقى و التصویر ،بعدها نماذج و فنون الشعر والموس
و الثالث من البحث الذي ركز على توظیف هذه الفنون الثلاثة في ثلاثیة أحلام 

   .) فوضى الحواس ،عابر سریر ، ذاكرة الجسد(مستغانمي
  :- بین الحواریة و التناص –  الفنون بالأدبصلة /2

ان ّالمضمون والشكل الفنی «التي تمنحهیدخل الأدب ضمن دائرة الفنون الجمیلة 
ومن الواضح أن الأدب كغیره من ،)1 (»سواء جاء في قالب الشعر، أم في قالب النثر

ٕ واذا كان لكل « ّلى التعبیر عما یجول في عقله وشعورهالفنون نشأ كثمرة  لحاجة الإنسان إ
میزته في التعبیر عن جوانب النفس  - والموسیقىكالرسم والتصویر -من الفنون الرفیعة 

ِّ الأدب یجمع أكثر خواصها ویزید علیها الإفصاح ّثیر فیها، فإنمواهبها، وفي التأو
، وهذا ما جعله أكثر اتساعا لاحتضان غیره من الفنون، والتحاور )2 (»وسهولة التناول

 مثلا، جملة من "الروایة" یحدث وأن یحتضن جنس من أجناس الأدب كـ فكثیرا مامعها،
،فوضى ذاكرة الجسد"م مستغانمي الروائیة ثلاثیة أحلاالفنون مرة واحدة مثلما كان في 

 والشعر، ون التصویرفـن" واحتضنت وحاورت وظفتفالمدونات قد "الحواس ،عابر سرسر
 تنظم علاقات تحاور واتصال راحت حین عامةو الفنون  رایة الأدب املة،ح"والموسیقى

 الذي تسعى هو الأمر ،و من الفنون الأدب وغیرهِّفني كاشفة عن تلك الصلات التي تجمع
  .الدراسة الكشف عنه في الفصلین الثاني و الثالث

                                                
 .80میشال عاصي، الأدب والفن، ص  )1

 .76، ص1999، 10 الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط أحمد)2



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 64

 ذلك  عن الحالات الحیاتیة والنفسیة  الأدب من أكثر النشاطات الإنسانیة تعبیراّیعد   
عبیر الشخصي عن رؤیة ـــــــــشفهي یرتبط بالتنظیم و التخییل،والت/كتابي_نشاط لغوي  «ّأنه 

تحدیده على أنه كل نشاط لغوي یسعى إلى خلق إبداع  الأدب على هذا الأساس یمكن ّإن 
إنه تعبیر عن الحیاة  غویة والعلاقات التي یمكن أن تنشأ بینها،ّجدید للإمكانات الل

لیعبر عن كل  ،ما هو شعروبین ما هو نثر  )1(»الإنسانیة في أشكال أدبیة متنوعة 
              ذاته مع الفنون كالتصویروالأمر ظروف الراهنة التي تحیط بالمبدع و منتجه الأدبي،ال

كونها وسائل تعبیر مختلفة عن الدواخل النفسیة والمحیطات المسرح أوالنحت أوالموسیقى أو
      وطنیة الالفنان المبدع یتأثر و ینفعل بالأحداث الإنسانیة و«ّ،فمن المعروف أنالحیاتیة

،و أنه حین یرید تصویر تلك و الشخصیة ،و ذلك بفعل ما یتمیز به من حساسیة عالیة 
،و یعبر عنها بطریقة أصیلة الأحداث فإنه یتمثل الأحداث موضوعیا ،و ینحاز لها إنسانیا

                   .أن یمارس عدة فنونأو  یغنيأن یرسم أو یكتب أویصور أویعزف أوب )2(» فریدة
ادل الخطابي  الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة تشخیصا لحالات التبّعدتُهذا و

ما جعلها تشغل مساحة غیر هینة من  « وما هو غیر لساني ،جامعة بین ما هو لساني
الذاكرة العربیة التي قرنت في تاریخها بین الأدب و الشعر باعتبار الأخیر هو الممارسة 

قبل أن تنقلب المواثیق  )3(»الأدبیة الأكثر تحققا و الأكثر استقبالا على مستوى التلقي
الأكثر إثارة ما زال  منذ عصر النهضة كجنس أدبي كان ولمع نجم الروایة یو ةالسائد

 ،وما أفرزته مختلفة لفضول الاستكشاف و النقد ،لما صارت تحمله من مضامین جدیدة و
تدخل إلى  « أضحت  التيوتحاور مع عدد من الأجناس التعبیریة، من علاقات تجاور

ة ،ولكنه في الآن نفسه یندمج و الخطاب العام ب لا یفقد خصوصیته الغیریاعالمها كخط
 للروایة ،ویمكن أن تنتمي هذه الأجناس المدرجة إلى الحقل الأدبي كأن تكون قصة أو

وقد یشكل وجود مثل هذه  ،قصیدة ،كما یمكن أن تكون بعیدة عن هذا الحقل تماما
جعله ینحرف مستقلة قوة داخل العمل الروائي ،ت الأجناس التي تملك كیانات خاصة و

                                                
 .304فصول ، ص،مجلة ت الشعریة الروائیةمحمود الضبع ،تشكلا )1
 .  255قاسم حسین صالح ، في سیكولوجیة الفن التشكیلي ،ص  )2

، 1، ع16مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مج فصول،مجلة ت الشعریة الروائیةمحمود الضبع ،تشكلا ) 3
 .302، ص  1997القاهرة، مصر، 
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وٕاخراجا لها عن المألوف من تقنیات  ،)1(» للروایة  نحوها لیصبح و جودها بمثابة تنویعة
   .ّ التي میزت معماریتها شكلا و مضموناالسرد

لا كیفما كانت آلیة التوظیف ّإن تواجد نوع أو أكثر من الفنون داخل المتن الروائي 
ي التعامل معه على أنه نص أدبي غل ینب،بالتشكیل الأدبيذلك من  جزءاّیمكن إلا عده 

 حوار النصوص و تداخلها «ّأنبات من الواضح داخل نص أكبر هو الروایة ،فقد جدید 
 لغویة و أسلوبیة جدیدة یمنح الخطابات الأجنبیة قدرة على التشكل بطرق ضمن آلیة

ٍمختلفة داخل عمل أدبي جدید ومحور بشكل جوهري ،فهو غایة أدبیة جدیدة ،و ّ هذا العالم ُ
لا یمكن أن یوجد إلا داخل الروایة ،لتصبح هذه التداخلات المتوجهة قصدیا نبرة رئیسیة 

ّذلك أنه   غیر لساني، وما هو،مع ما هو لسانيالتدریجي لك التعامل یتماثل بذف، )2(»لها
 بل یتجاوزها إلى الفنون التعبیریة كالرسم،لا یقتصر مفهوم النص على الأشیاء المكتوبة«

فالفنون في طبیعتها الأولى تعبیىر عن موقف أو مشهد أو فكرة أو حالة ، )3(» والموسیقى
، وما كان لیحدث تحاور بینها و بین الأدب إلا لما تحمله  من حالات الحیاة أو ما ورائها

  .تعین بها النص الأدبي لتقدیم رؤیة أشمل سیمن طاقات تعبیریة مكثفة 
تتراوح بین  تعددة الم بین الأدب و الفنون تصنع تواصلاتىّإن العلاقة الیمكن القول 

 أمثال عدد من المنظرینهذه العلاقة  وقد تحدث عن ،و التناصأالحواریة مجالي 
َ، لتتسع دائرة الاهتمام بها من قــبل ا)5(كریستیفا و،)4(باختین لعدید من النقاد فیما بعد           ِ

 أثناء  أو الخطاب الفني الذي تتمیز به الكلمةليالفعل التواصفي إطار تتبع جوهر ذلك و
 مكتوبة ،فلیس الأثر الأدبي حقیقة نصیة فقط«المتفاعل   داخل الحرم النصيالتواجد

                                                
 2012 ،1رؤیة للنشر و التوزیع ،القاهرة ،ط ،-الروایة و التاریخ- ،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري  )1

 .71، ص

 .75،ص-الروایة و التاریخ-،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري  )2

مجموعة من المؤلفین ،آفاق التناصیة المفهوم و المنظور ،تعریب و تقدیم محمد خیر البقاعي،دار جداول للنشر   )3
 .35ص ،2013 ،1،لبنان ،ط

وعمل . 1918وتخرج عام  فقه اللغة درس .أریول  ولد في مدینة،روسي ومنظر أدبي ولغوي فیلسوف، میخائیل باختین)4
بعد أن )موسكوإحدى ضواحي (في كلیموفسك 1969استقر منذ عام  ،والنقدیة» حلقة باختین«في سلك التعلیم وأسس 

ترك العدید من المؤلفات " ، السیاق قضایا الأدب "ا وخاصة تدھورت صحتھ وراح یكتب في مجلاتھ
 )http://ar.wikipedia.org.(النقدیة،

 سیلفن بمدینة 1941 عام یونیو 24  موالید، منفیلسوفة فرنسیة من أصل بلغاري، عالمة لسانیاتریستیفاجولیا ك)5

 )http://ar.wikipedia.org(ّتورة اللغة الشعریة،علم النص: ،لھا عدة مؤلفات منھاببلغاریا
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هذا ما سهل على الفنون و،)1(»تفاعل كلامي  ولكنه إضافة إلى ذلك فعل،كانت أم شفویة 
 الدخول في شبكة من ّثممن جوف النصوص الأدبیة و خاصة الروائیة منها،والتسلل إلى 

                     ولأنه من الصعب جدا الفصل في قضیة الحواریة ،الشكلیة العلاقات الدلالیة و
أو التناص بین الأدب و الفنون بعد كل ذلك الاختلاف في الآراء النقدیة التي حاولت 

 الوقوف عند ّ ،یكون من المهم جداشرح مدلولات كل منهما  وینالاستفادة من المصطلح
بعض تلك الآراء النقدیة التي ترى أن الأدب بإمكانه التعالق و التحاور والتناص مع 

نصوص (تبعا للمبدأ الحواري یتداخل النص الواحد مع مجموعة خطابات  «فـــ، الفنون
،وحوار هذا المجموع الخطابي المتفاعل داخلیا مع ما هو ) أخرى تابعة لسیاقات أخرى

 یتحاور مع الخطاب الأول ،كما الحال في بعض الأغاني )2(»ابا جدیداخارجي یشكل خط
و اللوحات الفنیة و الصور و المنحوتات الموظفة سردیا في المتون الروائیة ،فهذه الأخیرة 

وسیتطرق البحث   الوصف اللغوي للفنون المتحاورة،تكون مسرحا للتفاعل من خلال
  . ند كریستیفا بإیجاز شدیدلموضوع الحواریة عند باختین ،والتناص ع

 من عدد و ،وبالأخص الروایة  بین الأدبحواریة عن وجود )باختین( لقد أكد 
 إن أي جنس تعبیري یمكنه أن یدخل إلى بنیة « من خلال قوله التواصلیةالخطابات

الروایة ،و لیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد لم یسبق له في یوم ما أن 
 آخر بالروایة ،وتحتفظ تلك الأجناس عادة بمرونتها و استقلالها و أصالتها ألحقه كاتب أو

 تحدث عن تحاور الروایة مع فن الشعر الغنائي مؤكدا ،كما )3(»نیة و الأسلوبیةاللسا
) الغنائیة مثلا( الأجناس الشعریة المنظومة ّإن«تماهي الكتابة الروائیة مع الشعریة بقوله

ا لأن تبدو قصدیة شعریا و بكیفیة مباشرة بدون سوء نیة ،هذا ما المدرجة في روایة ،یمكنه
 Meister "ویلهلم  میستر"إلى روایته " جوته"ینطبق مثلا على الأشعار التي أدخلها 

Wilhelmكان الرومنسیون یدرجون أبیاتا شعریة ضمن كتاباتهم النثریة ،ومعلوم أنهم  ، و
یة باعتبارها تعبیرات مباشرة عن نوایا الكاتب كانوا یعتبرون وجود أبیات شعریة في الروا

                                                
 2008 ،1الأمین بن مبروك ،الأجناس الأدبیة من الضبط إلى العبور،دار نهى للطباعة و النشر ،صفاقص،تونس،ط )1

 .19 ،18،ص

 .66،ص-الروایة و التاریخ-،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري  )2

 .161ص،میخائیل باختین ،الخطاب الروائي  ) 3
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تساهم دلالیا و معماریا في تحقیق وحدة الموضوع  )1(»بمثابة علامة مكونة للجنس الروائي
   .السردي

  التركیز على الكلمة إذة التي تحدث عنها باختینالحواریكان من ممیزات و بذلك 
سب هذه الأخیرة حي للكلمة ،حیث تكتنظرته الجدیدة التي یتبنى فیها التفاعل ال «ّیحدد

المشترك  -إلى معناها الأول كلما غادرت مجالها اللغوي البحتمعنى جدیدا یضاف 
هذه العملیة ولا تتم  -یةالكلام كممارسة فرد - واتجهت كخطاب نحو الآخر -الموضوعي

ن دها تحصل على معافقط في اللحظة الأولى لخروج الكلمة إلى سیاق استعمالي ،بل نج
 ّ من أمثلة ذلك حضور فنّولعل،)2(»لت حلقة جدیدة من حلقات التواصلإضافیة كلما دخ

 الذي ستكتسبه  المكثف ذلك الوهج الدلالي؛كاشفا عن روائي ّالشعر مثلا في نص
تعتبر لحظة الدخول هذه أي لحظة التبادل  « إذ ،الكلمات في مكان تواجدها الجدید
فتظل قادرة على التفاعل مع مختلف   الكلمة حیاتها،الحواري اللحظة التي تستقي منها

الخطابات الجدیدة و القدیمة ،بدل انحصارها في لحظة جمودها المتمثلة في انعزالیتها 
تقوم بالدور الجدید المنوط بها في  « إذ، الحواریة الذي مارسته فعلقبل إجراء )3(»اللسانیة 

  الوقت ذاته على سیاقاتها السابقةعملیة التخاطب داخل السیاق الحالي محافظة في
مفتوحة على إمكانات استخدام مستقبلیة،الأمر الذي یمنحها حیویة و دیمومة وسط هذا و

  .  السواءى الذي أنعش النصوص الأدبیة و الخطابات الفنیة عل)4(»التفاعل المستمر
الزاویة فمن  «لیظهر تجاوز باختین للحقل اللساني إلى حقل الدراسات عبر اللسانیة 

ذلك أنه في اللغة كموضوع للسانیات ،اللسانیة لیس هناك وسیلة لدراسة العلاقات الحواریة 
خاصة أنها لا تأخذ بعین الاعتبار كل ما ، لا توجد و لا یمكن أن توجد أي علاقة حواریة

 قد یدخل كمادة أو میدان  قابل لفعل التبادل الحواري كاللغات الطبقیة و اللهجات المختلفة
وحتى الصور المأخوذة من فنون أخرى،وعلى العكس من ذلك تهتم الدراسة عبر اللسانیة 

فالكلمات التي تصف  )5(»رها المحدد لسیاقات حضور الكلمةبكل هذه المستویات باعتبا

                                                
 .161 میخائیل باختین ،الخطاب الروائي ،ص)1
 . 51، ص- الروایة و التاریخ-،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري )2

 . 52 نفسه ،صالمرجع )3

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4

 .58 ،57،المرجع نفسه، ص )5
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اللوحات الفنیة تخضع لسیاق الفن التشكیلي ،وبالتالي تقدم دلالة ذهنیة مغایرة عن 
  . مرجعیاتها المعجمیةالوصف اللساني للكلمات في

 التي «ا على ید جولیا كریستفاًظیری تنً نقدیااً فقد عرف رواج)التناص( ا مصطلحّأم     
أرست في الاستعمال مصطلح التناصیة لكي تعرض الحس الأساسي الذي یبدو أنها 

  Rabelaisورابلي ) Dostoïevski) 1964استوحته من باختین في دراساته عن دوستوفسكي 
غویة وغیر اللغویة التي تمر بها الكلمات في ّفمن من خلال السیاقات الل )1(» )1965(

درس  به نحو یخرج الطرح الباختیني عن مضمار اللسانیات ویتوجه  «رحلاتها التواصلیة
 المیتالسانیة"باختین بــخطوة كبیرة خارج الحقل اللساني وهوما أسماه  ویخط

)"Métalinguistique( لیا كریستیفا مصطلح عبراللسانیة وقد طرحت جوtrans-linguistique 
كبدیل عن المصطلح الباختیني للدلالة على هذا التجاوز اللساني باعتبار أنه الأنسب ،إلا 

بل استخدمته لتفریق الوضع الأعلى طبقیا ) المیتالسانیة (أنها لم تهمل هذا المصطلح 
    .ص الروائیة أحسن فضاء للتفاعل اللغويّ أن النصو،ومما لا شك فیه)2(»للغة على اللغة 

 التفاعل النصي في «ّبأنه ّقد عرفته التي اقترن اسمها بالتناص "جولیا كریستیفاّإن      
 كل نص یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من «: بقولها، وتشیر إلى ذلك)3 (»نص بعینه

 في ذلك منطلقة)4 ( » وكل نص هو امتصاص أو تحویل لنصوص أخرىالاستشهادات
لتمضي به بعد ذلك أشواطا واسعة في دراساتها ، باختینمن مفهوم الحواریة عند 

ُالذي نشر في باریس Word,Dialogue and Novel عمل كریستیفا « ّ،حیث عدالنقدیة
م،وكانت 1980م بدایة التوجه لهذا المصطلح، وقد ترجم إلى الانجلیزیة سنة1969سنة

ّ أن النص ترىفهي  ،(5)» للتناص في الدرس النقديإشارتها الشهیرة مفتاحا ومدخلا
ع لمواجهتها وفتحها لّط والسیاسة، ویتالإیدیولوجیخطاب یخترق وجه العلم وا« الأدبي

                                                
 .119ص،مجموعة من المؤلفین،آفاق التناصیة المفهوم و المنظور )1

 .58،ص-الروایة و التاریخ-،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري  )2

، 1، ع16لة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مجشربل داغر، التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعري، مج  3)
 .128، ص1997القاهرة، مصر، 

 .11، ص2000، 2أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، الأردن، ط4)
  .13،14المرجع نفسه، ص )5
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هو ظاهرة من وجهة نظرها فالتناص  ،(1)»، و من حیث هو خطاب متعددوٕاعادة صهرها
  السابقة  الملفوظات یهدف إلى الإخبار المباشر بین أنماط عدیدة من« إنتاجیة بحتة

  . و متجددةمتواصلة (2)» إنتاجیةو، فالنص ذعلیه أو المتزامنة معه

ّأهم الأعمال النقدیة التي اهتمت بالحواریة عند باختین و التناص عند كان من و     
-شعریة التناص في الروایة العربیة" في كتابها "سلیمة عذاوري"كریستیفا  ما قامت به 

ّحین صنفت أشكال التبادل الكلامي إلى وجهین معتمدة على آراء ،"-یخالروایة و التار
یمكن أن نفرق داخل الحواریة «:  في حدیثه عن مصطلح الحواریة فتقولدومینیك مانغینو

نفسها بین حواریتین ،تتعلق الأولى بكل التفاعلات اللفظیة الممكنة ،و تحیل إلى كل 
  Dialogisme interactionnelینو الحواریة التفاعلیة تمظهرات التبادل الشفهي ،و یسمیها مانغ

 Dialogismeأما الثانیة فتعكس ما هو نصي ،و یمكن تسمیتها بالحواریة التناصیة 

intertextuel «)3(، مجسدا في ملفوظات سردیة تصویرج حضور الادرإومن هنا یمكن 
لمقاطع النصیة لتشكیل صور ذهنیة ضمن دائرة الحواریة التفاعلیة في حین تدرج ا

   . والغنائیة ضمن دائرة الحواریة التناصیة،الشعریة
لتقسیم ،و تتبع الجانب المكتوب مجاراة مثل هذا ا «ّثم تشیر سلیمة عذاوري إلى أن

حیث (...)لنصي في الحواریة ،یقود بشكل أو بآخر إلى التناص كما تطرحه كریستیفا ا
َّ جدیدا لا یلغي في جدیته النصوص یصبح النص تفاعل نصوص فیما بینها مكونة نصا

            ّكما أن   )4(»ّ لا یتجزأ من العالم الحواريزءالتي یتفاعل معها ،مما یجعل من التناص ج
المبدأ الحواري الذي یؤسس علیه باختین رؤیته للغة و الكلام مبدأ واسع و متشعب نظرا «

 باختین كذلك مانحا نظرته بعدا واسعا وقد أراده،(...)لما یمثله من تبادل للوعي الإنساني
آخذا بعین الاعتبار قصر الإحصاء النظري عن توخي الحقائق في تجلیاتها الكثیرة،فنجده 
               یتوجه دائما نحو أفق واسع ،ومفتوح لم یعد یمثل بالنسبة إلیه مبدأً للدرس 

                                                
 1ر مجـدلاوي للنـشر و التوزیـع،الأردن، طاد، )نحـو مـنهج عنكبـوتي تفـاعلي( التنـاص المقـارن علم ،عزالدین المناصـرة )1(
  .139 ، ص 2001،

 ،عر عــــــــز الــــــــدین المناصــــــــرة، دار مجــــــــدلاوي للنــــــــشر و التوزیــــــــع،التنــــــــاص المعرفــــــــي فــــــــي شــــــــلیــــــــدیا وعــــــــد االله )2(
  .28ص.1،2005طالأردن،

 . 55،ص- الروایة و التاریخ-،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري )3
 .56المرجع نفسه،ص )4
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ویمكن للشكل ،)1(»"  حواریاأن تكون یعني أن تتواصل:"و التحلیل فحسب بل مبدأً للوجود 
  : حسبما قدمته سلیمة عذاوريالآتي أن یلخص الحواریة بین الأدب و خطابات الفنون

                  
  

فبمثل احتفائه بالحواریة كفكرة و مصطلح ،احتفى باختین بالروایة كوعاء لها ،و 
روایة حیزا كبیرا من نظریات ال/ تشغل نظریة «جعل منها أكثر الأنواع الأدبیة أهمیة ،إذ

بالرغم من أن تاریخ ،كتابات الفلاسفة و النقاد المنظرین و محللي شعریة الخطاب 
النصوص الروائیة المعترف بها كجنس تعبیري ممیز عما عداه من الأجناس لا یرجع إلى 

ّ ما بوأ نظریة الروایة هذه المكانة الخاصة هو ّأكثر من القرن السابع عشر،ولا شك أن
ق صعود الروایة و تبلورها مع جملة تحولات مجتمعیة و فكریة و علمیة ،ومع تجدد تواف

،ولأنها )2(»اهتمام الفلاسفة بالأشكال الأدبیة والفنیة وبالاستتیقا ،واتخاذها مجالا للتفكیر
  .بأبعادها المختلفة كذلك فهي أفضل مكان لتجلي الحواریة

          ون كالتصویر طابات من فنلا عجب أن توظف أحلام مستغانمي خبالتالي فو
-   نموذج الدراسة-في ثلاثیتها الروائیةالروائیة كتابتها  تمیزمثبتة  و الموسیقى و الشعر

عي حداثي متمیز ،و لا یتحدد بیرا عن تجربة روائیة مغایرة ،و وتمثل ذاكرة الجسد تع «لــــ
 و تحتضنها و تعبر عنها هذا الوعي فقط بالأفكار المضادة و المقاومة التي تتبناها

بجمالیة لافتة ،بل بإدراج التفكیر بالروایة من الداخل ،و لهذا فهي تتعین من هذه الناحیة 
تجربة جدیدة قبل أن تكون استجابة للمتغیرات التي بدأت الروایة العربیة تشهدها بقوة 

 هذه الروایة خاصة إذا تعلق الأمر بالتجریب ،إذ شهدت)3(»خلال الثمانینات و التسعینات
                                                

 .57 ،56 ،ص-الروایة و التاریخ-،شعریة التناص في الروایة العربیة،سلیمة عذاوري  )1

 .06ص  ،2009 ،1 میخائیل باختین ،الخطاب الروائي ترجمة محمد برادة ،دار رؤیة للنشر و التوزیع ،القاهرة،ط)2
 2012 ،1 التوزیع،مصر،ط ،دار رؤیة للنشر وإدریس الخضراوي،الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار، )3

   .244ص
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ي  لتتابع الكاتبة رحلة التمیز السرد الموسیقى نّ الشعر و فّ الرسم و فنّحضورا لافتا لفن
ـــفي مجال التجریب الروائي على غرار ما فعلته في مدونة ذاكرة الجسد، معلوم أن  « ف

كلها ، وفوضى الحواس،وعابر سریر:أحلام مستغانمي أصدرت عملین بعد هذه الروایة هما
وص تنتقل من فیض إلى آخر ،و من رؤیة لأخرى ،في صیاغة روائیة لا تبتعد عن نص

الرؤیة التي بشرت بها الكاتبة منذ البدایة،و التي بدت ملامحها الأولى في لغة روائیة 
لكأن الروایة تطرح هذه القضیة بوصفها  (...)وجدت الشعر و إیقاعه سكناها المفضلة 

 خطابات مشاركة لغته و تتویجها بتوظیفبات یؤثر الذي  )1(»الوجه الآخر للإبداع الأدبي
 رفعة لصنع الاختلاف وتقاسمالتصویر الفوتوغرافي  كالشعر و الغناء و الرسم ومختلفة 

  .ني وجلیل من الإنتاج الف،التألق الإبداعي مع كل ما هو جمیل
   التصویر بالأدبّ فن صلة2/1 

 المادي و المعنوي ،یعتمد اللغة مادة له إذ  الأدب تعبیرا لغویا فنیا عن الوجودّیعد
كالموسیقى التي مادتها الأصوات ،والعمارة التي تقوم «یختلف بهذا عن غیره من الفنون 

اللغة و ،)2(»ُبالحجر ،والتصویر الذي ینسج من ألوان ،و الرقص الذي ینهض بالحركات 
 ّلام لا یستحیل إلى أدب إلافالك«ّالفنیة هي معیار تمیز الأدب عن أنواع الكلام الأخرى 

وجوده ،و)3(» الأدب أحد الفنون الجمیلةومن هنا اعتبر  (...)ِإذا صیغ صیاغة فنیة 
 بشقیه الشعري و النثري مع الأجناس و الفنون بنوع من یتعاملضمن هذه الفنون جعله 

فنیة  فهو یمتلك قدرة عالیة على حسن التجاور و التعامل مع معظم الأجناس ال،الحمیمیة
ّكما ینبغي الإشارة إلى أن النصوص الروائیة أكثر الأنواع الأدبیة تحقیقا لحالات التناص 

تسعها لتنحت منها لغتها الخاصة التي تقوم على التعدد  «والحواریة مع باقي الأجناس ،إذ
غوي الموجه قصدیا نحو تعدد الأصوات ،و خلق لغة سردیة جامعة ،و تسهم هذه اللغة ّالل

ید شكل الروایة بأكملهامن حیث البنى التركیبیة،و تشخیص مظاهر الواقع ،وتأتلف في تحد
مكونات  تلتقي ضمنها جمیع ال)4(»من ثم ضمن تحقق سردي یضمن للروایة حواریة 

                                                
 247 ،246ص، إدریس الخضراوي،الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار )1

 . 01ت ،ص. ،د1علي بوملحم ،في الأدب و فنونه،المطبعة العصریة للطباعة و النشر،صیدا ،لبنان،ط )2

 .09المرجع نفسه ،ص )3

  .60،61ریة الروایة العربیة،ص عبد الرحیم الإدریسي ،استبداد الصورة ،شاع)  4
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 معه محققة تناغما رؤیویا ،یصعب اللغویة والذهنیة عبر خاصیتي الوصف والتخییل
  .مكون سردي عن آخرفصل 

 التصویر قد تأسست من خلال محاولات نفوذ ّ الأدب وفنّ فنكانت العلاقة بین
ومكان جدیدین مدارهما الرؤیة  أحدهما إلى الآخر عبر الأزمنة المتعاقبة قصد تشكیل زمن

 ِالتخییلیة التي تبث خیوطا تحاوریة بین طرفي الفنین ،فكثیرا ما یرسل الأدب دعوات
عمیق البعد التخیلي الذي ترسمه  لفن التصویر وفق آلیات متعددة قصد تٍاستضافة

 قد  فمثلا  التصویر، ّالكلمات في وضعیات تواجدها الشعري أو السردي المتعالق مع فن
تكون الحاجة إلى الروایة بما هي نص لغوي تخییلي ممتد في الزمان و التاریخ حاجة  «

كي یؤسس للتعبیر عن الوجود ،و عن مشروعیة امتلاكه ،فالفرد في حاجة إلى المتخیل ل
التي تنتقل إلى عالم الأدب   )1(»وجوده ،و لكي یعطي لهذا الوجود معناه و قیمته الرمزیة

التصویر لحشد الصور الفنیة عن طریق خاصیة الوصف بعض ملامح فن  ي یستعیرالذ
أن یتجاور الأدب و التصویر في ذات الخطاب ،كما یحدث و و إغناء التجربة الأدبیة

ّ،و من ثم رفة بعض المفاهیم حول التصویرن جولة مختصرة  لمع مّلا بدو ،الإبداعي
  .الأدبفن ته مع التطرق بنوع من الشرح لعلاق

   التصویر ّفن مفاهیم حول  1- 2/1
 الإنسان في عصره السابق للتاریخ، وتقلب في أحضان الطبیعة مهبط وُجدمنذ أن 

، وقف ذاهلا عضها متحرك  وب ، وبعد أن رأى أشیاء بعضها جمادن والجمال والإلهامالف
حائرا یفكر، ویستفسر عن هذا الكون، وما یحویه من أسرار، وما لبث أن استهوته مفاتن 

 فراح مدفوعا «فیها  الطبیعة، وأثارت حسه الإبداعي، وأیقظته محاسنها وأدهشه جمال ما
عرف من َّبذلك الوحي، سابقا بذلك المیل، یعمل على محاكاتها، ولا عجب في ذلك، لأن 

ه، وقد سعى الإنسان منذ نشأته إلى تمثیل ما یراه، متدرجا من الجمال حاكاه، وتغنى برسم
 )2( »الاقتباس والتقلید إلى الابتكار، والتحدید، وهكذا بدأت معرفته للرسم ساذجة فطریة

ظهر التعبیر بالصورة قدیم قدم الإنسان، َّوبهذا یمكن القول إن فن الرسم أو التصویر أو

                                                
 .32إدریس الخضراوي،الروایة العربیة و أسئلة ما بعد الاستعمار،  )1
  . 4، ص1998 ،8 ط مبادىء الرسم، دار دمشق، سوریا،،محي الدین طالو )2
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تلبیة لحالات  الفضول لمعرفة أسرار الكون و الشغف ) 1(لقرن الثلاثین قبل المیلاد امنذ
  . الشدید للتقلید ومجاراة الطبیعة في جمال تصویرها 

  :)الصورة( التصویرّ فنتعریف 2/1/1-1
یختص فن التصویر بإبداع و إنتاج الصور على اختلاف أنواعها إنتاجا فنیا تتخلله 

ّ والاصطلاحیة على أن ،غویةّالإبداع ،وتتفق معظم التعاریفات اللو ،لمسة من الجمالیة
و تعطي بعض القوامیس نحو عشرة تعریفات  «مصطلح الصورة یعني التماثل و التشابه 

للشكل الخاص بإنسان ) أو النسخ(لكلمة صورة ؛بدءا من الإشارة إلى عملیة إعادة الإنتاج 
تشتمل  (...)یظهر على نحو خفي،وإلى الإشارة إلى كل ما ،أو بموضوع معین 

علوم الكمبیوتر والریاضیات امات خاصة للمصطلح في الفیزیاء والتعریفات على استخد
لح تجسد الخصائص المرتبطة ّكما أن هناك كذلك معاني عامة أخرى للمصط،وغیرها 
بیة المرئیة،وكذلك الجوانب العقلیة ،والتي تشتمل على الوصف الحي،الاستعارة الأدبالصور

ّلأن و، )2(»كما تفسرها أو تقدمها وسائل الإعلام (...)الرأي أو التصوروالرمز الأدبي،
 الإنسان منذ فجر وجوده الحضاري ،فقد اختلف الوعي بهذه الممارسة التصویر قد رافق

مر على «عادة الانتاج البصري ،و لذلك  و القصدیة لإالإبداعیة بین الحاجة و الترفیه
ابتداء ،ثم انتقلت إلى علماء ارتبطت بالتصورات الفلسفیة ،عدة  مراحل البحث في الصورة

 كلمة «ّاجتمعت معظم تعریفاتهم لتقر بامتداد قد و، )3(»النفس والسیمیائیین و غیرهم 
 (Imagoتشیر إلى التشابه والتماثل ،والتي ترجمت إلىو) Icône(صورة إلى الكلمة الیونانیة 

  مع اختلاف في النطق ،ویتفق معجما لاروس لغة الفرنسیة،في اللغة الإنجلیزیة و ال )
Rousse)    ( la وبیر ور(Robert) في أن الصورة هي إعادة إنتاج شيء بواسطة الرسم أو 

ُّ المرتبطة بالتمثل (Image Mentale) كما یشیران إلى الصورة الذهنیة النحت أو غیرهما،
(représentation)«)4(بالصورة  ه الآخر الذي ارتبط أكثري الوجِّ،لیكون التمثل الذهن.  

                                                
  .13 ، ص1997 ،1 طأحمد المفتي، فن رسم الكاریكاتیر، دار دمشق للنشر، )1
 الإیجابیات و السلبیات،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،مطابع السیاسة شاكر عبد الحمید،عصر الصورة )2

 .33 ،ص2005،الكویت،

 السوریة للنشر،الجزائر ةالجزائریالشركة ، عبد المجید العابد،السیمیائیات البصریة قضایا العلامة و الرسالة البصریة)3
 .45ص، 2013 ،1،ط

 .44المرجع نفسه ،ص)  4
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إعادة صیاغة « إمكاناته الدلالیة فهيللواقع و  وبذلك تبتعد الصورة عن النقل الحرفي       
الدلالات المختلفة لكلمة النقطة المشتركة بین «  ّ لأن، كان نوعها أیا)1(»إبداعیة له

تظهر أكثر قبل كل شيء في  )صورة بصریة ،صورة ذهنیة ،صورة احتمالیة("صورة"
                 هي بالتالي شيء یعوض شیئا آخر سواء تعلق الأمر بشيء مادي "صورة "ّالتماثل ،إن

النتیجة نفسها عندما یتعلق ري أو غیر بصري،طبیعي أو مصطنع،وغیر مادي ،بصأو
  الرمزي الذيطابعلیكون من الیسیر إكتساب الصورة لل   )2(»الأمر بصورة واقعیة أو ذهنیة

 ،بعد أن صارت        سیمیائي ال سلم الاشتغالمن بدایات وجودها البدائي إلى امتطاءسار بها 
أهم الرموز الإنسانیة التي عكفت السیمیائیات البصریة خصوصا على اتخاذها  «من

ّوعمقت البحث في أهم إشكالاتها السیمیائیة ،وأنماط اشتغالها في الخطابات  موضوعا لها،
 الموضوع أهمها دراسات جماعة مو البلجیكیة تعددة،و قد برزت أعمال متعددة فيلما
ماري أعمال أمبرتو إیكو ،و مارتین جولي ،و كوكیلا و بیروتیت ،و جاك أومو ،و جون و

فقد تحولت الصورة حدیثا إلى لغة عالمیة تختزل ، )3(»فلوش ،و سان مرتان و غیرهم
،بل راحت تتورط في لعبة المعنى بشكل كبیر  التبلیغ اللسانیة في سرعة و قوةاللغات 
للموسوعة الإدراكیة نساني وخطابا مسننا خاضعا في تدلیله للتواضع الإ« ِّ،لتشكل

للمتخاطبین ،لذلك فالتعامل مع الصورة كشفا لدلالتها یتطلب بنیة مضمونیة ومعرفة 
 اللغة البصریة ،تتطلب جانبیة سابقة في الوجود عن التحقق الفعلي للصورة ،لهذا ظلت

التشكیلیة ،أو العلامة :دائما المقام التواصلي الذي ولدت فیه استنادا إلى مكوناتها الرئیسة 
وٕاذا بالصورة ،)4(»،ثم العلامة اللسانیة أومایؤول إلى الطبیعة،ما یعود إلى العلامة الأیقونیة

تواصل مع الرسائل  تعمیق الّتتحول إلى رسالة ضمن إطار تواصلي لا یمكن معه إلا
  .اللغویة الواصفة و المحللة للمدارات الرمزیة فیها

                   قونيباعتبارها قرنا بین ما هو أی« و من هنا أصبح النظر إلى الصورة مزدوجا 
،فإن التشكیلي یتعلق یقوني یرتبط بالمحاكاة والتمثیلهو تشكیلي،فإذا كان الأوما

                                                
ة ،حیاة الصورة الفنیة،كتاب التجنیس و بلاغة الصورة ،تحریر و تقدیم فخري صالح ،دار ورد الأردنیة حسین جمع)1

 .31، ص2007 ،1للنشر و التوزیع ،الأردن ،ط

 . 96 ،95ص،عبد المجید العابد،السیمیائیات البصریة قضایا العلامة و الرسالة البصریة) 2

  .16، 15،ص المرجع نفسه )3
 .16،صالمرجع نفسه )4
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والنسیج ،couleursالألوان یضم التشكیلي إذن «هنا یمكن أنو،)1(»بالمعطیات الثقافیة
texture  والأشكالformes أما  (...)،أي كل ما هو اصطناعي یخضع لتوافقات ثقافیة

 (...) pose والوضعة regardالأیقوني فیحیل إلى المعادلات الموضوعیة كالجسد و النظرة 
 لتقود هذه )2(»الأیقوني- التشكیلي فالعلاقة بین النوعین غالبا ما تدمج داخل المعنى

شبكة المعاني المتخفیة تحت ورة جملة من العلامات المختزلة في ّالتوافقات إلى عد الص
ارس سلطة التعبیر التي تمزوایا تموضعها على الصورة،و  ولألوان و الأشكالارداء 

استطاعت "إذا إلا " علامة" علامة لا یمكن أن تكون ّأي« ّالتدلیل ،إذ من المعلوم أنو
 )3(»لى خلق مسار تأویلي في ذهن متلقیهاعبالإضافة إلى قدرتها " التعبیر عن أفكار

للصور الواصفة و المحللة كنوع من الممارسات الذهنیة  مكثفا لغویالتخلق لدیه حضورا 
  .المصاحبة لفعل التلقي البصري للصور

صور الإنتاج أنواع من  القیام ببق أن فن التصویر لا یفید في معنىویتضح مما س
أو إعادة نسخها بقدر ما یفید في عملیة إنتاج المعنى المتخفي بین عناصر الصورة في 
تآلفها،عبر استثمار طاقات تخییلیة مكثفة تسمح بمرور شفرات تواصلیة بین الفنان 

والمتلقى من جهة ثانیة ،لیتموقع المتلقي   )الصورة(المتلقي من جهة،وبین العمل الفنيو
ٍ للمعنى و مكملبداعیة كمنتج ثاني المركز بین طرفي العملیة الإف     . للعمل الإبداعي ِّ
  :  أنواع الصور2- 2/1/1

و ذلك الكم من التداخل المعرفي،وكذا العلمي الیوم هو ّ ما یمیز العالم الثقافيّإن
                   ب تلاشي الحدود التي فصلت قدیما بین الآداصعوبة الإمساك بالمفاهیم والنظریات ،و

و أصبح هذا ، هذا الحراك الثقافي وجدت الصورة مكانة هامة ّالفنون ،وفي كلوالعلوم و
قدم الباحثون في مجال أوجهها ،حیث  والصورة بحق ،وقد تعددت أشكالهاالعصر عصر 

عادل "ّعددها الأدب عدة تصنیفات للصور اختلفت من باحث إلى آخر، فقد الفنون و
لتها بالفن واهیة صِّفیة تطابق الأصل مطابقة تامة ،و ثمة صور فوتوغرا«بقوله " الفریجات

،و صور الرسم القائم على إبداع لوحات تعبر عن ها اللغة أو الكلمة وصور شعریة أدات

                                                
 . 67،ص الة البصریةعبد المجید العابد،السیمیائیات البصریة قضایا العلامة و الرس )1
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و تحوله من عالم صامت إلى عالم حي ،إدراك جدید للعالم ،بحیث تعید إنتاجه و خلقه 
ة الفنیة و هناك الصور(...) لصلدة الصماء  الكتلة او أشكال النحت التي تحاور...

الناطقة و التي تحولت من خلالها القصص و الروایات إلى مشاهد سردیة  المتحركة  و
وثمة الصورة الرقمیة  (...)فیها من الفن سمات كثیرة ،و ذلك من خلال السینما و التلفاز 

إلى "بول ألماسي"ّبعید عن ذلك قسمهاوغیر ،)1(»تجها الكمبیوتر من خلال الجرافیكالتي ین
التي تندرج تحتها كل من  السینمائیة الصور یدخل تحته :ّالصنف الأول«صنفین كما یلي

تحته ما یعرف بالصور الثابتة و التي و یندرج  :الصنف الثاني..السینما ،التلفزیون،الفیدیو
  الصور الجمالیة/1:تنقسم إلى قسمین

  :ّالصور النفعیة التي تضم/2
   الصور الوثائقیة- أ

  الإشهاریة  الصور– ب
  )2( »  الصور الإخباریة – ـج

 أشار الذي "شاكر عبد الحمید" ما قدمه ت المفصلة لأنواع الصورامن التصنیفو 
بعضها یرتبط بالصور  «ّاختلافات في تحدید أنواع الصور لأن إلى وجود تباینات وبدایة 

 الداخلیة ،أو الصور التي تجمع بین الداخل و الخارج الإدراكیة الخارجیة ،أوالصور العقلیة
  )4(:عن هذه الأنواع أمثلةوفیما یلي ،)3(» الصور بالمعنى التقني والآلي أو حتى الرقمي أو
 للمصطلح  )الملموسة المحسوسة(وهي أكثر الاستخدامات العیانیة  :الصورة البصریة-أ
وع ما على مرآة أو على عدسات بشكل خاص على انعكاس موضیشیر هذا الاستخدام و

  . كشبكیة العینأو غیر ذلك من الأدوات البصریة
إعادة  ،أوالتمثیل العقلي للخبرةیكون هذا : الصورة بوصفها تعبیرا عن التمثیل العقلي-ب

        .إنتاج لها 

                                                
عادل الفریجات ،النقد الأدبي و الصورة الفنیة المرئیة ،مؤتمر ثقافة الصورة في الأدب والنقد ،مؤتمر فیلادلفیا الدولي ) 1

 .135 ،ص2008 ،1 ،منشورات جامعة فیلادلفیا ،دار ماجدولاي للنشر ،ط2007/ 04 /26-24الثاني عشر 
   .149عادل الفریجات ،النقد الأدبي و الصورة الفنیة المرئیة ، ص ) 2
 .18شاكر عبد الحمید،عصر الصورة الإیجابیات و السلبیات،ص )3

 .30 ،18المرجع نفسه، ص )4
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و التي هي في درجة أعلى من مجرد إعادة البناء :)التي في الدماغ( الصورة الذهنیة-ـج
بالضرورة على التمثیلات البصریة ،بل یمكن للإنسان لحسیة ،و هي غیر مقصورة للخبرة ا

الموجود  مماثلة للمشهد الخاصالذهنیة النسخة موجودة في ال غیر أن یضیف تفصیلات
   .في العالم الواقعي،
 بكل ما تشتمل علیه من تكثیف للأزمنة والأمكنة والأشخاص :صور الأحلام - د
  .الأحداثو
عقلیة النشیطة على تكوین الصور والتصورات  الخیال هو القدرة ال:ال الخیصور- ه

الخاصة التركیب بین مكونات الذاكرة هذا المصطلح إلى عملیات الدمج ویشیر الجدیدة ،و
  .بالخبرات الماضیة و الجدیدة،و یشتمل على خطط مستقبلیة

تسعینیاته عشرین وت القرن الفي ثمانینیا أدى تطور الصور الرقمیة: الصور الرقمیة-و
                     الصور الرقمیة مولدة الصور في الثقافة الإنسانیة ، وإلى تحولات جذریة في معنى

من خلال قابلیتها ،وتستمد قیمتها من دورها كمعلومة أومعززة من خلال الكمبیوتر، و
     .للإنتاج المكثف

لات التصویر المعروفة ،و قد تكون بواسطة آُ و هي التي تلتقط : الصور الفوتوغرافیة- ز
  .لأشخاص أو مناظر طبیعیة أو أشیاء عادیة 

  .تنطبق على نحو مباشر بالنسبة إلى التلفزیون و السینما: الصور المتحركة -ـح
جاردن "ِو العالم الإفتراضي مصطلح صاغه عالم الكمبیوتر : صور العالم الإفتراضي- ط

لم التي مستخدمو الكمبیوتر بینما هم یعایشون العوا لوصف الطریقة التي یشعر بها "لانیر
في ألعاب الكمبیوتر ،أین یكون المزج بین طرائق التصویر یقوم بخلقها في العلوم و

  .الأنظمة الحسیة لجهاز الحاسوبالصوت وو
تتمثل في الأعمال الفنیة التشكیلیة كالرسم و التصویر الملون  و:الصور التشكیلیة- ك

  .ت الفنیةالمجسد في اللوحا
ّالواضح أن كل التصنیفات لرصد أنواع الصور ّ     إن من         خمسةتتفق في وجود ّ

صور الفوتوغرافیة،الصور ،ال)الرسم(الصور الذهنیة، الصور التشكیلیة:مستویات كبرى هي
 وّ،و الصور الرقمیة، و مما لا شك فیه أن الرسم أقدم  الأنواع )التلفزیون،السینما(المتحركة 

ن النوعان نسبة عالیة من ولذلك شهد هذا،،و یلیه التصویر الفوتوغرافيكثرها جلبا للاهتمامأ
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 ون هذه الأنواعما جعل الكتاب في مجال الأدب یوظف، الفني والأدبي والنقدي التناول
تحقیق التمیز وسردیة لإغناء التجربة الإبداعیة ضمن النصوص الشعریة و التوظیفا فنیا 
لفن،و قد كانت أحلام مستغانمي من بین أهم المبدعین الذین أسسوا  و اخدمة للأدب

لتوظیف فن التصویر التشكیلي و الفوتوغرافي،لما حملته ثلاثیتها الروائیة من حضور 
راز  إب التركیز على  من خلالبمدخلّك سیخصهما البحث لكلا النوعین،و لذلَمؤسس 

   .خصائص و أدوات كل نوع منهما
  :التصویرنّ ف أشكال 2/1/1-3

مّ  تض كل من الرسم و التصویر الفوتوغرافي إلى عائلة الفنون البصریة التيینتمي 
 وهي فنون تعتمد بشكل كبیر على الرؤیة،)1(»و فنون التصمیم  العمارة  ونحتال«أیضا

ّمكونات عملیة الفعل البصري تعد المصدر الأساسي لعملیة الإبداع الفني  ّ لأنالإبصارو ُ
ٕ واعادة تشكیلها على سطح ،ّم یتم التركیز على معطیات بصریة سابقة أو ماثلة،ففي الرس

اللوحة الفنیة ،و الأمر ذاته في التصویر الفوتوغرافي الذي یعتمد التركیز على المعطى 
 ،غیر ر قصد تجمید اللحظة الزمنیة على الصورة الفوتوغرافیةِّالبصري الماثل أمام المصو
لتكوینیة ،والتاریخیة تضع الكثیر من الاختلاف و التمیز بین ّأن الخصائص الفنیة و ا

التشابه ،و لمعرفة المزید عن تلك  الفنین اللذین تجمعهما مساحات التجسید و التماثل و
             .ّ فني الرسم والتصویر الفوتوغرافي طبیعةسیقدم البحث لمحة مختصرة عنالخصوصیات 

   :الرسم ّفن /أ
ّیعد فن ا    ل مرحلة ، فقد كان فنا قدیما ظهر قبمن الكتابة في الظهور لرسم أسبقّ

رسم على الكهوف كل ما خطر بباله حیث  الإنسان منذ تكوینه الأول رافقالحرف، إذ 
وما أراد التعبیر عنه، وقد لعبت الصورة في الحضارات القدیمة دورا هاما في تخلید 

المصریین والإغریق، والرومان من أوائل من  قدماء « ّعدیمعالمها، وأسسها ومبادئها، و
 )2( »استخدم الرسم على جدران الكهوف، وذلك منذ أكثر من ثلاثة ألاف عام قبل المیلاد

 مباشرا للواقع لكنه اوهو لیس تصویر،لوحة ال والخط على  التعبیر باللونّرسم هو فنالو
اده المبعثرة في الألوان ٕومساحة اللوحة لا تمثل عالم الشكل، وانما أبع «انعكاس عنه

                                                
 .34 ،ص2007 ،1یة و عبقریة الإدراك ،دار العین للنشر ،القاهرة،طشاكر عبد الحمید،الفنون البصر )1  

  .13 أحمد المفتي، فن رسم الكاریكاتیر ، ص) 2
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ها الضوء المسلط على تالتي تخفى بین طیا )1(»والخطوط، ومساحة التظلیل، والبیاض
  .اصیله، وملامحه الغارقة في الألوانالشكل لإبراز معالمه، وقراءة تف

 صلات تحفیز الناظر، وسبر ثقافته لیوجد التصویر الزیتي له مهمة  الرسم أوّ وفن  
 ثقافة یاتمستو،لاختلاف   الرؤى اختلاف إلىيوهذا ما یؤدحة والواقع، ووشائج بین اللو

 للفوز بالحلول  والرموز المتخفیة،فتكون مهمة الرسام بهذا صناعة الألغاز ن،المتلقی
 تعبیر صامت «ّإن فن الرسم ،و بذلك یمكن القول  ي یقدمها الجمهور المتلقيتلة االمتعدد

لى الزوایا المعتمة في الواقع، وبحث متواصل عن أشیاء صارخة، وتسلیط للضوء ع
ینبغي أن نرسم ما ": ةقولـم كثیرا ما یردد الرسامون  إذ)2(»للكشف عن تفاصیل غیر مرئیة

 إبراز «ساعاه الأســ للواقع، ومسر مباشذلك أن الرسم انعكاس غیر" لا نراه، ولن نراه أبدا 
زن في ظر، فقد یركز الرسام على عمق الحا للنئیةة للواقع التي تكون غیر مرالأبعاد الخفی

عي لفك ألغاز، وأبجدیة تفاصیل  إنه سو آثار الزمن الناخرة،الوجه، أو أبعاد السعادة، أ
ز أحاسیس، ومشاعر الناظر على قراءة ِّة تحفقع غیر المرئي لجعلها تفاصیل مرئیالوا

 .ان  الذي ینشده الفن)3( »تفاصیل الجمال الحقیقة للواقع غیر المرئي
عن السیكولوجیة الاجتماعیة للبشر، ورد فعلهم النفسي  التشكیلي ّویعبر فن التصویر   

 نشاط من نوع هوإزاء الطبیعة والمجتمع، لذا فإن تعامل الإنسان مع فن الرسم 
 ِ وتطوراتٕي تغدو أداة لتربیة أحاسیس البشر وارادتهمكنوع من التجربة الت«صخا

فاللوحة الفنیة قد تكون  ،)4(»ٕعالم، واحساسهم به ونظراتهم إلیهاهتماماتهم وتصوراتهم عن ال
 الخاصة في تهصورة عن الواقع، أو صورة عن الفنان ذاته، الذي یسبغ علیها طریق

 رسما فتغدو كأنها یجسدها صورة ذهنیة وحیث یخلقعن طریق اختیار الألوان،  التفكیر
ي لما تتضمنه، ویساعدها هذا التناسب حیة، وتتجلى قیمة اللوحة في مقدار التناسب اللون

 ملامح الأشیاء أو أمزجة الشخصیات المرسومة                 التعبیر عنفيالهارموني اللوني أو 
 . والكآبةیطغى على الألوان الدفء والبهجةأو الفتورأو مزاج الفنان نفسه، لذا فقد 

                                                
( 1    http://Forum.eggpt.com/Arforun/archire/ indesc. Php/t-1426 html. 2011/10/5 .       

  .الموقع نفسھ)   2
  . الموقع نفسه) 3
 علم الجمال الماركسي اللیني، ترجمة جلال الماشطة، دار التقدم، الاتحاد السوفیاتي، أسس ، أدیسا نیكوف وآخرون) 4
  .84 ص،1،1981ط
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في أغوار الماضي ،وأغوار  بقوة التخییل ،والقدرة على الغوص ُّ  ویمتاز فن الرسم
،وما یدعو للنظر أن ریشة الفنان لا ه تناسقكامل  الإبداعي بلبناء أجزاء المنتج الذاكرة ،

 وسیلة  يإنما هوً تكون الریشة أداة للخط والتلوین  لاوبهذا، تتحرك بیده إنما بروحه
 ذات  فيلأنها تستمد أحكامها في التلوین من عوامل كمینة، لتجسید ترددات الروح،

العمل الإبداعي في الرسم بخطوات عدیدة معتمدا على مجموعة من  یمر،ومبدعها
العناصر الفنیة التصویریة التي تتحد لتخرج اللوحة الفنیة في كامل فنیتها وجمالها 

 : يوجاذبیتها، وهذه العناصر ه
تطلق كلمة خط « الخط دورا هاما في عملیة التحدید في الرسم وؤديی : الخط-*
 الخط وعدیلا كما  ل ذات الصفة الطویلة غیر المطلقة،صطلاحا على أدق الأشكاا

ي في جرت معبأ بقوى حركیة كامنة ـدا واتجاها،ولكنهسلسلة من النقط المتلاصقة تحدد بع
 الخطوط التي ف تختلف دلالة الأشكال التي تتضمنها اللوحة باختلاو،)1( »هذا الاتجاه

  :تحددها ومنها
 تسامي الروح، والحیاة، والهدوء، والراحة « إلى صراحةوتشیر: عمودیةالخطوط ال-* 

ع تفید في مواضقد ـو،)3(» إحساسا بالنماء والعظمة، والوقار«كما تعطي ،)2( »والنشاط
  .أخرى الإشارة إلى التكبر و الاستعلاء

مل  الراحة والاسترخاء، وتوحي بالثبات والهدوء،كما تع«تعبر عن : الخطوط الأفقیة-* 
  )5( »الاستقرار، الصمت، والأمن«،وتؤدي معنى)4(»على زیادة الإحساس بالاتساع الأفقي

  .ّ الإحساس بالملل و التذمر إزاء ثبات الأوضاعلتعطي بذلك
ٕ واذا تكررت ، ترمز هذه الخطوط إلى الحركة، وعدم الاستقرار:الخطوط المنحنیة-* 

ّفإنها تدلبشكل مبالغ فیه   التردد ى تدل علو بذلك ،)1(هیجان والعنف على الاضطراب والّ
  .في اتخاذ القرارات

                                                
  .51 والموسیقى والدراما، ص فن ال، حنان عبد الحمید العناني) 1
للنشر  سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة في أشهرالارسالیات البصریة في العالم، دار الغرب ،قدور عبد االله ثاني)  2

  .135 ص ،2004والتوزیع، وهران، 
  . 51 الفن والدراما والموسیقي،ص، حنان عبد الحمید العناني) 3
  .15ص المرجع نفسه، ) 4
  .135 سیمیائیة الصورة، ص، قدور عبد االله ثاني) 5
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الحركة والنشاط، وترمز إلى السقوط،والانزلاق وعدم الاستقرار  «تمثل:الخطوط المائلة- *
  .ى صفات كالتهور و التعجلكما تشیر إل )2( »والخطر الداهم

َّلأن وط المختلفة، من تلاقي الخط      ومن المهم في الرسم معرفة الدلالة التي تنتج
ٕت على النشاط، والعمل واذا اجتمعت الخطوط ّ دل«الخطوط العمومیة إذا اجتمعت بالأفقیة

فالخطوط بطبیعتها التوصیلیة تقیم  ،)3(»ت على الحیاة والحركة والتنوعّالأفقیة بالمائلة دل
 . مع غیرها من الخطوط و الأشكال متزنة أو مضطربةجسور علاقات

                 لق الخط  مساحات تحیط بها خطوط، ویخمساحة أو«  في الرسم هوالشكل: الشكل-*
الشكل له حجم ولون ودرجة الملمس شكلا ممیزا عما یحیط به، و  أوأو التباین في اللون

وتنقسم  ،العام للوحة الفنیة )4( » ویرتبط بالأشكال، والعناصر الأخرى في التكوینوخلفیة
لهندسیة مثل الدائرة والمربع والمكعب، وغیر ذلك من الأشكال الأشكال االأشكال إلى 

ویقصد بها الأشكال غیر الأشكال الحرة ، و،أو الثلاثة أبعاد الهندسیة ذات البعدین
ولا تتبین قیمة اللوحة الفنیة إلا إذا انتضمت الأشكال التي تحملها ضمن ،)5(لمنتظمةا

  . ساءلتهامتكوین جید یسهل على المتلقي قراءة اللوحة و
القماش الذي ترسم علیه اللوحة الفنیة بشكل كبیر في یساعد ملمس الورق أو :الملمس -*

 الملمس بین ختلف فالورق م«إخراج الشكل النهائي للوحة في أحسن رؤیة بصریة 
وأنواعه، ومنه ما یصلح للرسم علیه  الخشونة، والنعومة، منه ما یصلح للرسم علیه بالحبر

نها ما وم، )6( » ما یصلح للألوان المائیة، والأقلام الملونةهاومن،)Fusin(بالفحم الخشبي 
فابریانو یصلح للرسم علیه بالألوان الزیتیة، وأهم أنواع الورق والقماش في الرسم ورق 

Fabruano كاردرج  مختلف الدرجات، ویصنع في ایطالیا، وفرنسا وانجلترا، وكذاك ورق
Kardredj،ونعومته باختلاف له تحضیر خاص وتختلف خشونته  الذيالقماش الزیتي و

                                                                                                                                              
  .135، سیمیائیة الصورة ،قدور عبد االله ثاني ) 1
  .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه) 2
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ) 3
  .54 ص ، المرجع نفسه) 4
  . 320، ص 2 علم عناصر الفن، ج، فرج عبو) 5
  . 550المرجع نفسه ،ص ) 6
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 فإذا « ذو أبعاد ثلاثة ان سطحّوالملمس على الورق یكو،)1( العمليهرغبة الفنان، وأسلوب
أخذنا بعض الألوان ودهنا بها ورقا ناعما، وورقا خشنا، فإننا سوف نلاحظ أن السطح 

 شأنها أن تغیر جزئیا من  منظلالان یوجد  أو مظهر اللون، فالورق الخششكلیؤثر في 
ن یحددان اض اللذیوعلى هذا الأساس یمكن القول إن البروز والانخف، )2(»درجة اللون

  .یساهمان بشكل كبیر في إبراز جمالیة اللوحة الفنیةالملمس 
یعرف اللون بأنه الصفة الرمزیة لصیاغة سطوح الأجسام والطبیعة على  :ونّ الل/د

ذلك « وهـو،)3( وضوء هذه المجسمات،مهما كان نوعهاالبصري،السواء،وهو الغطاء 
 ونــّكما یشكل الل )4(»الانعكاس الذي یظهر للعین عند ما یقع الضوء على الأشیاء

یعة ـخاصیة ظاهریة لجمیع الأشكال المحسوسة، وهو الذي یساعد في التأكید على الطب«
ي فن الرسم كقیمة نغمیة وفق دم اللون فخویست ، )5(» و على نسیج تلك الأشكال الفیزیائیة

 دورا في إضفاء نوع یؤديٕشدته لمنح البعد الثالث للأشكال، واضفاء الواقعیة علیها،كما 
الأشكال والأشعة الضوئیة الساقطة «من الحركیة داخل اللوحة لأنه نتاج تفاعل بین

 وسیكولوجیة في  تفسیر حالات فسیولوجیة الألوانعلى عتمد  یالنقد الفنيّأن كما )6(»علیها
رها العمیقة من حب وكراهیة وارتیاح امرتبطة ارتباطا وثیقا بحالات النفس المتقلبة وأطو

ولهذا كان لكل لون رمزیة ومدلولا معینا مختلفا عن غیره من الألوان حتى  ،وطمأنینة
  .أصبحت الألوان أكثر من الرسم تؤدي شخصیة الرسام

تركیبها الكیماوي  دوات اللونیة فهي متعددة وصباغ الرسم، أو الأا فیما یخص أّ      أم
  :) 7(ة أنواع هيقسم إلي سبعن ومواد أصباغ الرسم ت أخرىإلى  مجموعة منختلف ی
  .الحائطیة أو الجداریة :Fresco الفرسكو ألوان-    * 

  .وهي أیضا ألوان حائطیة: ألوان التمبرا- *

                                                
   .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها ) 1
  .55 الفن والدراما والموسیقي، ص ، حنان عبد الحمید العناني) 2
  .120، ص 1 علم عناصر الفن، ج، فرج عبو) 3
  . 58، ص الفن والدراما والموسیقي،العناني حنان عبد الحمید ) 4
  .  المرجع نفسه،الصفحة نفسها ) 5
  . 142 سیمیائیة الصورة، ص ، قدور عبد االله ثاني) 6
  . 129، ص 1 علم عناصر الفن، ج،فرج عبو ) 7
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 . خصائص لونیة وفنیة من لهاما ،ل اوهي الشائعة في العالم جمیع: الألوان الزیتیة- *

 . تستعمل كثیرا من قبل طلبة الفنWater colour: الألوان المائیة- *

وهي ألوان مركبة من مسحوق بعض الأكاسید الملونة للكالسیوم : الألوان الشحمیة- *
 .ممزوجة بدرجات متفاوتة من الزیوت

 .استیلتصنع من مواد أصلب من الطباشیریة كالب: الأقلام الملونة- *

 .منها الصینیة الملونة والسوداء: الأحبار الملونة- *

 ) 1(: ثلاثة أقسام هيإلى ألوان هذه الأصباغ فهي تنقسم َّأما

 كالأحمر، والبرتقالي، وتدل على العاطفة المشبوبة، وتمثیل النار، :الألوان الحارة- *
  .والانفعال، والقوة، والخطر

ضاء، ومشتقاتها الأحادیة وهذه الألوان تدل على السوداء، والبی: الألوان الحیادیة- *
 تدل على الوقار، والرزانة وكتمان  نفسهالحزن، والنكبات، والأسى، وهي في الوقت

  .العاطفة، والسلام، وأهمیة صاحبها
لى الخیر عالأزرق، والأخضر والبنفسجي وهذه الألوان تدل : الألوان الباردة-*

  .الیسر، وصحة العقلوالخصب والسعادة والغنى والأمل و
تستعمل تقنیة الظل والضوء، لمنح الإحساس بالتجسیم أي إعطاء   : والنورّالظل-*  

 یشیر الظل والنور إلى العلاقة بین الفاتح «الإحساس بالبعد الثالث في اللوحة الفنیة و
والغامق في العمل الفني، فالمنطقة المضیئة هي الأكثر قیمة، أما المعتمة فتكون أقل 

 وذلك ،ي في العمل الفنيا في إعطاء الحس الدرامقیمة، ویلعب هذا العنصر دورا هام
و التناوب بین العتمة  )2(»ضادة من حیث شدة الضوء أو الإعتامالمتعندما ننتقل بین القیم 

إلى الانتقال بین الحقیقة و الزیف أو من وضع إلى  الضیاء یحیل إلى دورة الحیاة ،وو
  .آخر

                  هو تكرار العناصر «   على سطح اللوحةالتعبیر التشكییلي قاع في مجالیالإ:الإیقاع*
حدة جمالیة قد كتل داخل وة التعبیریة من ألوان و خطوط وأشكال والمفردات الإبداعیو

                                                
  .136 ص ،1 علم عناصر الفن، ج، فرج عبو) 1
  . 59ص الفن والدراما والموسیقا، ، حنان عبد الحمید العناني) 2
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ّذلك أن تلك الحالات التواجدیة لعناصر  )1(»یسودها التماثل أوالتكرار أوالتعاكس أوالتناوب
ر الزمن من خلال زوایا تموقعها مكانها في سكونها المكاني أن تخلق حركیة عباللوحة بإ

خط و الدرجات ّإن تحركات الظل و النور و ال « هذا وتباعدها داخل اللوحة،وتجاورها أو
ّهي بحاجة إلى تقطیع و توزیع ،إن تحركها الفیزیولوجي على ..اللونیة الباردة و الحارة 

ّ الاستمرار الزمني ،إن تحركها الفیزیولوجي على سطح سطح اللوحة هو أحد مظاهر
اللوحة یعطي الشعور بتقطیع زمني بصري من نوع خاص ،فهو یعتمد على الاندفاع تارة 

یخلق إیقاعا داخلیا بین عناصر المنتج الأمر الذي  وهو، )2(» وعلى الراحة تارة أخرى
  : ،و تختلف الإیقاعات التشكیلیة كما یليالتشكیلي

  .هو ما تشابهت فیه كل عناصر التعبیر شكلا و توزیعا :یقاع الرتیبالإ«
إیقاع تطبعه عناصر التشابه والمماثلة ،مع وجود اختلاف في التوزیع :الإیقاع غیر الرتیب

  .الانتشار و
  .تختلف فیه العناصر التعبیریةو تتعدد خلافا للإیقاع الرتیب:ّالإیقاع الحر

خطوط (تناقض تدریجي في حجم عناصره التعبیریة جود إیقاع یتسم بو:الإیقاع المتضاد
  ..).أشكال، بنیات

،الإیقاع الإیقاع المتزاید ،الإیقاع المتحالف :فة إلى وجود أنواع أخرى من ضمنها إضا
وتناسق ،وحةّالل  اتزانبمعرفةوبالطبع هذه الإیقاعات هي التي توحي للمتلقي )3(» المشوش
تعین درجات التأثیر في عملیة القراءة والمساءلة وبمقدار ذلك ت من عدمه ،عناصرها

  . النقدیة للوحة
 :               للأدوات المستعملة في عملیة الرسم بقولهعاما لخصا م) شربل داغر(م ّوقد قد 

 بالتصویر) فرشاة(ریشة خاصة یستعمل المصور عددا منها ؛من أهمها دوات لجهة الأ «
 التي یتم فوقها الملوانةو  التي یسند إلیها لوحته،لةالحماأحجام ،و أنواع و ،وهي على

                    وتهیئتها خصوصاجةالألوان لمعالخلطها،فضلاعن أدوات أخرى مناسبةوجمع الألوان 

                                                
 ، 2003 ،1إبراهیم الحیسن،التربیة على الفن،حفر في آلیات التلقي التشكیلي و الجمالي،منشورات عالم التربیة،ط)1

 .76ص

 515عز الدین شموط،النظم البصریة الطبیعیة و الفنیة المشتركة،مجلة المعرفة،وزارة الثقافة السوریة ،دمشق،ع )2
 .57 ،ص2006،

 .76ة على الفن،حفر في آلیات التلقي التشكیلي و الجمالي،ص إبراهیم الحیسن،التربی )3
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 المادي أولا ؛وهو عبارة عن قماشة الحاملیستعمل المصور عددا منها :لجهة المواد
 ثانیا و هي ألوان زیتیة تحدیدا الأصباغ،و إلى إطار خشبي یتم علیها التصویرمشدودة 

 تساعد المصور على معالجة الحامل ؛أخیراو ثالثا سوائل متعددة و مختلفةو (...)
تساعد المصور كذلك ما یجعله سطحا تصویریا مناسبا ،والمادي و تهیئته لتقبل الألوان ،ب

مختلف العناصر السابقة  وینبغي الإشارة إلى أن،)1(»على معالجة الألوان الزیتیة نفسها 
 فیترجم ،ة ،فالفنان یوظفها تبعا لحالاته الشعوریة ومخزوناته الذهنیةلا تخضع لمعاییر ثابت

ّ موقعا إیاها على،الظلالّات الخاصة به متوسلا بالألوان والخطوط  وسقاط الإكل اللوحة  ِّ
               لواقع و الذكرى  بین اخلال رحلة زمنیةًالتي تصبح فضاء تخییلیا مكثفا یتحقق الفنیة 

  .و المجهول
  : التصویر الفوتوغرافيّ فن/ب

ًیعد التصویر الفوتوغرافي نوع       ا من أنواع التصویر الذي ظهر بملامحه المكتملة منذ ُّ
 اختراع العالم  أراجو أعلن عالم الفلك1839في العام  «بدایات القرن التاسع عشر فــ

الصورة ّغیر أن التفكیر في  )2(»في أمام أكادیمیة العلوم الفرنسیة الفوتوغرا للتصویرداجیر
فقد كتب أرسطو حول ظاهرة الضوء الذي یسمح «الضوئیة كان منذ العصر الیوناني 

 بالرؤیة المقلوبة للعالم الخارجي من خلال ثقب صغیر موجود في جدار غرفة مظلمة 
م هذه الأداة لرؤیة كسوف الشمس ّأول من استخد«  الحسن بن الهیثمو قد كان   )3(»

سبعة كتب حول البصریات حوالي (...)و قد كتب ،خلال القرن الحادي عشر المیلادي 
على هذه الظاهرة جوهان كیلر فقد أطلق ّ ،أما في القرن السابع عشر (...)م 1100العام 

تقاط  الغرفة المظلمة ظلت محاولات تطویر ال و بعد اكتشاف )4(»اسم الغرفة المعتمة 
  : )5( باختصاربعض تلك المحطاتعرض لو فیما یلي ،الصور مستمرة  

  لقب مؤسس التصویر الفوتوغرافيسينیسفور نایبأُطلق على العالم :الشمسيالتصویر- *
و هي كلمة "الهیلوجرافي" عملیة انتاج الصور هذه اسم سينایبّ ،و قد سمى 1827سنة 

                                                
 .22 ،ص 2006 ،1شربل داغر ،العین و اللوحة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،ط ) 1

 .230شاكر عبد الحمید،عصر الصورة الإیجابیات و السلبیات،ص )2

 .231المرجع نفسه ،ص)3

 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها )4

 .235 ،232المرجع نفسه ،ص )5



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 86

الترحیب لطول زمن  هذا لم یلق النجاح وغیر أن عمله" كتابة الشمس"یونانیة تعني 
  .تفاصیل اختراعه ساعات،إضافة لرفضه الكشف عن 08انتظار الصورة الذي یصل إلى 

یمر بظروف كان الذي  نایبسي من اختراع داجیر استفاد من فرنسا :طابعة داجیر - *
 توقیع عقد مشاركة مع داجیر أفضى إلیه خلاله صحیة حرجة ما اضطره إلىمالیة و

 ،قبل أن یرى تجارب 1833بالمعلومات التي رفض كشفها سابقا ،و قد توفي نایبسي عام 
      ّ تم الإعلان عن اختراع داجیر لما سمي بالتصویر الفوتوغرافي 1839في عام و، رداجی

  .و التسمیة تعني بالإغریقیة الكتابة بالضوء
راعه أُعلن عن اختراع في الشهر نفسه الذي أعلن فیه داجیر اخت: الصور الجمیلة- *

 و بینما 1833مماثل ،و كان ولیم هنري فوكس  تالبوت هو صاحب الاختراع ،ففي عام 
ّكان یقوم برحلة في إیطالیا توصل إلى فكرة أن الصور المنتجة بواسطة الغرفة المظلمة 

بواسطة أوراق حساسة للضوء ،و استمر تالبوت بانتاج صور باعتماد یمكن الاحتفاظ بها 
طلحات حدیثة مثل الصور السالبة و الموجبة ،لیكون اكتشافه مؤسسا للفن التصویر مص

  . الفوتوغرافي في العصر الحدیث
 أُعلن عن عملیة جدیدة في مجال التصویر 1851 في مارس: الكولودیون المبتل- *

- الذي كان منزعجا من الصور الباهتة  -سكوت أرشرفردریك الفوتوغرافي،فقد قام 
التي كانت تستخدم طبیا في حمایة -عن معادلة جدیدة بمزجه مادة الكولودیون بالإعلان 

 مع نترات الفضة الحساسة للضوء ،و قد نتج عن ذلك صورة سالبة -الجروح من التلوث
                 ذات تفاصیل مذهلة ،و قد استخدم هذه العملیة  العدید من مصوري الصور الشخصیة 

  .وات الثلاثین التالیة لظهور الاختراعخلال السنو الوثائقیة 
 ماكسویل بإنتاج أول جیمس كلارك  قام عالم الطبیعة الاسكتلندي:الصور الملونة- *

ّشریحة مصورة ملونة ،و قد صرح بأن عمله الخاص هذا قد تأثر باكتشافات توماس یانج 
  .حول المستقبلات الحسیة الضوئیة في العین 

قد قام بعدة تجارب تشارد مادوكس یر كان:د الفضةبرومی الجیلاتین المعلق و- *
ّ،وقد جرب للاستغناء عن مادة الكولودیون ،فبحث عن بدائل لتغطیة كلیشیهات الصور

جلودها ،و في عام   وهي مادة عضویة مستخرجة من عظام الحیوانات و،مادة الجیلاتین
وتوغرافي،و تحدث كتب مادوكس عن اختراعه في المجلة البریطانیة للتصویر الف م1871
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مع نترات الفضة في محلول دافئ ) الذي یشبه مادة القصدیر( عن مزج برومید الكادیوم
،لیكون الناتج مادة حساسة للضوء،فكان من السهل بعد هذه العملیة بعد عام من الجیلاتین

 مواصلته أمرا ممكنا ،كما ّظهور ،كما جعلت إیقاف التصویر ثم اختصار زمن الم1900
  .الخاص بالصور المتحركةالخام الباب إلى اختراع الفیلم فتحت و

 إلى جعل عملیة التصویر الفوتوغرافي تنتشر )مادوكس(ّأدى ما قدمه و بذلك      
 في الولایات المتحدة الأمریكیة جورج إیستمانبسرعة مذهلة مهدت الطریق أمام 

هزة بألواح أي كلیشیهات  لیخترع الكامیرات ذات الأفلام المجبروشستر بولایة نیویورك
هي ، وكامیرا كوداكّ طور ایستیمان م1888،وفي عام لفات طویلة  والجیلاتین الجاف

كامیرا محملة بفیلم خام یحتوي على لقطات عدیدة ،وبعد أن یقوم المستهلك بالتقاط 
 حیث یطبع الفیلم الموجود ،الصور كلها ،یقوم بإرسال الكامیرا بالبرید إلى روشستر

  .ُ ویستبدل بفیلم جدید و تعاد إلى صاحبها،بداخلها
 غیر ،شاكر عبد الحمید تحدث عنها ّكانت تلك أهم الخطوات العلمیة التطوریة التي

ّأن فن تسهیل عملیة التقاط الصور            لأجل استمر في التطور الفوتوغرافي  التصویر ّ
 لجعلها أقرب  أحسن لنوعیة الصورةٍضبط ،و كذا البحث عن جعلها في متناول الجمیعو

الصحفیة الات العلمیة و تعدد مجالات استعمالها في المجبكثیر من الواقع ،خاصة مع
خلال العقد الأول من القرن العشرین صار التصویر من «فــوعلى أیة حال  الفنیة،و

 الصدد نجح الألماني وفي هذا (...)الممكنات بعد أن كان ضربا من المستحیلات 
ّمم تسمى 35 في ابتكار آلة تصویر صغیرة 1913عام  Oskar barnak أوسكار بارناك

كذا بابتكار لایكا دخل الألمان وه(...)  صورة متتالیة 36 قادرة على تصویرLaeicaلایكا
بعد أن كان حكرا على الفرنسیین والإنجلیز میدان صناعة التصویر الشمسي ومستلزماته ،

  .لتكتسب الصورة الفوتوغرافیة صفة الشمولیة عبر العالم )1( »مریكیینالأو

تقدیم باستمر التصویر الفوتوغرافي والإختراعات ذلك تواصلت الإكتشافات ومع و
ّالأسهل من أنواع الصور التي لم تصمد أمام المد العلمي الأسرع والأفضل والأوضح و

تزییف و التغییر عن طریق المعاجة الآلیة التطوري الذي عصف بالعالم الیوم لیطالها ال

                                                
 1،مطبعة دار الكتب القومیة ،القاهرة ،ط1924 -1839محمد رفعت الإمام ،عصر الصورة في مصر الحدیثة )1
 .31 ،ص2010،
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للصور من خلال جهاز الحاسوب ،لیظهر بذلك نوع جدید طارئ من الصور سهلة 
 الحداثة والمعاصرة التكنولوجیة  وهي الصور الرقمیة كواحدة من مفرزات،التداول والتركیب

الصة ،حیث ّلیتم في خضم ذلك البحث عن الحقیقة و الصدق في الصور الفوتوغرافیة الخ
ّتقام جوائز تحفیزیة عالمیة تشجیعا لهذا الفن الذي و بالرغم من خصائصه العلمیة ظل 

هارها و لو بصفة ضمنیة اقیة التي ینشد المصور المحترف إظیرتبط بالمعاني الإنسانیة الر
داخل الصورة ،و بالخصوص تلك الصور التي تنقل مشاهد العنف و الظلم و الألم الناتج 

مات الاجتماعیة و الهیمنة الاستعماریة على الشعوب ،لترتبط الصور وخاصة من الأز
ُالصحفیة منها بالقضایا الإنسانیة ،ومحاولة كشفها للعالم عبر لقطات تخزن التاریخ 

  .تكشف الحقائق،و تغیر مجرى الأمورو
الصحفیة من اهتمام و جدل تحولت إلى و نظرا لما اكتسبته الصورة الفوتوغرافیة 

 وهي ،ّیلة اتصالیة لأنها تسجل الحقائق و المعلومات ،كما أنها تتمیز بصفة فریدةوس«
 تحمل حقائق المستقبل لأنها/الحاضر/اریخیة الثلاثة ؛الماضيالجمع بین الأبعاد الت

،ولتكتمل هذه )1(»الماضي و تسجل مجریات الحاضر لتكون نافذة المستقبل على الماضي
ّ الأكبر لنجاحها مرتبط بمهارات المصور الفنیة و الوجدانیة الوسیلة الإبلاغیة كان الدور

سلسلة طویلة من الاحتمالات التي یمكن أن  « ّلأن الحیاة التي تظهرها صورته ما هي إلا
من زاویة معینة و بآلة مختصة و ظرروف خارجیة علیه التغلب على   )2( »تلتقط بالعدسة

العینة  ،أو أن یكون الوصول إلى مكان قساوتها ،كأن یكون المشهد محزنا أو مذهلا
  .صعبا وخطرا

ّأهم الصفات التي فنیة هي و التحمل و الو الصدق بالتالي فالمجازفة و الصبر و
 صفات ،وهي  وخاصة من یشتغل بالمجال الصحفيّینبغي أن یتصف بها ملتقط الصور

 بالخیال ،و یغرق  الذي یمزج الواقعصف بها مبدع اللوحات الفنیةتّ تلك التي یتشترك مع
 كانت الصورة وعلى أیة حال إن،ِّفي رسم التفاصیل لیكون شمولیة المنتج الإبداعي

الأزمنة تواصلیة ،تربط بین الأجیال وفنیة و رسالة  فوتوغرافیة أو تشكیلیة فهي في الواقع
  لتعقدحضاریة،وامتدت تیماتها التواصلیةتاریخیة و نفسیة وخبراتوتنقل تجارب حیاتیة ،و

                                                
  .204 ،203 ص ئیة الصورة ،قدور عبد االله ثاني ،سیمیا )1

 . 221المرجع نفسه ،ص)2
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،هذا الأخیر الذي و من بینها الأدب تحاور مع أنواع أخرى من الفنون علاقات تجاور و
قدرة أجناسه و خاصة الروائیة على احتواء ما هو بصري و تشكیلي من سعة وأثبت 

ضمن التركیب المعماري و توظیفا ذهنیا لغویا و صور فوتوغرافیة ،و توظیفها لوحات 
  .الدلالي للروایات 

    التصویر والأدبّ بین فنكال التداخل أش 2-  2/1

العاطفة إلى مجال ّالكلام الفني الذي ینقل الفكر ویرتبط الأدب في مفهومه باللغة و       
كلام ،و به یمتاز عن سائر الفنون التي تعتمد مواد أخرى غیر «التصویر الدلالي ،فهو

التصویر ،بتحویل هائلة على یمتلك الأدب في قالبیه الشعري و النثري قدرة  ،و)1(»اللغة 
 عبر الوصف المعتمد على التكثیف التخییلي إلى ارتسامات صوریة في المعطیات اللغویة

                  ّذهن المتلقي ،و لذلك كان من الطبیعي في مرحلة معاصرة القول إن الفنون الأدبیة
ّفنون بصریة على الرغم من أنها تستخدم الكلمات ؛و ذلك لأن «  الهدف من استخدام هذه ّ

ّالكلمات في الشعر أو الروایة أو المسرحیة أو القصة القصیرة إنما یكون في المقام الأول  ّ
 على تنقل لهذا المتلقي هو التكوین لصور في عقل المتلقي ووجدانه ،صور تكون قادرة

مع فن لیتموقع الأدب   )2(»الرؤى الخاصة التي یرید المبدع أن ینقلها إلیهالحالة و
وهي دائرة الانتاج الدلالي الناجم عن استعمال الفنان لمواد التصویر ضمن دائرة واحدة ، 

و مثل ما تبقى من  - الصور مثل الكلمات ّإن «كالصور و الكلمات ،و هنا یمكن القول 
         الخاصة ّكل بلغته )3(»ّ لم یكن في إمكانها أن تتجنب الارتماء في لعبة المعنى-الأشیاء

ّأن الفارق الكبیر بین اللغة و الصورة  یتمثل في انفراد و بتقنیاته المختلفة ،فالمعروف  ّ
مما یستحیل معه  « المستندة إلى الزمن،)الحروف(اللغة الطبیعیة بالخاصیة الصوتیة

ظهور وحدتین صوتیتین في نقطة زمنیة واحدة ضمن السلسلة الكلامیة ،إن هذه الخاصیة 
هي التي تمیز اللغة الطبیعیة عن مجموعة "الخاصیة الخطیة"للسانیون التي یطلق علیها ا

من الأنظمة التواصلیة و في مقدمتها الصورة ،فوحدات الرسالة في الصورة تبرز كلها 

                                                
 .01ت ـص، ،د1ة للطباعة و النشر،لبنان ،طعلي بوملحم ،في الأدب و فنونه،المطبعة العصری)1

 .43شاكر عبد الحمید،الفنون البصریة و عبقریة الإدراك،ص )2

 ، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون                 31،مجلد1،مجلة عالم الفكر،ع ،محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة )3
 . 223ص2002و الآداب ، الكویت ، سبتمبر
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 لتتنوع من قارئ إلى آخر دلالات الرسالة التي  )1(»ملتحمة في المكان و في اللحظة ذاتها
ه دفعة واحدة ،و من هنا احتاجت الصور دائما تقدمها الصورة كخطاب یرسل كل أجزائ

إلى خطاب لغوي یعزز القدرة التفسیریة عبر الزمن للأجزاء ،حتى تتجلى دلالة الكل في 
   . توصیل الرسالة

 الأدبیة للتموضع في خانة رسمیة للتعبیر و لذلك لطالما اتجه التصویر إلى اللغة
 و الشعر مظهران من مظاهر النشاط الفن التشكیلي « مثلاِّ،إذ یشكلعن ذات الرؤى 

                    النفسي الإنساني ،یصدران عن نفس الملكة الإدراكیة ،فهناك رابط وثیق بینهما ،فالرسام
الشاعر على درجة من التقارب و الالتصاق ،بحیث یتشابهان في الكثیر من الأشیاء من و

ونتیجة للتقارب الفكري )2(»من خلاله ُناحیة المجال النفسي الذي ینبعان منه و یؤثران 
 كان من السهل انتقال  والشاعر،الحاصل أساسا بین المصور و الكاتب أو بین المصور

 التصویر بین تتبادل أدواتهاوهذا التقارب إلى منتوجاتهم الإبداعیة التي أخذت تستعیر 
    .بأشكال مختلفة و بآلیات متباینةالنوعان والأدب لیتجاور و یتحاور 

ُالشعر ضاربة في القدم ،ولعل أقدم ما عرف/الأدبّإن العلاقة بین التصویر و عن «ّ
في  )من جزیرة كیوس(الشعر هي عبارة سیموندیس الكیوسي العلاقة بین الفن التشكیلي و

ّناطق ،وان الرسم أورسم ّإن الشعر صورة ناطقة  أوالتي یقول فیها (...)د الیونان بلا فن ٕ
تتكرر هذه العبارة نفسها على لسان كاتب لاتیني متأخر هو و، التصویر شعر صامت
م حیث یقول إن التصویر شعر صامت و الشعر 485 إلى 430سیدونیوس حوالي سنة 

  .ّإشارة صریحة على وجود روابط تصل بین الفنینوفي العبارة ،)3(»صور ناطقة 
ت التي تجمع حاول العدید من الباحثین في الأدب و الفنون التطرق إلى تلك الصلا

هما على بین التصویر والأدب ،فتناولوا النوعین بالتفصیل لبیان سمات الروابط التي تجمع
  الأولى عبارة عن حدث مرئي تحدث أجزاؤه«الرغم من اختلاف لغة الكلمة و الصورة ،فــــ

 أجزاؤه المتنوعة متتابعة تبعا لتعاقب انصرام الزمن ،بینما تعتبر الثانیة حدثا مرئیا تتكون 
ّإن الكلمة المكتوبة مجردة ،لكن الصورة هي انعكاس «،هذا و)4(»في آن واحد في المكان ّ

                                                
 . 234ص،محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة )1

 . 9كلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر ،ص )2

 . 11المرجع نفسه،ص )3

 .72،ص1987 ،1محمد السرغیني ،محاضرات في السیمیولوجیا،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،الدار البیضاء،ط  )4
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ّ،كما أن طریقة تلقي كل منهما مختلفة هي الأخرى ،لأن )1(»ملموس للعالم  آلیة الإدراك «ّ
 الأبصار ّذلك أن الحسي للصورة تختلف تماما عن آلیة الإدراك الحسي للصورة اللغویة،

ى تسلسل زمني كي لصورة بمجرد النظر إلیها ،بینما تحتاج الأنساق اللغویة إلتدرك ا
  .العقول وتضعها تحت مجهر العملیة التحلیلیة التأویلیة وتستوعبها   )2(»تدركها الأسماع 

من لم تمنع فن التصویر ّغیر أن هذه الاختلافات في اللغة و الأدوات و التلقى 
غات علاقات نسقیة ّاللغات البصریة تقیم مع باقي الل«ّ لأنمع الأدبالتواصل الفني 

متعددة و معقدة ،و لا أهمیة لإقامة تعارض مابین الخطابین اللغوي و البصري بوصفهما 
 العالم المرئي و اللغة لیس ّإن (...)قطبین كبیرین یحظى كل منهما بالتجانس و التماسك 

                 ة الأولى للتصویر أنه احتاج دائما ،فالمعروف منذ النشأ)3(»غریبا أحدهما عن الآخر 
 التفكیر في الصورة هو في غالب الأحیان «،فمجرد و یحتاج إلى ترجمة لغویة واصفة 

ّومن هذا المنظور فإن اللغة تعد بمنزلة لغة  )الكلمات(إنتاج لا للصور بل للغة 
،ولذلك ظل )4(»لسانیة منها  بالنسبة إلى اللغات المختلفة حتى غیر الmétalangageواصفة

الخطاب البصري دوما بحاجة إلى خطاب لغوي یكمله و یثریه ،لینفتح باب التعاملات 
ّتطرق لها نقاد وباحثون،وحددوا  متعددة أنماطالبصري بابین الأدبي والحواریة بین الخط

  :ّلعل أبرزها ما یليأشكال التداخل بین فني الأدب و التصویر ،و
   المحاكاةعلى بالتصویر و الأدب ّفني عتماد ا/أ

 ثمرة لحاجة الإنسان الملحة إلى التعبیر عن عقله  و التصویرالأدبفني كانت نشأة 
سان واتخذها وشعوره شأنه في ذلك شان الفنون الأخرى الرفیعة التي اهتدى إلیها الإن

د إلى عول في نفسه من أفكار، وعواطف ثم سعى إلى نقلها فیما بوسیلة للتعبیر عما یج
الصلة الأولى بین الأدب وفن وبهذا كانت ،والمشاهدینجمهور المتلقین من القراء 

الفنین و لأن  الحاجة إلى التعبیر عن كوامن النفس ونزعاتها المختلفة، نابعة من التصویر
التداخل بینها المقارنة بینهما لإیجاد مواطن عقد نوع من ّتم  یمتلكان خصائص مشتركة 

                                                
 2010 ،1ل فروند ،التصویر الفوتوغرافي و المجتمع ،ترجمة وسام مهنا،المركز القومي للترجمة ، القاهرة ،طجیزی) 1

 .168،ص 
 . 18 ،17كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص ) 2
 .223محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة،ص  )3

 . 226ص،المرجع نفسه )4
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 عند الفلاسفة من شراح «ذه المقارنة في التراث خاصة بین الشعر والرسم وقد ازدهرت ه
  فكانت،)1(» على صلة بهؤلاء الفلاسفة- بدرجة متفاوتة-أرسطو، وعند النقاد الذین كانوا

شعر ال « من اح أرسطو كلاَّقد عد شرف، بین الفنینتربط ي الت الصلة الأولى هيالمحاكاة
د یتمایزان في المادة التي یحاكیان بها لكنهما یتفقان في والرسم نوعان من المحاكاة ق

 وكان من الطبیعي أن تؤكد  )2(»طبیعة المحاكاة وطریقتها في التشكیل وتأثیرها في النفس
میز اللوحة في الرسم، وكذا خاصیة  الذي یهذه المقارنة الخصائص البصریة  والوضوح

   . الأدبيف الخیال الذي یمثل للمتلقي مشاهد بصریة ذهنیة

ّیحیل فعل المحاكاة إلى أهم المراحل التفكیریة التي مر بها الإنسان ،فكانت المحطة  ّ
قدرة  إثبات من أجل  التمهیدیة للتفاعل مع الطبیعة إعجابا ودهشة ورهبة و إبداعا،

في الواقع به لمعطیات المحیطة  على إیجاد مكانة كقوة فاعلة و محاكیة لالعنصر البشري
كون هناك محاكاة یجب أن یكون هناك أولا هناك تمثیل للواقع ،ولكن صورة هذا لی «لأنه

الواقع لا یجب أن تكون مجرد نسخ ،أو إنعكاس له ،یجب صیاغة أشكال مشغولة بعنایة 
ّالتي وان حاول الاستفادة من مواطن بشري  )3(» شابهته تتمایز عنه بأنها نتیجة جهد تألیفيٕ
  .ویرا أو قولا و إعادة انتاجها تصالجمال 
 ةمادیمور ، أو لأمور معنویةبفعل المحاكاة سواء كان لأ أو الرسام الكاتب قیامّإن       

لتطویق الأحاسیس والمشاعر من  یشتركان في مخاطبة مدارات الخیالیجعلهما ، ةمحسوس
 محسوسة یمكن شیاء في أ الأشیاء و الأفكارخلال محاكاة ووصف ما یتراءى لهما من

 ، ذلك أن الفنون التشكیلیة تصویر من خلال فعل التصویر أو الكتابة  عنها بفنیةالتعبیر
 ،فما كان یربط بین الفنین هو )4(»كذلك الشعر رغم اختلاف الأدوات و الوسائل، وو رسم

ّمن ثم قدرتهما على ى اتخاذ ذات الأشیاء والأفكار والأحداث مواضیع لها ،وقدرتهما عل
خلال منجزاتهما الفنیة ،فالقصیدة كما اللوحة بإمكانها محاكاة توصیل ذات الرسائل من 

     . و الواقع ،و إنتاج الرسالة ذاتها للمتلقي الطبیعة

                                                
، 1992 3ط الصورة الفنیة في التراث النقدي، والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العرب، بیروت،،ر جابر عصفو)1

  .307ص
  .284، ص المرجع نفسه ) 2
 . 13،ص في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر كلود عبید ،جمالیة الصورة ، )3

 .05ص،المرجع نفسه   )4
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الذات الأفكار بمحاكاة نوازع  مصور یصوران وال، الأدیبنّیمكن القول إ ومن هنا      
   وهــو،التخییل مثلا علیه أن یقدمها تقدیما محسوسا عن طریق لكن الأدیبالإنسانیة ،

طریقة خاصة في مخاطبة المخیلة تعتمد على أن ترسم فیها صورا ذهنیة ذات خصائص «
َّحسیة، وما یصنعه الشاعر في هذه الحالة لا یختلف كثیرا عما یصنعه الرسام، وان توسل  ٕ

هما یرمي إلى إیقاع المحاكیات في خر بالكلمة فكلاَّأحدهما بالظل والألوان وتوسل الآ
 من خلال السمع أو القراءة )1( »لى الذهن إهم أو كلاهما یقدم مادته س الناس وحواأوهام

 .أو الإبصار
على أساس أن « طریقة الرسام تشبهفي المحاكاة  طریقة الكاتب ّفإنومن جهة أخرى      

 هذا عن إحداث أقصى قدر من التناسب والتألیف بین عناصر مادته،كلیهما یهدف إلى 
ِطریق ما یحد  وذاك عن طریق ما یحدثه بین ،لف بین ألوانه على اللوحةآتناسب وتث من ُ

 عن وسائل الرسامحث الكاتب أو بالانطلاق من الفكرة وبعدها ی ، فیكون)2(» وكلماتهحرفهأ
، وتستمر العملیة الإبداعیة )3(التعبیر التي هي أحق من غیرها في إظهار ما یتصور عقله

  . من الاهتماما واسعاوالتألیف بین عناصر المادة نطاق التناسب یأخذعندهما على أن 
     :نتاج الصور الفنیة إ/ب

یقدم  ن الأدیب مثل الرسامض مؤداه أ إلى افتراالتصویرو الأدب  بینربطال یؤدي      
ة خاصة تعتمد الأدیب لغّ عن طریق تمثل الصورة الفنیة،من خلال المعنى بطریقة حسیة

وهذا ،في ذهن المتلقي صورا یراها بعین العقل لمات التي ترتسم لكالتكثیف الدلالي لعلى 
 شاعرا كان –، فكل من الأدیب لصورة الفنیة المشتركة بین التصویر والأدب ما یسمي با

 على مادة ذات باعتماده العالم في أشكال فنیة لنقل الواقع  صور والرسام ینقل-اأو روائی
  .ا،وهي تخاطب إحساسات المتلقيمهیصلة بالحواس، فهي مرتبطة بإحساسات كل

ّغیر أن التجسید الفعلي للمنتج الفني سیختلف بین منتج بصري مباشر متمثل في      
اللوحة أو الصورة ،وبین منتج لغوي قوامه الكلمة ممثلا في النص الأدبي المعتمد على 

توظیف  والحدیث عن تلقي، إلى ذهن المة الفكریةالتصویر الدلالي لتقریب المشاهد

                                                
  .285  الصورة الفنیة، ص، جابر عصفور) 1
  .287ص ،  المرجع نفسه) 2
  .99 الفن والأدب، ص ، لویس هورتیك) 3
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تفید القصیدة في تشكیل «الصورة الفنیة في الأدب یحیل مباشرة إلى استفادة الشعر منها إذ
صورها من كل الإمكانات الفنیة المتاحة ،سواء كان ذلك في مجال الفنون القولیة الكتابیة 
أم الفنون الجمیلة بوصفهما مصدرین مركزیین من مصادر الشاعر الثقافیة التي تسهم في 

لصورة ،و بهذا تتحول الصورة إلى عملیة فنیة مركبة ،یشحذ فیها الشاعر كل خلق ا
طاقاته من ذهنیة و نفسیة و تعبیریة ،ثم یستخدم هذه الطاقات في تقدیم صورة فنیة 

ّ ،ولا شك أن)1( »لمشاعره الثابتة المتركزة حول موضوع معین  هنا سیثري الصور  التخییلّ
ى منحه الطاقة حینها لیس أقدر من الرسم علو، تراضي افالفنیة التي تتحرك ضمن نطاق

 لغته الشعریة من قدرات إیقاعیة وتركیبیةّالتي یمزجها بما تتفضل به التشكیلیة البصریة 
ــــ  الصورة مستمدا عناصرها من عینات المكان شكلالشاعر ی«لرسم معالم المكان النفسي ف
 الشعریة بوفرة المواد التي تساعد على و تتمیز الصورة(...)،فیصیر المكان مكانا نفسیا

تشكیلها ،و ترفع من قیمتها كالإیقاع ،فالإیقاع في الصورة الشعریة هو خاصة جوهریة من 
خواصها ،به تحقق التجربة أقصى غایاتها ،و تأتي الإیقاعات على صورة رموز تتخطى 

 في شكلها الإدراك الحسي ،وتتطلب جهدا شاقا لتذوق وجودها،و التغیرات لا تظهر
حیاتها  هذه الأخیرة التي تستقي )2(» اللحظة الإیقاعیة في جوهرّلمتنوع المنظم إلاا

التفاعل الجمالي الحمیم و المنتج بین «منداخل النص الشعري دیمومتها النابضة و 
الصورتین البصریة و الذهنیة من أجل إعطاء زخم فني و جمالي أكبر للنص ،یرتفع 

 لتشغل دائما )الحسیة(مكن الصورة البصریة ستوى فني و تعبیري یدة على أعلى مبالقصی
حیزا كبیرا و واسعا في القصیدة الجدیدة التي أصبحت تعبر عن مشروع الشاعر في 
     الحیاة ،وهو لا یبخل في هذا السیاق عن أن یصور كل ما یشاهده و یلاحظه و یعیشه 

 الذي یحول )3(»لبصري من جهة المتلقي و یجربه بأسلوب جمالي قابل للتداول و التلقي ا
خطیة الكلمات الشعریة إلى معكوسات بصریة في ذهنه لیخضعها إلى لامحدودیة 

  .الإیحاءات التأویلیة 

                                                
 .76سلمان عواد العبیدي ،البناء الفني في القصیدة الجدیدة ،ص ) 1

 . 103ص،كلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر )2

 .78،79جدیدة ،صسلمان عواد العبیدي ،البناء الفني في القصیدة ال )3
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ّ القول إن الصورة الفنیة تتجسد في الأدب كما في التصویر من خلال یمكنبذلك  و     
وتلك المعطیات ،ل والخیاور  و اللاشعذات المعطیات و هي الواقع و الرؤى و الشعور

ّاستطاع الرسام من خلالها تحویل اللامرئي إلى صور مخزنة في الخیال مجسدة هي التي  ّ
الصورة المرسومة تعطي للشيء الغائب حضورا ،فهي فكر من «ّعلى اللوحات الفنیة لأن

                  نوع خاص ،لهذا استطاع الفنان تصویر أنبل و أجمل الأفكار كالجمال و الانسجام 
دب الذي  ضمن الأ،و الأمر لا یختلف كثیرا في حال التصویر الفني)1(»ّالفرح و الحبو

  .یوظف الكلمة و یستعیر التشكیل لرسم الصور الفنیة
  دبموضوعات للأكن المصوری توظیف الصور و/ـج

 في العدید من الأوجه ظهر ما یعرف بالتداخل و الأدبالتصویر  لاشتراك فني رانظ
لیتحول إلى مكون أساسي من الشعر ّفن التصویر في ثنایا ینفذ كثیرا ما  إذ؛ بینهما الفني

 فنان الكلمات أن ینقل ةباستطاعف «مواقع التعبیر ویتبادل معه ،مكونات العالم الشعري 
م ّن تلأ ى الألفاظ وهي إشارات اصطلاحیة قادرة علنّبیسر صورا من الحجر واللون لأ

 الكاتب صعوبة دولا یجلتماثیل حدیثها عن الوجوه الحیة، ا عنن تتحدث أىبكل شيء وعل
هذا ،)2(»مضمرا   لا یعدو أن یكون ءاحصور إیالفي إیجاد التعابیر اللفظیة التي توحي ب

ّانو فیذكر    )3(»علاقة الشعر بفن التصویر و سائر الفنون التشكیلیة لم تكن حدیثة العهد «ٕ
ثلاثة عمرها بلمتبادل بین فن الشعر وفن الرسم قصة طویلة یقدرالتأثیر ا قصة «ّالتاریخ أن

              رامبو وریكله آلاف سنة في تاریخ الأدب والفن؛ من هومیروس وفرجیل إلى كیتس و
                 أبي نواس والبحتري والمتنبيلیوت في الغرب،ومن امرؤ القیس واوعزرا باوند و

عبد المعطي حجازي ان وأحمد زكي وصلاح عبد الصبور ،و شوقي ومطرابن الرومي إلىو
،و نظرا لتعدد حالات نفاذ التصویر إلى حیثیات الشعر )4(»و البیاتي في الشعر العربي 

ُمن الصعب أن تحصر عدد القصائد التي وصف فیها الشعراء لوحات الفنانین  «ّفإنه
ن الطاقة التعبیریة التي تتوهج ّ بلغة شعریة استعارت مرة أخرى أدواتها م)5(»وصفا شعریا

                                                
 .30 ، ص2006 ،وزارة الثقافة ،سوریا ، تموز ،514عز الدین شموط ،في البدء كانت صورة ،مجلة المعرفة ، ع  )1

  .97 الفن والأدب، ص ،س هورتیكیلو ) 2
 . 17كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص ) 3
 .145ص،قة بین الفن التشكیلي و الشعركلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلا  )4

 .148ص،المرجع نفسه )5
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بها الصور الفنیة الشعریة لنقل عالم التشكیل من الوجود الحسي إلى الوجود الذهني في 
  .ّعقل المتلقي

من ناحیة أخرى ،فقد أثرت التجربة التشكیلیة عالم الشعر بموضوعات جدیدة عن و
ین التشكیلین طریقا عالم الجمال ،فلم یجد الشعراء للتعبیر عن الإعجاب بكبار المصور

تجاربهم القیمة و تبرز مكانتهم و إسهاماتهم في رسم آیات أحسن من إفراد قصائد تتناول 
تخطت حدود إطاراتها المحدودة لوحات فنیة جاب و التأثر بما قدموه من صور والإع

ّ أهم الأعمال التصویریة التي شهدت نفاذا عنو ،الأشكالن ولتشغل العالم بأسرار الألوا
كتب الأشعار عن صورة المونالیزا  «وكندا فقد یلشعر،كانت و بلا منازع لوحة الجافن لى إ

أشهر وجه نسائي إنساني في تاریخ فن الرسم لصاحبها لیوناردو دافنشي أحد أعظم -
ووالتر   كل من إدوارد دوون الشاعر الایرلندي-العباقرة الذین أبدعهم عصر النهضة

 مانویل ماتشادو وجوستاف سلان فرشلیكي التشیكي،و ،و یارواتر ،ومایكل فیلدهوراشیو ب
وبیتر وخولسكي وبیترا آرنباك كورت توان كلاودیوس وتوماس مكجریفي هیرمفرودنغ و

أوردت كلود عبید قد و، ،عند متذوقي فن الشعر لتشهد بذلك شهرة إضافیة )1(»سبان 
            "لو مسرح تصویرأبو"قصیدة مانویل ماتشادو عن الجیوكندا في كتابه «كمثال
  كحمامة تبتسم المونالیزا (...)

  تطل البسمة فوق قرون تنزلق و تهوي و
  تنظر في أنفسنا أیضا ،و البسمة تبقى ما بقي العمر 

 .)2(»حتى لو لم تثبت شیئا ،تبتسم الجیوكندا

فیة من َیتقدم كمادة شبه حر « و كأنھیبدو التبادل بین المنتج الشعري والتشكیلي ل    
 إدارة المقترحات  فیه الشاعریتولى الذي )3(»خلال التورط التام في النص الشعري 

مضاعفة  متداخلین قدرة توصیلیة یكتسبان ن اللذینادیة وتوزیعها بفنیة بین الفنینالإس
في قصیدة  '' بودلیر''الشاعر الرسم والرسامین في قصائدهم ّومن أهم الشعراء الذین تناولوا،
ل  عبقریة كا مجموعة من الفنانین الذین أعجب بهم، ملخصفیهاعرض  حین "اتالمنار"

                                                
 .151، 150ص،كلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر  )1

 .151ص،المرجع نفسه   )2

 .292 ،ص 2008 ،1فخري صالح ،التجنیس و بلاغة الصورة ،دار ورد الأردنیة للنشر و التوزیع ،الأردن ،ط) 3
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'' المنارات'' یكل أنجلو، ودولا كروا، حتى كادت قصیدة منهم مثل روبتر، ودافنشیى، وما
  : هذا مقطـع منهاو )1 (أن تكون صفحة من صفحات النقد الفني

  سلنهر النسیان وحدیقة الك روبنز «                     
  . ها الحبعیرة یستحیل م               ووسادة من أجسام نض       
  مةو دافنشي مرآة عمیقة قاتلیونارد(...)                      

  ا ملائكة فاتنات، لها ابتسامات عذاب هلوح فیت                      
  لالظمفعمة بالأسرار في                       
   الثلج المتجمد، والصنوبر الممتد في الأفق                      
  دولا كروا  بحیرة من الدماء تحوم حولها ملائكة أشرار  (...)                      
   ویظللها الصنوبر دائم الخضرة                       
    )2(» وتحت سماء كئیبة تنطلق أصوات الأبواق الغریبة                     
یكن حكرا على أعمالهم لم رواد التصویر التشكیلي ولهتمام بالتوظیف الشعري لا وا     

 اتجه بعض شعراء العرب إلى «ّالشعراء الغربیین ، بل حتى العرب خاضوا التجربة حین
النار "فقد برزت قصیدة عبد الوهاب البیاتي إلى بابلو بیكاسو من دیوانه ،الرسام الغربي 

من دیوانه "المرور في شوارع سلفادور دالي الخلفیة"ید ،وقصیدة حمید سع"والكلمات
ْ،وهاتان القصیدتان لا تستوحیان صورة محددة من صور الفنانین"الأغاني الغجریة" ٕ وانما ،َّ

لتوظیف هذا الزخم الفني  )3(»تستلهمان عالمهما الثري بالغرائب و التضاذات و المفارقات 
فبدا تأثرهم بالرسم  «الرسم العلاقة بین الشعر وأكد الشعراءوبذلك  ،مع المعطیات الشعریة

وسعدي  )الرسم بالكلمات(مثل نزار قباني واضحا في عناوین بعض دواوینهم،
فعبد الصبور یكتب ،،كما بدا ذلك التأثر في عناوین بعض قصائدهم )قصائد مرئیة(یوسف

ثلاثة رسوم  (والبیاتي یكتب (...)،) تقریر تشكیلي عن اللیلة الماضیة(قصیدة بعنوان 
ونجد البیاتي یكتب ، )تعلیق على منظر طبیعي( وحجازي یكتب) الصورة الظل(و  )مائیة

ّ والأخرى في بیكاسو،بل إن بعض القصائد  قصیدتین في رسامین ؛الأولى في جواد سلیم

                                                
  . 280  ،ص الفن والأدب،س هورتیكیلو ) 1
  .285، 281  ، صالمرجع نفسه ) 2
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لوحة (كان الباعث على كتابتها رؤیة الشاعر لوحة مرسومة مثل قصیدة محمود درویش 
ّ هذه التجارب تعكس حقیقة أن فن التصویر قد صار من أهم ّوكل)1(»)على الجدار

  .المكونات البنائیة للنصوص الأدبیة المعاصرة
  :تصویرلّالقصائد و الشعراء  كموضوعات لتوظیف /د

 من الفنون عموما خاصیة المرونة في إحداث التغییر الذاتي ّ فنّیمتلك كل
ّواستقطاب الوافد من فن غیره،وكما أن الفن تتبادل مواقعها دون حرج متجاوزة حدودها  «ون ّ

ّتستعیر فإن هذه الفكرة تنطبق على تعیر و (...)الظاهریة المعروفة لتمنح و تستمنح 
ّ في العلاقات المتعددة التي تربطهما ،وتؤصل لفلسفة الجدلیة التبادلیة )2(»الشعر و الرسم  ّ

 الأدب كان أحوج لاستعارة ّلعلالتصویر منذ عصور بعیدة ،والتي انتهجها الأدب و
 بكل الشعرّإمكانات التصویر البصریة لتشكیل المعنى، غیر أن هذا لم یمنع من نفاذ 

  .طواعیة و فنیة إلى عالم التصویر
الشعر ،بل الأدب هو الآخر / التصویر لوحده هو الذي توغل في عالم الأدبلیس

إلى وجود بعض ود عبید كل،و قد أشارت ترق بشكل أو بآخر حدود فن التصویرقد اخ
ّالرسامین الذین حولوا بعض القصائد إلى مواضیع للوحاتهم الفنیة ،كما أن هناك عدد  من اّ

 تبادل دلالي بین الفنین الرسامین الذین مارسوا كتابة الشعر لیحصل تقارب و تداخل و
میه هناك الكثیر من القصائد التي ألهمت أكثر من فنان ،مثل قصیدة الشاعر مالار«فـ
ّكذلك نفذ شاعر التصویر  (...)التي رسمها الفنان الانطباعي مانیه "عصر إله الغاب"

المیتافیزیقي جیورجو دي كیریكو أعمالا كثیرة كتحیة كبیرة للشاعر العظیم أبولینیر ،و في 
 ما یلهم الفنان ّإحدى أعماله نرى صورة للشاعر بعینین مغطاتین بنظارات سوداء لأن

ومما لا شك فیه ،)3(»ّبل هي المشاعر المخبأة،خارجي المرئي و الملموس لیس الواقع ال
ّأن الدافع الأساسي لإعادة الإنتاج الشعري تشكیلیا أو التشكیلي شعریا هو مقدار التجاوب 

  . مع ما تحدثه الأعمال الأصلیة  من تأثیر على نفوس المتلقین
  

                                                
 .107 ،ص2012 ،1أحمد فهمي، قصیدة التفعیلة و سماتها المستحدثة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ،مصر،ط )1

أحمد مقبل محمد المنصوري،اللون في الشعر الأندلسي حتى نهایة عصر الطوائف،إصدارات وزارة الثقافة و السیاحة  )2
 .21 ،ص2004، 1،صنعاء ،ط
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   اللون في الشعر توظیف/ه
ّیعد توظیف الل        التي اعتمدها ّة من أهم الاستراتیجیات البنائیة في المتون الشعریونّ

الصورة «فـــ بشكل أقرب إلى الحسیة  عن المضامینعصور القدیمة،للتعبیر منذ الالشعراء
 للعالم الخارجي في وعي الذات االناشئة عن الإدراك الحسي لیست في الواقع سوى انعكاس

الأشیاء المحسوسة ینتقل واقع هذه الأشیاء إلى الرؤیة التي تطل على المدركة،فعبر 
 ّالوعي لكي یضفي هذا الأخیر على الواقع المرئي الصورة التي نسجها بواسطة الرؤیة ،إن

بارتباط متبادل  مع مجموعة الانطباعات الحسیة ،وموضوع الرؤیة یتشكل في الذهن
لموضوع نفسه كما هو هي هذا ابالواقع المرئي وبمعطیات الإدراك الحسي تصیر الصورة 

 مجموعة من تشكل ّوالأكید أن الألوان هي المحور والسمة الأساسیة التي،)1(»مرئي
تمثل في الوقت نفسه مجموعة من « عالم الفن التشكیلي،والتيالأساسیة في  الصفات

الأرض المشتركة بین هذین هي بذلك تمثل مساحة من الدوال الماثلة لخیال الشاعر، و
لف ا الإلهام الذي ینبثق من وعي الشاعر فیعبر عنه بالكلمات لا یكاد یختأیضالفنین ،و

  .فیعبر عنه باللون و الشكل   )2(»عن الإلهام الذي یأتي المصور
التصویریة  طاقاته سقاطمن خلال إون في مختلف النصوص الشعریة ّ وظف الل

دم اللون لدواع رمزیة ُقد یستخخیال الشاعر إلى ذهن المتلقي ، ولنقل المشهد الماثل في 
نفاذ اللون  ّالملاحظ أن،والنماء للرقي وّفمن المعروف أن الأبیض لون للسلام ،والأخضر 

 تغنى الشاعر الانجلیزي جورج «إلى الشعر كان شائعا عند الغرب كما عند العرب،فقد
             زرقة السماء      الأخضر السماوي الشائق للفجر ،وبیرسي شیلي تغنى بلونبمیریدیت 

الأرض و البحر ،كما حاصر لون اللازوردي ذهن ستیفن مالارمیه ،و مالارمیه هو أول و
وامتلأ شعر بول فالیري  )(...من استخدم الانزیاح اللوني حیث نقرأ له عن اللیل الأبیض 

وكثر  (...)لن بو بمعجم لكل الألوان ،و شاع الأخضر عند غارسیا لوركا وٕادجار أ
 في والتجارب كثیرة،)3(»قدامى الشعراء العرب فتغزل الأعشى بالبیضاء الأبیض عند 

 .توظیف اللون لنقل الصور البصریة أو الصور الرمزیة عبر خاصیة الإنزیاح الدلالي

                                                
 . 228ص،محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة )1

 .26،صكلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر  )2

 .136المرجع نفسه، ص  )3
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  :الشعر/ التوظیف المباشر للصور التشكیلیة و الفوتوغرافیة في الأدب/و
تمثل رسوما  بصور یعمد بعض الكتاب والشعراء إلى إرفاق نصوصهم الأدبیة

الصورة التشكیلیة التي «ّ، والملاحظ أن  تشكیلیینّلوحات لفنانینأوصورا فوتوغرافیة أو
و مسرح راحت تزین أغلفة بعض منتجات الأجناس الأدبیة المختلفة من شعر و روایة 

نص ،إلى جانب العنوان دخلت دائرة اهتمام النقد الأدبي ،بوصفها عتبة من عتبات ال
ّولا شك أن فن الشعر )1( »طریقة الإخراج ووالإهداء ّ هو أكثر الأنواع الأدبیة توظیفا  ّ

 التي تظهر في الصفحة المقابلة لطباعة القصیدة بحیث المجاورة/المصاحبة لصورل
   .بأشكالها و ألوانهایتمكن المتلقي من قراءتها موازاة مع النظر إلى الصورة 

ّإن وجود الل       كان في آن واحد وعیا «لیة بمحاذاة القصیدة والأیقونات الشك ونّ
لإشكالیاتها في نطاق العلاقات المتبادلة بین مضمونها و لغتها و موسیقاها ،و صورها 

 في كل بتوظیف فن التصویر،و القصیدة العربیة الحدیثة تشهد احتفالا )2(»وبنیتها الأشمل
 في دیوانها مكللة )طوليباسمة ب(الشاعرة مثلما فعلته  اتجاه وعبر كل المستویات،

  حینما أرفقت معظم قصائدها بصور للوحات فنیة كانت هي من قام برسمها  )3(بالشوق
من توظیف لبعض  )4(للشاعرة جمانة مصطفى) لن أقول ما رأیت(دیوان أو كما ظهر في 

ّكما أن میخائیل نعیمة قد وظف صورا من  ؛ي تتفاعل دلالیا مع المتون النصیةالرسوم الت
قد و )5( في دیوان همس الجفونانجاز جبران خلیل جبرانوقیع ریشته ،و رسما وحیدا من ت

اختبار المؤلف ،أو من اختیار شخص یعي ما  «تكون الصور الموظفة من انجاز و
في فهم رؤیة الكاتب و تصوره لعمله  في العمل الفني الذي بین یدیه ،وهنا قد یفعل،و له 

فالناقد سیتعامل مع  )6(»ي فهم رؤیة الكاتب ،و تصوره لعمله فتكون اللوحة نصیرا للناقد
لا یمكن فهم هذا الأخیر إذ النص الشعري، مساءلة الصور تماما كما یتعامل مع اللغة في

                                                
عادل الفریجات ،النقد الأدبي و الصورة الفنیة المرئیة ،كتاب ثقافة الصورة ،مؤتمر فیلا دلفیا الثاني عشر،منشورات )1

 ..140 ،ص 2008جامعة فیلا دلفیا، الأردن ،

 .  140ص،كلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر )2

  .1996، 1توزیع  ،بیروت،طباسمة بطولي ،مكللة بالشوق داربیسان للنشر و ال )3
  .2012 ،1جمانا مصطفى،لن أقول ما رأیت،دار الأهلیة للنشر و التوزیع،الأردن،ط )4

://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=35.. 
 .  2004 ،6میخائیل نعیمة،همس الجفون،دار نوفل للنشر ،لبنان ،ط )5

 .140عادل الفریجات ،النقد الأدبي و الصورة الفنیة المرئیة،ص )6
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تحلیلیة وفق منهج مناسب لبیان تأویل العلامات من أشكال و ألوان تقدیم قراءة من دون 
غیر اللغویة بالعلامات اللغویة ممثلة بعنوان ِ،و بحث العلاقة التي تربط اللغة البصریة 

   .القصیدة و المتن الشعري

   :الروایة التصویر الذهني في / ز
 ّبأن« هاسماح هو  بشكل عامالفنونالروایة عن باقي الأجناس الأدبیة وّإن ما یمیز      

 - رجأو خا) (...ناس التعبیریة سواء كانت أدبیة جتدخل إلى كیانها جمیع أنواع الأ
استطاعت الروایة بجدارة أن تستعیر بعض الطاقات التشكیلیة من فن فقد  ،)1(»أدبیة

یخلق الكاتب « لنقل الواقع إلى عالم السرد ،أینلتدعم بها تقنیات التمثیل البصري التصویر
عالمه الروائي من الكلمات متجاوزا واقعیة العالم الخارجي من خلال علاقات لغویة 

وفي حالة التصویر ،)2(»ُلمات تبلور التجربة والأفكار والمشاعرخاصة بین هذه الك
لا تقتصر وظیفة اللغة على  التوصیل ،و إنما تتجلى وظیفتها الجمالیة بقدرتها «الروائي 

،و بما أن المكان عنصر أساسي من مكونات النص  التصویریة و التشكیلیة في النص
 و التشكیلیة على تكوینه الخیالي حتى لو الروائي ،لذلك تعمل اللغة بقدرتها التصویریة

لیبني مكانیة تعبر عن معنى ،كان مكانا واقعیا ، إذ یتجاوز الكاتب البعد الجغرافي للمكان 
أعمق من صورته الواقعیة الملموسة ،فاللفظة لا تصور المكان الواقعي ،و إنما تشیر إلیه 

لروائي بهذا لا یفعل شیئا بقدر وا )3(»خلق صورة جدیدة عن واقعیة وجوده و توحي به لت
    .ما یقوم برسم ملامح المكان و الشخصیات في أذهان المتلقین

و كما تمتد عبر الزمن،فإنها في تواجدها السردي اللغة ألفاظ ّو بهذا یمكن القول إن 
 إلى لفظة ما في سیاق سردي «شكل في تموضعها مكانا افتراضیا،ومجرد النظرتمتد لت

 یتعلق بقراءة تأویلیة لإطار محدد مثلما هو الشأن مع اللوحة ،لكن لما معین فإن الأمر
كان السرد إنجازا غیر بصري، ولأنه یلتبس بشكل ما بذهنیة الإنسان،وفعالیته الوجودیة 
ّفإنه یشكل بمعنى ما صورته التجریدیة ،و وسیلته في التخییل،وتظهیر المتخیل، وحیث 

حقل ئل إنجازها اللفظي،وقیم تأثیرها الجمالي ،فقد بات ّإن تلك الصورة لا تفتأ تجدد وسا

                                                
  .160ص،میخائیل باختین ،الخطاب الروائي  ) 1

 . 266 ،مؤتمر ثقافة الصورة،مها حسن القصراوي الخطاب الثقافي بین اللغة و الصورة ) 2
 .267 ،266المرجع نفسه،ص )3
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 غة في علاقتها بالتخییلّالمتشكل أساسا من الل)1(»السرد مرتعا للتنویع الصوري
المجرد ،ینطلق من العام الذهني إلى یة إنجاز لفظي ممتد بین الظاهر والصور السرد«ّلأن

المأثورة للوقائع زة الصیغ التمثیلیة إلى مجاو «یسعى الروائي وبالتالي ،)2(»الخاص اللفظي
إلى تشكیل نظام صوري تتجانس داخله الدوال الروائیة في تشخیص و،والمواقف والأفكار

المعنى ،و في الإحالة على نسق منسجم من الإدراك الذهني و الارتباط بمستوى خاص 
مشاهد الذي یتكشف في حضرة اللغة الواصفة ،لیستقر ك )3(»من الاستبطان التخییلي

  . تصویریة في عقل المتلقي
إنه ،والأفكار لتمییز الأحداث وكممارسة عقلیة المشهد الذهنيیخطط الروائي لرسم 

خضع العلاقات الإنسانیة و النظم لإحداثیات المكان،ویلجأ إلى اللغة لإضفاء یُ« بعد ذلك 
  على الأفكار إضفاء صفات مكانیةّو إن (...)یة على المنظومات الذهنیة إحداثیات مكان

یصنع عالما مكونا من « من أن الروائي  لیتمكن )4(»المجردة یساعد على تجسیدها 
الكلمات ،وهذه الكلمات تشكل عالما خاصا خیالیا قد یشبه عالم الواقع ،و قد یختلف عنه 
و إذا شابهه فهذا الشبه شبه خاص یخضع لخصائص الكلمة التصویریة ،فالكلمة لا تنقل 

تخلق عالما افتراضیا قوامه  )5(»رة مجازیة لهالواقع ،بل تشیر إلیه و تخلق صوإلینا عالم 
مهما انفلتت الروایة عن المواثیق المطروقة ،فإنها لن تتخلص من  «ّالصورة،غیر أنه و

 السرد مدخل جوهري لكل كون تخییلي في أیة ّكونها عملا تخییلیا ،عبر فعل السرد لأن
 ،فالخیال )6( »لتفكیكیة أو توغلت في في تشظیها و فوضاهاروایة مهما تجذرت طوابعها ا

حتى و لو كان مجازیا ،ذلك في النصوص الروائیة یساعد في تقدیم الواقع بصورة صادقة 
 الفنان لا یمكن أن یصل إلى الحقیقة الحیاتیة إلا من خلال قوة خیاله الفني ،فالفنان «ّأن

اة الحقیقیة و یسوق القارئ بقدرته الذي یكشف بواسطة خیاله عن أعماق الحیهو 
                                                

 1الدار العربیة للعلوم ناشرون ،بیروت ،ط،شرف الدین ماجدولین ،الصورة السردیة في الروایة و القصة و السینما  )1
 .10 ،09ص ،2010،
 .10ص،شرف الدین ماجدولین ،الصورة السردیة في الروایة و القصة و السینما )2

 .15 نفسه، صالمرجع)3

 .111 ،110سیزا قاسم ،بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ،ص ص  )4

 .105 ، 104المرجع نفسه، ص  )5

عثماني المیلود،السرد الروائي في الروایة المغربیة و آلیات التحدیث،مجلة الروایة المغربیة أسئلة الحداثة ،مخبر  )6
  .11 ،ص 1996 ،1لثقافة للنشر ،الدار البیضاء،طالسردیات ،جامعة بنمسیك ،دار ا
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التصویریة إلى الإعتقاد بأن ما صوره هو الواقع نفسه ولیس من نسج الخیال ،هذا الفنان 
، )1(»أصدق من ذلك الفنان الذي یقدم لنا ظاهرة جزئیة مصادفة مأخوذة عن الحیاة فعلا

      كون حقیقیة شاهد قد تمختزلة مو بین هذا و ذاك تتموضع الصور الروائیة الذهنیة 
ّأو افتراضیة،غیر أن الأهم هو أن تكون مقنعة للمتلقي ّ.  

ّومن ناحیة أخرى یتم الوصف الروائي في أحیان كثیرة لمنجزات تشكیلیة من 
فن التصویر كبناء سردي اللوحات الفنیة ،أو حتى لصور فوتوغرافیة ،إذ یوظف الروائي 

یل الأحداث و الأمكنة و الشخصیات ،بحیث لا تقوم علیه معماریة الروایة ،من ناحیة تشك
یمكن استئصال التجربة الفنیة التصویریة من الهیكل السردي ،فحدوث ذلك یحدث تشویها 
بنائیا و دلالیا للعمل الروائي ،والتجارب الروائیة المعاصرة الموظفة لهذا النمط من التداخل 

 عن روایة "إدریس الخضراوي"تحدث  الروایة و التصویر في تزاید ،وفي هذاالفني بین فن 
هنیا  ذ مجموعة من اللوحات الفنیة توظیفاي وظف فیهاالت" نجم والي"لروائي ل" تل اللحم"

الذي یعكس التداخل السردي التشكیلي الحاصل ،و قد كان من خلال الوصف اللفظي 
ء هذا التعالق الأجناسي یعكس نزوعا إلى تحویل الفضاء السردي الكتابي إلى فضا

ُتشكیلي له عناصره و لغته البصریة التي تحدث عن مصائر الشخصیات من خلال الخط  ِّ َ ُ
ّ،هذه العناصر المشكلة في رحم الروایة من قوة التصویر )2(و اللون و الضوء و الظل 

  .اللفظي عبر دائرة التكثیف التخییلي للغة الواصفة 
 على  )3("إبراهیم سعدي"لروائي  ل"مبوح الرجل القادم من الظلا" توفرت روایةكما       

عشریة عنف الإرهابي ،و اخترقها رصاص العرضت للالتي ت ةعدد من اللوحات الفنی
 :  ثلاثیة أحلام مستغانمياّأم لتشهد ما شهدته الشخصیات من ظلم و تصفیة ،السوداء 

ا  نماذج الدراسة ؛فیمكن القول إن بنائیته)سریرعابر/فوضى الحواس/ذاكرة الجسد(
 التي كانت مكونات أساسیة و سردیة  قامت على توظیف عدد من الصور الفنیة الذهنیةال

 «حیث بارزة في توجیه الأحداث السردیة ،و تطورها من بدایة كل روایة إلى نهایتها 
وایة عند مستغانمي على أكثر من وصف ،وهي تحتضن هذا الاتساع و العمق تنفتح الر

                                                
  .23فؤاد مرعي ،مقدمة في علم الأدب،ص  )1

 . 199صإدریس الخضراوي،الروایة العربیة و أسئلة ما بعد الاستعمار، )2

 .2002إبراھیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، منشورات الاختلاف، الجزائر،  )3
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ة مختلفة ،وتطویعها لاعتماد مادة اللغة لوصف الرسم لاحتضان أجناس تعبیری )1(»
 وقراءة في النماذج ،الفصل الثاني من الدراسة سیقدم تفصیلا ،ووالتصویر الفوتوغرافي

   .التصویریة الموظفة في الثلاثیة
ي الأدب والتصویر ن فن     وتجدر الإشارة بعد كل ماسبق ذكره إلى أهمیة التحاور بی

ّمنهما إلا أنهما احتاجا و لا یزالانفرغم استقلالیة كل  هذا  إلى الانفتاح على بعضهما ، فّ
   .یثریهما، ویوسع من آفاقهما، ویجعلهما أكثر قدرة على التمثیل والنمذجة

  
  
  
  
  
   
 

    
  
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  

                                                
 .222صلعربیة و أسئلة ما بعد الاستعمار،إدریس الخضراوي،الروایة ا )1

 صلة فن التصویر بالأدب

التصویر الذهني في 
 الروایة

التوظیف المباشر               
 للصور

القصائد  توظیف    
  تصویرلافي  الشعراءو

  توظیف اللون
 

 لتصویر   اعتماد ا
     و المصورینتوظیف الصور  المحاكاةالأدب علىو

 كموضوعات للشعر

 إنتاج الصور الفنیة
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  :بالأدبعر و الموسیقى ّالش فني صلة 2/2
ذلك لو، بالأدب بأجناسه المختلفةباطا أكثر الفنون ارتمن ّ فنا الشعر و الموسیقى ّیعد

ر أكثّكان من السهل جدا ربط علاقات تجاوریة متداخلة بین فن الشعر و فن الروایة 
له من جهة ،و بین فن الموسیقى و فني الشعر  قربا من الواقع و تجسیدا  الأدبیةالأجناس

                    وسیقىمفني الع  إلى العلاقة التي تجم سیتطرق البحثلذلك و ،والروایة من جهة ثانیة
 . بالأدب ،بعد التوقف لعرض بعض المفاهیم الخاصة بالفنینو الشعر

  : الشعرمفاهیم حول  فن 1-  2/2
 من الشعراء و النقاد عبر  العدیدغراضهأمام بتعریف الشعر و تحدید أصنافه،وشغل الاهت

ي عرض لأهم المفاهیم فیما یلو،الغربیةالعصور،وفي مختلف الحضارات العربیة و
  :المرتبطة بهذا الجنس الأدبي

  :  تعریف الشعر2/2/1-1
الشعر نظما  جعل  قداهتم القدماء بدراسة الشعر، وتمییزه عن النثر، فابن طباطبا

كلام منظوم  «ّ والصیاغة، وقد عرف الشعر بأنه ّ عنده تخیر اللفظ والوزنُللنثر، والنظم
 نظمه محدود معلوم، فمن (...)الناس في مخاطباتهم بائن عن المنثور الذي یستعمله 

 وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه، ّصح طبعه
               والحذق ب علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروضومن اضطر

ّأنه یحدد الشعر على  « هو"جابر عصفور"، وأهم ما في هذا التعریف كما یرى )1(»به
ّلانتظام الخارجي للكلمات، صحیح أن التعریف لا یشیر صراحة إلى القافیة إلا اأساس  ّ

ابن " یقول ،كما، وبذلك یكون النظم والنثر قد ساهما في تألیف العبارة)2(»أنها متضمنة فیه
ًو منثورا ًعلم أن سائر العبارة في لسان العرب إما یكون منظوما أوا« في هذا "وهب

ّ لیتم تحدید الإطار العام للكلام الشعري من )3(»والمنظوم هو الشعر، والمنثور هو الكلام
  .غیره

                                                
 .29، ص1982، 1ط عیار الشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت،ابن طباطبا، ) 1

 .25، ص1982، 2مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، ط، ابر عصفورج)  2

  .160 ، ص1،1967لام للنشر،بغداد، العراق، ط الكاتب البرهان في وجوه البیان، الس،ابن وهب ) 3



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 106

، وقال )1 (»ّالوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصیة« "ابن رشیق" ّوعد
ّإنه مكون من أربعة أش «ّفي حد الشعر  ، )2 (»وهي اللفظ، الوزن والمعنى، والقافیة: یاءـّ

ّالأوزان مما یتقوم به الشعر، ویعد من « إذ جعل  نفسه المذهب"حازم القرطاجني" اتبع وقد ّ
ّ،وطبیعي أن یتم تعریف الشعر في العصور القدیمة استنادا إلى )3(»جملة جوهره

  . البنائیة  خصائصه
ِّمن الأدباء في العصور الموالیة من جعل الاستعارة أهم مقومات الشعر  ّغیر أن

 والوزن الشعر باعتبار ما فیه من الإعراب والبلاغةینظر إلى « كان "ن خلدونابفـ"
الكلام البلیغ المبني على الاستعارة هو الشعر«عرفه بقوله ولذلك،)4(»والقوالب الخاصة

  منها في غرضهوالأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء
، والجاري على )5 (» المخصوصةعلى أسالیب العربما بعده الجاري و،ّومقصده عما قبله

ًوالقوافي مظهرا  من النقاد من یرى الأوزانهناك و،أسالیب العرب یكون في إثارة المشاعر
ًإذ قد یكون الرجل شاعرا، ولا یحسن النظم، وقد یكون ناظما ولیس في «للنظم لا للشعر  ً

ّر، واننظمه شع وة، ووقعا في النفس، فالنظم هو ن الشعر طلا كان الوزن والقافیة یزیدإ
َّن الشروط  یمكن القول إوبالتالي،)6(»القالب الذي یسبك فیه الشعر، ویجوز سبكه في النثر

 )7 (»ًحتى یسمى الشعر شعرا هي الوزن والقافیة، والاتصال الشعوري« التي یجب توافرها

  .بین الشاعر والمتلقي
ضافة إلى الوزن لى عنصر الخیال إ للشعر عهفقد ركز في تعریف" أرسطو"َّأما  

ّالشعر كلام مخیل، مؤلف من «والقافیة فیرى أن  مقفاة ومعنى (...)أقوال موزونة متساویةّ
كونها موزونة، أن یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة، هو أن یكون كل قول 

                                                
، 1،ط1 تحقیق محمد قرقزان، مطبعة الكاتب العربي،دمشق،سوریا ،ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،،ابن رشیق ) 1

 .134، ص1994

 .77المرجع نفسه،ص )2

 ، دار العرب الإسلامیین، حازم القرطاجني،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن خوجة) 3
 . 263،ص1981، 2بیروت ، لبنان ، ط

 .165، ص 1972، 1عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط) 4

 .573ت،ص.، د1،ط1ابن خلدون، المقدمة،دار الفكر، لبنان،ج ) 5

 .53، ص3،1982ین، بیروت، لبنان،ط زیدان،تاریخ الآداب العربیة، دار العلم للملایيجورج ) 6

 .166في النقد الأدبي ، ص ،عبد العزیز عتیق ) 7
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ل كممارسة فكان تعریف أرسطو جامعا لعنصر الخیا،)1(»یقاعیةمنها مؤلفا من أقوال إ
  .عقلیة ذهنیة ،وعنصر الوزن في ترتیب و تألیف القول الشعري

ّ فتتشكل مما یثیره الواقع ممزوجا بقوة الخیالّأما لغته ّعبر عن المعنى ّباحثة عما ی، ّ
 نّومجمل القول إ،كل ما یثیر الرغبة في التعبیر الشعري،و  والعاطفةوق والفكرة والذالجدید

ّزون المقفى، المعبر عن الأخیلة البدیعة، والصور المؤثرة، البلیغة الشعر هو الكلام المو «
 عهدا لعلاقته بالشعور، وصلته بالطبع، وعدم احتیاجه ةوالشعر أقدم الآثار الأدبی(...) 

 یض سلیقةفهو ینبع عن ف )2 (»ةینّتعمق في العلم، أو تقدم في المدإلى رقي في العقل، أو 
كلمة   «ّ لأن بالشيء الیسیر؛ لیسیفا شاملا الشعر تعروالحق أن تعریف،ّو رهافة حس 

 باختلاف انتماءاتهم المعرفیة  )3(»الشعر إذا أطلقت أثارت في نفوس الناس معاني مختلفة
  . والفكریةالعلمیة  واهتماماتهم

  :عرّأقسام الش 2/2/1-2
الشعر ون الشعر في الآداب العالمیة هي أهم فن«َّأن" عبد العزیز عتیق"یرى

اد یكون وهذا التقسیم یك،)4 (»والشعر التعلیميلقصصي والشعر التمثیلي والشعر الغنائي ا
َّ فقسم  ذاتهالتقسیمهذا  "شكري عزیز ماضي" والنقاد فقد أورد ًواحدا عند مختلف الباحثین

  )5( :الشعر إلى
عن  الشاعر فیه یعبر عن طبعه وّ لأن،وقد سمي بالوجداني أوالذاتي: عر الغنائيّالش- *

  . الموسیقیة هذا النوع مع استعمال الآلاتىشعوره، وانفعالاته، كما قد یغن
 القصصي، وهو الشعر الذي یروي قصة بطولیة  بالشعرویسمى :عر الملحميّالش- *

  .قومیة كالإلیاذة وتصل الملحمة فیه إلى آلاف الأبیات

                                                
أرسطو طالیس، فن الشعر، مع الترجمة العربیة القدیمة، وشروح الفارابي، وابن سینا، وابن رشد، ترجمةعن الیونانیة، ) 1

 .161، ص1973، 2تحقیق عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة ، بیروت، لبنان، ط

 .28ص ، 2002، 2دار الوفاء القاهرة ، مصر، ط أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ) 2

 .298، صالأدبيأصول النقد  أحمد الشایب، ) 3

 .172عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص) 4

 .86، ص1،2005والتوزیع، عمان ، الأردن، طرشكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، دارالفارس للنش ) 5



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 108

ة، فیتمثل  تصویر واقعإلىوهو الشعر الذي یعمد فیه الشاعر : الشعر الدرامي- *
ًالأشخاص الذي جرت على أیدیهم، وینطق كلا منهم بما یریده، وهذا النوع من الشعر  ُ

  .یمثل على خشبة المسرح
  هو شعر یهدف إلى تعلیم الحقائق المعرفیة والعلمیة: الشعر التعلیمي- *

 الشعر العربي لم یعرف من هذه الأصناف غیر فن ّأنبُِویقر عبد العزیز عتیق 
ّوهو الشعر الذي یعبر فیه الشاعر عن ،"لشعر الذاتي أو الوجداني أو الغنائيا"واحد هو 

 الشعر ّ إلى أنیشیر أحمد حسن الزیات، كما )1 (إحساسه الشخصي، ویتغنى فیه بعواطفه
ل أن یشعر ب الإنسان إنما یشعر بنفسه قّالغنائي أسبق الأنواع الشعریة إلى الظهور، لأن

ینبغي العلم أنه بالرغم من تمایز ،و)2( أن یتغنى بعواطف سواهبغیره، ویتغنى بعواطفه قبل
وبینها،إذ ظل   هذا لم یكن حائلا للتواصل بینهّ أنّالشعر عن غیره من أجناس الأدب إلا

  . الروایةّ وبخاصة فن،الشعر یوشج علاقته بالأدب
  :لغة الشعر 2/2/1-3
ّبات من الواضح أن لغة الش      والتجدد لأمكنة بالتغیرعر امتازت عبر العصور واّ

اریة المحیطة بالشاعر دور فللظروف التاریخیة و الاجتماعیة و النفسیة والحضوالإختلاف 
ّمهم في تشغیل نمط معین من التألیف اللبارز و لغة النص الشعري  «غوي ،فلطالما كانت ّ

ة فائقة على  قدركت في ظل براعة منتجهاّوثیقة الصلة بأسباب بیئة مبدعها، ثم إنها قد تمل
التكیف للجو البیئي الذي لا یلغي سماتها الأساسیة ،لذا ینبغي أن لا نشك في أن استجابة 

وعندها قد تنتفي ،لغة الشعر لأنماط الحیاة الجدیدة تعد ممارسة إبداعیة لثقافة الشاعر
،وتولد أخرى تستوعب دواعي حاجة المجتمع المتجددة،و یبدو تالحاجة عن بعض المفردا

قد یمتثل ،ف)3(»رالواقع الثقافي للشعراء خیر من یمثل هذه الصورة الحیة للغة الشع ّأن
الشاعر لبعض الدعوات التجدیدیة التي طالما نادى بها علماء وباحثون في اللسانیات 

أو قد یغیر من فترة إلى أخرى قاموسه اللغوي بحسب التجارب الحیاتیة التي والنقد والأدب،
في سیاقات جدیدة ،تتحكم جدیدة  أو موقف توظیف ألفاظ تعبیریة تفرض علیه في كل مرة

                                                
 .172عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص) 1

 .31أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي ، ص ) 2

سعد الجبوري ،ثقافة الشاعر وأثرها في معاییر النقد العربي القدیم حتى نهایة العصر العباسي،مؤسسة الرسالة ،سوریا  ) 3
 .124 ،ص 2002 ،1،ط



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 109

فیها قدرة الشاعر على مجاورة الكلمات بعضها لبعض،و شحنها بتراكمات دلالیة 
  .و الموقف الشعري  تستدعیها الحالة الشعوریة

ّن لكلإ    فمنذ القدیم   من عصور،ته التي تمیزه عما سبقه وما یلیه عصر شعره و لغّ
ّ ومرد ذلك أن زمن الذي انتجت فیه،لشعر تبوح بملامح اللغة او  للشعر قدرة فائقة على ّ

   ،ولذلك كانالأمكنة ووالتراث،الأزمنة شحن الكلمات العادیة بمخزون معرفي یختزل الفكر
التركیب  وعبر الصوت والكلمةأن تكون تجربة الشاعر صادقة، لتحمل ى من الضرور

، ففي رحلة تطور الشعر  عن غیرهالغةلأمر الذي یمیز هو اوها، ى الذي یبثه فیمعنال
لانعطافات عدیدة و جوهریة في بنیتها العامة،وهي تحاول خلق  « خضعت القصیدة

 )1(»حساسیة شعریة جدیدة ، و تعددت أشكالها و أنماط كتابتها على وفق أنظمة اللغة 

ّل تخیر اللغة المناسبة ِیتم بثها من قبل الشاعر من خلا ّ،فمن المؤكد أن الشعر رسالة 
،لتوصیل وما یفرضه الموقف الشعري ،والمؤثرة ،و تطویعها لتكون مناسبة للحالة الشعوریة

   . موضوع الرسالة التي تمتزج فیها جمالیة الشكل بجمالیة المضمون
حمل  لغته مؤشرات جمالیة تستدعي الدخول في بالتالي فالشاعر مطالب بأن تو

ّالأثر الشعري ،ما یدخل المتلقي في جو من قراءة ة عند سماع  أوفضاء من المتعة الفنی ُ
صورا ماثلة التشكیل الذهني لمجریات الحدث الشعري من خلال ارتسام المركبات اللغویة 

 قدرة الشاعر على ّ،و مما لا شك فیه أن هذه الممارسة الذهنیة مرتبطة بمدىفي مخیلته
والأحاسیس ،تتداخل مع المشاعري تتجاور ورتیب معین للكلمات التتشكیل لغته وفق ت

  .فتمتلئ بها 
     للشعر في مقدار التجاوب الدلالي الحاصل بین اللغة لغویة الفاعلیة تتجسد الهذا و     

مقدار التحصیل الجمالي الذي تثیره الصور الفنیة المنبثقة أساسا من التنسیق والمضمون،و
قدرته المختلفة في شحن مها الشاعر من خلال غوي الذي تستدعیه التجربة التي یترجّللا

،فهو یلغي اللغة  إلباسها ثوب الشعریة و،الكلمات النثریة التي تبدو مفرغة من المعنى
 إبداع الشاعر في خلق فعالیة «النثریة ویخلق بها لغة جدیدة مفعمة بالمعنى ،وهنا یكون

إذ كیف یقوم بتقویض بناء خصبة جدیدة تكمن في مدى إتقانه لعملیتي الهدم و البناء ،
اللغة العادیة و النثریة لیؤسس من خلالها عن طریق استثمار الوسائط في خلق و بناء 

                                                
 .93ط ،ص .،د' 200عربیة الحدیثة ،منشورات وزارة الثقافة ،سوریا ،محمد صابر عبید،جمالیات القصیدة ال ) 1
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والشاعر في كتابته  ة ،بتجل لتلك التجرلغة هي وٕاذا كان الشعر تجربة فال،)1(»لغة جدیدة 
لال تخیره للقصیدة یقوم بتحمیل اللغة شحنات نفسیة و اجتماعیة و ثقافیة وعقائدیة من خ

للبنى الصوتیة و الصرفیة و التركیبیة و الدلالیة و الجمالیة والإیقاعیة، لتكون اللغة بذلك 
  .وسیلة و غایة شعریة في ذات الوقت

  مفاهیم حول فن الموسیقى2- 2/2
إذا كان الأدب زاد الفكر، فالموسیقى زاد الروح ترفع السامع إلى الأعالي وتجعله 

ّیستمتع بما فیها من تسامي على الذات الجسدیة والحسیة، وقد یطوف في أركان الجمال ل
وبین  ّعبر الإنسان عن نفسه منذ أن وعى كیانه محاطا بكیانات أخرى وأخذ یدرك ما بینه

ًالطبیعة من علاقة وترابط، ومنذ أن أحس أن بینه، وبین الكون تجاوبا یرید أن یفهمه  ّ ّ
كلها بأشكالها، وأسالیبها المتباینة في الصوت  نشأت الفنون  حیثّعلى نحو ما ویعبر عنه

والصورة، والكلمة والحركة، والتي یمكن لها أحیانا أن تتقاطع فیما بینها لوجود نقاط تشابه 
 فهل ینطبق هذا التداخل الفني على الموسیقى والأدب؟ وتعالق،

  : الموسیقىنّـــتعریف ف 2/2/2-1
 والرقص ءمصاحب للغنا، بل نشأت كفن تابع و قائم بذاتهّفنلم تنشأ الموسیقى ك      

 وطقوسهم الدینیة، وقد سعى الإنسان یمارسونه في احتفالاتهم الدنیویةالذي كان القدماء 
طیلة مراحل عدیدة إلى إبراز وتخصیص هذا النوع من الفنون، بعد أن فطن إلى عمق 

 ّ الموسیقى كعلم، وفن فأوجد طریقة علمیة لتدوینه النفسي والأخلاقي والاجتماعي،تأثیر
ّمستقل بذاته، ولا شك أن تعریف الموسیقى سیكشف بعضا من الملامح الخاصة بهذا الفن 

ِّلفظ یوناني أخذ عن الإغریق الذین كانوا یقدسون «ّكما عرفها سلیم الحلو هيوالموسیقى 
 ومن )2(»بالفن موسیقىالفنون الجمیلة، وینسبونها إلى معبودات، ویسمون كل ماله اتصال 

یعني هذا اللفظ الآلهات التسع أو بعبارة أصح المعبودات المقدسة « وجهة نظر مشابهة
قد كان ف،)3(»لدى الیونانیین القدماءاللواتي كن یتولین صیانة مختلف العلوم و الفنون

 بعد أن اشتقوها من كلمة Mossموس «الیونانیون القدماء یطلقون على كل آلهة كلمة 
                                                

 ، الشركة الأردنیة للنشر 370عبد القادر عبو ،أسئلة النص الشعري المعاصر و احتمالات القراءة ،مجلة البیان ،ع ) 1
 .90 ،ص 2001و التوزیع ،الأردن ،

 .13، ص1982، 1لبنان، طسلیم الحلو، الموسیقى الشرقیة، مكتبة الحیاة، بیروت،  ) 2

 .5،ص 1،1987حمد الدریسي الغازي ،الموسیقى ،مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار البیضاء ،طأ) 3
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" (...) الملهمة"ومعناها " موسا" فأخذوها، وزادوا علیها ألفا، فصارت "Mossthéموستیه "
وهي " موسیقى"للدلالة على النسبة إلى الاسم الملحق بها فصارت " یقى"وأضافوا إلیها 

  .في مختلف اللغات العالمیة بصیاغات متقاربةفیما بعد  شاع ،)1 (»لفظ یوناني صحیح
 فقد ، الفنون الیونانیةمََ كلمة موسیقى وكانت أقدوقد انفرد فن الغناء بدایة باستعمال

بطریقة أوسع من غیرها إذ جعلتها العنصر «فسحت الحضارة الیونانیة المجال للموسیقى
ویكفي أنه وقع تمثیلها بمختلف (...)  والشعبیة میةالأساسي لمهرجاناتها الدینیة، والرس

 القطع ههذت كان قد وةیلیونان المختلف العصور  النقدیةالآلات الموسیقیة في القطع
ّ،والتعرف على هذا الفن )2 (» خیر معین للتعرف على أنواع موسیقى تلك العصورالنقدیة

في الحضارة الیونانیة یشیر إلى ارتفاع مستوى الذوق الفني لدى الیونانیین ،الذین احترفوا 
ن تأثیر لها مالبحث عن طقوس التطهیر للنفس ،فكانت الموسیقى إحدى هذه الطرق ،لما 

،و الصوت الغنائي  الذین یتفاعلون مع الصوت الموسیقى مباشر على نفسیة السامعین
  .المرافقة له- الرقص-،و حتى الحركات الأدائیة  الذي یرافقه

ًوقد أصبحت الموسیقى مع مرور الوقت فنا خالصا قائما بذاته له وسائله التعبیریة  ً
 العدید من العلماء، وصف ملامحهاون، وقد  بها عن سائر الفنّیتفردالخاصة التي 

 الذي یرى أن الكون فیثاغورث« إذ تورد أمیرة مطر بعضا من أرائهم  ومنهم ،والمفكرین
لسماء، یشبه النظم ا وفي دورات  وأن النظام الذي یشاهد في الكون ونغم،في مجمله عدد

رها، وهاهو  فضلا عن ضرورتها لانسجام النفس وتطهی،الذي یشاهد في الموسیقى
 ودوره في تربیة النشء حتى الموسیقىیبین أهمیة التعلم " الجمهوریة"أفلاطون في محاورة 

إنه كان یحث على مقامات موسیقیة معینة، واستبعاد أخرى مما یكون لها تأثیر أخلاقي 
  .لتتعدد ملامح الموسیقى و تتعدد أوجه النظر إلیها،)3 (»ونفسي ضار

علم وفن، فعلم «فهي " سلیم الحلو"لولان كما أشار إلى ذلك كلمة موسیقى لها مدّإن 
ب وتعاقب  ترتیيالموسیقى من العلوم الطبیعیة المبنیة على القواعد الریاضیة، وه

لفة، وفن تركب منها ألحان مبنیة على موازین موسیقیة مختالأصوات المختلفة بحیث ت

                                                
 .13، صحمد الدریسي الغازي ،الموسیقى أ) 1

 .13، ص1973، 1صالح المهدي،أصول الموسیقى، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط ) 2

   .50،51فلسفة الجمال ، ص أمیرة مطر، )3
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یة التي تجعل اللحن مؤلفا من  على الآلات الموسیقیة الزمنالموسیقى ینحصر في العزف
وقد تعددت هذا  )1 (»عبارات موسیقیة متساویة في أزمنتها، ولو اختلفت في أنغامها

الموسیقى الخالصة : الظاهرة الموسیقیة، وتنوعت بتنوع الشعوب فكانت على شكلین هما
 فهناك الموسیقى المصاحبة للكلمات كما في الأغنیة والموالالوصفیة ،والموسیقى 

ًوهي جمیعا الأشكال التي یمكن أن ، كما في الأوبرا، وموسیقى الفیلم ،الموسیقى الدرامیةو
،وفي مقابل ذلك هناك ما یعرف باسم الموسیقى رج تحت ما یسمى بالموسیقى الوصفیةتند

 خرى تعرف بموسیقى الآلات من قبیلالتى تندرج تحتها أشكال أ الخالصة أو المطلقة
 لأصوات الآلات الموسیقیة  ّإذ تكون خالصة ،لا مجال فیها إلا )2(الســوناتا والسمفونیة

    .لخلق الصوت الموسیقيالتي یدیرها و یسیرها و یعزف علیها الموسیقیون 
   :عناصر الموسیقى 2- 2/2/2

بأشكالها التعبیریة و تموضعاتها  نغامهي فن الألحان والأبأنها الموسیقى تعرف 
من عناصر أساسیة على اختلاف تیماتها و جغرافیاتها وسیقى الم أنواع وتتكونالتشكیلیة ،

  .الصوت و الإیقاع و اللحن :هي
 هالاشكأسواء كانت الموسیقى وصفیة أم خالصة فإنها في أبسط  :الصوت الموسیقي/أ 

  كتشكیل و تعبیر جمالي تعتمد على عنصر یمتد أثره في الزمن هذا العنصر هو الصوت
مجموعة أصوات ،وكل صوت عبارة عن تردد معین لعدد « ها ـَّنإذ تعرف الموسیقى على أ

 ،ومعانیهّالفن الموسیقى لغة وهو ما یوحد ،)3(»محدد من الذبذبات في الثانیة الواحدة 
أحرف «ُا، والتي تترجم إلى الموسیقى لغة عالمیة، بفضل الأصوات التي تتألف منهف

على  وبهذا تشمل )4 (» على ألحانهاّ تسمى النوتة، تدون بها الموسیقى للحفاظكتابیة
  . والزمن هما الصوت متلازمینعنصرین

                                                
 .13سلیم الحلو، الموسیقى الشرقیة، ص ) 1

 ،دار النفائس للنشر ،الأردن 95، عمجلة المسلم المعاصرفلسفیة ،رؤیة ،الموسیقى العربیة بركات محمد مراد ،) 2
   .42 ص ،2000،مارس 

اب،الكویت یوسف السیسي،دعوة إلى الموسیقى،منشورات عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآد) 3
 .47 ،ص1981،أكتوبر 

 .15سلیم الحلو، الموسیقى الشرقیة ، ص ) 4
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یتشكل الصوت الموسیقى من اتحاد مجموعة من النوتات التي تتألف بدورها من 
المدرج الموسیقى، العلامات الموسیقیة، المفاتیح الموسیقیة، علامات الصمت، وما «

د بین كل حّعاد الصوتیة التي تویتبعها من علامات اصطلاحیة، والمسافات أي الأب
 فهي "هیجل"أما طبیعة حركة هذه الأصوات كما یذهب إلى ذلك ،)1 (»صوت، وما یلیه

لى أنها لا تكاد ٕلیس لها وجود موضوعي دائم، وا«ات الأصوّالتكرار،إذ یشیر إلى أن 
ي فإن العمل الفني الموسیقي یحتاج بحكم هذا الوجود اللحظلذا وتتراجع حتى تختفي، 

تخلق إیقاعا ل ات موسیقیة قد تختلف و قد تتشابه ،لعلام)2 (»بالذات إلى إعادة إنتاج مكررة
یتتابع في إن كان خالصا أو مترافقا مع الأداء الغنائي نغمیا ممیزا ،فالصوت الموسیقي 

فالمتلقى یتوقع دوما تغیرات قد تحدثها النوتات وصول معینة، لهذا ن سیرا نحو مواقع الزم
عن ي تشكیل اللغة الموسیقیة للتعبیر فتساهمیقیة لإحداث حركیة لحنیة معینة الموس

كالتمثلات ، ة معینبمدلولاتتوحي اللحن الموسیقي لیسقطها مؤلف ، مختلجات نفسیة
                        الحاملة للأفكار اللإنسانیة الذاتیة والغوص في عوالم داخلیة سحیقة في النفس 

  . نفعالات والاو المشاعر
، فالصوت الموسیقى یتكون من أهمیة أكثر عناصر الموسیقى هما:حن ّالإیقاع و الل/ ب

بدایة التوزیع للنغمات إلى  حیث من لحركة الصوت الموسیقى  معینهو تنظیمالإیقاع و
المقصود نموذج شكل الإیقاع لقیم النغمات؛و «،ویخضع الصوت الموسیقي إلى ذلكنهایة

بشكل ي الناتج عن الشكل اللحني ،حیث یمتد إلى دورات إیقاعیة متعددة به الشكل الإیقاع
داخل الدورات الإیقاعیة ،و یتكرر بطریقة التتابع بشكله الكلي صیاغة ثابتة للقیم الزمنیة 

 مقدار الإیقاع «  یعرف بــومقدار هذا التكرار أو ثباته،)3(» للعملو حسب البناء الداخلي
یحدد مقدار حركة النبرات إذ من خلالها ، لحركي لعنصر الإیقاعو هي المكون ا) السرعة(

كذلك للسرعة التأثیر و،حركته داء وّومن ثم سرعة جریان اللحن ،و بذلك تحدد طبیعة الأ

                                                
 .15، ص سلیم الحلو، الموسیقى الشرقیة )1

 .34، ص1965ط، .هیجل، فن الموسیقى، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،ابنان،د ) 2

 ،إصدارات جامعة 55لغناء تحلیلا و نقدا،مجلة الأكادیمي ،عمیسم هرمز،عنصر الإیقاع و اللحن في الموسیقى و ا )3
 .67 ص2010بغداد ،العراق ،
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                   من حیث الإسراع  التعبیریة للعمل من حیث البطء والتمهل أوالمباشر في العملیة
  .هي التي تحدد مجرى اللحنت المختلفة هذه الإیقاعاو )1(»التعجل و

ّبأنه أحادي كوین الموسیقى بصورة عامة، ویوصف  عناصر تّمن أهمّیعد اللحن و    
                   ترتب وفق نظام نغميكون من نغمات تسیر بشكل خطوات أوقفزات ،والمسار مت

ما بینها ،و بالتالي ّأو سلمي معین ،أو بوصفه نسیجا متكونا من عدة ألحان متآلفة فی
الكلمات النوتات الموسیقیة أو فاللحن یرتبط مع الإیقاع ارتباطا متماهیا و متشابكا لتحویل 

  . إلى منتج موسیقي غنائي الموقعة على الآلات الموسیقیةالشعریة
  : الموسیقىّ فنملامحأبرز  2/2/2-3

یقى،وذلك نظرا ّمن الصعب رصد كل المظاهر والخصائص الممیزة لفن الموس      
               من حضارة إلى أخرى  للموسیقات العالمیة الامتداد التاریخي المختلفللتنوع الجغرافي و
 غیر أنه توجد بعض المیزات التي تكون مشتركة بین شتى أنواع ،ومن شعب لآخر

  :الموسیقى في العالم كما هو موضح
رك في صناعتها التي قد یشت السمعیة من الفنون  الموسیقىّتعد : سمعي ّفنالموسیقى /أ

                  یشكلون معا القطعة الموسیقیةالذین ،و) المؤدي(المؤلف الموسیقي والعازف والمغني
ّمباشرة في المتلقى عن طریق السماع لتجعله من ثم تحت تأثیر التي تؤثر «أوالأغنیة

 ذاتیة تنعكس من المتلقي جمالیاتها عن طریق رسم صور لأحداث و انفعالات و تخیلات
ما قدمت الموسیقى له من تعابیر مجردة عن طریق الألحان و الإیقاعات و الأداء نحو 

 الذي یخضع إلى خصوصیة سمعیة من قبل  )2(» وغیرها من مكونات العمل الموسیقى
،والذي یحكم على العمل الموسیقي بالإعجاب و الاستمتاع المتلقي العادي من الجمهور

الذي یقوم بدراسة آلیات التوزیع الموسیقي،و مدى ،ومن قبل الناقد الفني عدمهبه من 
التجاوب بینها و بین الأداء الغنائي، وغیرها من المحطات التحلیلیة النقدیة المعتمدة على 

  .عنصر السماع 
  :)3(كما یليموضحة إلى ثلاثة مستویات للاستماع و هي و قد أشارت میسم هرمز     

                                                
ًمیسم هرمز،عنصر الإیقاع و اللحن في الموسیقىوالغناء تحلیلا ونقدا ،ص )1 ً67. 

 .45المرجع نفسه،ص )2

 .64المرجع نفسه،ص )3
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،ویكون لمجرد الاستمتاع بالأصوات و هو من أبسط طرق الاستماع :الحسيالمستوى - *
  .الموسیقیة و الاستسلام لعالم الخیال من دون تفكیر أو تقدیر للموسیقى

حیث یعمل على توضیح معنى وهو المستوى الثاني للاستماع،:المستوى التعبیري- *
   هو من المستویات الصعبة والغناء عن طریق ما أراد المؤلف التعبیر عنه، الموسیقى و

تساق المعنى العام الذي افي الفهم ،وذلك لصعوبة فهم معنى خاص ،و التعبیر عن 
یظهر عن طریق الانفعالات الأدائیة من تعبیر یطغى على الألحان یعبر عن الكلیة 

  .فیطغى الحزن على مقطع ،و الفرح أو التوتر أو غیره على مقطع آخر
 وهو المستوى الأكثر صعوبة ،ویتمیز به متذوقو الموسیقى ):الصرف(المستوى الدقیق- *

الفنیة لممارسة النقد ،و إثراء الجانب العلمي و لیس فاءة العالیة و الخبرة العلمیة وذوو الك
ت الوجود لطالما صاحب،و هنا طرحت عدة قضایا الغنائي/ستمتاع بالأثر الموسیقيللا

    .را أو جمالا أو مجرد ترفیه و تسلیة فك الموسیقي حول جوهر الموسیقى إن كانت
    :و متعة الموسیقى ترفیه/ب

     تعددت أشكال التعبیر الإنساني الباحثة عن الترفیه ،بین الكلام العادي و الشعر 
ّلما كانت طبیعة الإنسان تمیل إلى اللهو فإن الموسیقى تعتبر أحسن  «والغناء و الرسم ،و ّ

اللهو و اللعب یشعر الفرد بالتحرر المطلق والرغبة في أنواع التسلیة و أسماها ،ففي 
 كانت الموسیقى من أحسن اللغات المطروحة عالمیا قدرة وبذلك،)1(»إظهار قوة الابتكار

على صنع الراحة النفسیة و إعادة الهدوء للنفس البشریة ،بل وتبتعد بالأشخاص إلى عوالم 
فالموسیقى توجدهم في حالة یعبرون خلالها  «متعة الداخلیة ،للمن الترفیه والتسلیة تحقیقا 
كأنهم یعیشون  حنینهم إلى الماضي،و آمالهم في المستقبل ،و عن استمتاعهم بالحیاة و

الموسیقى وهذه أسهل و أوضح أوجه الجاذبیة التي تختص بها  (...)في جو من الجمال 
ّ،غیر أن )2(»  و نشاطهمهدوئهمإلى طلبها لاستعادة حیویتهم و و التي تدفع الناس بالغریزة

  .ّ والترفیه لم یقف في وجه الموسیقى للعب دور آخر أكثر جدیة و حزما،هذا التنفیس
  
  

                                                
 .  16 ،ص1956یة ،مصر ،دط ،،الثقافة الموسیقیة ،مطبعة الألف كتاب الدار العالمصالح عبید  )1

 .16المرجع نفسه،ص )2



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 116

   : و معانأفكارالموسیقى / ـج
ّ أن اللحن وذكاء التألیف و براعة العزف ّبالرغم من لغتها التي تعتمد الرمز إلا      

دخل عالم التعبیر وتصنع الفكر والكلمات المرافقة لها ؛أشیاء جعلت الموسیقى ت
ّعلى ذلك فإن المعنى في الفن الموسیقي تحمله الألحان ،أو ما یسمى بالمواضیع و«بجدارة

الألحان هي التي تي یبنى علیها العمل الموسیقي ،وهذه الأفكار أوأو الأفكار الموسیقیة ال
                  ل أفكار المؤلفتتكامل في نسیج لحني،وبناء انفعالي لیكون الموضوع العام الذي یحم

ّ تجلیات التلقي والتذوق الموسیقي تكمن في تمثل ّأهمف )1(»مضمونه العاموأحاسیسه و
سیقیة للمتلقي الذي لیس بوسعه عن طریق الذاكرة الموالمعاني والأفكارتمثلا ذهنیا،

فكار بل أصبح یستشف الحیاة الكامنة وراء الأ الموسیقى بشكل جامد،إلى ستماعالا
،وصولا إلى الموسیقیة في نموها و بنائها و تشكیلها للتوتر وعقدة الانفعال و قمة التعبیر 

فمن الطبیعي أن یكون سبب التأثر بالموسیقى  )2(ة و الراحة و الهبوط من القمّالحل
قدرتها على التعبیر عن نفسیة الفرد مهما بلغ ذلك من عمق  « والتجاوب السریع معها هو

من الطبیعي أن تخضع ، و)3(»یص أو تعبیر لبعض الأفعال المثیرة و الخواطرفالفن تشخ
إذ  ؛بحسب نوعیة العزف، وفهم المعنى  إلى اختلافات،الاستجابة للنمط الموسیقي

التي تكمن ..یتحقق المعنى الموسیقي ،و یتضح للمستمع من خلال الأحاسیس «بوساطتها
تختلف باختلاف نوعیاتها،وباختلاف العلاقات بین بین ثنایا الأنماط الموسیقیة المختلفة ،و

الأصوات والتركیبات السمعیة،ویتباین ثراؤها وفقا لتباین التنظیم الداخلي للأفكار الموسیقیة 
تعبیر فني عن بكل عناصرها بالتالي فالموسیقى ،و)4(»أي وفقا للقوالب الموسیقیة المختلفة

متلقیه من عموم لعمل الموسیقي إلى أفكار،ورسائل موجهة بشكل تداولي من مؤلف ا
   .الجمهور أو من الناقدین الموسیقیین

   :الغناءالموسیقى مرتبطة ب/ د
ـــــالمرتبطة بالكلمات من طرف الم الموسیقیة نتاج النغماتالغناء هو إ ــــ لیكون  ،غنيــ

ــــــالمسدا من بین ــــواح ـــــ ــــة للموسیقى ممثلاتویات الأدائـــ ــــ                     الكلمة بعنـــصر اللحن و یـ
                                                

 .18،دعوة إلى الموسیقى،صیوسف السیسي )1

 .18المرجع نفسه،ص )2

 .17،الثقافة الموسیقیة،صصالح عبید   )3

 .20 ،19،دعوة إلى الموسیقى،صیوسف السیسي  )4
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 الحنجرة الندیة لأنها مجتمعةوجمع الغناء بین الموسیقى و الشعر إذ ی« الشعریة/ لغنائیةا
ََّتؤلف المغن  الذي یتفاعل معه المستمع من خلال الصوت و اللحن و الكلمة لتقدیم )1(»يُ

ناء و الموسیقى ؛فالغناء یستمد اللحن علاقة متكاملة و تأسیسیة بین الغإذ توجد ،معنى ما
صائد الشعریة الغنائة فصیحة به الكلمات التي تؤخذ عادة من القّمن الموسیقى لیجمل 

،لتكون العودة إلى الآلات الموسیقیة لتوقیع الأغنیة على كانت أم شعبیة بلغة عامیة
ابكة و یمكن وصفها الموسیقى جد متش إیقاعاتها الآلیة ،وبالتالي فالعلاقة بین الغناء و

  . في دائرة واحدةالشعر الغنائي التي تضع الموسیقى و  العضویةبالعلاقة
،ومناسباتها ألیف النغم والأصواتالموسیقى صناعة في ت«ّمن الواضح أن      

وٕایقاعاتها، وما یدخل منها في الجنس الموزون و المؤتلف بالكمیة و الكیفیة ،والأصل 
خلقتها له الضرورة و الرغبة الباطنة فیه ،بإخراج الأصوات على فیها غریزة في الانسان 

بها عند طلب الراحة ،أو تسكن بها  أنحاء مختلفة عند الانفعالات الحادثة ،في النفس فتلتذ
 )2(» ّالانفعالات أو تنمى ،أو تكون معینة على تخییل المعاني في الأقاویل التي تقترن بها

ً الكلمة المرافقة للموسیقى كانت ضرورة مهمة من ناحیة إلىالحاجة  ّوهذا ما یحیل إلى أن
 الغناء فرع من الشعر ،فهو طریقة لأداء «ّوهو ما یفرض أن ِمنذ القدم ،التوصیل الدلالي 

 الغناء من الفنون التي تستریح إلیها النفوس،وتطرب لها ّالشعر بالتنغیم و التلحین ،إن
ّهذا ما أعطى الغناء مكانة هامة،في تاریخ الفن  ّ ولعل)3(»القلوب ،و تنعم لها الآذان

فمن یقرأ الشعر العربي یجد صورتین متقابلتین ؛صورة الأطلال القدیمة ،والقصائد ؛العربي
الطویلة و كان یقابل هذه الصورة صورة أخرى لم تكن مطولات ،إنما كانت في أكثرها 

ّحول المدیح و الهجاء ،وانمقطوعات ،و لم تكن تدور  نت تدور حول الغزل و وقائعه ما كإ
ّ،و لم تكن تقال لتنشد ،وان  و الضرب على الأدوات ُوتصحب بالعزف ما كانت تقال لتغنى ٕ

   .عصور التي رافقت الوجود البشري على الأرض منذ )4( الموسیقیة

                                                
دار الحرف العربي للطباعة و النشر و سامي عابدین،الغناء في قصر الخلیفة المأمون و أثره على العصر العباسي،  )1

 .45 ،ص2004 ،1التوزیع،،بیروت ،ط

 ،دار الكتب و الوثائق القومیة للنشر 1أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي،كتاب الموسیقى الكبیر،ج) 2
 .15 ،ص 2009 ،1،القاهرة ،ط

 .71 ،ص2009بشیر خلف، الفنون لغة الوجدان ،دار الهدى للنشر ،الجزائر ، ) 3

 .05ت ،ص . ،د4شوقي ضیف ،الشعر و الغناء في المدینة و مكة  لعصر بني أمیة، دار المعارف ،القاهرة ،ط ) 4
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 الغناء أجدر بهن ّللجواري و القیان لأن «كان الشاعر الجاهلي یترك الغناء     لقد  
 القدیمة بما یدل على أن الشاعر إذا لم وقد جاءتنا الروایات(...) امة أصواتهن وألیق برخ
ُو أراد به أن یتغنى دفع به إلى جاریة من الجواري ذوات الأصوات الجمیلة ، ینشد شعره

ّممن یحسن التلحین و العزف على الآلات الموسیقیة ،تتغنى بالشعر في مجلس من 
ّ كان من أهم ّهتمام بتخیر القصائد ّلجدیر بالذكر أن الاوا ، )1(» مجالس اللهو و الطرب

لیحولها الغناء من التجرید  )نالوز(یقدم الشعر المادة الخام «إذالأمور المتعلقة بالغناء ،
 آخر ى التي تختلف في طریقة الآداء الغنائي من شخص إل)2(»)الأصوات(المحسوسإلى 

 لم یكن كل الشعر مما یصلح للغناء «و حین،و من زمن إلى آخر ،ومن بیئة إلى أخرى
ّ،تخیر المغنون بعضا منه رأوه ألیق بالغناء و أقبل للتنغیم و التلحین ؛إما لرقة في ألفاظه 

ّوبذلك كان الغناء من أهم لأنواع  ،)3(» أو تلاؤم موضوعه مع الغناء و مجالس الطرب
ا بعیدا عن العالم الواقعي ّالتعبیر التي توسلها الإنسان طلبا للمتعة و التحلیق وجدانی

ّبمآسیه و مفارقاته ،ولذلك یمكن عد الغناء فسحة للتنفیس عن المشاعر الذاتیة المتضاربة 
  . وغیرها،.. من مثل الحزن و الشجن و الفرح

  :الروایة/ صلة فن الشعر بالأدب3- 2/2
ً بناءا جمالیا یعتالروایةو  بمختلف أجناسه و منها الشعرّیعد الأدب         مد على الكلمة ً

یبدعه الإنسان في القطاع العقلاني، ویجسده بألفاظ اللغة المتصفة بصفات فنیة  «
 في روایةمع ال ،ویشترك الشعر)4(»إیحائیة في مفرداتها، وتراكیبها، ومضامینها المعنویة

ّاستخدامهما للغة، استخداما مختلفا، أحدهما یتمیز بالوزن والقافیة، والآخر یتمیز بخلو ه ّ
، غیر أن الحظ الأوفر من التمثلات التخییلیة و الإمدادات الدلالیة المتسمة بقوة منهما

ایة راحت تقترب شیئا فشیئا التكثیف و الترمیز كانت من نصیب الشعر،و لهذا فإن الرو
                    تعزز من أواصر القرابة به حتى اكتسبت الكثیر من خصائصه اللغویةمنه و

                                                
  .180 ،ص 1965 ،4إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، دار القلم للنشر و التوزیع ،بیروت ،ط) 1

 .138رشید یحیاوي ،شعریة النوع الأدبي ،ص ) 2

 .181ى الشعر،ص إبراهیم  أنیس، موسیق) 3

 للطباعة، يمیشال عاصي، الأدب والفن بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبیة والفنیة، منشورات المكتب التجار )4
 .74، ص1970، 2والنشر، والتوزیع، بیروت، ط
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والفنیة،لتصبح و خاصة المعاصرة منها أقرب الفنون إلى الشعر ،و تمادیا في  یةالتركیبو 
  . التداخل بینهما خاضت تجربة استضافته في ثنایاها،بعد أن أصبحت توصف بالشعریة

من أكثر الأجناس الأدبیة تحاورا مع الفنون الأخرى ،هو أنها  الروایة  ما یمیزّإن     
 كثر من فن وتوظفه توظیفا فنیا جمالیا دون أن یفقد كل فنوتداخلا معها، إذا تستوعب أ

نصا سردیا ینبثق من أفكار عمیقة و رؤى « ، كما توصف عادة  كونها ملامحه الخاصة 
خاصة ومواقف فلسفیة تتشكل في ظل رؤیة موضوعیة و فنیة ذات امتدادات شدیدة التنوع 

المثلى و التشكیل الفني الأمثل والاختلاف یجسدها حرص الروائي على إظهارها بالصورة 
فتغدو   )1(» من تقانات سردیة خاصة بما تنطوي علیه الصورة الروائیة و التشكیل الفني 

فتزداد إشراقا أدبیا وتوهجا ،بذلك فسیفساء فنیة تتناوب فیها جزیئات الأنواع الأدبیة والفنون 
إلى تجمیل التي عمد كتابها كثیر من الروایات العربیة المعاصرة كما هو الحال في فنیا، 

روایة فوضى الحواس لأحلام مستغانمي التي استضافت ، ومنها مدوناتهم بوصلات شعریة
  .بین طیاتها فن الشعر

إلى البحث عن نقاط التلاقي و التداخل ، لروایة الحدیث عن صلة الشعر بفن ایقود      
 وسردیة السرد،ة شعری یعني من وجهة نظر خاصة الحدیث عنبین النوعین،وهذا 

الخطاب الروائي بشكل عام هو بنیة لغویة دالة، أو تشكیل «ّفمما لا یخفى أن ،شعرال
 وتختلف في داخله اللغات والأسالیب عالما خاصا، تتنوع وتتعددلغوي سردي، دال یصوغ 

هذا  یسيء دون أن  ولكن من  ،)2(»والأحادیث والأشخاص، والعلاقات، والأمكنة والأزمنة
،كما أن الشعر استفاد كثیرا من المنتج السردي عبر .صوصـیة هذا العالم، ووحدتهلى خإ

ُ التي وسـمت حدیثا اقتراض أدواته الحكائیة  تأسیسا لنوع جدید من القصائد الشعریة
  :،و فیما یلي بعض أشكال التداخل بین الشعر و الروایةبقصائد النثر

   : السردیة قصیدةال1- 3- 1/2
ّتجذرت  « بعد أن شهد تنوعا داخلیا في الأصواتر الحدیث والمعاصر یأصبح الشع      
،بحیث (...)_ أي صلات النشأة الأولى_بعض الصلات البدائیة مع بعض الفنون فیه 

                                                
 لنبیل سلیمان محمد صابر عبید ،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي دراسة في الملحمة الروائیة مدارات الشرق )1

  .37 ،ص 2008 ،1، دار الحوار للنشر ،سوریا ،ط
 .07، ص1986، 1محمود أمین العالم، الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولویجة، دار الحوار، سوریا، ط  )2
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صار یقدم نماذج و، )1(»تحولت تلك الصلات إلى مظاهر تكوینیة كالإیقاع و الصورة 
الفنیة للأنواع القصصیة الخصائص مكتملة لتشكیل رؤیة موضوعیة واحدة تتسم بمختلف 

العربي شعر أغراض من بعد أن كان الشعر ف حبكة فنیة،من سرد وحوار وأمكنة وأزمنة و
رثاء ،أصبح الیوم شعر موضوعات حیاتیة یحكي الواقع ویعایشه كما الروایة مدح وهجاء و

     العامة عدیدة وجوهریة في بنیتهاخضعت القصیدة العربیة الحدیثة لانعطافات  «ولهذا
، و تعددت أشكالها و أنماط كتابتها على وفق ي تحاول خلق حساسیة شعریة جدیدةهو

ن الأخرى أنظمة اللغة و الإیقاع و الصورة ،بعد أن امتدت ید الشعر إلى میادین الفنو
 وخلق ،وبالطبع كانت الروایة أفسح تلك الفنون لمعانقة فن الشعر،)2(» لاستعارة تقنیاته

  .جدیدة لغة فنیة 
خصائص  قادراعلى هضم الكثیرمنالنص الشعري بخصائصه المعروفة  تبا«لقد       

 أي أن ،وكثیرة هي القصائد التي یكون فیها المكون السردي كبیراالنصوص السردیة،
عبر  (...)النص الشعري في واقع الأمر، لا یبلغ رسالته من خلال بلاغته النصیة وحدها 

 بل أصبح یحتاج إلى أحداث السرد )3(»ر فضاءاتها المجازیةالاحتفاء باللغة وتفجی
 وأزمنته لتوظیفها في قالب شعري سردي، یقوم على إبراز خاصیة وشخصیاته وأماكنه

القصیدة السردیة هي القصیدة التي  «القصیدة السردیة ؛و عبر ما یسمى بــالقص الشعري
وهو ما یقتضي توفر ،  أو أكثر حدثتبنى على السرد بما هو إنتاج لغوي یضطلع بروایة 

متخیلة تتعاقب و تشكل  أو،أي على أحداث حقیقیةHISTOIRE النص الشعري على حكایة
تعزیزات  الشعر یبقى دائما في حاجة إلى ّلأن )4(»موضوع الخطاب و مادته الأساسیة

اة، فإذا استعانت القصیدة بالنثر بدت وكأنها قصة موزونة مقف، ّسردیة تقوي من فعالیته
ة،أو أنها قصة معبقة بالشعریة الحرالقصیدة في الشعر العمودي، وأنها قصة موزونة في 

  .في قصیدة النثر

                                                
 . 11،صكریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل) 1
 .93یة الحدیثة ،منشورات ،ص محمد صابر عبید،جمالیات القصیدة العرب  )2

، ، 2002، 1علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، دار الشروق، الأردن، ط)3
 .155ص

 .118،ص)في شعریة القصیدة السردیة (السردي في الشعر العربي الحدیث ،حي النصريفت )4
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النثر لم یكن بالأمر الطارئ  ّإن التفاعل الدلالي و الشكلي الحاصل بین الشعر و
دخول السرد في تكوین الشعر ظاهرة ثابتة في المدونة  «على الآداب العالمیة ،فقد كان

            )1(»ابتة أیضا في أشعار الأمم الأخرىهي ثحدیثها،وعریة العربیة قدیمها والش
 مرتبطا بالأغراض الكبرى «كانالقصیدة العربیة القدیمة ّالملاحظ أن استدعاء السرد في و

ُلسرد قد یستدعى في سیاق والمواضیع الأساسیة المطروقة في الشعر العربي القدیم ،فا
عنترة ن في معلقة البطولة ،مثلما هو الشألشجاعة واقیم الفروسیة والفخر والإشادة ب

لقة امرئ رض الغزل على غرار ما في معغقد یرتبط بالعبسي على سبیل المثال ،و
فمعظم الأغراض الشعریة القدیمة تقدم الخطاب الشعري و قد احتوى على عدد  )2(»القیس

   ّد القدیمة ،أما القصائد الحدیثةالمبثوثة في بنیات القصائالحكایات و من الأخبار
استعارة ّیمكن القول إنها قد تعودت منذ بدایات ظهورها الاستناد إلى النثر ،و ف المعاصرةو

صنف كریم العدید من تقنیاته حتى غدت القصائد و كـأنها قصص أو أجزاء منها،وقد 
  :)3(شغیدل أنماط حضور البنى السردیة في الشعر كما یلي

صدیة سردیة فاعلا عبر یكون الزمن في النصوص التي تبنى على ق: من مجال الز-*
 فهناك نصوص تعمل على تغییب محددات الزمن، و الإفادة من تأویل فاعلیتها عدة أبعاد

المغیبة،و هناك نصوص تعلن عن المحددات الزمنیة و تسجل فاعلیة حضورها، و قد 
لأغلب ، أو بحسب الدلالة التي تمزج بعض النصوص بین البعدین لصالح الحضور في ا

  .ینطوي علیها توظیف المحددات الزمنیة 
تعددت مستویات ظهور المكان مجالا لاحتواء حركة السرد التي أفرزها :مجال المكان -*

مع ظهور " اللامكان" التداخل الفني الذي أنجزته حركة الشعر بالرغم من شیوع ظاهرة 
رد مرتكزا شكلانیا ،وقد عملت العدید من النصوص فكرة النص المفتوح الذي یتخذ من الس

  .على جعل المكان مجالا رئیسیا لتشكیل بنیتها المنطویة على قصد سردي

                                                
،الشركة التونسیة للنشر و تنمیة )في شعریة القصیدة السردیة  (السردي في الشعر العربي الحدیث،حي النصريفت )1

 . 09ص  ،2006 ،1فنون الرسم ،تونس ،ط

 .63المرجع نفسه،ص )2

 .143 ،90كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص   )3
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 الحدث أحد العناصر الحیویة التي تشكل مركز البنیة السردیة ّیعد:مجال الأحداث - *
ر لا یمیل هنا ینبغي القول إن الشع من جانب تولیده للعناصر الأخرى ،وومركزیته تأتي

 .  إلى التفاصیل إنما إلى التكثیف و التركیز
 وظیفة  الشخصیات السردیة تخضع لمسار النص الشعري ّإن:مجال الشخصیات - *

راضه بنیة محایدة یمكن عزلها عن شعریة النص رد الذي لا یمكن افتولیس لمسار الس
لهویة التي اكتسبتها من ٕ وان لكل شخصیة انتماءا نوعیا أو هویة تداولیة سابقة على ا،هذا

  .النص 
ولم یقف استرفاد السرد في الشعر عند هذه الدرجة فقط ،بل راح الشعر یتطاول على     

النثر لینغمس بشكل كلي في عباءته متنكرا لكل أواصر القرابة و الانتماء للشكل و الوزن 
  .یة حین ظهر ما یعرف بقصیدة النثرو التفعیلات الشعر

  :النثرقصیدة  2- 3- 2/2
 أن أصبحت تدعى بالقصائد  بمادة النثر، إلى درجةالقصائد الحدیثةاستعانت بعض     

بمعزل عن  تستلهم أدواتها التعبیریة وأسالیب الأداء من النثر، « تلك التي؛النثریة
 ىعلو،)1(»بي منذ العصر الجاهليالخطابیة، والبهلوانیة البلاغیة التي رافقت الشعر العر

 هف التي تناولتیتنوعت التعارهذا النوع الشعري من جدل و غموض قدر ما صاحب 
نثر موسیقي خیالي رامز،یختلف النقاد  « فكان من بین تعریفاته أنهمن جمیع النواحي،

ي تعریقه على وهناك من ركز ف،)2(»)القصیدة( منح نصه لقبأو )ّالشعر(في منحه لقب
مصطلح مركب من كلمتین  «"ثرالنقصیدة " ّبأن،اللفظتین التركیبیتین للتسمیة

ي بدایة الستینیات ترجمة المصطلح فر بالإضافة،وقد ظهالمرتبطتین ) نثر/قصیدة(
 مادة الشعر  فیه هوّأن النثروالمحصلة  )3(POEME EN PROSE) »الفرنسيلمقابله 

جعلها تنتقل إلى عوالم تصویریة أكثر عمقا و أبسط هو ما و ،صفي انتاج النصو

                                                
 السابع عبد الحمید بن هدوقة للروایة، قدور رحماني، قراءة في الأرواح الشاغرة لعبد الحمید بن هدوقة، الملتقى الدولي )1

أعمال وبحوث مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس، مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج، وزارة الاتصال والثقافة، 
 . 17، ص2003، 6ط

مان ،دار المسیرة للنشر والتوزیع،ع)عرض وتوثیق وتطبیق( في الأدب الحدیث ونقده،عماد على سلیم الخطیب )2
                               .76ص ،ص2009، 1،الأردن، ط

 .112ص،2006، 1قیا الشرق، المغرب،ط،أفری)أو خطاب الأرض المحروقة( قصیدة النثر العربیة ،رشید یحیاوي  )3
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ّبمقدور اللغة أن  « إذ،عیلاتهتفحدود العروض و  یة اللغة التي تتجاوزتشكیلا من ناح
 وبذلك یمكن ،ًتستقطب عناصر الشعریة بعیدا عن نظام العروض والقافیة التقلیدي

تطویع لغة النثر لتصبح لغة شعر عن طریق إعادة اكتشاف طاقة النثر الشعریة التي 
ّمال طاقة الانزیاح في اللغة إلى ظلت بعیدة عن الاستعمال الشعري فضلا عن استع

یدوسنا " :فاروق شوشة بعنوان وهذا نموذج لقصیدة النثر للشاعر،)1(»أقصى حدودها
  :)2(،فیقول فیها"عام جدید

  ماذا في یدیك؟.. ّوانتظرناك،فلما جئت
ُالدم المسفوح مازال،غبار الموت، ُ ُ  

  ّأنات الثكالى والسبایا
  ُوالصدى المذعور مازال،

  ب،صوت الباعة الحمقى،هتاف الرع
  ّومنذرون ذابوا في مواویل الصبایا

  وانتظرناك، وهاأنت هنا،
  ماذا لدیك؟

ّفي مضمونها كل  تستقطب  تأویلیةقصیدة النثر ذات صبغة جمالیة وفنیةوبذلك ف    
تفحص دقیق للدلالات التقاطها بعد للمتلقي یمكن الصور،والمشاهد والرؤى الفكریة التي 

 .عریةفي رحاب الشألقى بها الشعر متشابكا مع النثر العمیقة التي 
   :تكثیف الصور الفنیة/شعریة الروایة 3- 3- 2/2

فیطرح قضیة استفادة الروایة من المنتج الشعري وفق    شعریة الروایةا مصطلح  ّأم     
 ،إذ بات من المعروف أن الروایة جنس هجین لصور الشعریة،مكثف لالتوظیف ال

 و التعدد في أسلوبه و رؤیته للعالم  الأخرى ،لأن قوامه التنوع النصوص،ممتلئ برائحة
 و لذلك فهو لا یحقق ذاته بذاته ،بل عدیدة مختلفة فقد أخذ من أشكال أدبیة ،الذي ینقله

آلیات و« سردیة خاصة ،لأنماطتبعا  ویستوعبها،بالأنواع الأدبیة الأخرى التي یحتویها

                                                
 06، بتاریخ 1553ع   من أكتوبر،14صحیفة الـــة النثر الخصوصیة والانفتاح، أحمد عزي الصغیر، قصید )1

 .10ص مصر ،م،2012/طسأغس
  ..459، 458، ص2008، 1، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،ط1فاروق شوشة، الأعمال الشعریة،ج )2
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وقد كان هذا بدایة هامة لاستقبال نمط  ،)1(» لا جمالیامتنوعة تعمل على تشكیلها تشكی
   .جدید من الكتابة النثریة

 و إن كانت تستمد النسغ من الواقع الاجتماعي والثقافي وتحولات الراهن « الروایةّإن     
فإنها أقدر على تركیب عالم سردي خیالي یتجاوز الممكن لیستشرف حدود الغریب 

متلك من السمات والخصائص و القرائن ما یساعد على قراءته الغامض،لكنه ی والمحال و
في ضوء علاقته بعالم الحیاة الحقیقي، لذلك یظل النص الروائي عصیا على الاختزال 

 أهم الخصائص ّولعل،)2(»تتغیا استنفاذ معانیه ودلالاتهومتأبیا على القراءة الشمولیة التي 
،لتكون هذه التوظیف المكثف للصور الفنیة التي استلهمتها الروایة من فن الشعر كانت 

سمة ممیزة للفن الروائي،حیث اعتمده عدد من ّالذي یعد التجریب الخطوة نوعا خاصا من 
 دعوة إلى التعدد ،إلى الانفتاح على نصوص «الكتاب في  بناء نصوصهم الروائیة كـــ

ردیة و خطابیة مشظاة مشبعة بالمحتمل و الفوضى و التغییر ،فكان استدعاء طرائق س
بدت مغایرة تماما لما كان متداولا من الطرائق البنائیة  )3(»جدیدة لتشیید بنى دلالیة

  .والأحداث الضمنیة للأعمال الروائیة 
إذ أصبحت الكلمات في الروایة ،لقد تجسدت الصورة الفنیة في النصوص الروائیة 

عجمي ،لترتسم مجموعة من تمارس سطوة التعدد الدلالي ،فتنتقل من خطیة تواجدها الم
 تنبع من التشكیلات البصریة التي ّالصور الذهنیة عند المتلقي ،و بالتالي تولید أكبر كم

أساسا من كلمات نثریة استفادت من عملیة الضخ الدلالي نتیجة تعدیلات بسیطة في 
  النص الروائي،عبر استیحاء اللغة الشعریة،داخل معادلات الإسناد اللغوي للمفردات

إلى المعنى الذي أخذ یتوارى، في  «ومجاورتها ومزاوجتها باللغة السردیة فصار الوصول 
وهكذا ،الشعرتقنیات المستوحاة من  )4(»أفق غائم، یتطلب اقتحام الغریب والمجازات

اتسعت نقطة التماس بین الشعر والنثر، حین أخذت هذه الشعریة الجدیدة تدفع بالناثر «
شكال الأسلوبیة ذاتها التي یستخدمها الشاعر، واللجوء إلى القافیة إلى استخدام الأ(...) 

                                                
    .37محمد صابر عبید ،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي،ص   )1

 .197ص إدریس الخضراوي،الروایة العربیة و أسئلة ما بعد الاستعمار، )2

 .14المیلود ،السرد الروائي في الروایة المغربیة و آلیات التحدیث ،ص عثماني  ) 3

 .150علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، ص )4
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وهو إیقاع تملیه الرغبة في محو الحدود بین الشعر (...) التي أدخلت إیقاعا للقراءة 
  .لتزول معها تلك الخطوط الحمراء التي ظلت تفصل النوعین على مر العصور )1(»والنثر

ّتعد اجة إلى إمدادات الصورة الشعریة التي  وعلى قدر اتساعها ظلت بحالروایةّإن 
تحمله من دلالات انفعالیة ذاتیة، وما تحاوله من تحریر  «، وذلك لما قوام الشعر العربي

 تنتمي أكثر إلى  الكامنة في الكلمة كأداة انفعالٕالعالم، واخضاعه بقوة الطاقة الشعریة
 ،لصنع صور ذهنیة )2(»ریةعالم الباطن، حیث تختلط المختزنات كرصید للتجربة البش

یر وتدلیل لغة تصو« ة ،التي تعد أساسا لشعریتعج بالاحتمالات الدلالیة المرتبطة باللغة ا
وهي لا تبلغ شعریتها من دون اكتساب هذه القابلیة المزدوجة على صنع الصورة لإثارة 

طرفا مهما من فیصبح المتلقي  ،)3(»التلقي البصري و إنتاج الدلالة لإثارة التلقي الذهني
  .أطراف الروایة ،یشارك الكاتب في نسج خیوط التأویل السردیة

تثرى  «والنتیجة أن تلك الصور الفنیة الجمالیة التي تستعیرها الروایة من الشعر       
وعلى الإشارة جدیدة، تجعلها أقدر على التعبیر،اللغة، وتوسع طاقتها وتكسبها دلالات 

 العدید من عبر  للتعبیر عنه المعاصرة  النصوص الروائیةهذا ما تسعىو،)4(»والإیحاء
   . آلیات الاسترفاد الشعري

  : في الروایةشعریةاللنصوص لتوظیف المباشر ال 4- 3- 2/2
 الشعریة فحسب بل المعاصرة بتوظیف الصور م تكتف الروایات العربیة الحدیثة و      ل

 شعریةاللنصوص لف المباشر التوظیراحت تشرك الشعر في بناء معمارها عن طریق 
ها ،تكتسب تلك ،فإضافة إلى المعنى الخاص بخدمة لها ،و لدفع عجلة الأحداث السردیة 

 من وتستفید ُلتفید  الجدید،السردي موقعهاتأویلات جدیدة في تالنصوص معاني و
 أداة جدیدة من ،و الداخلیة ا هاما من أجزائها جزءة ،بعد أن صارت الروائیوصالنص
معماریة تتناوب فیها لبنات النثر مع بعض ، وفق نص جدید لتشكیل ، تها كتابأدوات

                                                
 .150علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة ، ص )1

یث مقوماتها الفنیة، وطاقاتها الإبداعیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحد )2
 .139، ص2002، 1ط

 2008 ،1محمد صابر عبید،المغامرة الجمالیة للنص الشعري ،جدارا للكتاب العالمي،عالم الكتب الحدیث ،الأردن ،ط )3
 .235،ص 

 .288، ص1986، 1 مكتبة الفلاح، الكویت، طفي الأدب والنقد، واللغة،،محمد إبراهیم حور وآخرون  )4
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 نوعینف الدلالي الناتج عن اتحاد اللبنات الشعر من الخارج،مع كثیر من التلاحم و التكثی
 .و ممیزة  إبداعیة متفردةجاربتأسیسا لت؛شاملة كإستراتیجیة يالنصمن الداخل  معا

 في البناء التقلیدي الخطيلتوجه مدونات الروائیة تجاوزا لالشعر في ال ف توظیّیعد     
من الناحیة النقدیة أحد مستویات التعالق النصي       ن عـده توظیف یمكهوالسردي، و

 المقاطع الشعریة الموظفة  محافظة إذا جاءتتناصا مباشرا ، سمىیوبعبارة أدق یمكن أن 
إطار « ،محولة النص الروائي إلى تماما على ذات لغة النص السابق الذي وردت منه

،لتزداد الأحداث السردیة ) 1( »تتفاعل فیه مجموعة من الأصوات أو الخطابات المتعددة
العلاقة بین النصوص و الأجناس لم  «ّذلك أن ،كثافة ،وتكون أكر انفتاحا على التأویل

 تهیئتها تعد بذلك التطابق الذي میز الكتابات السردیة الأولى ،وهي تبحث عن شروط
واكتمالها ،بل اتجهت في التجارب الجدیدة إلى الخلخلة و التصدع و التحلیق بالمتخیل 
إلى فضاءات نصیة غابرة ،جاعلة الجنس الأدبي مفتوحا باستمرار على العناصر التي 

ولذلك فكثیرا ما ،)2(»تُعدله و تفرز من داخله مغایرات مباینة لمألوف الكتابة و المعتاد فیها
النص الشعرى الوارد إلى الروایة بعض التوتر أو الخلخلة عل مستوى المضمون یحدث 
  .ّمر الذي سیسمح بعده جزء لا یمكن فصله بالمرة عن الهیكل والمضمون الروائيوهو الأ

ینتج ضمن بنیة نصیة سابقة ،فهو یتعالق بها                 «  النص الروائي عموماّوبما أن      
 فقد بات من الضروري إیلاء أهمیة كبیرة )3( »أو خرقاحویلا أو تضمینا و یتفاعل معها ت

لاستقراء الدور الهام الذي تمارسه تلك النصوص الطارئة على النص الروائي الذي 
استضافها ،فأضافت إلیه من الدلالات و الإیحاءات ما لا ینبغي إغفاله ، و هنا بالتحدید 

              لعمل الأدبيبفتح حوار بین ا« تفاعلیة یسمح یمكن القول إن التناص كظاهرة نقدیة 
إلغاء الحواجز بین أصناف و الأخرى المختلفة من حیث التكوین والأثرالنصوص الثقافیة و

                    جعلها وحدة دالة و ربطها بعلائق جدیدة ،و...) تشكیلیة،حركیة ،صوتیة(التعبیر 
 للدلالات السابقة التي كانت تتمیز بها ضمن سیاقها إعطاء دلالات جدیدة مغایرةأو

                                                
  .211 ، ص2001 ،2میجان الرویلي ،سعد البازعي،دلیل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء،ط  )1
 .154ص إدریس الخضراوي،الروایة العربیة و أسئلة ما بعد الاستعمار،  )2

 .98 ،ص2001 ،2،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط)یاقالنص و الس(سعید یقطین ،انفتاح النص الروائي  )3
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 لتمارس سطوة حضورها ،وتربك اللغة النثریة )1(»السابق،وموضعتها في سیاق جدید 
تحیل وباستمرار « فتكون مستعدة كما الشعر لكل الاحتمالات الخفیة لمعاني الكلمات التي

علاقات معینة یقوم رابطات وي في باطنها تنطوي على تإلى داخلها و خارجها في آن ،فه
 الوجود ّكما أن )2(» الذاتو ،وهي من الخارج صورة عن الوجود والعالمبإظهارها السیاق 

الشعري ینعش الروایة ،ویجمل الفضاء الطباعي للصفحات التي كانت تتسم بروتینیة 
لى توزیع مساحات البیاض والسواد ،لتكتسب بعمودیة الشعر ملمحا بصریا مختلفا یدعو إ

  . ورحابة في حضرة الشعر،المزید من التعمق في عالم الروایة الذي زاد اتساعا
الروایة /وفي ختام الحدیث عن أشكال و تمثلات التداخل بین فن الشعر وفن الأدب      

 تداخل واضح بین الأجناس الأدبیة راح یتزاید عبر النصوص «كانت النتیجة وجود
ولا الشعر نقیا من عناصر النثریة ، الصا من الشعریة فلم یعد النثر مثلا خ،الحداثیة 

في النص ،ولم یعد الخلط بین الأنواع الأدبیة یحط من  )أدبیة الأدب(حیث الأساس هو ،
 أنه بالرغم مما بلغته حدود ّإلا )3(»بل أصبح التداخل مطلبا حدیثا (...)قیمة الكتابة الأدبیة

مهما انفلتت الروایة عن المواثیق  «قول إنه التعامل و التداخل بین النوعین، یجدر ال
المطروقة ،فإنها لن تتخلص من كونها عملا تخییلیا ،عبر فعل السرد لأن السرد مدخل 
جوهري لكل كون تخییلي في أیة روایة مهما تجذرت طوابعها التفكیكیة أو توغلت في في 

 د، سیظل كل منهامهما أوغلت القصیدة في مناطق السروٕانه ، )4( »فوضاها تشظیها و
منتمیا إلى جنسه، ومجسدا لخصائصه المهیمنة رغم اقتراضه من الجنس «

  . الروایة اسمهسیظل أحدهما اسمه الشعر ،و الآخر،و)5(»الآخر
  
  
  

                                                
  .102،ص2002 ،1حسین خمري،فضاء المتخیل مقاربة في الروایة ،منشورات الاختلاف ،الجزائر،ط  )1
 .213 ،ص 2002عبد الرحیم مراشدة ،الفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا ،منشورات وزارة الثقافة ،عمان ،  )2

 .85جع نفسه، صالمر )3

عثماني المیلود ،السرد الروائي في الروایة المغربیة وآلیات التحدیث،مجلة الروایة المغربیة أسئلة الحداثة ،مخبر  )4
  .11 ،ص 1996 ،1السردیات ،جامعة بنمسیك ،دار الثقافة للنشر ،الدار البیضاء،ط

 .157علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة، ص )5

 



  فنون التصویر و الشعر و الموسیقى بالأدب صلة.............. .........:...........الفصل الأول

 128

  
   
 

    
 
  

  
 

  الروایة/مخطط یوضح تمثلات التداخل الفني بین فن الشعر و الأدب - *      
  )الروایة/الشعر( صلة فن الموسیقى بالأدب4- 2/2

فكار والآراء ٌتعبیر راق عن المشاعر والأو ، والموسیقى كلاهما فن جمیلالأدب            
في یلتقیان  ،ُ كل ما كتب عن التجارب الإنسانیة عامةنیشملاو ،والخبرة الإنسانیة

            لا وجود لفاصل حقیقي بین الكلمة «و المواضیع المعالجة،إذ،العناصر التي یتألفان منها
ولذلك كان من ،)1(»و الموسیقى و العاطفة التي هي المركز المحرك لعملیة الإبداع 

السهل و الرائج جدا نسج العدید من الصلات الفنیة التي سمحت بحدوث تشابك معرفي 
 ،فاللغة وبنائي بین الموسیقى و عدد من أجناس الأدب ،و بالأخص فني الشعر و الروایة

(...) وسیقى هي لغة العواطف والوجدانالم«  وتمیز -ةالروای الشعر و-الأدبالتي تمیز 
،و هو ما ساعد على خلق  )2(» صحبها آثار وجدانیةو نحو ذلك من الصفات التي ت

  :مجالات اتصالیة بین الفنین،و هذه بعض ملامح التداخل بین فني الموسیقى والأدب
  :التعبیرالاشتراك في  2/2/4-1

و التعبیریة الموسیقى في ذات الصفات الفكریة الخطاب و  يدبالأ الخطابتشارك ی
كما  «فــ،غةّ،و مفردات اللمن خلال أصوات الموسیقى السماعیةلنقل التعابیر و الانفعالات 

 شحنة انفعالیة نفسیة فیها ما فیها من رموز تعبیریة متناسقة ،و فیها (...)أن الموسیقى 
ا ولا ینفعل بها إلا كل مرهف حس و ذواقه ، یحس ما فیها من مقاطع موسیقیة لا یحسه

                                                
 .173ص، ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخلكریم شغیدل  )1

 .23 ،ص 1964 ، 2عبد الحمید حسین،الأصول الفنیة للأدب، مكتبة الأنجلومصریة ،مصر ط) 2

 الروایة/صلة الشعر بالأدب

التوظیف المباشر 
 شعریةاللنصوص ل

 في الروایة

 القصیدة السردیة

 قصیدة النثر
    شعریة الروایة
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 الشعر أیضا لون من ألوان التعبیر الإنساني الذي لا ّالنغمة و یتذوق رموزها العالمیة ،فإن
یصور خلجات القلب فحسب ،بل الفكر أیضا ،و بذلك لا یدعك تفلت منه أو تغیب عنه 

ف النص الموسیقي ومؤلف  مؤلّما لا شك فیه أنوم،)1(»لأنه یأسرك بمضمونه و موسیقاه 
   .ه بعد تبني قضیة ما أو موضوع ماالنص الأدبي كل منهما یعبر عن ذاته و عن مجتمع

عن المكنونات التعبیرتبلیغ المعنى ولالموسیقى بین الأدب و  وصلة شراكةلقد تأسست
                  شعرا– كان عرضهاالأدب یصور انفعال الأدیب بالكلمات كیفما الداخلیة للإنسان ،ف

،إذ لا عن ذلك أیضا للتعبیر والموسیقي یلجأ إلى الألحان والأوزان والكلمات أحیانا-أو نثرا
الموسیقى قادرة بواسطة الأصوات على التعبیر عن أعقد المشاعر عند الإنسان «ّشك أن

 ى بالوضوح و دقةوأدقها و هذا ما تعجز عنه الكلمات ،و لكن الأدب یمتاز عن الموسیق
عن موضوع واحد  تعبیر الوهنا یمكن  )2(»الشخوصتصویر الأشیاء والظواهر والأحداث و

الموسیقى فن «ّالقول إن یمكنو ،هذا،تبعا لاختلاف ملامح وجوهر الفنینمن زوایا مختلفة
ًصوتي یتجه إلى العواطف مباشرة یثیر فیها حزنا أو سرورا، والأدب كذلك فن صوتي فیه 

 تتحد في مقاییسها الأولى مع المقاییس الموسیقیة یتجه أیضا إلى أوزانه النظمیة التي
وهي بطبیعتها أقرب ، الموسیقى لغة الروح«ّوهذا یثبت أن ،)3 (»هیجهاواطف یصورها ویالع

وٕان اختلفت اللغتان                  ،اة الصوتیة إلى الشعر،وأمس به رحما لأن كلیهما معولة على الأد
،فالجملة في الأدب تقابلها الجملة الموسیقیة التي تتكون أیضا )4(»ماتباینت حدود قدرتهو

  . ینبغي توصیلها للمتلقى)5(من فكرة أساسیة 
تهما المتبادلة یتمیز كل من التألیف اللغوي أو الموسیقي بقدرمن جهة أخرى  و

ات ،و ذلك لارتباط  كل منهما بالمحیط الثقافي و المجتمعي موضوعذات العن لتعبیر ل
ّ،لا تكتسب إلا موضوعا ثقافیا على نحو ما«ّفاللغة قبل كل شيء تعد  بصفة ضعیفة ُ

                                                
 2004 ،1سامي عابدین ،الغناء في قصر الخلیفة المأمون و أثره على العصر العباسي،دار الحرف العربي،لبنان ،ط ) 1

 .45،ص
 .11،ص ة في علم الأدبفؤاد مرعي ،مقدم )2

 .67أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص ) 3

 .129 ،ص1998 ،1 سمیر غریب ،في تاریخ الفنون الجمیلة ،دار الشروق للنشر ،مصر ،ط) 4
 . 174كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص )5
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لهذا كانت الموسیقى بعلاماتها الخطیة و الصوتیة لغة  و)1(»ستنادا إلى الإدراك الحسي ا
 نظام هرمي مكون من أنظمة «ّتعبر عن جوهر الثقافة ،ذلك أن  هذه الأخیرة عالمیة 

للتعبیر عن العالم و بلغة توحده                   وهي بذلك جاهزة ،)2(»لغةتعتمد في تحلیلها على ال
 التي تستأنس للغة التعبیر بالتالي كان من الطبیعي أن تتعدد الفنون ،و الأجناس الأدبیةو

أن من ناحیة مختلفة  تبعا لتعدد الملامح الثقافیة لكل صنف،و طبیعي أیضا الموسیقي
،بطرق متفاوتة و بأدوات ي التعبیرعن موضوعات الحیاة والفكرتتراسل الفنون وتتعاون ف

 .مختلفة 
   :عر الداخلیةّموسیقى الش 2/2/4-2

 أو الموسیقى ذاتها الموجودة الأوزان  والموسیقىومن مواطن التداخل بین الأدب
ا إلى نهایتها ّ والتي تشكل نغمة محلیة تمیز القصیدة من بدایتهفي قصائد الشعر مثلا،

الأوزان التي یصنع علیها هي الوسیلة التي تمكن الكلمات من أن یقى الشعر أوفموس«
على هذا یوصف الوزن على و،)3 (»یؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن

موسیقى الشعر على  أوتأملي وهذا دلیل على قدرة الوزن أومهیبأنه مرح أومرقص أو
له فن الموسیقى في النفس عند سماع قطعة التحكم في الانفعال، وهذا تماما ما یفع

موسیقیة خالصة كانت أم مصاحبة للكلمات، وتظل الموسیقى العنصر الذي یمیز الشعر 
  .عن النثر بدلیل أن المعنى إذا قیل شعرا، ثم نثرا كان في الشعر أقوى

) رالتكرا/القافیة (الإیقاع من فیستمده الشعراء في النص الشعري الوزن الموسیقيا ّأم
النغمة الواحدة صوتا، « تختلف فیهاالتيهي عناصر مشابهة لما تحمله الموسیقى عموما،و

وتأثیرا باختلاف الآلات التي توقع علیها، وهذا یقابله في الشعر القافیة فالقصیدة على 
ا  فالقافیة إضافة إلى كونه« )4(»قافیة قد یكون لها أثر، لا یكون إذا قیلت على قافیة أخرى

ّعن الإیقاع الناتج عن الوزن بأنها موسیقى فوق الموسیقى  لغویة أنغام صوتیة تتمیزأصواتا

                                                
 .122عبد المجید العابد ،مباحث في السیمیائیات،ص )1

ط . الواحد المرابط ،السیمیاء العامة و سیمیاء الأدب من أجل تصور شامل ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،دعبد )2
 .78ت ،ص.،د

 .170عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص) 3

 . المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 4
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إضافة إلى التنوع في  )1(»یة هي القرارّ الإیقاع هو النغم فإن القافكانو بعبارة أخرى إذا 
وهي ذات  الطول والقصر، والغلظة والرقة، والانخفاض والارتفاع، ومصدر الصوت

التفاعیل طولا، وقصرا  « خلالها الأدب، ففي الشعر مثلا تختلف النواحي التي یتنوع من
، وكما أن الصوت )2 (»فالمجتث، أو المقتضب أو الرجز مثلا أقصر تفاعیل من الطویل

الموسیقي یختلف ما بین الغلظة والرقة، فإن في الشعر ما یتناسب مع الغلظة، والرقة 
 وة، وكذلك منه ما تناسبهكلمات لینة رخروف، وحوالشدة، واللین، فمن الشعر ما یناسبه 

  والحال مثله،)3 (والرقة كشعر الغزل، وما تناسبه قوة الأسر، وعلو الصوت شعر الحماسة
في الروایة، والخطابة، والقصة والمسرحیة وغیرها من أجناس الأدب التي تختلف 

  . الحروف والكلمات موسیقاها الداخلیة بحسب تردد
الفرق أن صیاغة اللحن في  ،والألحان الإیقاعات من بمثابة   الشعرالتفاعیل من  ّكما أن

ّویمكن القول إن )4 ( إعادة نظمه و تجزئته و مزاحفة المصوتات من الحروفوالشعر ه
  . النصوص الشعریةمتد عبرهالتفعیلات والبحور والقوافي تشكل الهرم الموسیقي الذي ت

من خلال تشكیل الإیقاع  ل البعد الموسیقياستغلااعتاد الشعراء منذ القدیم وقد      
 تمام الوزن وحده لا یحقق الإیقاع لأنه مجرد «ّذلك أنالقافیة متحدا مع باعتماد الوزن 

ّ على اعتبار أنها (...)توال مستمر لیس فیه تطریب ،حتى جاءت القافیة فقسمت الأنغام 
وف اللین أوضح الأصوات تعتمد في أغلبها على القوافي المطلقة التي تنتهي بإحدى حر

ّفي السمع ،و لا شك أن تردد الروي و الوصل هو الذي یرتقي بالإیقاع من النغم إلى  ّ
                   هذا،إیقاع موسیقي و القافیة تطریب موسیقيفي الشعر الوزن ف وبالتالي )5(»التطریب

ّانو القافیة فقط ،بل وزن وومات الصوتیة الإجباریة كال إیقاع القصیدة لا ینشأ من المق«ٕ
                التصدیر من تكرار كلمات معینة في مواقع مختلفة كالجناس والترصیع ویتولد

غیرها ،هذه التكرارات الاختیاریة تتداخل مع بعضها لتكون لنا مزیجا صوتیا و التردید و

                                                
 .15،ص 2003 ،2 الجزائر ، ط،حسین أبو النجا ،قوافي الشعر العربي ،دار مدني للنشر)  1

 .170عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي،ص) 2

 .170المرجع نفسه، ص ) 3

یحیى بن علي بن یحیى المنجم ،كتاب النغم في الموسیقى ،تحقیق و شرح غطاس عبد الملك خشبة ،دار الكتب و ) 4
  .61 ،ص 2008ط ،.الوثائق القومیة ،مركز تحقیق التاث ، القاهرة ،د

 .15افي الشعر العربي ،صحسین أبو النجا ،قو  )5
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مال شكل للقول الشعري في اكت)القافیةالوزن و(قومات الصوتیة الاجباریةیسهم في الم
تخلق ّولعل أهم ما یمیز التكرارات الصوتیة الاختیاریة في لغة الشعر هو أنها  )1(»الإیقاع

حیال ما جوا من التردیدات النغمیة التي تقع في سمع المتلقى محدثة  نوعا من الأنُسة 
  .ٍ من قول شعريیسمعه
نوعا من ) طعلمقتكرار المفردة و الجملة و ا(مظاهر التكرار  «ّیمكن عدمما سبق و

 هي من مظاهر الموسیقىاللازمة ،وقد اتخذت بعض التكرارات شكل أنواع التداخل ،و
تقنیاتها المعروفة ،كما في العدید من النصوص التي حاولت أن تخلق جوا إیقاعیا و

التنوع في التكرار یحیل النص أحیانا إلى بنیة توزیعیة قریبة «ّ أنكما )2(»بواسطة التكرار
صوات الموسیقیة من آلات مختلفة                      لتوزیع الأوركسترالي التي تتداخل فیها الأإلى بنیة ا

وهو ما میز قصیدة ،)3(»تبني دائما كتلا نغمیة تنشأ علیها حركات القطعة الموسیقیة و
وبذلك كانت القافیة ا الشعري مستندا إلى طاقات الإیقاع الموسیقي، ،وأكسبها نفسهالنثر
  .ّأهم المحددات التي تشكل موسیقى الشعر الداخلیةالإیقاع ن والتكرار ووالوز

   :الغناء/الإنشاد/التلحین 2/2/4-3
توقیع الشعر على الآلات الموسیقیة ،والإنشاد نتیجة للتلحین الشعري  الغناء وینشأ
ن وجهان لعملة واحدة لأ «الموسیقى ،فهمـــالتداخل الفني الحاصل بین الشعر وأو ثمرة ا

و ذلك قبل اختراع الكتابة اللغة الشعریة الإیقاعیة كانت تصاحب بالموسیقى البدائیة ،
ع التاریخي إلى أن الغناء أقدم یشیر الواقلي ولدت الموسیقى مع ولادة الشعر،وبالتاّحتى،و

الموسیقى ارتبطت ّ،ومن المهم معرفة أن )4(أسبق بكثیر من ظهور الآلات الموسیقیة و
لأول على الحجر و الخشب و الجلد               عرفها الإنسان ا«وریة النفسیة حیث بالتجربة الشع

وأثناء  )5(»سمفونیة ة تطلق صوتا إلى أن أصبحت نغما ومعزوفة ومیلودیا وعلى كل أداو
(...) أول الأمر بأصوات مبهمة لا تفصح عن معان «هذه الرحلة التكوینیة تغنى الإنسان 

                                                
 . 57 ،ص2010 ،1 الكتب الحدیث ،الأردن ،ط،التكرارات الصوتیة في الشعر العربي،عالم محمد عبد االله القاسمي  )1

 .175كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص  )2

 .  178المرجع نفسه،ص )3

 .174، 173المرجع نفسه،ص )4

یبحث عن أصالة ،ملامح النهضة الموسیقیة الحدیثة في لبنان و الوطن العربي،دار الحوار  جورج الراسي ،وتر )5
 .5 ،ص2011 ،1الجدید لبنان،ط
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 فن الغناء وفن ؛ت محل هذه الأصوات، فاختلط بذلك الفنان معاوبعد ذلك حلت الكلما
 ویسلمها ع الأنشودة ذات الأفكار والعواطفالأدب، وقد بقیا هكذا إلى الآن، فالأدب یض
 وأغراضها، فیسمع الناس من ذلك فنین یهاإلى الغناء الذي یخضعها لألحان تلائم معان

 ومن هنا یمكن القول إنه قد ،)1 (» الأدبیةفیطربون بالأنغام الغنائیة ویعجبون بالنصوص
یضع الأدیب قطعة للغناء الموسیقي «ذلك حین والموسیقى،الشعرتبادل بین علاقة نشأت 

ویعمد (...)  ثم تغنىفیأخذها الملحن، ویختار لها الألحان الملائمة، ویسجلها بالنوتة
فإذا دخلت  ،)2 (»البیانوة أوهذه القطعة فیوقعها على العود أوالقیثارالموسیقار إلى ألحان 

لته إلى غناء ،إذ یتحول الخطاب ّحو،والموسیقى على الشعر أزاحت محوره الإیقاعي 
الألحان المرافقة أو إلى تطریب أوغناء بحسب تنوع الآلات و )3(اللغوي إلى إنشاد منسق

   .ّللنص الملحن
أمام و«ّــیمكن القول إنه الموسیقیة الإیقاعیة للشعر،فا عن مرجعیة المرافقةّأم       

ّلإیقاع ،نتلمس ذلك من ان علاقة النص الشعري بالموسیقى والافتقار إلى أدلة تاریخیة ع
َالتي یقصد بها نمط أدائي معین یفترض بالضرورة وجود ال" الإنشاد"خلال كلمة سمة ُ
 التي كثیرا ما" طرب"النغمیة في عرض النص على المتلقي السامع،و كلمة الغنائیة و

 فبین الإنشاد و الطرب مساحات متباینة من درجات التأثر )4(»تصادف رد فعل المتلقي 
 تحتوي الصور الغنائیة رد فعل الكاتب على مختلف «الكاتب إذالتي یبثها الموسیقي و
ّومن المعروف أن ،)5(»كما تحتوي معاناته وأفكاره ومشاعره،به ظواهر العالم المحیط 

  .لالي الذي تحمله النصوص الشعریة ع لعملیة الاسقاط الدالمتلقى عند سماعه سیخض
كان التلقي «بالإنشاد و الإیقاع ،كما الثقافات الإنسانیة  لقد ارتبط الشعر في معظم

السماعي والإنجاز الشفوي نمطین مكرسین للإنتاج و الاستهلاك ،هكذا بقي الشعر لفترات 
ًمنحانه جمالیة إنشادیة و نفسا غنائیا طویلة أداء لغویا متمیزا بإیقاعیة و موسیقیة ت َ«)6( 

                                                
 .74أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص )1

 .75، 74المرجع نفسه ، ص) 2

 .174كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص  )3

 . 124ص، و الخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتيمحمد الماكري ،الشكل )4

 .25فؤاد مرعي ،مقدمة في علم الأدب،ص  )5

 .123محمد الماكري ،الشكل و الخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتي،ص   )6
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هذا ما یمكن الوقوف علیه ة بالموسیقى في خط تطوري واحد ،وارتبطت اللغ«منذ القدیم ف
عبر ما حفظته تراثیات الحضارات الإنسانیة القدیمة ،حیث كانت للموسیقى قیمة أدائیة 

                     ونان  القدیمة ،أو لدى لیفي مواكبة النصوص اللغویة الدینیة أو الفنیة ،سواء في مصر
               الشعر قدیما ّوهنا یمكن القول إن ، )1(»في تاریخ الدیانات حضارات الشرق القدیم ، أوو
ّحدیثا ظل مرتبطا بفكرة المرافقة اللحنیة ،و قد كان من الثابت أنأو الشعر الغنائي شقیق «ّ

 الشعر الغنائي و الموسیقى هو قدرة الصورة الفنیة في و الذي یجمع بین،الموسیقى عادة 
ّكما أنهما معا  التصویر الشعري یقابله تصویر موسیقي ،ف )2(»كل منهما على الاستیعاب 

ركة الح «یصنعان الوحدة الغنائیة التي تبرز القطعة الشعریة المغناة من خلال تلك
المتلقى ّیه أن ومما لا شك ف،)3(»التصورات التي توحي بهاالداخلیة التي تستثیرها ،و

 فهناك « وأفكاره و انفعالاتهسیجد فیها لامحالة شیئا ما مقربا إلى نفسهالمتداخلة لصورهما 
ي یسري فیه أهمیة التأثیر الذي یمارسه الغناء في المتلقي ،وهو تأثیر نفسي فیسیولوج

تز الجوارح و تخف یرتاح له القلب و تهش له النفس و ته (...)الصوت الحسن في الجسم
الحركات،وقد یولد هذا التأثیرفي النفس المستقلة رد فعل تكتفي فیه النفس بالشعور بالمتعة 

د النفسیة والسلوكات و استهلاكها ،إذ ینعكس على إدراكها العقلي ویحررها من بعض العق
ن الكلمة ،و قد یذهب التأثیر أبعد من ذلك حینما یحدث التماهي بشكل تام بی)4(»الأخلاقیة

و المعنى و اللحن الموسیقي ،أین ینشأ خطاب دلالي جدید یكون المتلقي بتأویلاته النقدیة 
    . جزءا منه 

  الأدب موضوع للموسیقى/الموسیقى موضوع للأدب 2/2/4-4
ّثمة نقطة هامة تعد محطة من محطات التداخل بین الموسیقي والأدب تناولـها ّ ّ 

والموسیقیین في  عن التأثر المتبادل بین الشعراء دث تح حینمحمد عبد السلام كفافي
فیردى  «الموسیقار عن ذلك ومنها تناول  ذكر أمثلة و،تناول أحدهما للآخر موضوعا له

بموسیقاه موضوعات شكسبیر المسرحیة، فقد كتب موسیقى لأوبرا عن عطیل ) 1901ت(

                                                
 .124 ،123ص ،محمد الماكري ،الشكل و الخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتي   )1

 .25فؤاد مرعي ،مقدمة في علم الأدب،ص  )2

  .240 ،ص 1981 ،1شعر ،ترجمة جورج طرابیشي ،دار الطلیعة ،بیروت ،طهیجل، فن ال ) 3

 1رشید یحیاوي، شعریة النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القدیم ،دار إفریقیا الشرق للنشر ،الدار البیضاء،ط) 4
 .134،دت،ص 
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ٕبیر، وانما هو قد ماكبث، ولیس معنى هذا أن فیردى قد لحن مسرحیتي شكسعن وأخرى 
وتأخذ الموسیقى شكل القصائد ،)1(»لحن نصوصا مبسطة، مستقاة من هاتین المسرحیتین

) 1886ت  ("Lisztفرانز لیست "اللحنیة، وقد كتب منها الكثیر من الموسیقین أمثال 
، فما الذي دعا هؤلاء الموسیقین لوصف ألحانهم بأنها )Chatraous") 1949شتراوس "و

هذا وكان                )2(إن لم یكونوا قد أرادوا بذلك تأكید الترابط بین الموسیقى والشعرقصائد لحنیة 
حداهما عن الكومیدیا الإلهیة لدانتي، والأخرى عن إقد كتب سیمفونیتین  " Lisztلیست "«

وكل ذلك لتشكیل عالم موسیقي أوسع وأرحب بتوظیف ،)3 (» جیتهيلشاعر الألمانلفاوست 
  .  في رحاب الموسیقىتمسرح و الأدب عموما موضوعاالشعرو ال
ظهرت محاولات شعریة كان هدف أصحابها  « تأثر الشعر أیضا بالموسیقى، فقدوقد

عني ُأن یقربوا الشعر من الموسیقى، أو یكتبوا الشعر بأسلوب موسیقي وذلك یجعله شعرا ی
التي یرى (...) مزیة بالشكل،ولا یتقید بالمضمون الواضح، ومن هذا القبیل مذاهب الر

 ولذلك شهدت قصائدهم الشعریة )4 (» أصحابها أن الشعر یجب أن یقترب من الموسیقى
                   حضورا معتبرا لفن الموسیقى من خلال الطاقة الترمیزیة التى حضیت بها مصطلحات

ّعناصر هذا الفن،حیث أنوملامح و  رأوا فیها  الرمزیین رأوا في الموسیقى فنا كاملا و«ّ
 " art poétique/فن الشعر"قدرة على الإیحاء عجیبة ،یقول فرلین في قصیدته 

   من الموسیقى أیضا و أبدا ...
  ن یكون شعرك،الشيء الطائر أیجب 

  الذي نشعر وكأنه یهرب من روح شاردة 
  .)5(»نحو سماء أخرى ،و حب آخر

                                                
 العربیة ةصصي ، دار النهضمحمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن دراسات في نظریة الأدب والشعر الق) 1

 .41، ص1،1971للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) 2

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، ) 3
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،) 4

 1زائر ،طرابح ملوك ،ریشة الشاعر،بحث في بنیة الصورة الشعریة و أنماطها عند الماغوط ،دار میم للنشر ،الج ) 5
 .16، ص 2008،
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ین قصائدهم مثلما هو الحال یظهر تقدیس الرمزیین للموسیقى في عناو « ومن جهة أخرى
 "harmonie du soirهرمونیا المساء "، " la musique الموسیقى":عند بودلیر من مثل

 یأخذ كما ،)1(»الشر التي تضمنها دیوانه أزهار " hymne de la beautéنشید الجمال"
نصوصا تعنون بما  « مثلا فقد ذكر كریم شغیدلّالتداخل في هذا المجال أشكالا عدة 

وتسجل بعض العنوانات  (...)لصادق الصائغ ) نشید الكركدن( مثل حیل إلى الغناءی
تصورات ذهنیة عن النصوص ،بمعنى أنها ترید أن تشیر إلى ذاتیة النص و غنائیته أو 

" أغاني مهیار الدمشقي "ُ وهو ما یلمس في دیوان ،)2(»بعض سماته التي یراد تأدیتها
ّ تجریب نمط جدید من التداخل الفني مع فن لباحثین إلىأشار عدد من اوقد ، )3(لأدونیس

 « ذكر كریم شغیدل استراتیجیة توظیف الأغنیة داخل النص الشعري إذحیثالموسیقى 
تعتمد بعض النصوص إلى إحداث تداخل معلن هو نوع من أنواع التألیف الغنائي كما 

 مرجعیات متعددة هو نص طویل یفید منلخزعل الماجدي و" وعكازة رامب"حدث في نص 
،ففي النص أغنیتان تمیزتا عن النص بناء و إیقاعا ،كما عمل اء واحدا منها كان الغن

سهما كما النص على تمییزهما بصریا بوضع كل منهما داخل إطار مع الإعلان عن جن
  :بعرضها  كریم شغیدل التي قام )4(»في الأغنیة الأولى

  الغابات و الجبالترددها ..تلك الأغنیة لك تعال نسمعها  «
  یا قمرا یا بعید

  اسمع دمي یصهل اسمع
  یا صدیقي الوحید 
  اسمع أنین الماء

  في جثتي
  اسمع خرافاتي 

  و شد النشید
  یا قمرا یا بعید

                                                
 .17رابح ملوك ،ریشة الشاعر،بحث في بنیة الصورة الشعریة و أنماطها عند الماغوط ، ص ) 1

 .180كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص  )2

 .1961 ،1أدونیس،أغاني مهیار الدمشقي،دار مجلة شعر للنشر،بیروت ط  )3

 .182لفنون دراسة في أنماط التداخل،صكریم شغیدل ،الشعر و ا  )4
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وقـد ،)1(»هـي لـك تبجلـك و لا تـستدرجك..هذه الأغنیة تتردد منـذ سـنین ،وأنـت لاه عنهـا 
ضــوعا للموســیقى مــن أبــرز أنــواع أصـبح توظیــف الموســیقى موضــوعا للــشعر،أو الــشعر مو

،كنـوع مـن التحـاور الفنـي الـدلالي الـذي التجریب الفنـي فـي الكتـابتین الـشعریة و الموسـیقیة 
   .یزید من فاعلیة الخطاب و قدرته على العمق في التوصیل المعرفي 

   الروایة/الأدبالشعبیة في الأغاني /توظیف الأغاني  2/2/4-5
یة بعیدة عن مجال الموسیقى نظرا لاختلاف المادة التعبیریة قد تبدو النصوص الروائ     

ّلكل منهما ،غیر أن الواقع الروائي و خاصة المعاصر منه أثبت عكس ذلك ،حیث كانت 
الروایة في المقام الأول فنا زمنیا یضاهي الموسیقى في بعض تكویناته،و یخضع «و ظلت

راح عدد من من جهة أخرى وجهة ،هذا من  )2(»اییس مثل الإیقاع و درجة السرعة لمق
ّكتاب الروایة العربیة الحدیثة و المعاصرة یجربون توظیف الموروث الشعبي و تراث البیئة 

الروایة جنس هجین ،و لیس «ّ،وفق النظرة التي تقول إنالمحلیة في نصوصهم السردیة 
الذي یبنیه ،فقد جنسا نقیا صافیا ،لأن قوامه التنوع و التعدد في أسلوبه و تصوره للعالم 

أخذ من أشكال أدبیة عدیدة مختلفة ،و متنوعة أسالیبه الفنیة و لذلك فهو لا یحقق ذاته 
ولذلك تغلغلت الموسیقى ،)3( »بذاته ،بل بالأجناس الأدبیة الأخرى التي یحتویها ویستوعبها

  .ممثلة بالأغاني الشعبیة داخل البناء المعماري لكثیر من الروایات 
لأغنیة الشعبیة قصد نقل التجربة الشعریة في الأغنیة من هذا التوظیف لكان  قد       و

ّمرجعیتها التراثیة لتتموقع ضمن النسیج السردي للنص الروائي ،و من ثم استثمار طاقاتها 
ورثت الأغنیة الشعبیة رصیدا ضخما من الرموز والدلالات الموحیة الشيء  «التعبیریة،فقد

ضب للفنان الذي یستطیع أن یستمد منها ما یغني تجربته الفنیة الذي جعلها معینا لا ین
 و القدرة على ویعمقها و یستفید من طبیعتها الرامزة التي تتسم  بالشمول و الاستمرار

،و بذلك فهي تختصر على الكاتب الخوض في بعض المسائل   )4(»اختراق حاجز الزمن
 و المتلقین بحیثیاتها ضیة معرفة القراءلأنه سیعتمد على جاهزیة دلالاتها المسبقة ،و فر

                                                
 .182كریم شغیدل ،الشعر و الفنون دراسة في أنماط التداخل،ص  )1

 1975 ،1سیزا قاسم ،بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ،دار التنویر للطباعة و النشر ،لبنان،ط) 2
 .99،ص 

 .233العربي الذهبي ،شعریات المتخیل،ص ) 3

 .131،ص 2000یا الطاهر ،التراث الشعبي في الروایة الجزائریة ،منشورات التبیین ،الجاحظیة ،الجزائر،بلیح ) 4
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من أحداث فلا یبقى للمتلقي حینها إلا ربط تلك الدلالات مع ما تطرحه الروایة الدلالیة ،
وأفكار و حیثیات جدیدة ،وما هو مطروح من المدونات الروائیة الموظفة للأغاني الشعبیة 

ّیثبت بحق أن وعب الكثیر من التغییرات عالم الأغنیة الشعبیة عالم غزیر متشعب است«ّ
قبل وبعد التواجد ضمن حدود النص الروائي   )1(» وعكس دلالات و معاني مختلفة

و نظرا لتمتعها بهذه القدرة الفائقة على التجاوب مع المعطیات السردیة یمكن المضیف لها،
رددها قلما نجد روایة لا تستلهم روح أغنیة شعبیة تعیش في أعماق المجتمع و ی«ّالقول إنه

الناس لأنها تعتمد على الكلام السهل المتناول الذي ینقد و یوجه مختلف العواطف من 
ّطبعا لأن الروایة    )2(»خلال ألحان بسیطة یسهل حفظها لتتمكن الجماهیر من تردیدها

بدر "روایة ،و من بین الروایات التي استلهمت الأغاني الشعبیة نجد صورة من الحیاة
ّو مما لا شك فیه أن   ،)4(فضیلة الفاروقل "مزاج مراهقة"روایة  و،)3(یعمبارك ربل "هزمان

ّللأغنیة الشعبیة سیساهم في توطین النصوص الروائیة  إذ تعد استلهام البعد الدلالي 
   .نماذج الروائیةالتلك  البیئیة و التاریخیة المحیطة بإبداع الظروفبطاقة لتحدید ملامح 

  
   
 

    
 
  

  
  
  
  *-الموسیقى والأدبمخطط یوضح تمثلات التداخل الفني بین فن -    *   

                                                
 .131بلیحیا الطاهر ،التراث الشعبي في الروایة الجزائریة ،ص ) 1

 .13المرجع نفسه ،ص  ) 2

 .1983المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت ، مبارك ربیع،بدر زمانه، )3

  .1999 1ة الفاروق ، مزاج مراهقة ، دار الفارابي بیروت لبنان ، ط  فضیل) 4

 صلة الموسیقى بالأدب

لأغاني الشعبیة في توظیف ا
 الروایة

الأدب /الموسیقى موضوع للأدب
 للموسیقى موضوع

 التعبیرالاشتراك في  
موسیقى الشعر 

 الداخلیة
 الغناء/الإنشاد/التلحین
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ّو في نهایة الفصل الأول من الدراسة تبین أن الفنون و منها الأ ّدب تعد من أنواع ّ
ــــــق المتعةالتعبـــیر الإ لات  أو تمثاتّلأن الفن في جوهره انعكاسوالفائدة ،  بداعي الذي یحق

 التوازنتحقیق أداة لّالأفكار و الرؤى و الإنفعالات ،كما یعد  للحالات النفسیة و نفسیة
ّوهو ما یفسر الاهتمام البالغ للإنسان بممارسة الفن  ،)الجمهور/الفنان( للإنسانالداخلي 

  . التاریخ حتى التاریخ المعاصرمنذ حضارات ما قبل
یة ي أبرز تلك المراحل الحضارالبحث قد تطرق إلى مختلف الفنون ف وقد كان 

تصنیفات  تحدید أهم ّمن ثم  و،بعد استعراض مفهوم الفن في الفكرین الغربي و العربي ،
مختلف نقاط الاتصال بین الأدب وثلاثة من الفنون ، لیتم التطرق إلى بیان الفنون 
و هذا بعد تسلیط الضوء على كل فن منها ،مع  ،)،الشعر، الموسیقىالتصویر(الأخرى 

مع ) الرسم و التصویر الفوتوغرافي(ّ فن التصویرالتي تربطخل ّتحدید أهم أشكال التدا
خلال تبین ،و قد الأدب مع فن  فني الشعر و الموسیقى  ،و تربط )الشعر،الروایة(الأدب 

هذا ّالمحصلة أن  الفنون الرفیعة، و تلك وبینذلك تعدد العلاقات التي تجمع بین الأدب
المواضیع التي یعالجها من قیمة  عمق حتمایمن شأنه أن الانفتاح الأدبي على الفنون 

 جوهر الحیاة و الكشف الأدب، كون وظیفته الأولى في الحیاة الإنسانیة هي الكشف عن
النفس البشریة في كل ما تضطرب به من أشتات الرؤى، وخواطر الفكر عن خبایا 

ع للظواهر وبالتالي إثراء المجال الأدبي و النقدي و تحقیق الإنتشار الواس ،والوجدان
خارج حدود النوع الواحد ،و التمتع بالحیویة و التجدید لفن الأدب بأجناسه ،و لا  الإبداعیة

تیعاب أكثر من نوع أقدرها على اسسیما فن الروایة كونها أكثر الأنواع الأدبیة مرونة و 
  .فني مرة واحدة

، ذاكرة الجسد–تضمین ثلاثیتها الروائیةكانت تجربة أحلام مستغانمي في  لقد      
خطوة هامة لتقریب فنون التصویر و الشعر و الموسیقى  -لحواس ،عابر سریرافوضى 

                          وقد،مقروئیة واسعة وق استراتیجیة منحت أعمالها رواجاـــــوف ،الفنون من الأدب
روائیة                     تلك الفنون في ثلاثیتها الحاول البحث في شقه التطبیقي رصد إیحاءات توظیف 

ّ إبراز أهم الإضاءات مثلات توظیف فن التصویر ،ومحاولةمع تكانت البدایة و
ّهذا الفن في تحریك مجریات النسیج السردي للمدونات الإضافات الفنیة التي قدمها و

 .الروائیة نموذج البحث
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  :مهید ت-*
أكثر الفنون قربا من فن الروایة ؛و ذلك لاشتراكهما في بین ّیعد فن التصویر من 

 العقلي في طریقة التعبیر الفني دمج العاطفة بالوعيثیف مستوى الممارسات التخییلیة وتك
لذلك كان من الطبیعي حصول  إلى المتلقین ،وهَُّوجُقصد تحمیل المنتج الفني رسالة فنیة ت

ن التصویر ضمن أفق العمل  التنافذ بینهما ،لاسیما إذا تعلق الأمر بحضور فنوع من
عرضا عرضها و ،ّ التمثل السردي الواصف للصوربإعادةخلال التحاور الفني  ،منالروائي

مرجعیة التواجد  ة منّالمنسل-الصور الفنیة الذهنیة لتصبح ،ذهنیا داخل المنجز الروائي
فإذا كانت الصورة كیفما كان نوعها «ات العمل الروائي،مكون من -الخیالي أو يالواقع

 علیه لتشابه بینها و بین ما تحیل  تشیر إلى نوع من ا(...)صور فوتوغرافیة ،صور ثابتة 
فإن هذا التشابه لا یحكم سوى فعل الإدراك الخاص بتحدید شيء ما یوجد خارج الذات 

لا یعود ) الصورة مثلا(علامة الأیقونیة و الخلاصة أن إنتاج دلالة ما عبر ال(...)المبصرة 
إلى ما یثیره الدال داخلها مثلا من تشابه مع ما یحیل علیه ،بل یعود الأمر إلى امتلاك 

ّتكون اللغة أهم مرجع لاستخلاص  وبذلك)1(»سنن یتم فیه و عبره تولید كل الدلالة الممكنة
ي للصورة من انتماء تاریخي  أوصاف للمحیط النص ألوان و أشكال والسنن العلاماتیة من

الصور من  (و اجتماعي و نفسي ودیني ، وكأنها العتبات النصیة المحیطة بالرسالة
  .)لوحات و صور فوتوغرافیة

الموظفة في النصوص الروائیة  الصورّو لا شك أن مسار القراءة و التأویل في       
  الكلماتالمتلقى أثناء تلقیهقیمها سیعتمد على بسط خیوط التصویر الفني الخیالي التي ی

 تأویلیة ترتبط بالنص الروائي ككل،وهو ما ینتج سیاقات واصفة للصورالروائیة ال
هنالك سیاقات تنتج صورا و بنیات فضائیة قائمة على أسلوبیة تصویریة تتوالد «لتظل

و علیه یمكن القول إن التصورات مالات قرائیة یقود إلیها النص ،وباستمرار لإنتاج احت
ُالتخیلات التي تشكل بفعل سیاقات بعینها تأخذ مكانتها عند المتلقي ،فقراءة سیاق نصي 

لى الأقل أثناء الفعل یصف أو یشرح أحداثا أو أفعالا ما یعني إمكانیة تصورها ذهنیا ع
الأسلوبیة تنطوي على أبعاد زمكانیة ة وبعض هذه السیاقات وفق تركیبتها الجملیالقرائي ،و

                                                
أمبرتو إیكو، سیمیاء الأنساق البصریة ،ترجمة محمد التهامي العماري و محمد أودادا ،مراجعة و تقدیم سعید بن كراد   )1

 .11ص  ،2008 ،1،دار الحوار للنشر ،اللاذقیة ،سوریا ،ط
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ها في الذاكرة و یصاحب ذلك بدایة تشكیل أو تكوین فضاءات خاصة بها یعاد إنتاج
بحیث تكون بمثابة مفاتیح هامة لمعطیات تتوالد عنها مجالات فضائیة ،فعلى سبیل 
المثال عند اتكاء نص روائي على توظیف بعض الأمكنة و الأزمنة و مشتملاتها یمكن 

والحال لا یختلف )1(»ة و غیر سیمیائیة استشعار تقابلات فضائیة باثة لمدلولات سیمیائی
منظومتي  عناصر الرسالة و تحدید هنا عن تشكیل ملامح صورة من خلال وصف

 المتلقى في رحلة اتؤطرها،و هي ذات العناصر التي یمر علیهالألوان و الأشكال التي 
  . لهاقراءته التحلیلیة

ّومیزت مسارها  -موذج الدراسة ن- مستغانمي قد أثرت تجربتها الروائیة  كانت أحلام      
 باللغة من مجال ت فیهانحرفالسردي بتوظیفها لعدد من الصور توظیفا ذهنیا فنیا 

الذي ساهم في تشكیل فضاء ، التوصیف العمیق المكثف التوصیف السطحي إلى مجال
الاستفادة من الاستحضار الذهني للمرجعیة  و،مكاني و نفسي لاحتضان الصور الموظفة

ّ هذا وان من أكثر ما سهل حدوث هذا التحاور،ائیة لتلك الصور في عالم الواقع الانتم ّ ٕ       
الروایة عند أحلام مستغانمي هو طواعیة لغتها بین فني التصویر والتنافذ الفني  و

اللغة مادة النص الأدبي «ّصویر فضاءات الأمكنة والأزمنة،ذلك أنالروائیة،وقدرتها على ت
باعث على القراءة لأن الكتابة تحیل و باستمرار إلى داخلها وخارجها وعنصر الاشتغال ال

في آن ،فهي في باطنها تنطوي على ترابطات و علاقات معینة یقوم بإظهارها السیاق ،و 
 تقدمه الصور الموظفة تماما كما  )2(» هي من الخارج صورة عن الوجود و العالم و الذات

  .النصوص الروائیة في  المثبتةأشكالها و ألوانهامن خلال 
استثمرتها   أو نصوص جدیدةكأنها خطابات تعبیریةتبدو الصور الموظفة و     وهنا 
ــ ،المعماري للنصوص الروائیةبناء ال الكاتبة في بیا جامعا في الروایة بوصفها جنسا أد«ف

تمكن وفق هذه الإمكانیة الاستیعابیة الروائي من استثمار (...)داخلها لمجمل نصوص
و هو ما كان ظاهرا في اللغة    )3(»نحرافیة لتشكیل الأبعاد الفضائیةعض المعطیات الاب

 وفق ثلاث محطات ن قامت بتضمین ثلاثیتها فن التصویر،یححلام مستغانمي السردیة لأ

                                                
 .33 ،ص2002،منشورات وزارة الثقافة ،عمان ، عبد الرحیم مراشدة ،الفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا) 1
 .213،ص المرجع نفسه) 2
 .292،ص المرجع نفسه ) 3
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یة للمصور الصورة الفوتوغراف/اللوحات الفنیة لزیان/اللوحات الفنیة لخالد بن طوبال
 قراءة تحلیلیة للصور الموظفة في ثلاثیة أحلام بحثتضمن السیالصحفي خالد،و

    .مستغانمي
   : الموظفة في النصوص الروائیةالصورآلیة قراءة وتحلیل / 1

 حاسیستوجهه الانفعالات والأ«عملا)الفوتوغراقيالرسم،التصویر(التصویر ّیعد فن
 ولم یتمكن من تیة، والأحداث التي عاشها الفنانحباطات الذاوالمتناقضات الصارخة، والإ

هضمها، فهو في حقیقة الأمر عملیة نفسیة مثیرة تنعكس في الإنتاج المعروض في 
ّان أيو )1( »القاعات، والمتاحف العالمیة ّ أو صورة  زیتیة لوحة و تحلیل   محاولة لقراءةٕ

من داخل الخطاب البصري إلى لغة الصورة  النظر  بدایة، تتطلب من الناقدمافوتوغرافیة 
ثم التعمق في تحلیل البنیات التشكیلیة و اللونیة ،ه بالسیاقات الخارجیةراءة و ربطكنص للق

 وهنا ،قراءة المرسلة البصریةإمكانیة أخرى لإعادة خلق وعملیة التلقي ّتعد و و الرمزیة له،
التي لا تتأتى إلا بفرض منهجیة  ،)2( یمكن الحدیث عن جمالیة القراءة، أو لذة القراءة

فعل القراءة یشترط نطاقا أساسیا للأیقون، وقدرا « لأن ،لیل الرسالة البصریة متكاملة لتح
 )3( »من المهارة، والإتقان، إذ في غیاب هذا الشرط یصعب القول بوجود قراءة مؤسسة

  .للأعمال التصویریة 
لهذا ، الصعبة والمعقدة عموما بالمهمة الفنیة  صورتوصف العملیة التحلیلیة للو     

التسلح بترسانة من الأدوات الإجرائیة التي تمكنه من اكتشاف خبایا « القارئ وجب على
ات الصورة، لأن من شروط إعداد وتكوین واستقبال هذه الرسائل أن تشترك معارف وثقاف

ّذلك أن المضمون )4(» والنفسيمن النوع التاریخي والاقتصادي والسیاسي والاجتماعي
التمثیل البصري الذي (ا ینتمي إلى البعد الأیقوني یجمع بین م «للصور عموماالدلالي 

                                                
لأحلام مستغانمي، محاضرات الملتقى الرابع السیمیاء " عابر سریر" سیمیائیة الصورة في روایة ،بشیر عبد العالي) 1

، 2006 نوفمبر 28،29والنص الأدبي، منشورات قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
 .281ص

ٕ آلیة قراءة الصورة البصریة، الملتقى الدولي التاسع للروایة عبد الحمید بن هدوقة، دراسات وابداعات ،محمد بن یوب) 2
 .79، ص2006الملتقى الدولي الثامن، مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج، 

 .79المرجع نفسه، ص) 3
 .20،ص  سیمیائیة الصورة،قدور عبد االله ثاني)  4
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 التشكیليوبین ما ینتمي إلى البعد  ،...)كاة الخاصة بكائنات أو أشیاءیشیر إلى المحا
ومما لا شك فیه ،)1(  » من صنع الإنسان وتصرفه في العناصر الطبیعیةٍمجسدا في أشكال

 من فهم «  وتجعل ، رؤیتهاتیح لأكبر عدد من الجمهورتأیا كان نوعها أن الصورة 
 )2(»أكبر عدد من المشاهدینمضمونها كله شیئا متاحا بالنسبة إلى وخطوطها وجزئیاتها 

إطار مفتوح على كل « ،فهيرموزها  ّكما أن الصور تلتحف بطاقة ترمیزیة دوما
هي نقطة الوصل بین مجموع اللحظات التواصلیة التي یحددها أفق  ،أو الاحتمالات

 التي  المناسبةالعدة المنهجیةامتلاك  المتلقین هنا سیكون من اللازم علىو )3(»انتظار
   .یة و الخارجیةو فك شفراتها الداخل،یة  الفنالصور قراءة  من متمكنه

ت تیبیروّ من بین أهم الآلیات المقترحة لتحلیل الصور ما اعتمده ّولعل
Peyroutetكوكیلا، و Cocula لمحلل السیمیائي أو ها ا قدما خطة تحلیلیة یعتمدحین

  الفنیة والصور الفوتوغرافیةاتبما فیها اللوحالثابتة ؛مساءلة الصور البصریة ل الناقد الفني
وهي ذات المنهجیة التي اعتمدها )sémantique de l’ image) 4كتابهما فيذلك  و

خطواتها ض بع الاستناد إلى  یمكنبذلكو،)5(في كتابه سیمیائیة الصورة قدور عبد االله ثاني
 نموذج البحث  داخل النصوص الروائیةذهنیا نیا في تحلیل الصور الموظفة توظیفا ف

 أحلام مدوناتّ ما تم توظیفه من صور في قراءةلاقتراح هذه الآلیة  یمكنیه وعل
   :،وهي آلیة تعتمد على أهم المعطیات المنهجیة التي اقترحها بیروتیت و كوكیلامستغانمي

  :)وصف الرسالة(سیاقیة  المقاربة ال 1/1
 عن ملمح  بتقدیم الموظفة في المتن الروائيالفنیةلرسالة وهي الصورة توصف ا

 الحدیث عن أهم معطیاتها من خلال الرسالة التطرق إلى ثمالمرسل و المرسل إلیه ،
أهم العناصر و  الرسالة،ذكر محاور، ثم  بأحداث الروایة وعلاقاتهاوظروف إبداعها 

                                                
 .162، 161 سیمیائیة الصورة، ص ،دور عبد االله ثانيق)  1
 .197المرجع نفسه، ص )  2
 1للنشر ،المغرب ،طتمثلات الثقافیة ،أفریقیا الشرق سعید بن كراد،سیمیائیات الصورة الإشهاریة ،الإشهار و ال )3
 .125 ،ص 2006،

 4) Bernard Cocula, Claude Peyroutet, Sémantique de l’image, Librairie, Delygrave , Paris  
, 1986, p110, .112  

  .277، 273قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة، ص ) 5
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ّثم تبیان هویة الرسالة،أي المجال الثقافي والاجتماعي لها، من خلال  ا،الموجودة فیه
 الدیانة وتأثیرها على الدلالة العامة للصور ة،یمعرفة الأماكن، السنن الموضوعیة، السیاس

  .و للنص الروائي
  :)سنن الأشكال و الألوان(الأیقونیةمـقاربة ال  1/2

بداعي الجمالي المجال الإترتبطان ب ن خطوتین تحلیلیتی علىوتشتمل هذه  المرحلة
           ،فالمحلل یقوم بتأویل معاني الأشكال  ) سنن الألوان /سنن الأشكال (،و همافي الرسالة

  .ِّو الألوان و ربط دلالاتهما بالمعنى العام للصورة و للنص السردي الموظف لها 
  :)مجال الرمزیة اللغویة(ائیة المـقاربة السیمی1/3

مجال بالتركیز على أهم المعطیات اللغویة التي تحدد   هذه المرحلةلمحلل فيیقوم ا
 الثنائیات اللغویةلتشكیل عدد من من خلال الوصف اللغوي  ؛ في الرسالة البلاغة الرمزیة

 و علاقاتها بمستویات السرد و الأحداث في النص الروائي ، التي ترتبط بموضوع الرسالة
ّكما أن استنطاقها من شأنه  ، الصورة الفنیة ئیات ستثري دلالاتّفمن المؤكد أن هذه الثنا

  .صورة ، والمعنى التضمیني للالمعنى التقریريالكشف عن 
الموظفة  واللوحات الصورو بیان مدلولات  قراءةل  اعتماد هذه الآلیة المقترحةّوقد تم
أیضا كلمات الف، لا توظیفا بصریا توظیفا ضمنیا لغویاحلام مستغانمي في ثلاثیة أ

یة، معالم اللوحة الفنحدود و  أن تبني في ذهن القارئ- الخیالعنصر إلىاستنادا  -یمكنها
 من وصف  على ما جاء في الروایةًها بناء ثم یحلل-یعید خلقها –ذهنیا بدوره فیرسمها 

 . والأدبالتصویرّ قمة التداخل الفني بین وهذا ما یمثل، فني سردي لها
 :ة في الثلاثیةیة الموظف الفنلصورقراءة ا/2

  مجموعة من اللوحات الفنیة  الروائیةثلاثیتها على تضمین"أحلام مستغانمي "عملت
من ، )1(قسنطینةا لجسور مدینة  صور- ي أغلبهاف -ّمثلتُوالتي صور الفوتوغرافیة و ال

ان ،إضافة إلى لوحات تمثل أبوابا ، و لوحة توقیع الشخصیتین خالد بن طوبال و زی
 في غرافي فتمثلالفوتوتصویر  ،أما ال1962 أكتوبر17عن أحداث تعبر حذیة التي لأا

                                                
 سنة قبل 3000أعرق المدن الجزائریة،نشأت في منطقة عرفت الوجود البشري منذ أكثر من من  قسنطینة )1

مترامیة الأطراف تشبه الجزیرة ،تحیط المیلاد،تحتل موقعا متمیزا و موضعها فرید من نوعه ،حیث تربض على صخرة 
بها الانحدارات و الجروف العمیقة من معظم جهاتها ،یحیط بها وادي الرمال و وادي بومرزوق ،و لذلك تسمى المدینة 

 ]186،ص8،ج2الموسوعة العربیة العالمیة،الریاض،ط.[ المعلقة
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ما حدث في الجزائر من عنف في هذه الأخیرة  اختزلت الكاتبة حیث،ئسصورة الطفل البا
خالد بن " تي وقد اختارت شخصی،وجع  أثناء العشریة السوداء  و و ما صاحبه من ألم

لیقوم  "خالدالصحفي "و شخصیة ، ین التشكیلیینسامّ الرور بد الیقوم "زیان"،و"طوبال
 التصویرلغة  و اللغة خطابامتزجت اللغة السردیة بین  ا وبهذالفوتوغرافيبدور المصور 

ّتمثل تصویري  لكل تحلیلیة عرض لمختلف محطات الرسم مع تقدیم قراءة یأتيوفیما 
  :موظف

  :وحات الفنیة  لخالد بن طوبالّالل 2/1 
والذي   بطل روایة ذاكرة الجسد،بن طوبالرب الفنیة لشخصیة خالد  التجادتتعد

و كان أهمها لوحة لقنطرة ، جسور قسنطینةعدد من اللوحات تمثل أغلبها على رسم انكب 
الحبال،و أخرى لجسر سیدي راشد ،إضافة إلى لوحة تمثل وجه امرأة فرنسیة كما تبینه 

    : الدراسة التحلیلیة لهذه اللوحات الفنیة
  :لوحة حــنین 2/1-1
  

    
 
  
  
  
  
  :) الرسالةوصف(المقاربة السیاقیة  1- 2/1/1

 الذي ینتجه  فالعمل الفني، وبالتاليوالمتلقي  وسیطا بین المبدعالتصویرّیعد فن       
ما ینبغي الإشارة و ، سیاسي  و ، دیني ، ثقافي رسالة ذات مضمون اجتماعي هو الفنان

– آخر ٍ لإیصال اللوحات الفنیة إلى متلقانت وسیطا ثانیاالروایة أیضا ك ّأن  هوإلیه
" أحلام مستغانمي" ومن المتفق علیه أن المرسل الأول هو -متلقي الروایة بالدرجة الأولى

  في الروایة، أما المرسل الموظف ترجم اللوحات إلى لغة كلامیةإذ هي المرسل الذي
 هي  الرسالةوبهذا أصبحت ،"خالد"هو  الواقع الروائي يوالذي أوكلت له وظیفة الرسم ف

 

 صورة اللوحة في الواقع اللوحة في المتخیل السردي
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لأولى بالدرجة ا)المتلقي(إلیه ل سَرُْ والم"خالد"هو )الباث (لسِرُْ والماللوحة الفنیة،
   .ّمن جمهور القراء  الروایةمتلقيوبالدرجة الثانیة  ،الشخصیات الموظفة في الروایة

  : لـــِالمرس /أ
 الذي كتبت ، هو البطل الرئیس ونامیةمتطورة  شخصیة رئیسة"خالد بن طوبال"هو 

ضلا في صفوف الثورة  حیاته منا، بدأعلى لسانهذاكرة الجسد یتها اأحلام مستغانمي رو
  في سن الخامس والعشرین بالجبهةوالتحق رسمیا ، من عمره عشرةالجزائریة منذ السادس

دى  الثورة التي هرب إلیها قلبت حیاته رأسا على عقب في إحّغیر أن، )1(1955سنة 
 فكان أصیب برصاصتین في ذراعه الیسرىإذ  ،  التي دارت على مشارف باتنةالمعارك

وقد  )2(لاستحالة استئصال الرصاصتینو ذلك  ،لزاما علیه الانتقال إلى تونس لبتر ذراعه
سي الطاهر آخر مهمة غیر عسكریة، وهي أن یقوم بتسجیل ابنته في دار قائده أوكله 

، وفعلا "أحلام"أحلام مستغانمي وأبقت على دلالاته، وهو اسم بلدیة تونس باسم أضمرته 
  . لیحتفظ بذكراها طفلة صغیرة )3(قام بتسجیلها

ّ، عوضه ٍ رجلا تنقصه ذراع، وهذا ما شكل لدیه هاجس نقصخالد و بذلك أضحى
الاستقلال إلى الجزائر فیما بعد بهوایة الرسم، إذ بدأ هذه التجربة في تونس، لینتقل بعد 

لتعمیق ومطالعته للكتب  كثف دراسته،،حینها  والمطبوعات  بدار للنشرؤولامسُ عین أین
ویشاء القدر الروائي أن یلتقي خالد بأحلام بعد ربع قرن في معرض ثقافته العربیة، 

مجرى حیاته  وأمومة، لیتغیر  وحباا وحنینغربة)4(للوحاته الفنیة بباریس أین تتفجر الذاكرة 
َّم الشخصي، بالهمَالهتزاوج  شخصیة بذلك لیكون ،دا لهی بالرسم وتجسلقانهائیا ولیزداد تع ّ 

  . والعربحزینا على حال الجزائریینعمره عاش  ،هو الذي العام الوطني والعربي
  :)نینـلوحة ح(ة ــالرسال -ب

، رسمها خالد   كانت أول تجسد تصویري في ثلاثیة أحلام مستغانميینــحنلوحة 
ٕخلق وابداع فیه یجد الإنسان ذاته، ویعبر عنها، وان كان « ولأن الفن ،هكأول تجربة فنیة ل ٕ

                                                
  .33أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص)  1
 .34المصدر نفسه، ص) 2
  .42المصدر نفسه ، ص  )3
  .51المصدر نفسه ، ص)  4
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 ّفإن،)1(»ّفي الوقت ذاته یعبر عن مجمل الظروف المعقدة التي تتم فیها عملیة الإبداع
 انطلق من ظروف عصیبة ،الفنان انطلق في مغامرة الرسم من هذه النقطة "اًخالد"

قسنطینة المعلق جسر  رسم ف معقدةیةأحاطت به، ظروف اجتماعیة، وسیاسیة وصح
  .لینتقل بذلك إلى مرحلة جدیدة في حیاته )2( )قنطرة الحبال(

ّ جراء بتر ذراعه الأیسر  بن طوبال خالدّ الفنانفبعد النكبة النفسیة التي عاناها
الیوغسلافي الذي أشرف على العملیة قرر خالد دون " كابوتسكي "وبمساعدة من الطبیب

 فقد كان دائما یسترجع كلمات ،لا معرفة أن یمارس الرسم أن یتمرن علیهسابق تخطیط، و
 الرسم أیضا قادر على أن یصالحك ،الطبیب وهو یخاطبه إذا كنت تفضل الرسم فارسم

 ومع العالم الذي تغیر في نظرك لأنك أنت تغیرت وأصبحت تشاهده وتلمسه ،مع الأشیاء
قرب بدأ برسم أن اإذ«ما علم رغبته في الرسم ، ویواصل الطبیب تشجیعه بعد)3( بید واحدة

 )4(»عد الیومَّإلي ب فقد لا تكون في حاجة (...) شيء إلیكَّشيء إلى نفسك ارسم أحب
 خالد الحائرة والحزینة على ذراع فقده وعلى ِ وصفة علاجیة لذاتي كابوتسكوكانت كلمات

 ى صفوف الجبهة لتحریره لا یمكن العودة إلیه، ولا العودة إلوطن تحت سطوة الاحتلال
 كیف لا یرسم وجسور مدینته لا تفارق ،هِسِزنه ومن یأفكیف لا یرسم خالد لیشفى من ح

 ما توفر ، وهذا)5(» بالفكرة وبالإرادةا وأن یكون مسبوقّالعمل الفني لابد«ّولأن ،؟خیاله
 بائسة في  تلك التي رسمها في غرفة حنینوحةّاللكان میلاد  ، بعد معاناة قاسیة"خالد"ـل

بعد أرق عاناه لتي أصابته، و رجفة الحمى اوبعد، شارع باب السویقة بتونس بعد لیلة باردة
  كنداء اكتسب شرعیته من تشابكه )6("ارسم "بسبب حضور صوت ذلك الطبیب لیوقظه 

  .مع المرجعیة الدینیة

                                                
، 1الفن والقیم الجمالیة بین المثالیة والمادیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط،رمضان الصباغ)1

 .191، ص2001
  .79أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص) 2
 .61 ، صالمصدر نفسه)  3
 .61، ص المصدر نفسه)  4
، 1975، 1 فلسفة الفن رؤیة جدیدة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط، المعطي محمدعلي عبد)5

 .49ص
 .62، ص ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي) 6
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ط انتظرت فق«حالته قبل وأثناء الرسم  "خالد"على لسان " مستغانميأحلام"وتصف
 ما أحتاج إلیه لرسم لوحتین - من أوراق نقدیةجیبيبما تبقى في -طلوع الصباح لأشتري 

هذه رُسمت ف ، )1(»..في قسنطینة" قنطرة الحبال"ثلاث ووقفت كمجنون على عجل أرسمأو 
  .ًلم تأخذ من خالد زمنا طویلا، كما یحدث مع معظم الرسامینإذ  ،في وقت قیاسياللوحة 

في لوحته الصغیرة، وفي الواقع هو أقدم  "خالد"رسمه  هذا ما ،جسر قنطرة الحبال
، وهدمه الفرنسیون لیبنوا على 1792بناه الأتراك عام  «الجسور في مدینة قسنطینة 

 ،و قد صوره)2(»ًمترا172 یبلغ ارتفاعه 1863أنقاضه الجسر القائم حالیا، وذلك سنة 
 ویربط بین الصخرتین نهما واد،بی ین ضاربتین في العمقصخرتخالد كما في الواقع ب

العظیمتین أو الجبلین جسر حدیدي تشده الحبال الحدیدیة من طرفیه كأرجوحة، والخلفیة 
، هكذا كانت اللوحة بسیطة في )3(العلویة للصورة كانت سماء استفزازیة الهدوء، والزرقة

ءات تحمل إیما«ّ، لأن اللوحة لا تروي قصة، بل تقدم إیحاءاتهاتشكیلها، عظیمة في 
 )4(» الرمزیة تظل مطمورة في السطح النسیجي لهاالإیماءاتهذه (...)معناها في باطنها 

  .ّو حل شفراتهافهمها  ا یحسنمتلقی حتى تجد
  ):للرسالةالمجال الثقافي والاجتماعي (هویة اللوحة/ـج

ُإن هویة اللوحة الفنیة ما هي إلا انعكاس  لهویة صاحبها؛ لأنها وجدت لتكون  ّ
عبیرا عمیقا صادقا عن نفس الإنسان وترجمة أمینة لمشاعره واستجاباته الطبیعیة للبیئة ت«

لوحة جزائریة قسنطینیة الأصل تماما كخالد " فحنین"،  )5(»الاجتماعیة التي یعیش فیها
 الرفیق في حنینالذي رسمها لتنوب له عن قسنطینة وعن جسورها أیام غربته، كانت 

الحزن، كانت لوحة بسیطة حزینة حزن وطنها، حزن مدینتها الغربة والصاحب أوقات 
 "خالد" فكثیرا ما كان )6(»لوحة بلدیة مكابرة مثل صاحبها، عریقة مثله« قسنطینة، وكانت 

                                                
 .63، صأحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد)  1
 .http://ar.wikipedia.org الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا،)5
 .129،ص جسد ذاكرة ال،أحلام مستغانمي) 3
 تجلي الجمیل ومقالات أخرى، ترجمة سعید توفیق، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي ،هانز جیورج جادامر) 4

 .186، ص1997ط، .للترجمة، د
 .16 الحس الجمالي وتاریخ الفن، ص،راویة عبد المنعم عباس)  5
 .79ص ، ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي)  6
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اتجهت نحو لوحتي الصغیرة «:ّیحدثها، یعاملها كامرأة، كأم، وكجسر معلق مثله فیقول
یا حزني .. قف أنت یا جسري المعلكی.. صباح الخیر قسنطینة(...) أتفقدها " حنین"

ّردت علي اللوحة بصمتها المعتاد، ولكن بغمزة صغیرة هذه المرة المعلق منذ ربع قرن؟ ّ
و هو  )1(»"! البلدي یفهم من غمزة" إننا نفهم بعضنا أنا وهذه اللوحة، بتواطؤفابتسمت لها 

   .حنیناما یدل على المكانة الكبیرة التي كان خالد یخص بها 
 اختزالا للماضي الذي عاشه خالد، اختزالا لكل مشاعره المتضاربة "حنین"كانت لقد 

ّمن خوف وألم، من حب للوطن و للجبهة، ولسي الطاهر، ومن حلم بالاستقلال لوطن 
تبین أن نجاح «معلق كالجسر الذي تحمله، فالدراسات النفسیة والاجتماعیة الحدیثة 

یر من الأحیان إلى ما اختزنوه في اللاشعور من التعبیر عند بعض الفنانین یرجع في كث
فیظهر هذا الفیض الشعوري (...) شحنات كثیرة، كانت تتكون تدریجیا منذ طفولتهم 

ً، وخالد یعد واحدا من هؤلاء الفنانین الذین ظهرت  )2(»بصورة مثیرة ملفتة تبین أصالتهم ّ
  .ّلسیر في كنفه أو محاولة لماضي الغریقأعمالهم الفنیة وكأنها استلهام ل

یهي، فهو الإنسان المثقف الذي  الموروثة شيء بد"خالد"الشعور بأصالة لیكون 
 أعوام غربته بتونس في تعلم العربیة، والتعمق فیها، لیتجاوز عقدته القدیمة كجزائري ىقض

سنوات مزدوج الثقافة یعیش لا یتقن بالدرجة الأولى سوى الفرنسیة، وأصبح في بضع 
، ناهیك عن الوظیفة التي استلمها بعد الاستقلال حین عودته إلى  )3(لكتب ومع ابالكتب

أرض الوطن كمسؤول عن النشر والمطبوعات بالجزائر، بعد أن رفض كل المناصب 
ّومما لا شك فیه   )4(السیاسیة التي عرضت علیه، والتي كان الجمیع یلهثون للوصول إلیها

ا خالد أثرت في توجهه للرسم دون الكتابة، وأثرت ّأن كل تلك العدة الثقافیة التي امتلكه
ّأیضا في تقنیته للرسم، فمن غیر المعقول أن توصف أول تجربة رسم لشخص لیس له 
باع في مجال الرسم من قبل، بالتجربة الموفقة لولا تضافر العدید من الأبعاد الاجتماعیة 

رة الحبال بالتحدید قنطالثقافیة، السیاسیة، التي ساهمت بشكل أو بآخر في اختیار 

                                                
 .79ص، اكرة الجسدأحلام مستغانمي،ذ)  1
، 1999، 1 آراء وأفكار جدیدة في الفن وتأصیل الهویة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط،محمد حسین جودي) 2

 .49ص
 .147، ص  ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي)3
 .147المصدر نفسه، ص)  4
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 لا "حنین " لوحة اعترف في غیر موضع بأنه رسم"خالدا"ّوبالرغم من أن  ،موضوعا للرسم
ّعلى أساس دخول مغامرة الرسم، بل على أساس العودة إلى الحیاة، ثم إنه اعتبرها تمرینا 

ادة النقاد ّلا غیر، إلا أنه وبعد أن أصبح من كبار الرسامین الجزائریین في العالم، وبشه
 لم تعد بالنسبة إلیه مجرد تمرین في الرسم، أو محاولة للحیاة، بل أصبحت )1(الغربیین

  .تاریخه، وأحب لوحاته إلیه
بجدیة حقیقیة، بل رسم ما علق بذهنه من صور " حنین"لوحة " خالد"لم یرسم 

شیاء عامة ٕمتراكمة للجسر، لأنه لم یكن على بینة مما یرید رسمه فعلا وان كان قد رسم أ
لا یمكن للمرء أن یضع على الورق كل ما یراه «دون الخصوصیات، والرتوشات فلأنه 

، فما رسمه خالد كان إلهاما لا غیر  )2(»فالعالم معقد إلى درجة كافیة بحیث یستحیل ذلك
  .التي كان یتعالج بها )3(إلهاما ووحیا نزل على نبي صغیر ذات خریف بتونس

 لأجل الاستمتاع بزرقة السماء ولا بماء لوحة الجسر المعلق لم یرسمّكما أن خالدا 
إحالة « ینتج عن  الحقیقي الفننّأالواد الذي یعبر الصخرتین بل رسم لأنه كان یؤمن ب

ووضعه داخل  ٕ وامكانیاته،والفنان وتعویضاته،والفنانوالفنانن الفنان ومجتمعه،متبادلة بی
لا بد «ّتعبیر عن التوتر الذاتي الذي یحسه، إذ وبهذا لجأ للرسم كوسیلة لل،)4( »المجتمع

،وخالد كان قد لبس قضیة الرفض،رفض موت )5(»أن یبدأ الفن من قضیة رفض لشيء ما
لم یبق له وُ الذراع الذي بتر، رفض الغربة، الأم، ورفض الجرح الذي ینزفه الوطن، رفض

   . ما فقدهسوى الحنین إلى كل
ّة لا في مضمون اللوحة لكن قبل الشروع في رسمها ا عن الإحالة الدینیة فموجودّأم
 قبل أن یرسمها وفي غفوته حین كان یؤرقه صوت الطبیب الیوغسلافي "خالدا"ّذلك أن 

  )6( استحضر في خیاله أول سورة للقرآن بعد أن سرت في جسده قشعریرة غامضة"ارسم"

                                                
 .63،  ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي)  1
 .26، ص1979ط، .جمة توفیق الأسدي، مطابع السلام، دمشق، د تقنیات الرسم، تر،فروید غتینقر)  2
 .63 ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي)  3
، 1997، 1 جمالیات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط،مجاهد عبد المنعم مجاهد)  4

 .16ص
 .41 المرجع نفسه، ص)5
 .62ص ذاكرة الجسد، ،أحلام مستغانمي)  6
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 للرسم دافعا دینیا؟وهل هناك فهل تراه وحي الإبداع والإلهام أن یكون الدافع المباشر الأول
علاقة بین الفعلین ارسم، واقرأ؟، ثم لماذا یطلب خالد من قسنطینة أن تدثره؟ ألأنه كان في 
ذاته غیر مقتنع بالرسم؟ فأراد عقله الباطن أن یعطي صبغة دینیة كنوع من الشرعیة 

ارجه فعلا، وهذا لممارسة الرسم، أم لأن خالدا كان یرید أن یصبح نبیا یبلغ رسالة وطنه خ
مهما ادعى أن فنه كان نتاج اللاوعي، أو اللاشعور، فهو یعي  «یعني حتما أن الفنان

ّ، أكثرمن ذلك یمكن القول إن الإبداع الحقیقي یكون  )1(»ویشعر بما یصنع أو ما یبدع
  .لتوصیل الأثر الإبداعي )2(»توحد الباطن مع الظاهر،أو اللاشعور مع الشعور«نتیجة

–حة حنین الرسالة التي استعملها خالد لینقل بموجبها مجموع الانفعالات لوكانت 
التي كان یحسها، فحنین كانت لوحة على أكثر من صعید، على أكثر من رؤیة، لأنه لا 
توجد رؤیة واحدة فقط في الواقع، فهو لیس مجرد بعد واحد، رؤیته تتحدد على هذا 

عبیر عن بعد معین من أبعاد التجربة الأساس، فلكل رؤیة مجالها، ودورها في الت
 من خلال الإحالات اللوحة حنینوتتلخص هویة  ،، وكان هذا حال حنین)3(الإنسانیة

  :الممثلة في الشكل الآتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 .172فلسفة الفن رؤیة جدیدة، ص،علي عبد المعطي محمد)  1
 .172المرجع نفسه،ص )  2
، 2002، 1كاسیرر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة،ط  الفن والمعرفة الجمیلة عند،مجدي الجزیري) 3

 .281، 280ص

وحة ـل  
 حنین

  إحالة اجتماعیة 
الشوق إلى / فقدان الأم(

 )التأثر بسي الطاھر/ قسنطینة
 

  إحالة دینیة 
 )استحضار قرآني(

  ة سیاسیإحالة 
 )الجزائر وطن جریح(

  إحالة ثقافیة
 )في الرسم أكثر من الكتابةالرغبة (

( 
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  :)كال و الألوانسنن الأش(المقاربة الأیقونیة  2/1/1-2
تحیل «ت بوصفها علامات  على إعطاء بعد دلالي للأیقونالأیقونیةاتعتمد المقاربة 

 والدلائل الأیقونیة  ترتكز على ،)1(»إلى الشيء الذي تشیر إلیه بفضل صفات خاصة بها
بل وتتجاوز العلامة المادیة إلى إدراكها بالحواس التي ،لول  التشابه بین الدال والمدمبدأ

  .ذهنیة تقوم على الفكر والثقافةعلاقة تفضي بها إلى 
عبیر عن الواقع الداخلي، والخبرات الاجتماعیة، من خلال الت  مهمة الرسامّتعد

، كما )2(»لونا عاطفیا معینا، هو لون وقعها عنده«تصویر الوقائع الخارجیة بتحمیلها 
والقدرة على إعادة تنظیم ، الإحساس بوجود مشكلات تتطلب حلایتمیز فكره بالقدرة على 

كل تلك الوقائع، والأفكار في عالم الأفكار، وربطها في وحدة زمنیة معینة، ولترجمة 
سنن  وعین من السنن الإبداعیة؛ام إلى نصغیر ینوب عن العالم الخارجي، یلجأ الرس

 من ذكر سنن الألوان و ونقاط، وأشكال عامة، وفراغ وخطوطاتمن مساحالأشكال 
  .للألوان المسیطرة على اللوحة، وتأثیرها الإبداعي والجمالي

  : سنن الأشكال/أ
جسرا یعبرها من طرف إلى آخر، معلق نحو الأعلى بحبال من «"حنین"لوحة تحوي      

 مع ، )3(»ة صخریة ضاربة في العمقَّوُوتحت الأرجوحة الحدیدیة ه(...) طرفیه كأرجوحة 
  .،و فیما یلي عرض المكونات التشكیلیة للوحةسماء یمیزها الهدوء والزرقة 

یستعمل الخط الأفقي حیث  ؛سود طویل أخط أفقي سمیكیشكله  :الجسر الحدیدي- *
              قسم اللوحة إلى قسمین علوي وقد)4 (» للفصل بین المساحات العلیا والسفلى« عادة

 للرقي إلیه مستعینا بهذا الجسر،وكأنه "خالد "،أما العلوي فهو العالم الذي یصبووسفلي
السفلیة ومرحلة الأحلام التي یقسم حیاته إلى مرحلتین مرحلة الواقع وهي محدد بالمساحة 

 وطن تحت ؛یحیاها كان  فالواقع عند خالد هو حیاة الیأس التي ، أینما كان"خالدا"ترافق 
هذا النوع من ّكما أن  راع مبتورة و أحلام بعیدة ،سطوة الاحتلال ، و طفولة مقهورة ، وذ

                                                
 . 84 سیمیائیة الصورة، ص،قدور عبد االله ثاني)  1

 .113فلسفة الفن رؤیة جدیدة، ص،المعطي محمدعلي عبد )  2
 .129 ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي) 3
  .51 الفن و الدراما و الموسیقى في تعلیم الطفل، ص،حنان عبد الحمید  العناني  )4
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هدوء وكما یعمل  الراحة والاسترخاء و یوحي بالثبات وال« عنمن جهة أخرىالخطوط یعبر
  .خالد وهذا ما یصبو إلیه )1(»على زیادة الإحساس بالاتساع الأفقي

مجموعــة من الخطوط الرأسیة المائلة   :الحبال التي تشد الجسر إلى الأعلى من طرفیه- *
سـوداء بعضها سمـیك والأخر رفیع مثبتة على الجسر لترفعه مشكلة مجـموعة من الزوایا 

و هنا یمكن ، ر ــدة منها حبالا عمودیة على الجسـمل في نقاط عدیتح و،معه من الطرفین
 تعطي إحساسا بالنماء و العظمة والوقار في حین یمنح تلاقي «الخطوط الرأسیةّالقول إن 

ّو لعل عظمة هذا الجسر الذي تتقاطع ،)2(»الخطوط الرأسیة و الأفقیة إحساسا بالتوازن 
ة ذات الحركة التنازلیة توحي بعظمة خالد الذي أبدع فیه الحبال الحدیدیة الرأسیة المائل

حین طرق باب الرسم لأول مرة ،فراح دون أن یدري یسقط دلالات الأشكال على ذاته 
التي تتشبث بكل رمز یمكنه أن یحال إلیها، فالمعنى الذي تؤدیه الحبال المائلة من حركة 

 )3( - حسب درجة میل الخط - تنازلیة ومن إحساس بالسقوط نحو الأسفل و بعدم الاتزان
، بالتشبث بالحبال المنطلقة من الحبال المائلة لتكون عمودیة على خالدقد تغلب علیه 

الجسر الذي یشكل خطا أفقیا ،مما یشكل عملیة تثبیت للجسر و للوضع المعلق الذي 
لداخلي یعانیه خالد كإحالة رمزیة  شكلیة، و بهذا یحس خالد بالتأكید بنوع من الانتصار ا

وهو یرسم الخطوط المائلة لیثبتها بخطوط عمودیة على الجسر مشكلا العدید من الزوایا 
  .خرآ حینا أو توحي بالارتباك حینا بالسكینةالتي تعطي إحساسا 

 تمثل الحبال أذرعا تشد الجسر لتمنعه من السقوط فهذا یعد هاجسا ذاتیا في إذو
 قسنطینة  ولعدید من الأذرع التي تمنع الجسرنفس خالد الذي فقد ذراعه فراح یعوضها با

الحاضر أو یمثل  قسم ؛ فكل حبل عمودي یقسم الصورة إلى قسمین؛والجزائر من السقوط
ل   الشك« ّ،و هو ما یثبت فعلا أن یمثل المستقبل القریبقسم آخرالماضي القریب و

ر الزمن بفرشاته ُعبیَبواسطة الشكل هكذا كان خالد ف )4(»بمثابة العنصر الجوهري في الفن
  .  كل خط لیترسخ ذلك الزمن في ذاكرته كما ارتسخت صورة الجسر فیهامع

                                                
  .51 الفن و الدراما و الموسیقى في تعلیم الطفل ،ص،حنان عبد الحمید العناني) 1
  .51ص  المرجع نفسه،)2

 .51صالمرجع نفسه، )  3
 .40 ، ص  المرجع نفسه)4
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،ومن صخرتین كبیرتین أو جبلین غارقین في العمقتشكله  فراغ ةمساحــ:الهوة الصخریة- *
المعروف أن فن الرسم بمعناه الدقیق یبدأ بعملیة التحدید بواسطة الخطوط التي تكون 

ف ددتا ُ قد حكانتااره الفنان،فالصخرتان العظیمتان اللتان یربطهما الجسر الشكل الذي یخت
عبارة عن  «إذ تكوننظام الكتل  وهذا ما یسمى ،بمجموعة خطوط منحنیةاللوحة 
ن جانبي اللوحة وهما على اختلاف اوقد شغلت الصخرت،)1(» على السطحمساحات

   :مهمتین ثنائیتین  عنتعاریجهما تعبران
فالصخرة الیمنى یمكن أن تمثل لخالد عظمة وطن مشرقي ضارب : غربال/شرق ال - *

 تمثل الوجه الأخر للحضارة  والصخرة في جهة الیسار،الأصالة والصمود في التاریخ
أما العمق السحیق الذي تضرب فیه الصخرتین فیمثل تلك الهوة . ،تمثل أرض العدو 

منجى منها إلا ذلك الجسر الذي یربطها  نفسه فیها فجأة والتي لا خالدالعمیقة التي وجد 
  .من الأعلى 

ٍوقد تعني الصخرتان لخالد بعدا زمنیا، فهو في زمن حاضر : المستقبل/ الحاضر - * ٍ
اختزن ویلات الماضي على صخرة و یأمل في مستقبل على صخرة أخرى  یمر إلیها 

                 و یخنقه خالدعبر جسر یصله بالماضي دون انقطاع، و كأن الصخرتین ثقل یداهم 
  .و یفقده راحته و سعادته

 اللوحات الفنیة عامة ،تشغل فيمساحة زرقاء في النصف العلوي من اللوحة :ماءّالس- *
      السماء تعني السمو و )2( » مسح الفراغ«مساحة من الفراغ العلوي وتلوینها یسمى فنیا بـ

یمر بها  كان  الحزن و الیأس التي و العلو والاتساع الذي ینشده خالد نظرا لموجة
الارتقاء إلیه یتطلب قدرة للترفع على مشكلات الحیاة و كأن السماء فالسماء أفق واسع، و

  .تشكل محطة ثانیة للشفاء ، بعد الجسر الذي تشكله المحطة الأولى
لتي     وهذا ما یبدو جلیا في اللوحة التي تتصف سماؤها بالهدوء الاستفزازي وهي الفكرة ا

                         یسعى خالد إلى عكسها على حیاته الخاصة ،فالهدوء هو الشيء یفتقده في الواقع
 وظیفة محددة وهي الوصول إلى الفكرة «و یسعى إلى تحقیقه عن طریق الفن الذي یحـمل

                                                
 .56 الفن و الدراما و الموسیقى في تعلیم الطفل، ص،حنان عبد الحمید  العناني )  1
 .372، ص1علم عناصر الفن،ج،فرج عبو)  2
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اته یسمو به الفنان لبلوغ الهدف المحدد في حی) 2(» بمثابة بناء فوقي«فهـو ،)1(»العلیا
  .الاجتماعیة

 «ّیحسن القول إن الشكللوحة حنین ة التحلیلیة لأشكال ومن خلال هذه الدراس       
 استعمل مجموعة "اخالد" ّذلك أن )3(»عن العالم الواقعي نفصلتتعبیر عن رؤیة مثالیة 

الذي یعیشه إلى عالم  في حیز اللوحة لتنقله من العالم الواقعي انضمتمن الأشكال التي 
، اته تماما كما قام بترتیب أشكاله، و ترتیب حیو كأنه یرید ترتیب أفكاره ر إشراقاأكث

 استمالة، تتیح له  لمسة الفنان التغییریةّ لأن،لواقعفالشكل في اللوحة یختلف عنه في ا
 هو خة من الواقع كما دون الخروج عن المحاكاة إذا كان المنظر نسالأشكال وفق نفسیته

یتمیز  «   في المكانامتداد في اللوحة الشكل ّ، وبالرغم من أن"حنین" الحال بالنسبة إلى
 أنه لا یجب أن ّإلا )4(» الأخرىالتفصیلاتوكثیر من    و لونه وحركاتهمظهرهو بحدوده

 ،"حنین"ـ في رسمه ل"خالد"علا ما توخاه و هذا ف "الشكل الواقعي" یخرج عن حدود نظریة 
  .سخة عن قسنطینةویه صورة كانت نفهو لا یرضى بتش

 كانت لوحة بسیطة ذات بنیة تناظریة إذا ما أسندت إلى "حنین"لوحة ّالملاحظ أنو      
و  الاتساق، ولقد كان خر شمالا في الیمین و الآقسم: محور عمودي یقسمها إلى قسمین
 التوافق بین عناصر العمل الفني بمثابة «لأن للصورة،التوازن في توزیع الأشكال ممیزا

 یحرف العمل الفني إلى مسار غیر (...)لذا فإن أي خلل  ورشد للمدرك الجمالي،الم
 بالدرجة الأولى توزیع خالدو لهذا كان لزاما على ) 5( » لهعدا المسار الذي كان م

الأشكال وفق ما یسهل على المتلقي قراءة لوحته منطقیا ، فلولا هذا الترتیب الشكلي لما 
 و) 6(» لياللذان یتمیز بهما التذوق الجمالعمق و الحیویة  ا«عاد للتجربة عندئذ ذلك 

خر غیر الذي یعیشه من آأراد أن یجد لنفسه و لوطنه واقعا  "خالدا "َّأنجدر الإشارة إلى ت
الشكل  «ّ ذلك أن،مكثفةلها شحنات شعوریة ّ حمالتيوخلال الأشكال الجمالیة التي قدمها 

                                                
 . 69ص، عناصر العمل الفني ،رمضان الصباغ) 1
 .69المرجع نفسه،ص )  2
 .40 ، ص  المرجع نفسه)3
 .66، ص1996، 1 فلسفة الجمال والنقد عند هیجل ، دار الشروق ، القاهرة،ط،رحمان بدويعبد ال)  4
 .46عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ)  5
 .355، صالفني النقد ،جیروم ستولنیتز)  6
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 و یعبر طریق المعنى الذي یحملهعن  )1(»خرآ الجمالي هو الذي یستطیع أن یقدم واقعا
  .جتماعي بالدرجة الأولى وضعه الابه عن

  :ن الألواننس/ب
لك أن ذا ترجمت ألوانها إلى لغة كلامیة، ذلا تتبین القیمة الحقیقیة للوحة إلا إ      

 ، و تؤديالألوان رموز یستخدمها الرسام لإضفاء قیمة على اللوحة أو لتبلیغ فكرة ما
            آلیة تلقي و استیعاب العمل الفني من الناحیة النفسیةفي التأثیر على  لوان دورا هاماالأ

 و هما علیها، فعلى الرغم من طغیان لونین "حنین"لوحة  أما، و الاجتماعیة و الثقافیة
 و لون الجبلین إضافة إلى سواد الجسر إلا أنها كانت لوحة مغریة ، كان فیها السماءلون 

و كما ،بلغة الرسم و الألوان  "خالد" تاریخا كتبه يء ممیز ، كانت تروي حكایة ، تمثلش
القدرة على إحداث تغیرات نفسیة على الإنسان ، فإن لدیها القدرة على  « أن للألوان

ما یملكه من ل بمفهومات معینة و ارتباط منها من لكلالكشف عن شخصیة الإنسان لما 
وهذا بالفعل ما ساعدت علیه ألوان لوحة حنین في الكشف )2(»  خاصةإیحاءاتدلالات و 

الألوان ،و فیما یلي قراءة في و إن كانت لم تتجاوز ثلاثة ألوانعن أغوار شخصیة خالد ، 
  .التي تحتویها حنین

في  والأسود ؛ معلقا من بعیدلون أسودب قنطرة الحبالجسر  یظهر :ون الأسودّالل- *
     لارتباطه بدلالات اللیل من الألوان التي تبعث على التشاؤم  الأعراف الاجتماعیة عموما

یتسم الأسود بالصمت والانغلاق والحسم، لأنه لون الظلام   « حیث و العتمة و الظلام
كما یعبر عن الخطیئة وانقطاع الأمل والحزن، یرمز هذا اللون في الثقافات المختلفة على 

مر بفترة " خالدا"ّفمما لا شك فیه أن  )3(» لخوفالموت والمصائب والحداد والهزیمة وا
 وكأنه یتجاوزه حقـیقة ویتجاوز بالوقوف علیه رسما بفرشاتهتشاؤم ، أراد تجاوزها إحــباط و 

،یغلب علیها التطلع   بشحنة شعوریة جدیدة معه الألم والحزن الذي یدل علیه سواد لونه،
د الجسر من سلبیات فإن له إیجابیات وكما لسوا،  اخالدما كان یلازم ممجهول لإلى ا

                                                
 .47 عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ)  1
 .228، ص1997، 2وزیع، القاهرة، مصر، ط اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والت،أحمد مختار عمر)  2
 http://uqu.edu.sa/page/ar/24882  نظریات اللون والإضاءة ،عطاف عبداالله علي راشد)  3



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 158

 حالتها صفات یمكن إهيو،)1(رلانتصار والقوة والظف لدلیلا؛فالأسود من ناحیة تراثیة كان 
  .ةو یستعید بها عافیته النفسی )2(إلى خالد الذي وقف لیرسم بید لیستعید الأخرى

ة لم تحدد اللون الذي أخذ الجبلان مساحتین متناظرتین في اللوحة، والكاتب:ون البنيّالل- *
أخذ لونا داكنا وهو تمسح به الفراغ الذي شكلاه، لكن الجبال في اللوحات الفنیة غالبا ما 

اللون البني، إضافة إلى أن الجبلین أو الصخرتین العظیمتین في واقع تواجدهما كلوحة 
 طبیعیة بقسنطینة یأخذان اللون البني ،أي لون التراب ما یوحي بدایة بالأصالة

 هوو اللون البني یعد من الألوان المستمدة من مصادر الطبیعة و النباتات و،والاستمراریة 
الاستقرار، ویمنح الإنسان بعض الهدوء والعودة للطبیعة؛ حیث وفي الجبل یوحي بالهدوء 

ََّأن لون التراب یمیل للون البني، ومن ثم  ْ بساطة ویزید من الإحساس لل یرمزهذا اللون فِ
یحیل إلى مواضیع ترتبط بالأرض وإلى التحفظ و الخطر یشیر في و )3( عبالتواض

 بالهدوء و خالد الذي یتمیز شخصیة وهو ما یمكن إسقاطه على ،)4(الأمن والحمایة و
هو شخص لم ف اجتماعیاحتى یة ،بل وسیاسارتباطات الخوف من التورط في و، الترتیب

ن الحظ لم یسعفه في الارتباط إة ، ثم كان یخشى ذلك بدای یرتبط في حیاته ربما لأنه
  .المرأة التي كان یریدها فیما بعدب
فیما یبدو فإنه  ،من خلال مطالعاتهخالد التي كان یحملها الكبیرة نظرا للثقافة و   

على درایة بالأساطیر القدیمة التي كانت تستعمل الألوان في محاربة المرض و طـرده  كان
ومن الممكن أن یكون )5(»طرد الحمى و توقف ارتشاح العین الحصاة البنیة ت «إذ كانــت

خالد قد رسم الجبلین الصخریین البنیین طلبا للاستشفاء من الحمى التي أصابته في اللیلة 
الجبلین كان أكبر من شفائه من الحمى ، بأنه  التي سبقت رسمه للوحة ، أو أن أمله في

  .هأراد أن یشفى بهما من كل الآلام التي تحیط ب

                                                
" آفاق عربیة"في الفن العربي الاسلامي ،دار الشؤون الثقافیة العامة عیاض عبد الرحمن أمین الدوري،دلالات اللون ) 1

 . 80ص ،2003 ،1للنشر،بغداد ،ط
 .105ذاكرة الجسد،ص،أحلام مستغانمي )  2
  www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-390899.htmlنالإنسا بلیل،الألوان وتأثیرها في نفسیة عبدالكریم )3
4  (16/08/2014https://fadfid.com/blog/view/13 /              

 .126 اللغة واللون، ص،أحمد مختار عمر)  5
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 اللون الأزرق  شكلت السماء المساحة العلویة من اللوحة و قد أضاف:اللون الأزرق- *
الهادئ أو البارد بعدا ثالثا یوحي بالحركیة أحیانا للأجسام الساكنة، فالفاتح من اللون 

ا خالدوذات الصفات تمیز ) 1(»یعكس الثقة و البراءة و الشباب«الأزرق وهو لون السماء
م عن وعي سابق ختیاره لدرجة اللون الأزرق الفاتح دون القاتم والذي ینوهذا یدل على ا

الأزرق في  « صافیة الزرقة التي توحي بالهدوء والاستقرار و الأمان ،ومنه بحال السماء 
، وهو من الألوان التي یتعایش معها الإنسان لمدة طویلة دون (...)السماء سمو وعمق 

فالسلام بالنسبة لخالد هو حریة ) 2(»لام والصداقة والحكمةكما أنه رمز للس(...) أن یملها 
هي ما یربطه بسي الطاهر، و الحكمة تمثلت في خروجه من قوقعة  الوطن، والصداقة

 تأثیر نفسي عجیب في تهدئة الأعصاب  « ولهذا اللون وهو متحد بالسماء،الیأس بالرسم
 كمرحلة إجرائیة اتبعها خالد و تعد هذه الخاصیة) 3( »وخفض ضغط الدم وتهدئة النفس 

دزما فسحة الفن فلیخف من حدة الإحباط والتوتر النفسي والعصبي اللذین مر بهما، 
یتمكن من خلالها المبدع من التطهیر الذاتي لرواسب فكریة و نفسیة عالقة في ذاته  

  .للأمنى الحیاة و اامعجلبا لو للتسامي و الترفعرمزا عند خالد  لون السماءبهذا أصبح و
  :)مجال الرمزیة اللغویة(یائیةسیمالمقاربة ال3- 2/1/1

دراسة على للصور الذهنیة الموظفة في المتون الروائیة تعتمد المقاربة السیمیائیة 
 ذلك أن السیمیاء عامة الدلالات، والمعاني الكامنة فیها،كتشاف و االعلامات اللغویة،

، في كل الإشارات الدالة، وكیفیة هذه العلم الذي یدرس الأنظمة الرمزیة«تعرف بأنها 
ذلك العلم الذي یبحث في أنظمة العلامات أیا كان مصدرها لغویا، أو «هي  أو )4(»الدلالة

ّانو )5(»لسانیا، أو مؤشریا   إخضاع علاماتمعناهدراسة لوحة حنین دراسة سیمیائیة  ٕ
 وراء المعاني المختفیة و قصد إیجاد العلاقات التي تربطها،للدراسة،التوصیف اللغوي لها 

ّوعلى هذا الأساس، فإنه لا یخفى أن لوحة حنین تعد مزیجا من  ،الحروف، والكلمات

                                                
 .228 اللغة واللون، ص،أحمد مختار عمر)  1
2 (http://diwania.alazraq.com/archive/index.php/t-85993.htm11/02/2014 

 .موقع نفسهال)  3
 .19، ص2003، 1 الاتجاه السیمیولوجي، ونقد الشعر، دار فرجة للنشر، القاهرة، ط،عصام خلف كامل)  4
، 1987، 1محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، ط،محمد السرغیني)  5

 .6، 5ص
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أحلام " ما جاءت بهفيالإشارات اللغویة،وتمثلت لإشارات اللغویة، وغیر اللغویة، ا
، من وصف للوحة، وأبعادها وقیمتها، "خالد" من لغة روائیة على لسان "مستغانمي

ة التي تصف ة دراسة العلامات اللغویائیهذا فستقتضي المقاربة السیمیوعلى  ،ومكانتها
الثنائیات التي شكلتها حنین من مجموعة  استقراء دلالات من خلاللوحة حنین في الروایة 

  :المفردات كما هو موضح بعض مع
وما عمّیعد العنوان حیث  كانت عنوانا للوحة قنطرة الحبال،  حنینلفظة  :الاسم/حنین - *

یشكل  إذسوم به،ملیة التأویل للعمل الابداعي الموأول إشارة ذات بعد سیمیائي، تبدأ منه ع
ّ تواصلیة، له وجود فیزیقي مادي وهو أول إشارةفهو قبل ذلك علامة، أو «حمولة دلالیة 

لیسم لوحته ن یــحن  مفردةقد اختار خالدف)1(»لقاء مادي محسوس یتم بین مرسل، ومتلقي
ّفة، ذلك أن حنین خالد لم یكن واحدا إنما تعدد  كلمة نكرة غیر معرجاءت بذلك ف،الأولى

ف الجبهة، وأعظمها حنین إلى الذراع الذي لم یعد لقسنطینة، لصفو، فقد كان للأم، للوطن
 لأنها تعني الاستغراق ذراعه ،فهذه الكلمة تحمل كل معاني الألم الداخلي  والكبت الذاتي

  .في فعل الاشتیاق
 )2( والزیادة تفید الكثرة أي صیغة مبالغة على وزن فعیل "حنین" لفظة اء تركیب ج 

  خلقما همس حرف الحاءو ،الذي یصدر تطریبا و غنة النون تكرار حرف یدعمهوهذا ما 
 الذي تتركه هذه الكلمة كما أن الصوتلحمیمیة مع هذه اللوحة بصفة عامة،نوعا من ا

، تماما كما ینبع أنینه، فهي على ذات وزن النفس داخلیا ینبع من أعماق یكون صدى
ده ّ، ولعل هذا ما كان یراود خالد أثناء رسمه لتلك اللوحة، أنین الألم الذي ولأنینكلمة 

ٍحنین متشعب المصادر، حنین جسد رسما في جسر على لوحة صغیرة اختزل فیها خالد  ِّ ُ
ب في السابعة والعشرین من لوحة لشا كل تاریخه، كل آماله وكل آلامه ،كل اشتیاقه،

 لتكون دوما جسره الذي یصله بالماضي و  )3(عمره أسماها دون كثیر من التفكیر حنین
  .الحاضر بین الغربة و الوطن

                                                
 .36، ص2001، 1ة، عمان، الأردن، ط سیمیاء العنوان، وزارة الثقاف،بسام قطوس) 1
 .331، ص1974، 2 الكامل في النحو والصرف، والإعراب، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط،أحمد قبش) 2
 .63ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي ) 3
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 كانت لوحة حنین بالنسبة لخالد المعجزة الصغیرة، والتمرین :المعجزة الصغیرة/حنین - *
س، بل كانت الحیاة كلها إذ أخرجته  للخروج من الیأ الأولىالأول في الرسم، والمحاولة

من تلك المطبات الجنونیة التي كانت تلاحقه، ولأنه رسمها لأول مرة في حیاته وبإتقان، 
(...) كانت لوحتي الأولى، وتمریني الأول في الرسم فقط «: صغیرة إذ یقولمعجزةها ّعد

حات إلیه، لما ّ، فأصبحت بذلك أحب اللو)1(»اعتبرتها برغم بساطتها معجزتي الصغیرة
شأنها شأن الفن  فكانت ،لهكان لها من دور في الخروج من الإحباط النفسي المستمر 

 ولا )2(  للعبور نحو المستقبلاحفزمو ، الممزقة على جمیع الأصعدةلذات لأداة ترمیم داخلي
   .؟الد، كیف لایوجد شك في أن لوحة حنین كانت ذلك الطریق نحو المستقبل بالنسبة لخ

ّ كانت لوحة حنین جسرا في حد ذاتها، جسرا للعبور من حالة الجسر/نینح - *
اللاستقرار، إلى حالة من الهدوء، والاستقرار، والثبات، أما الجسر الذي تحمله، فیدل على 

، كما الحال الذي یعیشه خالد بین )3(»ّكل شيء له طرفان، ووجهتان واحتمالان، وضدان«
مظلوم، بین الجزائر، وباریس بلد الغربة، والشهرة وبهذا بلدین غربي، وعربي، بین ظالم و

كان الجسر تعبیرا «كان الجسر علامة صارخة للتناقص والمعاناة، كما كان یقول خالد 
عن وضعي المعلق دائما، ومنذ الأزل، كنت أعكس علیه قلقي، ومخاوفي، ودواري دون 

  خالد وأحلامال كل منكان الجسر في وضعه المعلق كح ومن جهة أخرى )4(»أن أدري
ا بین الشرق والغرب بین  والاستقلال، وأحلام كانت جسرل طرفي الثورةّ فخالد مث؛زیادو

 وباریس، بین الحضارة والأصالة، وزیاد كان جسرا یربط بین كل الدول العربیة الجزائر
ّالتي مر بها، وعدها أوطانا بدیلة لفلسطین وطنه الأسیر  ،و لعل هذا ما جعل الجسرّ

الآخر /مكانا ضاجا بحركة الاجتیاز وأفقا مرآویا یعكس صورة الأنا  «حدد بوصفهیُعموما 
علاقة ر ، والجسحنین العلاقة بین لوحة وتبقى،)5(»العبورإزاء هذا المرموز المدجج بلغة 

                                                
 .59 ص،ذاكرة الجسد ،أحلام مستغانمي ) 1
، 2004، 1طباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط دراسات في علم الجمال، دار الوفاء لدنیا ال،محمد عبد الحفیظ) 2

 .84ص
 402ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي ) 3

 208المصدر نفسه، ص) 4

 1نینوى للنشر،سوریا ،طدار وجدان الصائغ ،الأنثى و مرایا النص مقاربة تأویلیة لبلاغة الخطاب النسوي المعاصر، )5
  .20،ص2004، 
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 یعود إلى ما اختزنه خالد من صور الجسر في لعل ذلكاحتواء، فحنین تتضمن جسرا، و
  .غربتهآلامه وو قلبه أیام  )1(بیتهإلى   لقنطرة أقرب جسرطفولته فقد كانت ا

، وهذا )2(»الحیاة منعكسة«المحتوى في أي لوحة فنیة ما هو إلا :الذاكرة/حنین- *
الانعكاس یكون سلیل الذاكرة، التي تتبنى وظیفة تخزین اللحظات، والكلمات، والأوقات 

الحال عند  هو  لوحاته، تماما كماغیر العادیة في حیاة الفنان والذي یعكسها بدوره في
، تلك الذاكرة التي لا تزال تحمل صورة ذلك الجسر، حنین الذي رسم بذاكرته لوحة خالد

 مصرع جده، فخالد كان یتذكر و المكان الشاهد علىوما ارتبط به من أحداث مباشرة، 
ا من ذلك الجد الذي رمى بنفسه یوم. قصة موت جده التي سمعها مرة واحدة عن أبیه

كان جدي یومها أضعف من أن یقف « یقولإذ بعدما توعده أحد البایات بالقتل الجسر 
ُبمفرده في وجه ذلك الأمر القاطع بالقتل، وكان أیضا أكبر من أن یقاد لیقف بین یدي 
ذلك الباي ذلیلا، ولذا عندما أرسل الباي من یحضره إلیه، كان جدي جثة في هوة سحیقة 

، ویصف خالد توارد هذه )3(»فقد رفض أن یمنح الباي شرف قتلهأسفل وادي الرمال، 
لما رسم لوحة حنین و لا شك أنه ، )4(القصة إلى مخیلته بأنه موعد مع الذاكرة على جسر

 لحنین كما لكل كان على موعد مع ذاكرته، مع الوطن بكل أحداثه وذكریاته، وهكذا كان
 وتبقى الذاكرة هي القاسم المشترك )5(»دلالات وجدانیة، تدرك بطریقة حسیة «اللوحات

  .لكل من یتلقى لوحة حنین بنوع من الاهتمام والحب
 والرفیق الدائم  قائد الثورة والمجاهد"سي الطاهر"هي ابنة  حیاة ):حیاة(التوأم/حنین- *

قبل ستة أشهر من منحها اسم . لخالد والتي ولدت بتونس، وكان لها هذا الاسم الاحتیاطي
ي حین قام خالد بتسجیلها بدار البلدیة بتونس بعد بتر ذراعه بناء على وصیة  الرسمأحلام

لقد اخترت (...) أود أن تقوم أیضا بتسجیلها في دار البلدیة «الأخیرة له " سي الطاهر"
ِّسجلها متى استطعت ذلك وقبلها عني... لها هذا الاسم أحلام "ّومن الملاحظ أن  )6(»ِّ

                                                
 .292صذاكرة الجسد ،،أحلام مستغانمي ) 1
  .124 عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ) 2
 .293ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي ) 3
 .293المصدر نفسه، ص) 4
   .46ت، ص.ط، د. مشكلة الفن، مكتبة مصر، القاهرة، د،إبراهیم زكریا) 5

 .36ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي )6
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سمعته وأنا «:سم علنا إنما أشارت إلیه على لسان خالد فیقول لم تذكر هذا الا"مستغانمي
في لحظة نزیف بین الموت والحیاة، فتعلقت في غیبوبتي بحروفه كما یتعلق محموم في 
لحظة هذیان بكلمة، كما یتعلق غریق بحبال الحلم، بین ألف الألم، ومیم المتعة كان 

كانت نقطة الشبه الثانیة بین أحلام، وهنا  )1(»اسمك، تشطره حاء الحرقة، ولام التحذیر
  .خالدوحنین التوأم غیر الحقیقي، التوأم الإیدیولوجي الذي شكله 

 حنین و أحلام إذ اسميإطلاق في في الظروف التي ساهمت ّالأول  التقارب   تمثل
للتوأمة ّو الأهم  أما نقطة الشبه الرئیسة ،حزنال وحمىاللم والأ ات منولد كلاهما في لحظ

 ثم م،1957 تاریخ المیلاد القریب لكل من حنین، وأحلام في نفس المكان بتونس فهي
وها هي حنین لوحتي الأولى «التوقیع الموحد من خالد لكل منهما فیشیر إلى ذلك قائلا 

لوحة، تماما كما   توقیعي الذي وضعته لأول مرة  أسفل"57تونس "وجوار تاریخ رسمها 
وأنا أسجلك م 1957دك الجدید ذات خریف من سنة وضعته أسفل اسمك، وتاریخ میلا

لوحة في عمرك تكبرینها رسمیا ببضعة أیام، وتصغرك في (...) في دار البلدیة لأول مرة 
رغم أنها تكبرها  حنینا تؤأما لأحلام خالدجعل ، وهكذا أراد )2(»الواقع ببضعة أشهر لا غیر

القرابة الأصیلة التي صخورها قسنطنیة بجسورها و  ،و تبقىفي الواقع، وفي الأوراق
 بعد ربع قرن من أحلام وخالد، یتضح هذا في الروایة من الحوار الذي دار بین هماتربط

ِنظرت إلى اللوحة وكأنك تبحثین فیها عن نفسك، قلت ألیست هذه قنطرة «:میلادها
تربطك إنها قسنطینة وهذه هي القرابة الأخرى التي .. الحبال؟ أجبتك إنها أكثر من قنطرة

  .و تربط خالدا بأحلام من جهة أخرى )3(»ّبهذه اللوحة
ّ كانت لوحة حنین بالنسبة لخالد نقطة انعطاف مضعفة، :المزدوجةالبدایة / حنین- *

 المحور الرئیس في وبدایته المزدوجة، فقد شكلت ثنائیة تواصلیة مع القدر الذي جعلها
بدایة خالد مع الرسم، والشهرة ثم یشاء  أن تكون حنین  السرديیشاء القدرو ،هاُحیاة مبدع

مرة أخرى أن تكون الشرارة الأولى في إشعال قصة ظلت خامدة مدة خمسة وعشرین 
هذا التاریخ سیكون «والذي وصفه قائلا ،)4(»1981نیسان «عاما، كان ذلك في أحد أیام 
                                                

 .37، 36ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي ) 1
 .117المصدر نفسه، ص) 2
 .117، صالمصدر نفسه )3
 .65صالمصدر نفسه،) 4
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ّحول طفلة ، فهو التاریخ الذي )1(»منعطفا للذاكرة كأنه سیكون میلادي الآخر على یدیك
تقف طویلا أمام لوحة صغیرة في كانت امرأة ،ممیزة صغیرة كانت تحبو إلى امرأة 

لقد كان هناك أكثر من «سواها لوحة لم تستوقف أحدا أمام المعرض الذي أقامه خالد، 
وكان خالد مذهولا باكتشاف كل تلك  )2(»أكثر من مصادفة..  أكثر من مكتوبقدر

  .الصدف
غداة 1962ك الطفلة الصغیرة التي لم یرها منذ سنة تل حیاة/أحلامكانت 

ِأنت إذن تتوقفین أمام «لهذا راح خالد یتعجب لأكثر من شيء، ویتساءل و، )3(الاستقلال
لوحة صغیرة لم تستوقف أحدا تتأملینها بإمعان أكبر ،تقتربین منها أكثر و تبحثین عن 

ستیقظ فضول ة مبهمة وااللوحات، ولحظتها سرت في جسدي قشعریر اسمها في قائمة
ما الذي (...)  من تكونین أنت الواقفة أمام أحب لوحاتي لي ؟ ،الرسام المجنون داخلي

 بأحلام بعد غیاب دام عشرین عاما اوهكذا كانت حنین قد جمعت خالد، )4(»أوقفك أمامها؟
قي فالقدر صنع لقاء تلا. واجتمع خالد بالتوأم الذي كان مسؤولا عن وضع اسم لكل منهما
لوحة كانت بدایتي  « خالدالأطراف، وكان شرف هذا اللقاء ممنوحا لحنین التي قال عنها 

ِومرة یوم وقفت أنت أمامها .. مرة یوم أمسكت بفرشاة لأبدأ معها مغامرة الرسم.. مرتین ِ
  . و البدایة المزدوجة اللوحة المنعطف حقافكانت ،) 5(»وٕاذا بي أدخل في مغامرة مع القدر

 فقد رافقت ،اهدها الروائیة في مدینة قسنطینة آخر مشحنینأخذت لوحة :العودة/حنین- *
ه ّعرس أحلام التي تزوجت من رجل وصفه خالد بأن حضورل حین عودته إلیها اخالد

كان رجل الصفقات السریة، والواجهات الأمامیة، كان رجل العملة الصعبة، والمهمات «
رغبة فیها، إنما في الاسم أحلام  زواجه من لم یكنإذ ،)6(»الصعبة، كان رجل العسكر

حضور خالد ل ـــبِقَ ،و قد كان زواجهما صفقة مع الوطنوالثوري النظیف الذي تحمله، 

                                                
 .65ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي ) 1
 .58المصدر نفسه، ص) 2
 .56المصدر نفسه، ص) 3
 .59، 58المصدر نفسه، ص) 4
 .64 ص،المصدر نفسه )5
 .270، صالمصدر نفسه) 6
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أضحى مستحیلا،  ِّ في قسنطینة هروبا، وأملا في شفائه من حب امرأةأحلامعرس 
  .ها بهُخالد الذي لم یشف بأحلام من الوطن یحاول أن یشفى منف الأدوار لتنعكس

سفرها الأخیر بعد خمس وعشرین سنة « في حنین ٕ، والى جواره لوحته خالدویسافر 
هي اللوحة التي أحضرتها هدیة لعرسك تشغل مكانك ها«، فیقول )1(»من الحیاة المشتركة
ل إلى قسنطنیة على  مشهد الوصو"أحلام مستغانمي" ثم تصور  )2(»الفارغ إلى جواري

بة ید، ولوحة تسافر إذن وها أنذا أحمل بیدي الوحیدة حقیهي قسنطینة ها«:لسان خالد
 النسخة الناقصة عن قسنطینة في لقاء لیلي مع اللوحة الأصل، "حنین"هي ها(...) معي 

 لأول مرة "احنین"ّ ذلك أن  )3(»وارتباكا.. تكاد مثلي تقع من على سلم الطائرة تعبا ودهشة
ها،لأول مرة أمام قنطرة الحبال ووادي تكون وجها لوجه مع الصورة الأصل التي تحمل

  .الرمال، لأول مرة في قسنطینة
، ولعله أصعب شيء أحلام إلى هدیة تبارك زواج حولت ت"حنین"آخر دور لـوفي 

، أن یتخلى جزء من هویته، وشخصیته من أجل امرأة كانت یوما ما خالدحصل مع 
ولهذا كان .  التي كانت توأمهاامرأة أحبت تلك اللوحةوطنا، وأما، وحبیبة في ذات الآن،

كم «: أن یهدیها تلك اللوحة على مرأى من الجمیع، إذ یقولخالدمن غیر الیسیر على 
وكأنها لم تكن اللوحة التي بدأت بها (...) كان یلزمني من التمثیل لأهدیك تلك اللوحة 

ِوكم كنت مدهشة أنت في تمثیلك وأنت (...) قصتي معك منذ خمس وعشرین سنة  ِ
، وكم أدخلت لوحة حنین  )4(»ِفتحینها، وتلقین نظرة معجبة علیها، وكأنك ترینها لأول مرةت

التي لعبت دورها النهائي مع خالد من خلال مكالمة هاتفیة غیر أحلام من سعادة في قلب 
متوقعة، تشكره فیها على اللوحة، وتقول إنها قد وهبتها السعادة ، كما لا یملك إلا أن 

لقد أعدت لك لوحة كانت جاهزة لك منذ خمس وعشرین سنة، .. م أهبك شیئاأنا ل«: یقول
 وبذلك شهدت حنین دورین متناقضین بن خالد و )5(»إنها هدیة قدرنا الذي تقاطع یوما
  .أحلام ؛دور الحضور و الغیاب 

                                                
 .284ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي ) 1
 .283صدر نفسه، صالم) 2
 .284المصدر نفسه، ص) 3
 .372، صالمصدر نفسه) 4
 .375صالمصدر نفسه،) 5
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 العدید من الأبعاد السیمیائیة "حنین"ضح أن للوحة  یتالثنائیات السابقةومن خلال 
و مما .  تحوي دلالات كامنةمذكورة في الروایة كعلامات لغویة من صفاتها الالمستمدة

 توظیفا فنیا یخدم الأحداث الروائیة، حنین قد وظفت لوحة "أحلام مستغانمي" سبق تكون
 وحة منذ بدایة الروایة إلى آخرهاالتي ساهمت فیها هذه اللالسردي نظرا لحركیة الدفع 
 كانت البؤرة الرئیسة في تحریك  فقد،أوصافها أو أبعادها انها أوألو سواء بمضمونها أو

ساهمت بشكل أو بآخر في تدعیم تلك العلاقة وأحداث القصة التي جمعت خالد بأحلام، 
  .همانمضة بیالغا

  
  : لوحة اعتذار2/2
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  : )وصف الرسالة (المقاربة السیاقیة2/2/1
 الفنان الذي یبدع الصورة بمن بطر فن رسم اللوحات ضربا من اللغة لأنه یّیعد

 والدینیة الاجتماعیةمن خلال حشد عدد من المعطیات الفنیة و،  )1(یتناولها بالتأویل
ّاللوحة في مجملها تربط بین طرفین هما المرسل، ف عموما، والإیدیولوجیةوالسیاسیة، 

                                                
الفن والأدب، ترجمة بدر الدین قاسم الرفاعي، مدیریة التألیف والترجمة، مطابع وزارة الثقافة، دمشق، ،لویس هورتیك) 1
 .95ت، ص.، د1ط

 ّیل السرديــاللوحة في المتخ
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كان المرسل هو  "اعتذار"والمرسل إلیه، وفي المحطة الثانیة للرسم والتي تمثلت في لوحة 
خالد بن طوبال والمرسل إلیه بالدرجة الأولى هو صاحبة الوجه الذي تحمله اللوحة، تلك 
ٍالفرنسیة التي تدعى كاترین، وعلى فترات متقدمة من الزمن الروائي یظهر متلق آخر  ّ

   . ناهیك على متلقي الروایة بصفة عامة من القراءأحلامللوحة وهو 
  :لــِ المرس/أ
 مهنةّفرنسا التي استقر بها، ومارس فیها  قد رسم لوحة اعتذار في الد بن طوبالخ كان   

 في فقد كان یعیش،وٕاقامة المعارض   والتقرب من الرسامین،  لدراسة الفنفرغ،أین ت الرسم
 تعیش في بلد یحترم موهبتك « ذاتي یقول في خطاب داخلي،الفنیة بلد یشجع الموهبة

 و هنا قدمت أحلام ،)1(»یحترم جراحك، ویرفضك أنتویرفض جروحك، وتنتمي لوطن 
من ألم و أمل « مستغانمي في روایتها صورا عن الضمیر و الوجدان العربي بما یعتریه 

 و طغیان و تسامح و فساد و و غربة و استقرار و خواء و امتلاء و قهر و تحرر
فض الفن لأنه  هرب من وطنه الذي بات لا یعرف سوى الجراح، وطن یرفخالد)2(»صلاح

، ذلك الوطن الذي منهر  عانى الكثي سیاسي و سیاديّخرج لتوه من مرحلة مخاض
 ثقافة غربیة، وعاشر  اكتسبوكان خالد قد لد آخر لا وطن آخر،استبدله بما فیه بب

، )3(أجانب من بینهم كاترین، التي كانت طالبة في إحدى مدارس الفنون الجمیلة بباریس
ّحة سماها اعتذار رسم وجهها في لووقد

 بعدا جدیدا بأحداث سردیة  الروایةلتأخذ  )4(
   .مختلفة 

   )ذارــلوحة اعت(ة ــالرسال /ب
ّأول  عبارة عن لوحة فنیة زیتیة تمثل وجها لامرأة غربیة فرنسیة شقراء، وكانت

تاریخ الفن یبین لنا ارتباطه بالأفكار، «، ولأن  بالنسبة لخالدتجربة رسم من ذلك النوع
لإیدیولوجیات، إذ لیس هناك من یفصل الفن، ولا التجربة الفنیة عن سائر تجارب الحیاة وا

                                                
  .73، ص اكرة الجسد،ذ أحلام مستغانمي )1
 1القاعود ،حوار مع الروایة المعاصرة في مصر و سوریة ،دار اشبیلیا للدراسات و النشر،سوریا ،ط حلمي محمد )2
 .9 ،ص1999،
  .94 صذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي)  3
  .93ص، المصدر نفسه) 4
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 أخذ كل هذا بعین الاعتبار، فلا یمكن له أن یرسم بمنأى عن "اخالد"ّفإن ،)1(»الأخرى
 یمكنه أن یكسر الطبوهات برسم لاوإیدیولوجیته الدینیة العربیة، ولا جذوره الاجتماعیة،

 عندما حضر ذات یوم إحدى جلسات الرسم في مدرسة ههذا ما حصل معّامرأة مجردة، و
الفنون الجمیلة، حین دعاه هناك بعض أصدقائه الأساتذة، كما یفعلون عادة مع بعض 
ّالرسامین لیلتقي بالطلبة، والرسامین الهواة، وكان الموضوع ذلك الیوم هو رسم مودیل 

  .ن الدهشة والارتباك یصاب بنوبة مالشيء الذي جعل خالد  )2(نسائي
ًفقد كان یفكر مدهوشا في قدرة هؤلاء الطلبة  على رسم جسد امرأة بحیاء جنسي «ّ

ًوبنظرة جمالیة لا غیر، وكأنهم یرسمون منظرا طبیعیا، أو مزهریة على طاولة، أو تمثالا 
ولكن ریشتي التي «: ، وفي كل هذا راح خالد یخفي ارتباكه ویرسم، إذ یقول )3(»في ساحة

ًحمل رواسب عقد رجل من جیلي رفضت أن ترسم ذلك الجسد خجلا، أو كبریاء لا ت ّ
ًبل راحت ترسم شیئا آخر، لم یكن في النهایة سوى وجه تلك الفتاة كما یبدو من .. أدري

تعقد عملیة الإبداع في الفن التشكیلي تجعل القائم بها في « وهذا ما یؤكد أن )4(»زاویتي
  )6(البورتریهّ أن الاكتفاء برسم كما ، )5(»شيء یهرب إلیه دائماموقف المأزوم الباحث عن 

ّلیس ببعید عن التعثر بالملامح الداخلیة للشخصیة المرسومة،حیث أن كل بورتریه ناجح 
التقط شیئا ما من الشخصیة ذاتها التي یصورها،و هو یتخطى مجرد تقلید « یكون قد

 وجه تلك  لرسمهروب خالدلیكون  )7( »رتریهالداخل ،وهنا یولد خیال البوالمظاهر لخداع 
ار شعرها على یطغى شق «أین بشخصیتها الجریئة التي تظهرها طلتها قد اصطدمالمرأة 

بالرغم من أن اللوحة جاءت ف )8(»اللوحة ولا یترك مجالا للون آخر سوى حمرة شفتیها

                                                
  .223 سیمیائیة الصورة، ص ،قدور عبد االله ثاني) 1
  .94ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي ) 2
  . ،الصفحة نفسهاالمصدر نفسه) 3
  .الصفحة نفسها المصدر نفسه ،)  4
  .173 علم نفس الفن، ص،مصري عبد الحمید حنورة) 5
هو التصویر الذي یتمثل غالبا تعبیر صورة شخصیة كاملة أو نصفیة أو جانبیة، وقد یتمثل صورة  فن البورتریه)  6

  ).175 تجلي الجمیل ومقالات أخرى ، ص،هانز جیورج جادامر( جماعیة 

 .295ص،جاك أومون ،الصورة )7  

  .93ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي) 8
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رة من العلامات مختصرة في تشكیلاتها الخطیة، واللونیة إلا أنها تحمل شحنة غیر یسی
  . إلى القراءة اللغویة وغیر اللغویة التي تحتاج

  :ل إلیهـَـالمرس /ـج
 واحدا، بل تعدد بین أساتذة مدرسة الفنون الجمیلة، "اعتذار"لم یكن متلقي لوحة 

ّوالرسامین الذین حضروا جلسة الرسم والطلبة، وبدرجة خاصة كاترین التي كانت موضوع  ّ
 قد أساء لأنوثتها، "اخالد" ّي تلقت لوحتها باستیاء كبیر، ظنا منها أنذلك الیوم، والتالرسم 

لا، «ًفأجابها معتذرا ، )1(»أهذا كل ما ألهمتك إیاه؟«فخاطبته وكأنها ترى تلك اللوحة إهانة 
ّلقد ألهمتني كثیرا من الدهشة، ولكني أنتمي لمجتمع لم یدخل الكهرباء بعد لدهالیز نفسه  ً

فاعذریني إن فرشاتي تشبهني إنها تكره أن تتقاسم ..  یحترف الرسمرغم أنني رجل(...) 
یصنع «، فهذا فعلا ما یحدث في الفن حین یتعلق الأمر بفنان  )2(»مع الآخرین امرأة

صیغة مادته معتمدة على صورة حسیة قد تكون صعبة، أو متعثرة، أو تكون على درجة 
، فیلجأ إلى طریقة أخرى،  )3(»بسهولةمن التمنع، بحیث تجعله غیر قادر على معانقتها 

  .إلى حیلة أخرى، أو إلى مخرج آخر
ُي الروایة، ثم في اللوحة فهي فتاة فرنسیة تحیل ف كعلامة موقعة "كاترین"ّأما عن 

دینة التي تشبه نساءها في  تلك الم،بالدرجة الأولى إلى البلد الذي تنتمي إلیه إلى باریس
 في الروایة كشخصیة لم یكن عبثا لا "كاترین"طفي، فوجود  وفراغها العاوٕاغرائها تآمرها

ذلك  إذ عكس خلفیات إیدیولوجیة حول علاقة المرأة الغربیة بالرجل العربي ،طائل منه،
دون التورط معه بأي رابط الخفاء  أن تخرج عن إطار "خالد" لعلاقتها مع دأنها لم تر

ُكنت أعرف أنها تكره «:  إذ یقولرسمي یطیح من علیائها، وهذا ما لاحظه خالد علیها ْ ُ
 یكبرهاربما كانت تخجل أن یراها بعض معارفها وهي مع رجل عربي، .. اللقاءات العامة

بعشر سنوات، وینقصها بذراع، كانت تحب أن تلتقي بي، ولكن دائما في بیتي أو بیتها، 
مرحها، وفي بعیدا عن الأضواء، وبعیدا عن العیون، هنالك فقط كانت تبدو تلقائیة في 

تصرفها معي، ویكفي أن ننزل معا لتناول وجبة غذاء في المطعم المجاور لیبدو علیها 

                                                
  .95، ص ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي )1
  .المصدر نفسه ،الصفحة نفسها)  2
  .174 علم نفس الفن، ص،مصري عبد الحمید حنورة) 3
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وجود لیشكل  )1(»ّشيء من الارتباك والتصنع، ویصبح همها الوحید أن نعود إلى البیت
 والانتماء   وجه للحضارة"كاترین"ـ، فأحلام ثنائیة ضدیة مع "خالد"في حیاة  "كاترین"

إضافة و ، والمحافظة والانتماء لأمة عربیة إسلامیةفهي وجه الأصالة "أحلام"للغرب، أما 
 تلقتها بنوع  وقد، لاحقة دور المتلقي للوحة اعتذارفي مرحلة "أحلام" مثلث "كاترین"إلى 

  . والفضول لمعرفة تفاصیل رسمهامن الغیرة النسائیة
  ):المجال الثقافي والاجتماعي للوحة اعتذار(الرسالة هویة /د

بي، بعید عن أسلوب الفن ذات منشأ ومحتوى غر لوحة یمكن القول إنها" اعتذار"
الذي « واكب في مسیرته الفنیة تطور الفن الغربي ا معاصرا عربیافنانكان خالد والعربي، 

حیث دفعته إلى المزید من ،أصبح حالة ملازمة للفنان العربي لا یمكنه التخلص منها 
 لكثیر من تجارب الغربلمثلا مرا في شركه، وأصبح الاغتراب ویرى نفسه محاص

تفاجأ بالموضوع الذي اختیر من طرف بعض أصدقائه قد خالد كان  و لذلك،  )2(»وأفكاره
كأن هناك قوة وإلیها في مدرسة الفنون الجمیلة، ُالأساتذة في جلسة الرسم التي دعي 

 انتصر لنفسهغیر أنه ، اهي یحملت الةالموروث بعیدا عن أصالة یهغربیة تحاول أن تبق
  .ولهویته، حین لم یخضع لمنجزات الفن الغربي التي تكسر الطبوهات

وبین  سدها واضعا حاجزا أو حجابا بینه ملغیا ج"كاترین" رسم وجه ماانتصر حین
 ،فهو، وما ورثه "خالد"تلك الحركة الغربیة الجریئة التي لا تمت بصلة إلى ما نشأ علیه 

 هقداسة الدین الإسلامي جعلتّكما أن  الأولى وفي هذا إحالة دینیة، جة بالدرفنان عربي
هو أقدر «، فالفن و انتصر ثانیة لمجتمعه العربي ّیترفع عن مشاركة آخرین رسم امرأة، 

ّذلك أن الفنان   )3(»ًضروب النشاط البشري تعبیرا عن التواصل بین الأفراد، وبین الأجیال
تنوب علیه في الرسم، وهویته التي اكتسبها، فالفن هو  ضمیر مجتمعه، ویده التي یمثل

بین الروح والنفس، وبین الفنان والمجتمع ولذلك فإن الفنان والمجتمع «التضامن الوحید 
ّكما أن الفنان   )4(»تقوم بینهما صلة ایجابیة حینما یكون كل منهما على الطریق الصواب

                                                
  .71، ص  ذاكرة الجسد،يأحلام مستغانم) 1
  .29یدة في الفن وتأصیل الهویة، ص آراء وأفكار جد،محمد حسین جودي)  2
  .88دلالة الشكل، ص،عادل مصطفى)  3
  .59 آراء وأفكار جدیدة في الفن وتأصیل الهویة، ،محمد حسین جودي) 4
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ًشكلا نوعیا محددا  -ًبناء على هذا  -مله ، ویهب ع )1(»یستمد مادته من الحیاة الیومیة«
من ذاته، لا مفروضا علیه، وهذا ما تماشى وفقه خالد من خلال لوحة اعتذار التي كانت 

الفنون «ّرسالة وجهتها أحلام مستغانمي لطرح قضیة مهمة، وهي محاولة الغرب تجرید 
  )2(»غربي  إلى أصلٕالعربیة عامة من أصالتها التاریخیة،ومن مفهومها القومي،وارجاعها

وفق ذلك لیتم جله، وفقد ذراعه لأجله، هویة وطن حارب لأ لكن خالدا لم یكن لیطمس
  .بینهماأو محاولة التعایش  الغرب الشرق ور وهي قضیة تحاو،قضیة أخرىطرح 

 منذ "كاترین" بـاذلك من خلال العلاقة التي جمعت خالد" أحلام مستغانمي"وجسدت 
لم یكن ملزما معها ،  )3(»امرأة عابرة، في مدینة عابرة«ّه إلا م تمثل لو التي لذلك الیوم، 

،فقد كانا حبهما المشترك للفنمجال لا بالوفاء، ولا بالانتماء، إذ لم تكن علاقته بها تعدو 
 إحالة ؛ العدید من الإحالاتاعتذاروبالتالي یمكن القول إن للوحة ،)4(ّمختلفین حد التناقض
 والرواسب التي یحملها خالد في الموروث الاجتماعي، أو العقد اجتماعیة، وتمثلت

خفیة توالإحالة الثقافیة التي تمثلت في قدرة خالد على التعبیر عن خصوصیته بطریقة م
لیها لوحة اعتذار، ذلك أن إ شیر كما أن هناك إحالة دینیة ت،ا وألوانه اللوحةوراء تقاسیم

خاضعا لقوانین هذا الدین أما الإحالة السیاسیة ، وهذا ما یجعله مسلم  فنان عربياخالد
إیجاد طریقة للتحاور فتمثلت في طرح قضیة الصراع بین الشرق والغرب طرحا مبطنا، و

  : من خلال الإحالات الموضحة في الشكل الآتي" اعتذار"وتتلخص هویة ،فیما بینهما
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .43 عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ) 1
  .34 آراء وأفكار جدیدة في الفن وتأصیل الهویة، ص ،محمد حسین جودي) 2
  .165ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي ) 3
  . 79 ،77ص ،المصدر نفسه)  4

وحة ـل
 اعتذار

  إحالة اجتماعیة 
 مجتمع إلىالانتماء (

 )محافظ
 

  إحالة دینیة 
 )ضوابط وحدود شرعیة(

  ة سیاسیإحالة 
)الصراع بین الشرق والغرب(  

  إحالة ثقافیة
 )اختصار اللوحة في وجھ كاترین(



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 172

  :)نسنن الأشكال والألوا( الأیقونیةمقاربةال 2/2/2
خذ من زاویة إن قیمة أي أثر فني منوطة جوهریا بوجهة النظر المعتمدة، فلو أُ

 ولو أخذ من  )1(»هة مجانیة، وبضاعة مترفة، و تسلیة سطحیةَّتر« ى ّ لتبدرؤیة اجتماعیة
 لكن الأثر الأكبر لبیان  )2(»الحقیقة الصلبة، والوضعیة الوحیدة«زاویة جمالیة جذریة لكان 

 اوالألوان إذ لفني یكون من خلال الطابع الجمالي الذي تتركه كل من الأشكالقیمة الأثر ا
  .تعلق الأمر بلوحة وبالأخص إذا كانت لوحة تحمل وجه امرأة جمیلة كلوحة اعتذار

مثل في ت للوحة اعتذار المجال الجمالي الإبداعي والمالأیقونیةتشمل المقاربة 
الألوان التي تحملها، وفي كل هذا ستعتمد الدراسة الأشكال المتحدة لتكوین هذه اللوحة، ثم 

التي یمكن من خلال تفكیك  الشكلیة و اللونیة؛والأیقونات الرموزدلالات على بیان 
، وبالتالي وراء ذلك الوجه  توظیف اللوحةب من المعنى الحقیقي الخفي وراءشفراتها الاقترا

  .الذي تحمله اللوحة
  :سنن الأشكال /أ

لامرأة یطغى شقار شعرها على اللوحة، «ار للرسام خالد بن طوبال وجها تحوي لوحة اعتذ
 خلف خصلات وعینیها المختفیتین «، )3(»ولا یترك مجالا للون آخر سوى حمرة شفتیها

ألوان لم  تضام خطوط و نتیجة الدال للوحة اعتذار الشكل ّوهنا تكون،  )4(»شعر فوضوي
ة أو النقل الخالص لتقاسیم وجه كاترین، وطبعها ّیخترها خالد إنما كانت نتیجة المشابه

ّلا تعني أن «  المماثلة ّ،لأنغیر انعكاسیة آلیة بطریقة تقریبیة مرة أخرى على لوحة زیتیة
أي صورة لن تكون ّ الذي تحمله الصورة ،إن الصورة  آلي و كلي للموضوعانعكاسالتشابه 

لخارجي ،فهي فن أولا و شكل أبدا هي نفسها إذا كانت مجرد نقل موضوعي للعالم ا
 حق الفنان الشرود عن النقل فمن   )5(»جمالي قبل أن تكون قناة ابلاغیة لخطاب ما

 دلالات معینة یبثها فیها في اوحته و تحمیلهالاستنساخي المجرد للوجه الذي یصوره 
  .)اللوحة(

                                                
  .123ت، ص.، د1علم الجمال، ترجمة ظافر الحسن، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ط،دني هویمان)  1
  .123 ،صالمرجع نفسه) 2
  .93ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي )  3
  .167ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي )  4
 . 227ص،ءة في السیمیولوجیا البصریةمحمد غرافي ،قرا )5



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 173

 غامضة« وتنظیمها وفق قوانین  الخطوط، فإن الفنان یقوم بجمعهاوفیما یخص
الشكل الفني  «ّ ذلك أن)1(»ملغزة وسریة یتولى النقد مهمة الكشف عنها قدر المستطاع

، فالفنان لا یقوم بنقل الواقع كما  )2(»یمثل بناء فوقیا نهض على قاعدة من البناء التحتي
 وقد یصل ،به تعالیم ذاته وتعالیم المجتمع والدین الذي ینتمي لههو بل وفق ما تسمح 

ث مع خالد حین دقیمة التجاوز أو العبور، مثلما ح أو إلى قیمة تدعى حلةالمبدع إلى مر
 أشكال الجسم الذي كان علیه أن یرسمه إلى رَبََوعتجاوز تجاوز الوضع الذي كان فیه، 

یحمل إطارا مرجعیا من «شكل واحد، تمثل في الوجه، فخالد كمثل أي فنان عربي مسلم 
ّعلى قمته قیمة حاكمة، تلك القیمة هي قیمة العبور القیم یتخذ لنفسه نسقا متدرجا، تقف 

 الفن،فتجاوزه للشكل المقترح، من الأساتذة الفرنسیین، كان تجاوزا لموجة )3(»والتجاوز
بتشجیع من السلطة الوطنیة، أو السلطة « إلیها الفنانون العرب أنساق التي غربيال

ر جلسة الرسم تلك، إذ امتنع ، فخالد كسر أفق توقع من حض)4(»الأجنبیة صاحبة النفوذ
، والدلالات في كل الإیحاءاتله العدید من ّسم وجهها الذي حمرعن رسم جسد الفتاة و

  . وخصلات الشعر الأشقرفي العینین والشفتینخط من خطوطه، 
 بواسطة )5(»یبدأ بعملیة التحدید «ّومن المعروف أن الرسم أیا كان الموضوع فیه       

لق بلوحة اعتذار فإنها تقوم على تشكیل مجموعة من الخطوط الخطوط، وفیما یتع
، وهذا ما یبدو واضحا )6(»ّالمنحنیة التي تمنح إحساسا بالوداعة، والرشاقة، والجمال والرقة

 كان ینم عن رشاقة، ورقة المرأة "كاترین"على وجه كاترین فاللوحة كانت جمیلة، ووجه 
عیون الزرقاء التي تكون في غالب الأحیان أقل الغربیة، ذات الشعر الأشقر القصیر، وال

فیما یظل لرسم الوجه  ،ة ذات العیون السوداء، أو البنیةاتساعا من عیون المرأة العربی
ُدلالة على الوجه الظاهري الذي یرى من خلال الحضارة الغربیة، لا ما تخفیه في 

                                                
  .11 ص،محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة)  1
  .43عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ)  2
  .87 علم نفس الفن، ص،مصري عبد الحمید حنورة)  3
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  .50 الفن والدراما والموسیقى في تعلیم الطفل، ص،حنان عبد الحمید العناني)  5
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موض، والرداءة، والبعد عن ّحیثیاتها، فظاهرها یوحي بالتعالي، والرفعة وباطنها یلفه الغ
  .القیم

فهو مرآة صادقة عن  تالحالامن أكثر  بخصوص الوجه عامة، فلا شك في أنهو
ّذاتیة صاحبه و صورة مختصرة عن طباعه و سلوكیاتهو لا شك أن خالدا الذي رسم وجه 

قد أصاب بعض صفاتها فیه ،بالرغم من عدم وجود رغبة ملحة  لیخفي ارتباكه، كاترین
ها ل یمكن تحمیل تلك اللوحة دلالات ذاتیةه لرسم ذلك الوجه ،و هنا لا یمكن من طرف
 عموما لا یرسم الوجوه، أما الوجوه التي یحبها اخالد ّبخالد شخصیا، ذلك أنمباشرة علاقة 

تماوج شعرها، طرفا من ثوب امرأة، قطعة من .. فقط شیئا یوحي بها طلتها«فكان یرسم 
تلك التي تؤدي إلیها دون أن تفضحها (...)  تعلق في الذاكرة حلیها، تلك التفاصیل التي

إن آلة تصویره ... ِّالرسام لیس مصورا فوتوغرافیا یطارد الواقع«فهو یرى أن . )1(»تماما
ّتوجد داخله في مكان یجهله هو نفسه ولهذا هو لا یرسم بعینیه، وانما بذاكرته، وخیاله،  ٕ

یا و فكریا كان على خالد مواجهته  فعلا مأزقا فن لتكون هذه اللوحة )2(»وبأشیاء أخرى
  .باحترافیة فنیة و فكریة

  :سنن الألوان /ب
ل ، والأحمر الفاقع، وك والأزرق)الأشقر(ثة ألوان الأصفر اشتملت لوحة اعتذار على ثلا

،و ما ساهم من ناحیة أخرى في  إشعاعا جاذبیة واللوحة أعطى  منها ألوان أساسیة ما
في فن رسم الصور البشریة كالوجه مثلا « مدلولات ثقافیة معینة فـــتحمیل الصورة 

و لا  )3(»،یستطیع الرسام التعبیر عن حالة وجدانیة عن طریق اللون و الضوء و الظل
ّشك في أن اجتماع ألوان أساسیة كالأحمر و الأصفر و الأزرق من شأنه أن یظهر تلك 

      .بها كاترینو الجرأة و الوضوح التي تتصف  الاندفاعیة 
 علیها كان الأصفر أكثر الألوان حضورا في اللوحة، فقد طغى:)الأشقر(اللون الأصفر*

، لأنه لون دافئ، والصارخ منه كما في  )4(»یبعث البهجة والانتعاش«وهو لون أساسي 

                                                
  .93-92ذاكرة الجسد ، ص، أحلام مستغانمي )  1
  .93المصدر نفسه، ص)  2
 2010، 1جزائر،طدلیل محمد بوزیان و آخرون،اللغة و المعنى مقاربات في فلسفة اللغة ،منشورات الاختلاف ،ال ) 3

   .210،ص
4(www.Sahab.ws/4964/news/4365.html  2010/11/12     
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، وهو تماما ما تتمیز به كاترین )1(»یدل على الجمال والتألق والحیویة«لوحة اعتذار 
إحداث تأثیرات نفسیة « على  الشأنعر الأصفر، ولما للألوان من عظیملك الشصاحبة ذ

، فاللون الأصفر في لوحة )2(»تهعلى الإنسان فإن لدیها القدرة على الكشف عن شخصی
  .، وهو ما یمیز كاترین )3(»الإثارة والانشراح«اعتذار یدل على 

ضعف والذبول ال« یشیر في العدید من المواضع إلى  هذا اللون كاننوٕا
، وهذا یحیل إلى الحالة التي كان یعانیها خالد الذي رسم تلك اللوحة مركزا )4(»والمرض

الطویل عر الأسود  بالمرأة العربیة ذات الشهو الذي كان مرتبطاعلى تقاسیم الوجه،
عموما،و لذلك كان یتهكم بفرشاته برسم خصلات شعر فوضوي قصیر لامرأة غربیة 

 الغربیة مع التقالید الجمالو مبادئ الفن فیها تصارعتنفسیة صعبة ،جعلته یعیش حالة 
  .العربیةالعادات و
الإغراء «توحي بنوع من لكاترین بشفاه شدیدة الحمرة، ت میزت:الأحمرون ّالل- *

یظل معناه واحد، أن یمنح المرأة فتنة، وجاذبیة «، فالأحمر في الشفتین )5(»الاستفزازي
وكل أنواع الشهوة ویشیر اللون (...) یرمز إلى العاطفة « أساسي والأحمر لون )6(»ًوجمالا

، ولیس من باب الغریب أن تتصف )7(»الغامق منه إلى الانبساطیة، والنشاط والطموح
ِتظـهر المرأة التي ف كاترین بكل هذه الصفات مجتمعة، شفتیها باللون الأحمر عادة ما ُ

میزة القوة   التي منحها اللون الأحمررینجرأة، والنهم، تماما مثل كاتتكون متصفة بال
 تساعد على فهم شخصیتها  علامة هامةهاوبهذا شكل اللون الأحمر على شفاه، ،التفوقو

  .التي ساهمت بشكل أو بآخر في حسم قرارات خالد وهو في باریس
 خصوصا بالعیون الزرق، وبالرغم لفرنسیةتتمیز المرأة الغربیة عموما وا :ون الأزرقّالل- *

ن الحقیقي لعیني كاترین، إلا  لم توضح في روایتها اللو"أحلام مستغانمي"الكاتبةّمن أن 

                                                
1  (www.Sahab.ws/4964/news/4365.html  2010/11/12     

  .228 اللغة واللون، ص،أحمد مختار عمر)  2
  .229المرجع نفسه، ص)  3
  .215 اللغة واللون ، ،أحمد مختار عمر)  4
  .167جسد، صذاكرة ال، أحلام مستغانمي )5
6 (2010/11/12   / http :www.rezgar.com/debat/show.art.asp ?aid=67309  
  .229 اللغة واللون، ص،أحمد مختار عمر)  7
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ّمن المرجح أن تكون زرقاء العینین،ومما لا شك فیه أن العیون غالبا ما تكشف أنه  ّ
صاحبها ، و قد ورد أثر اللون الأزرق في إفادة واضحة  لالمجال الذاتي و الخبایا الداخلیة

دلالیة التقلیدیة التي تتمحور عادة حول معاني و دلالات و رموز یكون من معطیاته ال
 دالا سیمیائیا على الصدق و الحكمة والحب ،كما یرمز إلى الإخلاص و  فیهاالأزرق

،فخالد كان لحظة رسم كاترین  )1(الشرف و الأمل و هو من الألوان المهدئة للأعصاب
ّ أن أهم دلالة للون الأزرق في لا شكتوتره ،وهذا اللون لتهدئة  أحوج ما یكون إلى تأثیر

 لا تنطبق هذه الدلالة التي )2(»الطهارة والإیمان«محدثة المفارقة هي دلالة هذه الصورة 
، وكأنه یحاول )3(على كاترین، ولهذا السبب راح خالد یخفي عیني كاترین، وراء شعرها

  .دهاّ كل صفة قد تكون خیرة عنبهذا أن یمحو
لفن التشكیلي   المكونة لأهم العناصراللون یعد من  نّ تقدم یمكن القول إماومن خلال 

قدر من التنظیم الشكلي للعناصر في أي لوحة فنیة إلا إذا حصل ولا تتأتى قیمة الشكل 
فبهذه العناصر مجتمعة، ومنظمة ،وط و مساحات و فراغات و ألوان التصویریة من خط

  .فقط یمكن القول بوجود عمل فني ناجح
  ):في لوحة اعتذاراللغویة مجال الرمزیة (سیمیائیة المقاربة ال 2/2/3
، منذ لحظات میلادها، بوصفها ءّالتعدد والاختلاف من نصیب السیمیا«لقد كان   

 بالاعتماد على انفتاح المعاني على أكثر  )4(»مات، والنظم الثقافیةلاالعلم الذي یدرس الع
ّبالعلامات اللغویة، أو غیر اللغومن مجال للتأویل، سواء تعلق الأمر  والدراسة ،یةّ

على عدد من  ذار في المجال اللغوي ستقتصرالسیمیائیة التي تخضع لها لوحة اعت
لالها الثنائیات التي تجمع لوحة اعتذار بمجموعة من الكلمات التي یمكن أن تتناسل من خ

على مستوى العدید من حظیت لوحة اعتذار بالانتشار  ،فقد الدلالات السیمیائیة للوحة
هذه ، وبهذا اقترنت ها السردیةبل وساهمت في تحریك أحداث،مدونة ذاكرة الجسدصفحات 

                                                
  .150فاتن عبد الجبار جواد ،اللون لعبة سیمیائیة ،ص)  1
  .164 عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ)  2
  .167المصدر نفسه، ص)  3
اهج التحلیل السیمیائي، محاضرات الملتقى الوطني الأول السیمیاء و النص الأدبي منشورات جامعة  من،علي زغینة) 4

  .131، ص2000 نوفمبر8-7محمد خیضر بسكرة،
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، والثنائیات هاالتي ساهمت معها في التفسیر السیمیائي لاللغویة  الرموز اللوحة بعدد من
  :  كما یليّمبینة 

رة دلالیة تجعل المتلقي  بؤكاترینشكل عنوان اللوحة التي تحمل وجه ی :ارتباك/اعتذار- *
التركیبیة للعنوان الذي  فالبنیة ، اعتذارا لصاحبتهعُنونت بهذا المصطلحا من أنها لها متیقن
ّ أصبغت علیه العدید من الاتجاهات التفسیریة، فالاعتذار یكون بطرق شتى، جاء نكرة

 لفظ قد جاء ،فا ما یجعل الدلالات تبدو متضاربة فهذة،لكن أن یكون الاعتذار عنوانا للوح
، فكیف لخالد أن یعتذر ارتباكّعلى وزن افتعال، وهو ذات الوزن الذي یمیز كلمة اعتذار

لامرأة جعلته مرتبكا، لكن یبدو أنه لم یضع هذا العنوان للوحة إلا بعد أن توثقت علاقته 
في غربته ووحشته، مثلما ة له ، وبعد أن دعم اعتذاره لها بأن أصبحت صدیق"كاترین"ـب
 )1(»یبدو أنه كان مقنعا، لدرجة أنها لم تفارقني منذ ذلك الحین «  عن ذلك الاعتذارالق

 لما توحي به من قوة وبروز كانت تحمل شحنة شعوریة "اعتذار"كلمة ّكما لا یخفى أن 
 جعل منها مدینته التي لا یسكنهابباریس التي  حول علاقة خالد  وتوترحركیة واضطرابو

  .إلا جسدا
اعتذار كانت صورة لكاترین، كما یصح أن تكون صورة لأي امرأة : المنعطف/اعتذار- *

ّغربیة، تتمیز بالتحرر، والجرأة، والتمرد، فالمرأة الغربیة تبدو في ظاهرها بریئة جمیلة كما 
ّصورها خالد، لكنها قد تكون منعدمة القیم ، فهذا النوع من النساء لا یعیش إلا لإرضاء 

نهم الطریق ذات مشبوهة، حتى ولو كان الطریق لإشباع هذا النوازعه الداخلیة من ل
حین تحولت  "خالد" منعطفا في حیاة "اعتذار"شكلت لوحة  ،فقد المعاكس لما هو مشروع

إلى عنصر سردي زاد من أفق التقارب بینهما ،حیث تحولت إلى علامة بارزة في النسج 
اب المستقل الذي تمارسه العلامات وٕان لم یفصح عن الخط،ّالروائي،ذلك أن  العمل الفني

العلامة ضمنه مستقلة بذاتها حتى و إن تبنى العمل الفني نهج «ّالموظفة فیه إلا أن هذه 
فهي كما الحال في صورة  )2(»و الحال بالنسبة للصورة الشخصیة إقرار شيء بعینه كما ه

ى توصیف السردي من جهة ،و من جهة أخرى حافظت علاعتذار مارست طقوس ال

                                                
  .95، ص  ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي)1
،دار الاختلاف ،لبنان عبد القادر فهیم شیباني،السیمیائیات العامة أسسها و مفاهیمها ، الدار العربیة للعلوم ناشرون )2

 .150 ،ص2010 ،1،الجزائر،ط
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بأحلام في خالد یوم التقى ك،لصورة التي تحملها مضمون االخصوصیة العلاماتیة ل
معرضه للمرة الثانیة، واستغرب اهتمامها اللامعقول بلوحة اعتذار وبقصتها ما جعله یتیقن 
أن علاقته بها ستصل إلى أبعد مما كان یتخیل، بسبب الغیرة النسائیة التي أصابت 

أذكر ذلك «:رین الاستفزازیة في اللوحة المعروضة، یقول خالدكات أحلام، حین رأت صورة
ّالیوم بشيء من السخریة، ذلك المنعطف الذي أخذته علاقتنا فجأة بعدما حدثتك عن تلك 

كاترین الاستفزازیة في اللوحة المعروضة، یقول  ،)1(»عجیب هو عالم النساء حقا.. اللوحة
ذلك المنعطف الذي أخذته علاقتنا فجأة بعدما ّأذكر ذلك الیوم بشيء من السخریة، «:خالد

وبالتالي بقدر ما لعبت لوحة ،)2(»عجیب هو عالم النساء حقا.. حدثتك عن تلك اللوحة
اعتذار دورا سلبیا في بدایات عرضها السردي ،لعبت دورا إیجابیا فیما بعد حینما ساهمت 

  .في توثیق الصلة بین خالد و أحلام 
لى  بشكل واسع في التطرق إ"اعتذار" لقد ساهمت لوحة :ولوجيالصراع الإیدی/اعتذار- *

 والغرب ع الحضاري الإیدیولوجي بین الشرق وعامة، وهي مشكلة الصراّقضیة مهمة
ٕفترض أن یرسم كامل جسدها، واذا ُوكیف تجاوزه خالد من خلال لوحة تحمل وجه امرأة، ی

وجه ظاهري یحمل البراءة والرقة  والغربة، في ختصرها، ویختصر معها كل المعاناةبخالد ی
تتمثل حیث تندرج من هذا الصراع العام مفارقات على المستوى الروائي؛ ،لوالجمال 

 في الاختلاف الكبیر بین وطن أخذ حریته بالقوة والسلاح هو الجزائر "المفارقة الأولى"
الذي یعرض ِّموطن خالد، وبین بلد أتقن دور العدو في فترة سابقة ودور البلد المعوض، 

 التي نتجت عن الصراع "المفارقة الثانیة"و )فرنسا(دماته، وسیاسته هو باریس غربته وخ
 "كاترین وأحلام،"، خالدّبین الشرق والغرب هي الاختلاف الكبیر بین امرأتین مرتا بحیاة 

 فأحلام بعاداتها المتوارثة، ؛ والحضارة الواضح بین الأصالةختلاف الاتبرز قضیةوهنا 
تكون معادلا موضوعیا للأصالة  )3(ّرها الطویل الأسود،وبالمقیاس الذي یزین معصمهابشع

 فیها حین ساوى بینها، وبین الوطن حین رسمها جسرا من جسور خالدالتي كان یلمسها 
  .مدینة قسنطینة العریقة الضاربة العمق في الأصالة

                                                
  .95 ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي) 1
  .95 ، صالمصدر نفسه) 2
  .53 ،52 ، صالمصدر نفسه) 3
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ات التي كانت تعیش یتشِ في حین مثلت كاترین بقوامها وشعرها القصیر، والساندو
، مثلت بكل هذا وجه الحضارة )1( المعاصرة الغربیة التي تنتمي إلیهاایدولوجیعلیها، والإ

  .الزائفة حضارة الغرب التي قامت على أنقاض الأصالة العربیة التي بدأت بالتلاشي
رین  یستمر في علاقته بكاتاّفي الحقیقیة إن الرابط الأقوى الذي جعل خالد:الفن/اعتذار- *

كان اهتمامها بالفن، فقد كانت طالبة في مدرسة الفنون الجمیلة، وكانت تهتم بمعارض 
ّ أن خالداعترف حیث خالد، وتعطي حكمها النقدي على لوحاته التي كانت تثیر إعجابها،

، وحبها لطریقته في الرسم، فقد  )2(ما كان یجمعه بتلك المرأة هو حبهما المشترك للفن
 قبل سفره اّ على أنه رسام استثنائي، وتلك هي الأسباب التي جعلت خالدكانت تراهن دائما
 بما فیها لوحات )3( یهب كل لوحاته لكاترین- لیبقى هناك بصفة دائمة–الأخیر للجزائر 

   .الجسور التي كانت رفیقته، وشخصیته، وهویته
 كل أأنت مجنون كیف تهبني«وقد كان استغراب كاترین واضحا في حوارهما الأخیر

لم یعد هناك من ضرورة للحنین بعد . (...) هذه اللوحات؟ إنها مدینتك قد تحن إلیها یوما
  .)4(»ّالیوم، أنا عائد إلیها أهبها لك لأني أدري أنك تقدرین الفن، وأنها معك لن تضیع

، بعد المنعطف "خالد" دور المنعطف الثاني في حیاة "اعتذار"وهكذا لعبت لوحة 
 كان یواصل الرسم برغبة جامحة، وهذا ما "اخالد" ّ، لكن"حنین" لوحة الأول الذي شكلته

ّیتبین من خلال ثالث محطة للرسم في الروایة والتي تمثلت في لوحة خلد فیها حبیبته،  ّ
  .وطفلته، ومدینته أحلام

  : لوحة أحلام 3/ 2          
  
  
  
  
  

                                                
  .76 ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي) 1
  77، ص المصدر نفسه)2

  .398المصدر نفسه، ص)  3
  .398، صالمصدر نفسه )4

  
  
  
  

ردي  صورة اللوحة في الواقع  اللوحة في المتخیل السّ
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  ):وصف الرسالة(المقاربة السیاقیة  2/3/1
، والرسالة )الرسام(ل سِرُْمن خلال توضیح المالذهنیة  البصریة  وصف الرسالةّیتم

  . للوحة أحلاملمقاربة السیاقیة  تفصیل لعناصر ایأتي وفیما و هویة الرسالة،ل إلیه،سَرُْوالم
هو ذاته، خالد الرسام الجزائري، الذي عشق الفن واحترف الرسم، : لسِرُْالم/أ

ّتغیرت حیاته جذریا وانقلبت بدخول أحلام في  الذي "خالد"واحترف أكثر رسم الجسور، 
أن  "خالد" فیقرر ،حت شابة تحمل ذاكرة قسنطینة حیاته، تلك الفتاة الصغیرة، التي أصب

كنت أتدحرج یوما بعد یوم «:  ومن خلالها الوطن فیقول، لأنه أحب فیهایرسم أحلام وطنا
(...) من مستحیلات ه حبك، أصطدم بالحجارة والصخور وكل ما في طریقي  هاوینحو

، وهذا ما  )1(»وكنت أواصل نزولي معك بسرعة مذهلة نحو أبعد نقطة في العشق الجنوني
 معادلا موضوعیا للوطن، بدلیل أنه لما أراد أن یرسمها "اأحلام" قد جعل "اخالد" ّیدل أن

  .ا آخر من جسور قسنطینة رسم جسر
  ):اللوحة(الرسالة   /ب

، وهي شبیهة إلى حد بعید بلوحة )2(طرة سیدي راشد جسر قن"أحلام"لوحة تمثل 
 في تقنیات الرسم، لكن التفاصیل التي أضافها خالد على هذه اللوحة جعلتها "حنین"

وبما أن  ،لقائه بأحلامتنبض بالحیاة، وتبدو مختلفة وأجمل، رسمها خالد بعد أسبوعین من 
ء والحركة، وعمل البشر في ّالتصویر الزیتي قادر على الإیحاء بامتداد تغیر الأشیا

لمصورین في افإن حركة الأشیاء، والأشخاص «الزمان، ورغم أن اللوحة الزیتیة ثابتة 
اللوحة، تنتقل عن طریق التصویر الثابت للحظة حیاتیة واحدة، والحدث الجاري، وعناصر 

عبر الإضاءة، والظل والشكل (...) مختلف الحالات الزمنیة، الماضي، والحاضر 
 إذ فكر في ،"حنین" یتضایق فجأة من بساطة اللوحة "اخالد"وهذا ما جعل ،)3(»ونوالل

 قرن من الزمن، فیحكي في  ربعإضافة بعض الرتوشات علیها، لإعادة الحیاة لها بعد
، لم أشعر قبل تلك اللحظة أن هذه (...)ّتأملتها مرة أخرى، شعرت أنها ناقصة «ةروایال

                                                
  .140كرة الجسد، صذا،أحلام مستغانمي ) 1
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، كان خالد )1(»یدة تكسر عرى اللونین اللذین ینفردان بهااللوحة في حاجة إلى تفاصیل جد
  .یدري أنه لا داعي للعبث بالماضي

 الحجج التي تمكنه من الرسم ثانیة ا راح یلتمس لنفسه الأعذار، ویختلقلكنه أیض
ألیس من حقي أیضا أن أعود إلى هذه «:  ذلك من حقه حین قالَّ، وعد"حنین"على لوحة 

هذا الجسر بعض خطى العابرین، وأرش على جانبه بعض البیوت اللوحة، أن أضع على 
المدینة بخیلا أحیانا، ورقراقا المعلقة فوق الصخور وأسفله شیئا من ذلك النهر الذي یشق 

دیا أحیانا أخرى، ألم یعد ضروریا أن أضع علیها بصمات ذاكرتي الأولى، التي كنت زب
  . )2(»تدئا، وهاویا لا غیرعاجزا عن نقلها في السابق، یوم كنت رساما مب

قضى «، الذي "شاغال" یدعم رغبته الشدیدة تلك بما فعله الرسام "خالد"ثم راح 
 لوحاته، كان یعود إلیها دائما بین لوحة، وأخرى، لیضیف إحدىخمس عشر سنة في رسم 

شیئا، أو وجها جدیدا علیها، بعدما أصر على أن یجمع فیها كل الوجوه، والأشیاء، التي 
قد مر بمرحلة ذهنیة صعبة، تراوحت ما بین  "اخالد" ّویبدو أن )3(»بها منذ طفولتهأح

الفرضیات التي أقامها، فیما لو أضاف شیئا على حنین، وفیما لو تركها على حالها، وفي 
 بالتفاصیل التي یریدها، وقد حدث "حنین"هذه الحالة كان یجب علیه أن یجد البدیل عن 

 للعبث بالماضي، وبالتالي أبقى خالد يأكد منه، وهو أنه لا داعهذا بعد الیقین الذي ت
  .لوحته الصغیرة ملفوفة بهالة القداسة التي منحها إیاها

الفن هو أقدر الأشیاء « وجودها بعد ربع قرن، لأن "حنین"وهكذا بررت لوحة 
 ، بأنه كان على وشك ارتكاب"خالد"وقد اعترف ، )4(»جمیعها على تبریر وجوده الخاص

ًأدري، رغم رغبتي المضادة للمنطق، أنه لا ینبغي أبدا العبث بالماضي، وأن أي «حماقة، 
لن «:  فتمثل في قوله"خالد"أما یقین ، )5 (»..محاولة لتجمیله، لیست سوى محاولة لتشویهه

تكون لتلك اللوحة أیة قیمة تاریخیة بعد الیوم، إذا أضفت إلیها شیئا هنا، أو طمست فیها 
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ن یرسم لوحة  أ"خالد"وهكذا قرر ،)1(»ستصبح لوحة لقیطة لذاكرة مزورة. .كشیئا هنا
ویصف  ،رسم إلا وطناٌالمرأة التي قلبت حیاته، المرأة التي لا ت/أخرى، أن یرسم أحلام

خر آ أخرى، بواد بسماءرحت أرسم دون تفكیر قنطرة أخرى،«خالد لحظة رسمه لهذه اللوحة
درس كل جزء فیها أتوقف عند كل تفاصیل اللوحة، رة أ وعابرین، رحت هذه الموبیوت

كل أمسیة «وقد أخذت هذه اللوحة من خالد فترة نهایة الأسبوع،  )2(»وكأنه لوحة على حده
رغم أن ید و رسمها بشهیة غیر عادیة للرسم،حیث ،)3(»الأحد، وقسما كبیرا من اللیل

والضارة ، یبحث في الأمور النافعةتتبع النفس الملهمة، ولاتتبع العقل الذي«الفنان غالبا ما 
ّإلا أن )4(»أو في أمور المنطق الذي یستخلص نتائج العقل  لوحة أحلام نتجت عن موهبة ّ

ّ یبین المراحل الشعوریة العقلیة التي مر الآتيوالمخطط  ،وج بین العقل والعاطفةافنان ز
  :"أحلام"بها خالد قبل، وأثناء رسم لوحة 
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  :ل إلیهسَرُْالم/ـج
 قد "اخالد" ّذلك أن" أحلام"من الطبیعي أن تكون أحلام هي المتلقي الأول للوحة 

 ت معادلا للوطن في نظرهح التي أض"ماأحلا"رسم لوحته، وهو مدرك أنه یخلد فیها 
 كنت أشعر أنني أرسمك أنت لا غیر، أنت بكل تناقضك، أرسم نسخة أخرى عنك«:فیقول

،هذا فضلا عن )1(»ج، نسخة أخرى من لوحة أخرى كبرت معكأكثر تعاری.. أكثر نضجا
  .شخصیات الروایة ،و متلقي النص الروائي 

  :)"أحلام"المجال الثقافي والاجتماعي للوحة (هویة الرسالة  /د
  مبدعها، تحمل أبعادا اجتماعیةمما لا شك فیه أن اللوحة الفنیة، مهما كانت هویة

 أو اتجاها ة تحمل رؤیة معینة، أو دعوة خاصةعیة ثقافیوثیقة اجتما«ثقافیة، تجعل منها و
، مثلما الحال في لوحات خالد عامة، ولوحته  )2(»أیدیولوجیا معینا، یعرضه المبدع

لها قیما ثقافیة ّ، خصوصا التي عكس علیها تجربته الفنیة الناضجة، وحم"أحلام"
  . الدینیةواجتماعیة، تولدت عنها قیم سیاسیة مبطنة، ناهیك عن الإحالة

، كما یعبر عن )3(»مغالیق العالم الوجداني« الفن بوظیفته المعرفیة یفتح ّإن
 وتجربة الفنان، ویطلع القارئ على دینامیته النفسیة من خلال العمل الفني، الذي شخصیة

" أحلام"یولد في بیئة مبدعة، فكیف الحال إذا حمل هذا العمل بیئة المبدع، كما في لوحة 
 عراقة مدینته قسنطینة، وعراقة المرأة دینة مختزلة في جسر ضخم وعریقتي تحمل مال

فهي لم تكن امرأة فقط على حد قول ،القسنطینیة الأصلیة التي كانت أحلام ممثلا لها 
مدینة بنساء متناقضات في أعمارهن وفي ملامحهن، في ثیابهن وفي «خالد بل كانت 

هذه اللوحة بمثابة شهادة انتماء جدیدة، أكد فكانت   )4(» وفي جرأتهنهنِّدِ في ج،عطرهن
بها خالد عدم شفائه من مدینة سكنته حتى الخمسین من عمره، تلك المدینة التي أراد یوما 

  . وألماأن یشفى منها بامرأة فزادته سقما
 هاجسا بالنسبة إلیه، فقد "خالد" بالمجتمع الذي ینتمي إلیه ،كانت قسنطینة بشعبها

لأوضاع التي كان یعیشها هذا الشعب بعد الاستقلال، ولهذا رسم كل كان یتمنى تغیر ا
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رجعا ذلك إلى أن الوقت آنذاك لم یكن ُ، م"حنین"التفاصیل التي أغفلها حین رسم 
والشعارات .. كان وقتا للقضایا الكبرى«للتفاصیل، بل كان وقتا جماعیا یعیشونه بالجملة، 

ة في مناقشة الهوامش، أو الوقوف عند والتضحیات، ولم یكن لأحد الرغب.. الكبرى
من جهة أخرى قادت للتعریف بخصوصیة  "أحلام"كما أن لوحة   )1(»التفاصیل الصغیرة

 علنا في أحد بناتهفنان ما  ثقافة المجتمع الجزائري الذي یرفض أن یرسم اجتماعیة عن
 وجه م یستعیض بالجسر عن رس" خالدا"وقد یكون هذا هو السبب الذي جعل ،لوحة ما 

 قضى كل ه أنخالد، التي ترفض هذا الشيء، وهذا ما بدا منها عندما علمت من "أحلام"
أتمنى أنك لم ترسمني، یا لها من كارثة  (...) Ah non«اللیل لیرسمها، فأجابته بعصبیة،  

أأنت مجنون؟ ترید أن تحولني إلى لوحة تدور بها القاعات من مدینة إلى (...) معك 
أأنت أحمق؟ ترید أن تقنع عمي، وتقنع الآخرین (...) لیها كل من یعرفني أخرى، یتفرج ع

إننا لا .. مرأنك رسمتني، بعدما صادفتني مرة على رصیف، واقفة مثلا أمام ضوء أح
و كانت هذه هي الخصوصیة الاجتماعیة  )2(» أو نحبه، هذا معروفنرسم سوى ما یثیرنا

  .للأعراف القسنطینیة و الجزائریة
ى من خلال الانزیاح اللغوي الذي ّ أیضا بعد على الصعید السیاسي، تأتوللوحة

حین قال ،ز الروایة، عندما وصف خالد تلك الحالة التي أصابته بعنف حیال التفاصیل ّمی
وكأن أمر الجسر لم یعد یعنیني في النهایة بقدر ما تعنیني الحجارة، والصخور التي «

في (...) ثرت أسفله مستفیدة من رطوبة الأعماق یقف علیها، وتلك النباتات التي تبع
ن الجسر كان رمزا أّإلى  الإشارة في لوحة حنین ، فقد سبق )3(»غفلة من الجسر العجوز

بعدما تخطت مرحلة في لوحة أحلام للتواصل، وللعبور من مرحلة إلى مرحلة، والجزائر 
، فكل الجزائریین أصبحوا ا حینها مهمالجسرأمر  ما كانالاستعمار إلى مرحلة الاستقلال 

في الجهة المقابلة منه، وطبیعي أن یفكروا في اقتسام الوطن الذي نهض لتوه من مرضه 
الذي طال به، فكل شخص أصبح یبحث عن نصیبه من هذا الوطن، حتى ولو كان مثل 
الحصى بالنسبة للصخرة، فالمهم كان ربح وظیفة، أو قطعة أرض، وهذا ما تحیل إلیه 
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 والمناصب السیاسیة التي  كانت الكراسيحیث التي یقف علیها الجسر،و الدعائمالحجارة 
وكل ،اتات بالصخور لتستفید من رطوبتهاتعلق النبتتهافت علیها الكثیر، وتعلقوا بها مثلما 

الوطن إلى الغربة، لأنه كان " خالد"ولهذا غادر  ، لجسرا /شيء كان في غفلة من الوطن
  . سیاسة حقیرة من خلال الكراسيیكره أن یمارس مع الوطن

، فقد استرجع خالد ذكرى "حنین"أما الإحالة الدینیة، فهي نفسها ما كان في لوحة 
: ذلك الطبیب الیوغسلافي الذي كان سببا في تفجر موهبة الرسم عنده فاستحضر قوله

ي أول كلمة ف" اقرأ"كانت تذكره بكلمة " أرسم"، وكلمة  )1(»أرسم أحب شيء إلى نفسك«
 لهذا الرسم بعض الشرعیة  مانحا أمام شيء إلزامي،وهو أن یرسمالقرآن، وكأن خالد كان

ّالمقدسة، والمخطط الآتي یبین الإحالات المنبثقة من اللوحة    ".أحلام"ّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :)سنن الأشكال والألوان(ةالأیقونیمقاربة ال :2/3/2

   اللغویة للوحة من خلال الروایة،غیر العلاماتهذه المقاربة على استنطاق تقوم 
ّ وألوان مختلفة كسرت التضاد اللوني الذي میز لوحة  بأشكال"أحلام" لوحة تتمیز حیث

  :قبلها" حنین"
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  :سنن الأشكال /أ
مساحة أو مساحات  «تشترك جمیع الأعمال الفنیة في الشكل الذي یمثل في الفن

وخلفیة، ویرتبط بالأشكال، والعناصر والشكل له حجم، ودرجة،  (...) تحیط بها خطوط
 للوحة  )1(»الأخرى في التكوین، ووضوح الشكل یساعد على سهولة التناول البصري

 وواضحة، متناسقة" أحلام"الفنیة، وانطلاقا من هذا فمن المفروض أن تكون أشكال لوحة 
الممیزة للوحة  تفصیل للأشكال و فیما یلي ، والیقین رسمها بكثیر من التركیز"اخالد" ّلأن

  ."حنین" ما عدا السماء فقد سبق دراستها في لوحة ،"أحلام"
بالنظر إلیه من الأعلى یبدو كشریط من خطوط أفقیة منحنیة ومن الجانبین  :الجسر- *

الجسور عموما توحي بالرهبة ّ ،إن تشكلها خطوط منحنیة في وضع عموديیحمل أقواسا 
ُكه دوار، وهكذا هو جسر سیدي راشد ّ فیتملإذا نظر منها الإنسان إلى الأسفلخاصة 

العظیم الذي بني من الحجارة الضخمة لیأخذ شكلا مائلا، نظرا للمنعرجات الخفیفة التي 
ّیضمها، فالانحناء في خطوط الرسم یوحي كما سبق الإشارة إلى ذلك بالجمال

والمنحى  )2(
 یبدو جمیلا، ضخما، لكنه والجسر في مظهره الخارجي )3(»بالثبات والهدوء«الأفقي یوحي 

 وخفیة، وهذا ما یحدث حوله من تآمر، ودسائس مبطنةّكما أشار خالد في غفلة مما 
السفلي الذي یحدثه الجسر في اللوحة، فالعالم العلوي منه الذي / یحیل إلیه التقسیم العلوي

 یحمل خطى العابرین، والسیارات في حركیة سریعة، هو العالم الواقعي الذي یعیشه
 فهو  یعد یهمه سوى هاجس الظهور والتعالي، أما العالم السفليالشعب الجزائري، الذي لم

والصفقات ، واقع الظلماتجزائري، ولا یعرفه في آن واحد، هو العالم الخفي الذي یعرفه كل
 والرشوات، وكل ما لا یجوز أن یظهر للعیان ،في حین شكلت الأقواس التي على المظلمة

 والإبداع، وقد یقصد خالد بتلك الأقواس مالوطا منحنیة توحي بالججانبي الجسر خط
د نوعا من المكافأة بینها، وبین ِأبواب الذاكرة، أو كهوفها الغائرة، فأقواس الجسر توج

الممرات المنحنیة والمتشعبة لقسنطینة تلك المدینة الوعرة بتضاریسها، وبأخدود وادي 
ّأما وضعیة الخطوط العمودیة المشكلة ،ورها السبعةالرمال الذي یشقها، فأقیمت لأجله جس
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 فترمز )1(ًتكون أقوى تأثیرا عندما ترسم محاذیة لخط مستقیمف منحنیة التي تبدوللأقواس 
  .ومدینة ووطن  ؛ عظمة یمكن اسقاطها على عزیمة شعب)2(»للنماء والعظمة «عندها

 ها مع العدید من الزوایاودیة علیعبارة عن خطوط مستقیمة أفقیة، وأخرى عم :البیوت*
 والأمان، والثبات وهذا ما تؤكده فنیة تشكیلاته یت في معناه الاجتماعي الاستقرارالب،و

الخطیة، ذات البنیة الأفقیة المستقیمة، والعمودیة، فهذه الخطوط عادة ما تستخدم للفصل 
 ُوتعبر عن أحاسیس ومعاني، فالخطوط الأفقیة تعبر عن الراحة بین المساحات

والاسترخاء، وتوحي بالثبات والهدوء كما تعمل على زیادة الإحساس بالاتساع الأفقي، في 
 أما تلاقي  إحساسا بالنماء، والعظمة والوقار ین تعطي الخطوط العمودیة الرأسیةح

، ولعل وجود هذا )3(  إحساسا بالتوازنیعطيف والعمودیة كما في البیوت الخطوط الأفقیة
الشاهق   یخفف من حدة الدوار، واللاتوازن الذي یخلقه الجسر بعلوهالتوازن في البیوت،

ولا شك هو الارتباك الذي  ،)4(ُالتي یشكلها تقاطع الخطوط فتوحي  بالارتباك أما الزوایا
  .أصاب خالدا قبل رسم اللوحة

یصبح ،ویة مع الزوایا الناتجة عن الحركة خطوط منحن:الأشخاص العابرون للجسر- *
ًرك بارزا إذا تواجدت معه أجسام أخرى ساكنة، وبالتالي فلا بد لعابري الجسر الشكل المتح

فالعین هي التي  «من التمیز في ظهورهم نتیجة الحركیة التي تستشفها عین المتلقي
تلاقي ّكما أن في ،)5(»تنساب مع انسیاب الخطوط والاتجاهات في صعودها وهبوطها

إقامة بین قوى ذات اتجاهات الممتدة للجسر ة والأفقیلخطى العابرین الخطوط الرأسیة 
 تعبیرال ذبیة الأرضیة والخط الأفقي یمنح عن الجاالتعبیرمتعارضة فالخط الرأسي یمنح 

وبالتالي تضفي ،)6(یلعبان معا دورا في إثارة أحاسیس التوازن في القوى و،عن الاستقرار
 وبالتالي الاستمراریة لهذا لتجددعا من الحیویة، والحیاة، واخطوات العابرین على الجسر نو

  . والأجیال المحن والأزماتت علیهالوطن الذي تتعاقب

                                                
1 (  https://artisticdesignacadmy.wordpress.com/page1-2/page-lesson2..20/04/2015/  
  .51 الفن والدراما والموسیقى، ص، حنان عبد الحمید العناني) 2
  .51المرجع نفسه، ص)  3
  .52المرجع نفسه ، ص) 4
  .62المرجع نفسه، ص)  5
6  (https://ar /TlabAlhndstAlmmaryt/posts/138491726330628..20/02/2015.  
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ستمراریة وحتى الخطوط التي من المؤكد أن النبات رمز الحیاة، والا:النباتات- *
، )1( والعظمةبالوقارعلى موحیة تمتد للأ یاتكانت ذات مستو" أحلام" في لوحة هاشكلت

ثانیة فالنبات الحیاة ما زال یختلج هذا الوطن، ومن جهة هذا یؤكد من جهة أن نبض و
 مستفیدا من الرطوبة یوحي بالمؤامرة والدسائس لهذا ة الجسررحجاالذي نما متعلقا ب

الوطن الذي ما فتئ ینهض من نكبة الحرب، لیقع في نكبة أفجع منها هي نكبة 
  .لا أعدائهه، ومن أبنائه التحرش الداخلي ب

  :سنن الألوان/ب
ین الفنان ومادته، ملیئة قصة حب طویلة ب«ّ الفني في الرسم یعد الإبداع طریق نّإ

 بین الفنان بالصراع والولوع والترویض والتمرد والقسوة والحنان والجفاء والألفة
 من وطنه، كما ا من ذات الفنان، جزءا، وكیف إذا كان موضوع الرسم جزء)2(»والألوان

 وشوارع، فلا بد له أن  یرسم وطنه جسورا وصخورا وبیوتايهو الأمر بالنسبة لخالد، الذ
یمر بفترة ذهنیة غیر سهلة، أثناء اختیاره للألوان التي تعد مادته الأهم في الرسم والألوان 

العامل العاطفي المربوط ذوقیا بعقل الإنسان،لیمثل اللغة العاطفیة  «هي التي تبرز
 (...)یقوم بعمل روح دینامیكیة للعمل الفني المخاطبة للآخرین، ولذا فاللون في الواقع 

  )3(»رة ما ینفع وضعه،وما لا ینفعبولكل من الألوان أسس تستند إلى فرضها عن طریق خ
ة یتحرك على هیئ«لون من قدرة في أن وهذا الشيء مرتبط فقط بالفنان الذي یدرك ما ل

 ذات الرؤیة المختلفة لمختلف الأغراض الحیاتیة أو الفنیة تعبیر رمزي أوتكوین جمالي
 ودوافعها وهو فة الإنسانیة على اختلاف نزعاتهاویمكن أن یكون واسطة للتعبیر عن العاط

یقوم بواجبات تعبیریة غایة في العمق الجمالي، والروحي ) ّاللوحة(على القماش الأبیض 
یها  وموت وما إلي له علاقة بعواطف الإنسان من حب وكراهیة، وطموح وآمال، وحیاةالذ

  . تفرض على الفنان المیل إلى ألوان دون أخرى )4(»من نوازع غریزیة أو عقلیة
 للكشف عن نوازع خالد الداخلیة مسرحابألوانها المختلفة " أحلام"وقد كانت لوحة 

ضم لون السماء ت التي لاوأراء استعماله لتلك الألوان بالذات، وهذا ما ستوضحه الدراسة 
                                                

  .63 الفن والدراما والموسیقى، ص، حنان عبد الحمید العناني)1
  .09دلالة الشكل، ص،عادل مصطفى)  2
  .374، ص2 علم عناصر الفن، ج،فرج عبو)  3
  .120المرجع نفسه، ص)  4
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، وكذا الألوان التي تمیز العابرین، لأنها "حنین"لوحة والصخور،لأنها موضحة في 
  : والنباتاتوتیوالب ن الجسرالوأ على  سیتم التركیزذالمتنوعة، و

 ما یوحي  لون الترابیأخذ جسر سیدي راشد اللون البني الفاتح ، أي:البني الفاتح - *
على الوقار، والرزانة تدل  «بفخامته، وعظمته، واللون البني یعد من الألوان الحیادیة التي 

 یدل على الخیر والخصب «كما أنه لون بارد ، )1(»وكتمان العاطفة وأهمیة صاحبها
، وهذا فعلا ما یوحي إلیه هذا الجسر العظیم، بلونه البني الفاتح، إذ یشعر )2(»والأمل

  .متأمله بأنه امتداد للأرض، وبالتالي فهو یوحي بالخیر، والأمل، والخصب 
 الذي زاوج في هذه اللوحة ما بین اللون البني الداكن في الجبال، والبني "خالد"ا ّأم 

الفاتح في الجسر، فهذا دلیل على تمتعه بشيء من الوقار، والرزانة، بل وكتمان العاطفة، 
  . وعواطفه فهي فقط تعلم أسراره ولوحاتهلا لذاكراتهفهو رجل لا یبوح إ

 في لوحته لیست خالداتات التي یقصدها  الإشارة إلى أن النب من المهم:الأخضر- *
، لكن وجود اللون الأخضر حجارةٕأشجارا، وانما هي تلك التي تتطفل، وتنمو ما بین ال

عموما یعطي جمالا خاصا للوحة نظرا للمیزات العاطفیة التي یثیرها في النفس من ارتیاح 
هو لون مریح للعین ودیة، لا هو بارد ولا دافئ، وقبول، لأنه لون یمتاز بالوسطیة الحیا

ّویثیر إحساسا بالراحة والهـدوء، والسـكون، وله أثـر مـهدئ، ویرمز للنعیم والجنة والنمو 
 لیضاعف تركیزه على منح الحیاة في اللوحة "خالد" استعمله )3( والحیاة، والخصوبة والنبل

ِّلیحسنها جمالیا، وهو مدرك في ذات الوقت أن هذا اللون الجمیل یكون غطا ء تلتحفه ُ
النباتات التي انزاحت عن المعنى الایجابي لها، لتوحي إلى أولئك الذین یظهرون في ثوب 

 الذي یصبح في آخر الروایة زوجا ...)سي(النقاء، وهم یدسون المكائد للوطن من أمثال 
  .  وصخورهاودیانها والتي رسمها خالد مدینة بجسورها )4(لأحلام 

لم « اله صراحة مشبها إیاهم بالنباتات المتطفلة بقوله  وعن أمث عنهخالدّوقد عبر   
أكن أعرف منهم غیر واحد أو اثنین، وأما البقیة فكانوا ما أسمیه النبتات الطفیلیة أو 
النبتات السیئة، كما یسمى الفرنسیون تلك النبتة التي تنمو من اللاشيء، في أي حوض 

                                                
  .136، ص1 علم عناصر الفن، ج،فرج عبو)  1
  .136المرجع نفسه،ص)  2
3  (www.Sahab.ws/4964/news/4365.html  12.11.2011.  
  .231ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي ) 4
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أوراقها وفروعها، حتى تطغى وحدها  وتضاعف ٕتربة، واذا بها تمد جذورها فجأةأو أیة 
 فهم على اختلاف أشكالهم، وهیأتهم، ومناصبهم یمتلكون (...)ذات یوم على كل التربة 

 والریاء المفرط، وبمظاهر الوجاهة الحدیثة التي مظهرا مشتركا یفضحهم، بذلك الزیف
ابعا من تلك  باللون الأخضر هذه المرة كان ن"خالد"ّ ولعل اهتمام  )1(»لبسوها على عجل

، كما أنه )2(»الإخلاص، والخلود، والتأمل الروحي«الصفة التي یمتلكها فهو یمثل 
و بالتالي  )3(»ولارتباطه بالحقول، والحدائق، والأشجار، ارتبط بالنعیم والجنة في الآخرة«

  .فتوظیفه في اللوحة من شأنه إعطاء نوع من الأمل المخبوء
في واقع الحیاة مطلیة " بقنطرة سیدي راشد"المحیطة َّ إن غالبیة البیوت :الأبیض-* 

  معاني النقاء، النور، النظافة، السلام، العفة، الطهارةبیوحي الذي باللون الأبیض، 
 لصمتأیضا بهالة من االلون الجمیل الذي یمتاز ّ تلف هذا وغیرها من المعاني التي

 التأثیر فهو اللون الذي یقضي وٕان لهذا اللون على خالد لعظیم،)4(والسكینة والاطمئنان
بذلك عمل فني علیه كل مرة حین یحول بیاض اللوحة ویؤثثه بأفكاره وتصوراته، فیولد 

 بأحلام والتي كما أن للون الأبیض ذكرى للقاء الأول الذي جمع خالد،كان قبل ذلك بیاضا
اردني بین كان وجهك یط«،إذ یقوللثوب الأبیض الذي كانت ترتدیه  من تأثیر اانجذب لها

أخرى یصبح لون دهشتي كل الوجوه، وثوبك الأبیض المتنقل من لوحة إلى 
  .بیت و الوطن في فلسفة خالدلون الأبیض ممیزا مغریا ورمزا لل،هكذا كان اا)5(»وفضولي
و یتم التطرق من خلالها  :)مجال الرمزیة اللغویة(ةائیسیمیالمقاربة ال 2/3-3 

  .ة أحلام مع عدد من الكلمات الرموزالثنائیات التي تشكلها لوحإلى 
ّیعد العنوان إشارة ذات بعد سیمیائي، تبدأ منه عملیة التأویل، فیسهل :أحلام/الجسر- *

ً بناء على ما علق بذهنه من قراءته الأولى للعنوان -اللوحة–على المتلقي قراءة المتن 
 رمزیة تغري الباحث ، ذو أبعاد دلالیة وأخرىسیمیائیاًنظاما «ّالذي یشكل في حد ذاته 

                                                
  .231ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي ) 1
  .164ّ اللغة واللون، ص،أحمد مختار عمر)  2
  .164المرجع نفسه، ص)  3
4 (www.Sahab.ws/4964/news/4365.html  2006/11/12   

 .51ذاكرة الجسد،ص.أحلام مستغانمي  )5
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، وعنوان اللوحة الثالثة الموظفة في الروایة لم یرد )1(»بتتبع دلالاته، ومحاولة فك شفراته
بل نوهت إلیه من " أحلام"لسبب سردي، فالكاتبة لم تذكر اسم البطلة نا في الروایة وهذا عل

أن الكاتبة خلال لغة رمزیة، وخالد قبل رسمه للوحة كان موضوعه هو رسم أحلام، وبما 
 الذي أخذ مهمة السارد، والرسام لا یمكنه ذكر هذا "اخالد" ّ هذا الاسم، فإنإخفاءّتعمدت 

، بل راح یخفیه، كما "اعتذار، وحنین"الاسم كعنوان علني للوحة، كما فعل مع لوحتي 
  .، ووراء قسنطینة ككل"سیدي راشد" وراء جسر "حلامأ"أخفى وجه 

بة قد لفت هذا الاسم بهالة من القداسة، فقد ربطته باسم  الكاتّ وهذا ما یدل على أن
الجمع كاسم هذا . كیف لم أحذر هذا الاسم المفرد «خالدالوطن حین قالت على لسان 

 اسم مفرد الأول لامرأة، والثاني لوطن، "جزائرالأحلام، و"، فكل من كلمتي )2(»الوطن
لكلمتین، عدا علاقة الانتماء،  وكأن هناك علاقة خفیة بین ا،وكلاهما جمع لاسم مفرد

وهي في الروایة اختصار لكل أحلام الجزائریین، ، فأحلام امرأة تنتمي لوطن هو الجزائر
ً، ولهذا رسمها جسرا عظیما،  الجزائریات ونیابة عن كل   ."سیدي راشد" جسر كانً

د ّالاسم له عدة دلالات، بل عدة ذكریات، فقد كان الاسم الذي سمعه خال" أحلام"فـ
كما یتعلق رسول «أول مرة من رفیق السلاح سي الطاهر، والذي علق بذهنه وتعلق به 

 عن ذلك "خالد"، فیقول )3(»بوصیة یخاف أن تضیع منه، كما یتعلق غریق بحبال الحلم
سمعته، وأنا في لحظة نزیف بین .. كانت تلك أول مرة سمعت فیها اسمك«الموقف 

 بحروفه، كما یتعلق محموم في لحظة هذیان بكلمة الموت والحیاة، فتعلقت في غیبوبتي
بین ألف الألم، ومیم المتعة كان اسمك، نشطره حاء الحرقة ولام التحذیر، فكیف لم (...) 

وكانت تلك ،)4(» صغیرة في تلك الحرب الذي ولد وسط الحرائق الأولى، شعلةأحذر اسمك
الاسم التصریحي لأحلام ، للدلالة على "أحلام مستغانمي"هي الرموز التي تركتها 

فالحرف الأول الألف، والأخیر المیم، ویشطرهما ثلاثة أحرف هي على التوالي الحاء 

                                                
1) léo hock ، la manque du titre, dispositifs sémiotique d’une partiquer textuelle, moutors 
publishers, paris, 1981, p5. 

 .37 ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي) 2
 .37المصدر نفسه، ص)  3
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، وهو ذاته اسم اللوحة الذي لم "أحلام"واللام، وألف المد، وبالتالي فالاسم المقصود هو 
  ."خالد"یصرح به 

 - لام مستغانميالتي اقترحتها أح -وبتطبیق دلالات الحروف المكونة لهذا الاسم 
ذلك الألم المتعدد جراء ؛ ایعني الألم الذي أصاب خالدأن حرف الألف ّفإنه من الممكن ل

وحرف الحاء كان ،مه، والألم الجسدي إثر بتر ذراعهّالوضع الذي مر به الوطن، وفقدانه أ
 أما لامیعني الحرقة التي شعر بها خالد بعد مغادرته صفوف  الثورة، ثم مغادرة الوطن، 

 التي جرفته إلى هاویة سحیقة، كان من "أحلام" ِّمن حب التحذیر فهي تحذیر لخالد
  في حین مثل حرف المیم تلك المتعة المسروقة لخالد، حین ،الصعب علیه الخروج منها

  .كان یلتقي بأحلام، قبل أن تضیع منه
لمعاش من ناحیة أخرى تعني ما تدل علیه الكلمة من رؤى ترتبط بتجاوز ا" أحلام"و

 النفسي، فالحلم تعدد بالمجال عنوان هذه اللوحة ارتباطوهذا ما یدل على إلى عالم الحلم ،
 غادرهً منها مبكرا، وحلم بالوطن الذي الأمومة التي حرم ،و حلم خالد من حلم بالتحرردعن

   .ًأیضا مبكرا، ثم حلم بالحب الذي جاءه متأخرا، ورحل مبكرا
   مفارقة سردیة، فقارئ الروایة المتتبع لكل حیثیاتها"أحلام"ة شكلت  لوح:المفارقة/أحلام-*

 التي تحمل قنطرة الحبال، لیضیف "حنین"یدرك أنه بعد أن رفض خالد العودة إلى لوحة 
علیها بعض الرتوشات، وبعد أن قرر رسم لوحة جدیدة، فإنه سیرسم لوحة تحمل قنطرة 

لكن بعد أن أنهى " حنین"ي تجاوزها في الحبال مع الكثیر من الرتوشات، والتفاصیل الت
 قد تجاوز قنطرة الحبال أیضا لیرسم قنطرة "خالدا"ّرسم اللوحة الجدیدة، یتفاجأ القارئ بأن 

  . ، وهذا ما لم یترك له تفسیرا منطقیا، وترك المجال للمتلقي بأن یؤوله"سیدي راشد"
لوحة أحلام نسخة من  أن یجعل من خالد     لكن السؤال المطروح، هو كیف استطاع 

حنین بالرغم من اختلاف الجسرین؟ لكن الإجابة عن السؤال موجودة، وذلك لأنه حینما 
أراد رسم اللوحة الجدیدة لم یكن یهمه أمر الجسر، بقدر ما كانت تهمه التفاصیل، وكل 

بل إنني «:التفاصیل تلك كانت تمثیلا لقسنطینة لا غیر، ویتضح هذا من خلال قوله
لم یعد  فسي أركض إلى كل تلك التفاصیل، وأكاد أبدأ بها، وكأن أمر الجسرفاجأت ن

ّ و لاشك أن ما )1(»یعنیني في النهایة بقدر ما تعنیني الحجارة، والصخور التي یقف علیها
                                                

 .135ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي ) 1
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لأقواس و اجعل خالدا یرسم جسر سیدي راشد هو التفاصیل المختلفة التي زادتها الحجارة 
 المجروحة،  خالد وكل هذا كان بدافع نفسي من ذات،و التعرجات المكونة للجسر

  .والحزینة على مدینته تلك التي تتربع على الصخور
ّلكي یشعر الفنان برغبة جامحة في الرسم، لا بد له من دافع قوي، غالبا : المرأة/أحلام- *

اكمة ما ینتج من إلهام تبعث به امرأة، فیختار مضمونا معینا، لیفرغ شحناته الشعوریة المتر
یحدد الشكل، ولیس هناك مضمون إلا وكان الإنسان ذاته «ذلك أن المضمون هو الذي 

ُّ عاطفة الحب، وشجونه، "خالد" المرأة التي أثارت في "أحلام" كانت و قد)1(»نقطته البؤریة
ما زاده رغبة في الحیاة، وفي نثرها على لوحاته، وقد اعترف لها بأن اللوحة كانت صورة 

بعث  في الدور الأول" أحلام "عبتلل)2(»ِلقد بعثت فیها الحیاة، إنها أنت« :عنها بقوله
 –من جدید، ما جعله یشعر برغبة مزدوجة، الأولى في رسمها شخصیا " خالد "لدىالحیاة 

  . والثانیة في إحیاء الماضي وبعث الحیاة فیه رسما-وهذا ما لا یمكنه فعله
یصعب الفصل بینهما ولهذا لم حیث لوطن،  لأحلام كان ممزوجا بحبه لخالدفحب      

ًتكن من طریقة لرسم أحلام سوى رسمها وطنا، وهذا ما ولد لدیه حبا فریدا لتلك اللوحة  ّ
هي التي أعطتني من النشوة، ما لم تعطنیه حتى «:التي یعترف بمكانتها عنده قائلا

و هو اعتراف )3(»النساء، ربما لأنه لم یحدث قبلها أن مارست الحب رسما مع الوطن
   .بقدرة اللوحة التبلیغیة 

قد یكون في ذهنه صورة ما، ولكن «من الشائع في فن الرسم أن الفنان : الوطن/أحلام-*
، التي تلاحق كل رسام قبل رسم )4(»ما یحدث فعلا هو صورة أخرى نتیجة لعملیة الصراع

تفسیر للواقع، «ن الفن اللوحة، وأحیانا أثناء ذلك، فینتقل من فكرة إلى أخرى، ولا یخفى أ
 في صراع بین أفكاره، خالد وعلى هذه الشاكلة، وقع )5(»تفسیر بالحدس لا بالأفكار

 المرأة، إلى أحلام المدینة التي أحلامَّوأحاسیسه التي تغلبت أخیرا، فحول موضوع رسم 

                                                
، 1، ط1971ة، ترجمة أمین العیوطي، دار المعارف بمصر، القاهرة،  معنى الواقعیة المعاصر،جورج لوكاتش) 1
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رة  كثیرا من صوخالدأحاطها بالكثیر من التفاصیل التي تبعث بالحیاة فیها، وقد اقترب 
كلما كانت مهارة الفنان فائقة، وكان خبیرا بالمادة التي یتعامل «قسنطینة في الواقع، لأنه 

 ملامح مدینة أحلاموهكذا أخذت ،.)1(»معها، فإنه یقترب من الصورة الواقعیة للعمل
كنت أشهد تحولك التدریجي إلى مدینة تسكنني «: حین قالخالد ما صرح به وهوبأسرها، 

نت أشهد تغیرك المفاجىء، وأنت تأخذین ملامح قسنطینة، تلبسین ك... منذ الأزل
تضاریسها، تسكنین كهوفها، وذاكرتها ومغاراتها السریة، تزورین أولیاءها، تتعطرین 

تمشین، وتعودین على " أما"ثیاب  ببخورها، ترتدین قندورة عنابي من القطیفة، في لون
 خالد ما كان وذاك)2(»كهوف الذاكرةجسورها فأكاد أسمع وقع خلخالك الذهبي یرن في 

ویتخیله أثناء رسم لوحته، كان یلمس روح أحلام فوق الجسر، وداخل البیوت التي  یحسه
المرأة / أحلامتناثرت حوله، وفي مغارات الكهوف، وهكذا جسد قمة التداخل بین

  .لوحةال في الوطن/قسنطینةو
َجسرا في حد ذاتها، جسرا عب" ینحن"مثل لوحة ك" أحلام"كانت لوحة :العبور/أحلام-*   ره ّ

 روحیا، لینتقل إلى مرحلة جدیدة، أو إلى طرف مقابل من الحیاة التي ذاق حلاوتها، خالد
المرأة التي ماثلها مع الوطن تارة، ومع الأم تارة أخرى،  "أحلام"مع حین جمعه القدر

 من حالة الرتابة خالدجسرا نقل " أحلام"كانت لوحة وفكانت امرأة على أكثر من صعید، 
ًوالفراغ العاطفي إلى حالة الحب المتطرف الذي یلامس الجنون، تماما كما نقلته لوحة 

ولكن ما «: حنین من حالة الیأس إلى الأمل، ویقول في هذا الشأن عن لوحته أحلام
رسمته هذه المرة لم یكن تمرینا في الرسم، كان تمرینا في الحب، كنت أشعر أنني أرسمك 

، وهكذا لعبت هذه اللوحة الممیزة دورا هاما في إضفاء نوع من الحركیة )3(» غیرأنت لا
سوى التغییر الذاتي للإنسان الذي «الروحیة على حیاة خالد، كیف لا، ولا هدف للفن 

ّالذي یضج )4(»ینتجه، أو یتأمله، فهو ینقله إلى عالم متحرر من إكراهات العالم الواقعي
                         .بالمتناقضات و العثرات

                                                
 .206عناصر العمل الفني ، ،رمضان الصباغ)  1
 . 254ذاكرة الجسد، ص:أحلام مستغانمي ) 2

 136المصدر نفسه، ص)  3

جدو،المجلس الأعلى للثقافة،   جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص، ترجمة رشید بن،هانس روبیرت یاوس) 4
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  إلى أن هذه اللوحة قد ساهمتشارةالإ یمكن "أحلام" للوحة تحلیلیةوبعد الدراسة ال    
، فقد انتقلت "ذاكرة الجسد"بشكل مكثف في تحریك عجلة الأحداث السردیة في مدونة 

ة ، قبل رسمها إلى مرحلة مدهشوالإیدیولوجي فسيبخالد من مرحلة متقدمة من الصراع الن
 انتقلت علاقته بأحلام إلى مرحلة التبادل العاطفي المشترك حینمن الاستقرار بعد ذلك، 

  جدیدة من الصراع الذاتي  مرحلة عودة أحلام إلى قسنطینة أین بدأالذي استمر إلى غایة
لم یرسم لوحة واحدة ّأنه المرة ّسم ،غیر أن الفارق هذه ذي لا طریقة للنجاة منه إلا الروال
  .ً لوحة تمثل كلها جسوراة عشرأحد  رسمبل

 :ة عشرالإحدىلوحات الجسور  2/4
 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
 
 
 
  

  )رسالةوصف ال( المقاربة السیاقیة 2/4-1
، الذي خالد تجربة فنیة تتجاوز العادیة في حیاة )1(كان رسم اللوحات الإحدى عشر

لأول إفراغ عه ا، وكان داف)1( بشكل متواصل لمدة شهر ونصفقام بهذه التجربة التشكیلیة

                                                
 .199ذاكرة الجسد، ص، أحلام مستغانمي ) 1

  
  

 1اللوحة 

  
  

 11اللوحة 

 يّاللوحات في المتخیل السرد

  اللوحات في الواقع  بعض صور
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ّ أما الخفي في الموضوع هو أن،بدو ظاهرایكما  مدینته ذاكرته المملوءة بصور  "اخالد" ّ
، لكنه راح یستبدلها  في مقام وطنفي لوحاته كامرأة" اأحلام"د ِّوللمرة الثانیة أراد أن یخل

  . متعددةًجدید بقسنطینة، ویرسمها جسورا من
  :لسِرُْالم/أ 

 برسم خالد حركیة السرد وتعاقب الأحداث في الروایة، قام في مرحلة متقدمة من
رسم عشرة لوحات أخرى، تحمل كلها ب، ثم أعقبها "سیدي راشد"لوحة جدیدة تحمل جسر 

صورا لجسور مدینة قسنطینة، وقد قام خالد بهذه التجربة الفریدة، وهو یمر بأقسى لحظات 
دله لمدینته فترة الصیف، وشوق یعاالشوق المزدوج، شوق جارف لأحلام التي غابت علیه 

 وفوق كل هذا ذاكرته التي أثقلت علیه حیاته، ذاكرته تلك التي ،التي طال غیابه عنها
لأن الفنان لا یقوم و، "ذراعا ناقصا"یحملها روحیا، والأخرى التي یحملها على جسده 

 فلا )2(»مستقبلفكرة واعیة عن تحقیق هدف معین في ال«بالإبداع الفني إلا إذا كان لدیه 
من كل تلك المطبات الذهنیة إلا ممارسة الرسم من جدید لتحقیق خالد خروج ملاذ من 

   . من إفراغ الذاكرة نهائیاهدفه
  :)ة عشرالإحدىلوحات الجسور (الرسالة /ب 

الم مليء بالمتناقضات  الرسم، تنقل الفنان من عّمن المعروف أن ممارسة فن
نان إلى ّ والسكون، لأن الفن عموما نشاط یسعى به الفرتقراالاس من حالةوالصراعات إلى 

 ّ،ولأن)3(»مل الظروف المعقدة التي تتم فیها عملیة الإبداعجم«التعبیر عن ذاته، وعن 
ة یب فقد مر بفترة عص- عرفهامنذ مرة لأول-قي وحیدا ب أحلام لباریس بعد مغادرة اخالد

وعدها من جدید بأن یرسمها دون أن یضع منها إلا بالرسم، ولأنه ما كان له أن یخرج 
 لأحلام مشروع خالد للصیف ، أصبح رسم لوحة واقعیة)4(توقیعه على اللوحة بطلب منها

، لكن المفارقة، كانت نفسها التي )5(»ي في هذا الصیفتمك، ستكون لوحتك تسلیسأرس «
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سیدي "طرة ، فخالد لم یرسم وجه أحلام، إنما رسم من جدید قن"أحلام"حدثت مع لوحة 
  .ًتحمل كلها جسوراإحدى عشرة لوحة ، بل رسم "راشد

وقد یكون السبب في رسم الجسور هذه المرة، هو المكالمة التي تلقاها خالد من 
أحلام وهي في مدینة قسنطینة بعد غیاب دام أسابیع، فقد أخبرته بأن الجسور هي أجمل 

كل الشرارة الأولى في ذهن خالد شيء في قسنطینة، وبأنها بدأت تحبها فعلا، وهذا ما ش
أجلس طویلا أمام لوحتك «لرسم الجسر، بعد اعترافه أنه لم یقدر على رسم وجه أحلام 

یها نصورتك على ظهر روایتك التي أهدیتّمن أین أبدأك؟ أتأمل طویلا  :البیضاء، وأتساءل
جدید، دون إهداء، أكتشف أن وجهك لا علاقة له بالصورة، فكیف أضع عمرا لوجهك ال

وقد كان میلاد الجسور، بعد )1(»والقدیم معا، كیف أنقل عنك نسخة دون أن أخونك؟
 إذ )2(سم دام ثلاثة أشهرري عاشها خالد، وبعد انقطاع عن الالحالة النفسیة الحادة الت

كنت هذه المرة ممتلئا بك، بصوتك القادم من هناك لیوقظ من جدید تلك المدینة «: یقول
 داخلي شيء ما على وشك أن ینفجر، بطریقة أو بأخرى، كل تلك وكان(...) داخلي 

الأحاسیس، والعواطف المتضاربة التي عشتها قبل رحیلك وبعده والتي تراكمت داخلي 
 ،لیبقى السؤال المطروح هل سیرتاح )3(»كقنبلة موقوتة، وكان لا بد أن أرسم لارتاح أخیرا

  خالد فعلا بعد هذه المغامرة؟ 
الأولى الدافعة إلى الإبداع ذلك الفكرة  مون في رسم هذه اللوحاتالمضلقد خالف 

ٕ أو الفكرة، وانه مهما یكن من شیئا أكثر بكثیر من مجرد الموضوعالمضمون یعني «ّأن
، فإن مضمون العمل الفني لا یتحدد بما یتناوله بقدر ما یتحدد الموضوعأهمیة اختیار 
، لكنه جسد هذه مأحلاكان یحمل فكرة رسم  "اخالد" ّ، هذا یعني أن)4(»بأسلوب تناوله

 دّعُیَنه كان لأهذا الشيء سوى  یفعل  ولمخر، وهو رسم جسور قسنطینة،آالفكرة بموضوع 
 إحدىرسم ی  راح معادلا موضوعیا لقسنطینة، ولأنه أراد أن یرتاح من عبء الذاكرةاأحلام
  . نسخة عن قسنطینةةعشر
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  :ل إلیهسَرُْالم/جـ 
 لغیرها، وهكذا تكون هي عد أن التقى بأحلام أن یرسم لوحة ب"لدخا"ـلا یمكن ل

 ّ،غیر أنا المشتركة مالمتلقي الأول الذي اختاره خالد لأنه رسم لأجلها، ولأجل مدینته
كان صدیقا و، "الخلیل زیاد" ؛ للوحاتخلت متلقیا جدیداأحلام مستغانمي هذه المرة أد

لجزائر بعد الاستقلال، وقد كان یحترف قول  بعض سنوات حیاته باا قاسم خالدفلسطینیا
سیر، فنذر حیاته للنضال السیاسي ومحاربة ل هو الآخر هموم وطنه الأمالشعر، ح

ق ّ وناقدا فذا حیال لوحات صدیقه خالد، فقد عل محللازیاد وقد كان ،الأنظمة المستبدة
سر لوحة بعد ع هذا الجلقد توحد م«:عن تلك اللوحات المتشابهة مخاطبا أحلام بقوله

، ثم في حزن متدرج حتى العتمة، وكأنه عاش بتوقیته یوما، أو عمرا كاملا، حأخرى في فر
 وظیفة تفسیر وتأویل اللوحات في الروایة لزیاد "أحلام مستغانمي"وقد تركت )1 (»...
  .عید النظر فیما كان قد رسمی "اخالد"حده، الذي یبدو أنه قد جعل و

 معن تأمله لكل اللوحات ما جعله یفسر العتمة التي أحاطت قد أا زیاد كما یبدو أن
لا یظل بادیا من الجسر سوى شبحه البعید تحت خیط من «یأتيباللوحة الأخیرة كما 

الضوء، كل شيء حوله یختفي تحت الضباب فیبدو الجسر مضیئا،علامة استفهام معلقة 
لى یمینه ولا على یساره إلى السماء، لا ركائز تشد أعمدته إلى أسفل، لا شيء یحده ع

ّ قد حیره أمر اللوحات المتشابهة "ازیاد" َّ إنَّثم )2(»وكأنه فقد فجأة وظیفته الأولى كجسر
ل الزمن الذي كان هو وخاصة الجسر في اللوحة الأخیرة، وهذا ما جعله یتساءل عن عام

 اللیل؟ أترى بدایة الصبح عندئذ، أم بدایة«: وهذا واضح من خلال قوله،الأخر غامضا
أتراه یحتضر أم یولد، مع خیط الفجر؟ إنه السؤال الذي یبقى معلقا كالجسر لوحة بعد 
أخرى، مطاردا بلعبة الظل والضوء المستمر، بالموت والبعث المستمر، لأن أي شيء 

 "زیاد"وقد حظیت تعلیقات )3(»معلق بین السماء، والأرض هو شيء یحمل موته معه
كان  "ازیاد" ّمن المؤكد أن«، الذي اعترف قائلاخالدن من النقدیة للوحات بالاستحسا
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ّحیث كانا یتشاركان معا هم التمرد على الواقع العربي ،)1(»ًیتحدث عن لوحاتي خیرا مني
 .ّو هم البعد والغربة

  :)ةالمجال الثقافي والاجتماعي للوحات الإحدى عشر (الرسالةهویة /د
َل اللوحات الفنیة نفس مغالبا ما تحم َ  ترجمة أمینة لمشاعره«وهویته فتكون  بدعهاَ

، كما أنها تسهل على الفنان )2(»واستجاباته الطبیعیة للبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها
الولوج إلى ذات عالمه الداخلي، وفضاءات أعماقه السحیقة التي قد لا یصل إلیها من 

لفرشاة لیرسم أول لوحة من عندما أمسك با "اخالد" ّ، وهذا یعني أن)3(دون ممارسة الرسم
لوحات الجسور كان ینوي القیام برحلة إبحار في الذات والذاكرة التي أرهقته، وأرهقت معه 
ریشته التي واصلت هذه المرة الإبحار، والغوص إلى أبعد حدود الخیال، لاستعادة ملامح 

قسنطینة «یرضي مدینته، والتي لم تكفها لوحة واحدة، بل راح خالد یلبي شوقه لها رسما، ل
  .رضي شوقه لوطنه بهاُو ی )4(»حیا.. جسرا، حیا.. حجرا، جسرا.. حجرا

ٕكنت أعبرها ذهابا وایابا بفرشاتي «ویصف خالد حالته النفسیة أثناء رسمه للوحات 
وكأنني أعبرها بشفاهي، أقبل ترابها، وأحجارها، وأشجارها وودیانها، أوزع عشقي على 

 قد انتقل "اخالد" ّوهذا یدل على أن )5(» بها شوقا، وجنونا وحبامساحتها قبلا ملونة، أرشها
وجدانیا عبر الجسور التي رسمها إلى قسنطینة التي مارس معها طقوس الحب والشوق 
والجنون رسما، فمن یوقف نزیف الذاكرة التي عادت بخالد إلى أرضه، وشعبه، ومجتمعه 

 وجنون إلى حیث تتواجد همفي رحلة و اخالد بثقافته، بعاداته وتقالیده، الذاكرة التي أخذت
على الصخور  وبیوتها المعلقة خیلها روحا تسري في جسور قسنطینة وأحیائها فیت"أحلام"

 وودیانها، ومن المحتمل أن یكون خالد قد رسم كجسورها، وحتى في كهوفها ومغاراتها
لمدینة التي العدید من اللوحات، بحثا عن طیف أحلام التي طال غیابها في تلك ا
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تحرسها الوهاد العمیقة من كل جانب، تحرسها كهوفها السریة، وأكثر من ولي صالح «
  .)1(»تبعثرت أضرحتهم على المنعرجات الخضراء تحت الجسور

 الوطن الذي ، تحمل الهویة السیاسیة لوطن بأكملهة اللوحات الإحدى عشرّكما أن
ة العدو، لیقع من جدید في شرك غُیب في كهوف الحزن، حتى بعد استقلاله من قبض

 ولهذا بقي الجسر مریض،رجل  مثلكأبنائه الذین تسابقوا، وتهافتوا لاقتسامه واستغلاله 
الذي یحیل إلى هذا الوطن في اللوحة الأخیرة، ملفوفا بالضباب، مختفیا وراءه، فلا أحد 

  .ت المشبوهةسیقدر على فهم ما یحدث من وراء ذلك الضباب إلا رجال السیاسة والمهما
لم یعد للوطن من ركائز یستند إلیها، بعدما فقد خیرة رجاله في الثورة من أمثال 

  .الظلامبالضیاء م فیها د بین الحیاة والموت، في لحظة یحت، فبقي معلقا"سي الطاهر"
ّمة یرید أن یقر جدلیة التحول الطبیعي عت في كل هذا التدرج نحو ال"اخالد" ّوكأن

فالأصل في الحیاة، هو الحركة المنبثقة من دور « الإیدیولوجي للإنسان المواكبة للتحول
، هذا التحول الذي انغرس في مغالیق الذاكرة الاجتماعیة )2(»الطبیعة ذات التحول الأبدي

 طریق تجسید ثنائیات عن  المرة أمر التمرد علیه، وتجاوزهوالذي تولى خالد هذه
  ."الباطن/الروح،الظاهر/الجسدالغیاب،/الحضور ،موتال/حیاةال"

تنشط لواستحضار صور الماضي، على الذاكرة، من خلال اشتغاله المكثف وهذا 
 والنزول في لصعود عبر ا والمسكوت عنه في تشغیل مخزونها مفجرة المكبوتالذاكرة

 وقد أثبتت فرشاته الجدارة في رسم  والتحرر من قیود الصراع والمنطق،مدارج الخیال
لقد أنقذتني تلك اللوحات من الانهیار، كان لا بد أن أرسمها « منها الذاكرة حتى فرغ

 الكثیر تلأخرج من تلك المطبات الجنونیة، التي وضعت علیها قدمي معك كنت قد فقد
.. فقد كنت فرغت مرة واحدة من ذاكراتي(...) من وزني، ولكن لم یكن ذلك یعنیني 

ي مارسه حضور هذه التجربة التشكیلیة ّوهو اعتراف یقر بالدور المهم الذ )3(»وارتحت
  .داخل المدونة الروائیة
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  :)سنن الأشكال و الألوان(ةالأیقونیمقاربة ال 2/4-2       
 وفق لغة أكثر نطاقهااستوز  إلى الكشف عن كوامن الرموالأیقونیةتسعى المقاربة 

بداعي، وفي الرسم الإ وأكثر سهولة، من تلك التي یخفیها الفنان وراء حیثیات عمله ًتعبیرا
غالبا ما تصنع الأشكال، والألوان باتحادها لغة رمزیة، یفككها المتلقي الحاذق إلى لغة 

ًتعبر عن اللوحة الفنیة وعن مجالها الثقافي والاجتماعي، وهذا ما یؤكد فعلا أن الفن  أداة «ّ
لغة رمزیة لها فالعمل الفني (...) من أدوات الكشف عن الحقیقة، ووسیلة رمزیة للمعرفة 

 أراد من خلال رسمه لإحدى "اخالد" ّ یمكن القول إنما سبقواستنادا على )1(»معنى ودلالة
 لوحة، تأكید حقیقة ما، قد تكون كامنة، ومرمزة في أشكال وألوان اللوحات من جهة ةعشر

  .ومن خلال اللغة السردیة التي وصفت بها أحلام مستغانمي اللوحات من جهة أخرى
 والألوان في وصف اللوحات بقدر  على جانبي الأشكال"أحلام مستغانمي" لم تركز

ما ركزت على إعطاء الصفات الرمزیة التحولیة لتلك اللوحات، ودورها في إفراز واقع 
ّومن ثم  والزمان والإنسان، ّاق نصي یبرز التحولات في المكانروائي جدید، ضمن سی

  .والإیدیولوجیة  الفكریة والسیاسیة وثقافته وقضایاهصمته وفي حركتهالمجتمع 
 ىالشكلي الجمالي لكل لوحة على حدقف عند حدود الوصف ت لم ةإذ أن الكاتب

ّأخرى ضمت  اتعلى لوحّ،ثم " سیدي راشد"ّبدایة على لوحة تضم جسر لتركیز بل كان ا،
 الجسر المعلق الذي قامت بوصفه، وعلى هذا فإن الدراسة كونه "قنطرة الحبال" جسر

م قنطرة سیدي ض لأنها ت"أحلام" الدراسة الخاصة بلوحة ستكون ذاتهاللوحات یقونیة لأا
في حین تبقى أوصاف الجسور ،"قنطرة الحبال "جسرالتي تحمل  ،"حنین"، ثم لوحة  راشد

 على اللوحتینالأخرى مبهمة، لأن الكاتبة قامت بعملیة قفز وتجاوز سردي، في تركیزها 
 ذلك الصباح وهكذا بدأت«:بقوله خالد هذه المغامرة الفنیةف یصو، والأخیرة فقطالأولى

لوحة لقنطرة جدیدة، قنطرة سیدي راشد لم أكن أتوقع یومها، وأنا أبدأها، أنني أبدأ أغرب 
في اللوحة (...) ُما كنت أنتهي من لوحة حتى تولد أخرى (...) تجربة رسم في حیاتي

فیبدو الجسر مضیئا علامة (...) بعید الأخیرة لا یظل بادیا من الجسر سوى شبحه ال
 الشيء المؤكد من خلال النص الروائي، هو نّأّ،و لا شك )2(»استفهام معلقة إلى السماء
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ّ قد قام بالتركیز على جسر معین وتكرار رسمه في عدة لوحات، ومن المرجح "اخالد" ّأن
طرة أقرب جسر لبیتي، القن«،كما قالهبلقلأنه الجسر الأقرب إلى "  الحبالقنطرة"أنه جسر 
، ةوراء اللوحات الإحدى عشرمن لا یمكن التقرب من الدلالات الخفیة  و هنا )1(»ولذاكرتي

التي تركز على تفسیر العلامات اللغویة الممیزة للغة یمیائیة  للمقاربة السبإخضاعهاإلا 
  .السردیة التي وصفت بها اللوحات

  :)للغویةمجال الرمزیة ا(ائیةالسیمیمقاربة ال 2/4-3
، لم التصویر للرسام خالد بن طوبالفي المحطة الأخیرة من محطات توظیف فن 

أحلام " ّیكن الأمر متعلقا بلوحة واضحة المعالم، كما في المحطات السابقة، إذ أن
ّ هذه المرة وظفت مجموعة من اللوحات مرة واحدة، دون ذكر معالمها، "مستغانمي

 ركزت أكثر ما ركزت على اللوحة الأخیرة، مع ذكر ، بلىوتفاصیلها كل واحدة على حد
  ".قنطرة الحبال"بعض مراحل التدرج في رسم بعض اللوحات المتبقیة التي حملت جسر 

وعلى هذا فإن الدراسة السیمیائیة ستطبق بدایة على اللوحات مجتمعة من خلال 
، "دالعد/اللوحات"تي التركیز على العلامات اللغویة التي وصفت بها، ثم التركیز على ثنائی

  .ً، وصولا إلى اللوحة الأخیرة التي أخذت حظا أوفر من العلامات"دّالتعد/اللوحات"
 وأغربها، بتكرار رسم جسر  في آخر تجربة رسم له"خالد"قام :قنطرة الحبال/ اللوحات *

 من خلال للوحات لم یذكر عددها، وهذا یبدوقنطرة الحبال على مستوى مجموعة من ا
لقد توحد مع هذا الجسر لوحة «: مع أحلام حین تولى وظیفة المحلل للوحات یادزحدیث 

بعد أخرى في فرح، ثم في حزن متدرج حتى العتمة، وكأنه عاش بتوقیته یوما أو عمرا 
ّ و لا شك هنا أن خال)2(»كاملا  المخزنة في دا قد استعاد ذاكرة الماضي و صور الجسورّ
  .مختلفة بدت بها الجسور و كأنها في دورة حیاتیة متوقفا عند معالم زمنیة خیاله 

 رسم اللوحات كان یحس بنوع من الفرح، لأنه وبعد سماعه "خالد" عندما بدأ
ة قادته إلى مرسمه على عجل فیخّغابت عنه مدة طویلة، أحس بنشوة لصوت أحلام التي 

، لیوقظ من بصوتك القادم من هناككنت هذه المرة ممتلئا  (...)كنت فجأة على عجل «
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ذا یعني استیقاظ ، فه"خالد" تستیقظ قسنطینة داخل وجدان ّوأن)1(»جدید تلك المدینة داخلي
 بعد، ولهذا راح خالد یسترسل َّفِ ووجعها الذي لم یخشوارعها وجسورها وحجارتها وناسها

 وصل رسما، ویدخل أكثر فأكثر في قسنطینة، ویغرق معها في حزنها الذي تدرج حتى
 "اخالد" والظلام، مرحلة من الحزن الجارف الذي جرف معه ة متقدمة من العتمةإلى مرحل

الذي بدا وكأنه یترصد الزمن في حضرة ذلك الجسر العتیق، فبدت اللوحات وكأنها تدرج 
زمني لیوم أو لعمر بأكمله، ولم یكن ذلك الجسر حقیقة سوى الوطن الذي فقد لذة الفرح 

صل لی  والدسائس التي تحاك ضده،اتحزن، بسبب الخیانخل مرحلة من البالاستقلال، ود
حتى من كان مغتربا منهم ،ف الذي طال أفراد شعبه اللاستقراروإلى مرحلة من العتمة 

  .تجرع مرارة الوضع المزري لذلك الوطن
   نسخة للوحات متشابهةة إحدى عشر"خالد"من الغریب أن یرسم :العدد/اللوحات*

عدد بالذات، لو افترضنا أنه رسم كل جسور قسنطینة لكان رسم والأغرب هو اختیار هذا ال
إضافة أربع لوحات أخرى مسألة لكن  ، في الواقع)2(لوحات بعدد جسور قسنطینة سبع

ز على عامل  قد رسم لوحة قنطرة الحبال خمس مرات، وهذا بغیة التركی"اخالد" ّ أنرجحت
 الجسر في اللوحات وكأنه ینتقل ضمن سلم ا والنور في الرسم، فبدالزمن، أو عاملي الظل

 بأن المتلقي شأنه شأن إحساسالوني، توضحه دورة النور بین لوحة، وأخرى لتعطي 
وفیما یخص المدى الزمني لرسم كل ، ة نهاره أو دورة عمرهالمبدع یرافق الجسر في دور

وحة، وهي فهو تقریبا أربعة أیام لكل ل) شهر ونصف(لوحة في مدة خمس وأربعین یوما 
لم یستغرق في " حنین"مدة یبدو أنها أطول مما قضاه خالد في رسم لوحاته الأولى، فلوحة 

رسمها أكثر من یوم، ولوحة أحلام التي رسمها خلال أمسیة وجزء من اللیل فقط، وأن 
 قد رسم كل لوحة في مدة أربعة أیام، فهذا یعني أنه لم یرسم نسخا متشابهة، خالدیكون 

 استغراقه في خالد جدیة لینقل كل شوارع وبیوت وجسور مدینته، إذ یذكر بل رسم بكل
ّما كنت انتهي من لوحة حتى تولد أخرى، وما أنتهي من حي حتى یستیقظ «:الرسم قائلا

فكان لكل لوحة من  ،)3(» أخرىيآخر، وما أكاد أنتهي من قنطرة حتى تصعد من داخل
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 تجربة شعوریة و حیاتیة ممیزة ،ففي الفن لغة معینة ،تبث خطابا ممیزا بحسباللوحات 
 ،و بالتالي )1(» تدرك بطریقة حسیةدلالات وجدانیة«التشكیلي عموما ترتبط كل تجربة بــ

  .فللعدد هنا ارتباط وجداني بتجربة خالد الفنیة و الحیاتیة على السواء
حول ول مبدعها، وأخرى كاملة حتعطي اللوحات عموما نظرة خاصة :دالتعد/اللوحات*

ُالحیاة الاجتماعیة له إذ تظهره  في انتاجاته الیومیة في معاناته الصحیحة، وتصرفاته «ُ
، فإذا زاد حجم المعاناة الاجتماعیة، زاد ولعه بالرسم، فیحدث بهذا أحیانا )2(»الاجتماعیة

، وینبغي العلم أن تكرار موضوعات محددة لدى فنان  نفسهّأن یكرر الفنان رسم الموضوع
عن حالاته النفسیة، بل أیضا یكشف هذا التكرار عن وعي اجتماعي، «ف فقط لا یكش

ً، وهذا ما حدث فعلا مع خالد، )3(»وموقف من العالم، وعن خبرة محددة بمجال محدد
  .وهو رسم الجسور ّالذي تعدد توظیفه لذات الموضوع في لوحاته

ُور لیشفى منها،  كان فعلا بحاجة إلى رسم أكبر عدد ممكن من الجس"اخالد" ّلكن
كان یقوم بمهمة إذ التي كان یظن أنه یرسمها في كل لوحاته، "مأحلا"ومن مدینته، ومن 

 من السیاح، ً قهرا ذات صیف في مدینة فارغة إلا"خالد" الذاكرة، فحتى لا یموت إفراغ
، بكل تقلباته بتناقضه، وجنونه، ة یده الوحیدة ملء أصابعه الخمسلءوالحمام، راح یرسم م

.. حجرا، جسرا.. قسنطینة حجرا«، كل هذا لیرضي أرض )4(وعقله، بذاكرته، ونسیانه
 في جمیع اللوحات، لا یعني أنها  نفسه تكرار الموضوعّغیر أن)5(»حیا.. جسرا، حیا

ٕالرسم اللوحات لا تتطابق، وان تشابهت، هنالك أرقام سریة تفتح لغز كل «متطابقة، ففي 
 بشيء ما شعارالإ بد من البحث عنه للوصول إلى ذلك شيء شبیه بالكود، لا.. لوحة 

و من المؤكد أن لا أحد یحسن فك شیفرات تلك  )6 (»..یرید أن یوصله إلینا صاحبها
  .الرموز المخبوءة بین الأشكال و الألوان أكثر من خالد

  

                                                
 .46 مشكلة الفن، ص،إبراهیم زكریاء)  1
 .66عناصر العمل الفني، ص،رمضان الصباغ)  2
 92المرجع نفسه، ص)  3

 .190 ص ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي ) 4
 .191المصدر نفسه، ص)  5
 206المصدر نفسه، ص)  6
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 اللوحة الأخیرة من لوحات الجسور "أحلام مستغانمي"ّخصت  :استفهامعلامة/شبح - *
خاص من الاهتمام فقد أوردت العدید من الأوصاف للجسر المعلق الذي تحمله بنوع 

 الجسرفیبدو (...) سوى شبحه البعید، تحت خیط من الضوء «والذي لم یكن بادیا منه 
 علامة استفهام/شبح: ، وبهذا تتشكل ثنائیة)1(»مضیئا علامة استفهام معلقة إلى السماء

...  والضبابیة، الذي تفرع إلى ثلاثة مناحيغموضالتركیبین یدخلان ضمن حقل الوكلا 
حینا طفلة  ود مع أحلام التي یعدها حینا وطنافهناك الضبابیة التي تحیط أولا بعلاقة خال

 فیكون الجسر علامة استفهام تسأل ماذا ،وقد تكون حبیبةّأُما قد تكون  مرأةخر آوحینا 
  تمثل أحلام لخالد؟ 

ذي كان الوطن یتخبط فیه، بعد الاستقلال فلا هو ومن ناحیة أخرى ذلك الغموض ال
قادر على النهوض من جدید، ولا قادر على البقاء على ما كان علیه قبل الاستعمار 

هالة الضباب فیطرح الجسر الذي كان معادلا موضوعیا للوطن السؤال هل انقشعت 
عه، فقد ظهر في  مإجابته ها ما زالت تلفه؟ لكن الجسر یحمل أم أنوالحزن عن هذا الوطن
لا ركائز تشد أعمدته إلى أسفل، لا شيء یحده على یمینه، ولا «ًاللوحة الأخیرة وحیدا، 

، وفعلا بقي الوطن في علوه الذي )2(»على یساره، وكأنه فقد فجأة وظیفته الأولى كجسر
 رجال الثورة من شهداء، ومجاهدین أشراف، بقي وحیدا، بعد أن غادروه بطریقة إیاهمنحه 

، حتى أضحى من الصعب معرفة ما یعانیه )3(»یحمل موته معه«و بأخرى، بقي معلقا أ
م بدایة اللیل، تراه أأترى بدایة الصبح عندئذ، «فعلا، وهذا ما طرحه زیاد متسائلا 

  .)4(»یحتضر، أم یولد مع خیط الفجر
عد  بعدا آخر یخص خالد لوحده، إذ أنه اكتشف بعلامة استفهام/شبحكما أن لثنائیة 

سماع تحلیل زیاد للوحاته أنه لم یكن یرسم أحلام، ولا الوطن بل كان یرسم نفسه لا غیر 
لقد كنت أعتقد وأنا (...) اكتشفت شیئا لم یخطر ببالي لحظة رسم كل هذه اللوحات «

أرسم تلك الجسور أنني أرسمك، ولم أكن في الواقع أرسم سوى نفسي، كان الجسر تعبیرا 
ما، ومنذ الأزل، كنت أعكس علیه قلقي، ومخاوفي، ودواري، دون عن وضعي المعلق دائ

                                                
 207، صذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي)  1

 .الصفحة نفسها،المصدر نفسه)  2
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، )  3
 .الصفحة نفسها المصدر نفسه،)  4
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ولأن للفن وظیفة )1(»أن أدري، وبهذا ربما كان الجسر هو أول ما رسمت یوم فقدت ذراعي
كثیرا ما یرسم المثل العلیا للحیاة لأنه یجاوز الواقع إلى بیان ما یجب أن «سامیة وهي أنه 

 لذي یعد أعلى جسور مدینة قسنطینةسر المعلق ا، فقد عمد خالد إلى رسم الج)2(»یكون
ي  مقام ینشده فلذي كان یعیشه، ویرتفع إلى علیاءلیتسامى، ویتعالى عن الواقع المریر ا

فقدان الذراع، إلى و استعمار، وفقدان الأم، بین واختلفت ذاته التي توالت علیها النكبات
  .فقدان الوطن

 لأن للجسر طرفان، ینطلق ون غیرها یرسم الجسور كمواضیع د خالد لهذا كان
الإنسان عادة من الطرف الصعب إلى الطرف الذي تسهل فیه الحیاة، كما أن علو الجسر 

فالموضوع الذي  إلیه، العبوریعني علو شأن من یرسمه، كما یرمز الجسر إلى المستقبل و
د السمات حأمجرد رغبة أو دافع یدفع حركة المبدع، ولكنه «یتخیره الفنان عموما لیس

دع شخص ، وهذا لأن المب)3(»الإبداعیةالبارزة أو الاستعدادات الجوهریة في المنظومة 
ّ، ورسم هذا الكل من )4(»وعي منه أو دون وعيبَّم هذا تیسعى إلى المستقبل سواء «

 معرفة المستقبل، ومعرفة حال علاقته الغامضة مع أحلام ثم خالدالجسور یعني استعجال 
  .علامة استفهام/بحشثنائیة  یوضح أبعاد الآتيطط المخو، مع قسنطینة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 .208، 207 ، صذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي)  1
 .62أصول النقد الأدبي، ص،أحمد الشایب)  2
 .89علم نفس الفن، ص،مصري عبد الحمید حنورة)  3
 .88المرجع نفسه، ص)  4

 حال الوطن؟

  
علامة /شبح

 ؟استفھام
  

علاقة خالد 
 بأحلام؟

  
مستقبل 

 خالد؟
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ّ تبین أن رسم هذا العدد من ة عشرالإحدىائیة للوحات الجسور یوبعد الدراسة السیم      ّ
 "خالد" وسیاسیة تتعلق بحیاة ن اعتباطیا، بل كان لأسباب نفسیة وثقافیةالجسور لم یك

لد  صعبة، إذ كانت لوحات خا بل كانت حیاة قاسیةالتي لم تكن حیاة عادیة ولا سهلة،
الأنثى یتقاسم منها مرارة  وأفراحه، كانت كِالمرآة التي عكس علیها آلامه وآماله ومخاوفه

كل  "خالد"مرارة ذاكرة لا تمل استحضار الماضي ولأجل هذا كله رسم ، والحنین الغربة
  .ةشرلإحدى ع، وصولا إلى تجربة الجسور ا"حنین"لوحاته ابتداء من 

  : لوحات زیان2/2
ّإن من أهم ما میز ثلاثیة أحلام مستغانمي هو تلك الفوضى الفنیة التي أح ّ دثها ّ

             عابر سریرو ذاكرة الجسد ّ لفن التصویر ضمن مدونتي المتشابكالحضور المتداخل و
الملاحظ و ،نئییالرواتُحدث صدمات متوالیة على أفق التلقي الروائي للعملین  كانت والتي

عابر غموضا بالتقدم في مطالعة أحداث روایة ّ هذا القلق الدلالي تزداد حدة وّأن أبعاد
الصحفي محاولة بعد أخرى من طرف شخصیة  و،لتتكشف الحقیقة مرة بعد مرةسریر ،

 اختار بعد أن-فرنسا لیتفاجأسافر إلى  و إذا به یسبق و أن قرأ ذاكرة الجسد ، الذي خالد
بوجود أبطال ذاكرة الجسد على )1( - ةلتوقیع مقالاته الصحفی خالد بن طوبالاسم لنفسه 

،و لیجد نفسه وجها لوجه مع بطل الروایة في في باریس أرض الواقع وبأسماء مختلفة 
  .  زیانالواقع

 و الأحداث حیث وجد تورط مع الشخصیاتمهمة ألقت به للفكانت معرفة الحقیقة 
بالتالي  و،ذاكرة الجسدرفها و یحفظ تفاصیلها و مواقعها في یع مشاهد حاضرا فينفسه 

                    خلال تواجده من"عابرسریر"لروایةرسم النهایة الكاملة في  كان قد ساهم
التوغل في عالم لوحاته بفي آواخر أیام حیاته ،حین كان یتحرى ذلك بطلها زیان مع 

یخفیها زیان و حیاة ،و بالتالي یلاحظ المتلقى في محاولة لاقتناص الحقیقة التي الفنیة 
،و بالطبع كانت  المحركة لأحداث ذاكرة الجسد في روایة عابر سریر  أبرز المشاهد تكرر

،و فیما یلي عرض للوحات زیان الموظفة في ّأهم نقاط التلاقي بین الروایتینلوحة حنین 
  :روایة عابر  سریر

  

                                                
 .148أحلام مستغانمي،عابر سریر ،ص)  1
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   :لوحة حنین/ لوحات الجسور 2/2-1 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :)وصف اللوحات( المقاربة السیاقیة : 1- 2/2/1
ّالاشتغال الفني لزیان ،و تنوعت مواضیعه غیر أن معظمها كانت تعددت مجالات      

توجهه تطلعاته القومیة و حبه المرضي لوطن و لمدینة سكنت ذاكرته ،و سكنت صور 
كان الوطن و ،)1(سبیل وطنه فاستعاض بها عن ذراعه التي فقدها في مََجسورها مرس

ّبتاریخه و حاضره ،بكل أحزانه و متناقضاته قد مثل الرسالة التي تبثها لوحات الجسور 
 حیاة،(شغلت مسلحة معتبرة من إجمالي ما رسمه زیان ،لیكون لشخصیات الروایة التي 

     .ّأما المتلقي الثاني فهم جمهور قراء الروایةّدور المتلقي الأول،) سواز،خالدفران
  :المرسل/أ

صاحب لوحات الجسور شخصیة محوریة في روایة عابر سریر ،اختارت أحلام  زیان كان
ّمستغانمي أن تمنحه شغف ممارسة الرسم ،هو الذي كان مهووسا بوطن فر منه لفرط ما 

و هو في ذلك كان یستلهم ،،و عاش المأساة و المفارقة عبر فعلي التخییل و الرسم ّأحبه 

                                                
 .55أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1

  
  
 

  
  
 

 ّاللوحات في المتخیل السردي

 بعض صور اللوحات في الواقع         
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 بین الرغبة و الواقع ،و بین الكائن وعة الواقع مستفیدا من المفارقة فـــالألم لمصار
حین یضیق العالم یغدو المتخیل الشخصي مجالا ،فالممكن،و بین الذاتي و الموضوعي

حركیا لبناء احتمالات جدیدة غالبا ما تنعكس في العمل الفني في شكل اختبارات أسلوبیة 
                 خله جراء الغربةام یعید بناء ما تصدع د ما یرسي كلفزیان لذلك راح و )1( خصوصیة
 ّأما )2( المقیمین في باریس أحد كبار الرسامین الجزائریینصار   و قد وصل إلىو الوحدة

خالد بن طوبال في ذاكرة الرسام بتقاطعه الفكري مع شخصیة فتمیز حضوره السردي 
  .ال في روایة عابر سریر لد بن طوبالصحفي خاالمصور الجسد،و شخصیة 
یعیش تجربة البحث عن الحقیقة بعد الصحفي خالد بن طوبال كان هذا و قد 

على ّتعاقب الصدف التي تكشف أن شخصیات و أحداث ذاكرة الجسد موجودة فعلا 
شابه اللوحات المعروضة لزیان بما قرأه عن لوحات خالد بن طوبال ت أرض الواقع مفسرا

فكرت بسخریة أنه قد یكون شخص آخر ،قرأ ذلك الكتاب و راح « :ه بقولفي ذاكرة الجسد
هذه المرة یسرق لوحات الرجل و یرسم تلك الجسور التي كان خالد بن طوبال مولعا بها 
،مستندا إلى وصفها في تلك الروایة ،لكن اللوحات ما كانت تبدو تمرینا في الرسم ،بقدر 

الرسام بریشته مكمن الألم أكثر من مرة ما هي تمرین على الشفاء من وجع یلمس فیه 
َ،كما لیــدلــك علیه ،إنه حتما أحد أبناء الصخرة المسكونین بأوجاعها  َُّ فمن خلال هذا ) 3(»َ

الكلام یتبین أن زیان هو الشخصیة الحقیقیة و أن خالد بن طوبال كان نسخة ورقیة 
  .سردیة و خیالیة عنه، في روایة ذاكرة الجسد 

ّتوجه  )4(بالجزائر ذراعه الیسرى في إحدى معارك التحریرزیان   فقدو منذ أن
 التي الثنائیةعن هذه هو الذي قال الغربة،و مأساةمنذ ذلك الحین ثنائیة الش یعیللرسم،ل

ّالغربة لیست محطة ،إنها قاطرة أركبها حتى الوصول الأخیر « :في الحیاةرسمت منطقه 
ما جئت تأخذ منها ،بلد كلما احتضنك ازداد  ِ،قصاص الغربة یكمن في كونها تنقص منك

ظاهرة "هذا أمر لا یفهمه إلا من فقد أحد أطرافه وحده یعاني من (...)الصقیع في داخلك 
الأشیاء التي كذلك (...)ّإحساس ینتابه بأن العضو المبتور مازال موجودا "الأطراف الخفیة

                                                
 .83 فرید الزاهي ،العتبة و الأفق،تجربة التشكیلیة العربیة،ص ) 1
 .56ي ،عابر سریر،صأحلام مستغانم)  2
 .55،صالمصدر نفسه)  3
 .55 ،صالمصدر نفسه)  4
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ّتلعوا منا ،غیابهم لا یعني ،و الأشخاص الذین اقفقدناها ،و الأوطان التي غادرناها 
ة كما یعیش وطن ،كما تعیش ّاختفاءهم ،إنهم یتحركون في أعصاب نهایات أطرافنا المبتور

و بالتالي  ) 1(»غیرنا یراهم،و في الغربة یسكنونناكما یعیش صدیق رحل و لا أحد ..امرأة
ید جراحه  لتضمفي محاولةّیمكن القول إن زیان أنفق عمره كاملا وفاء لفلسفته تلك 

  .النفسیة 
إرجاء الألم الذي كان یعیشه،من خلال ّكان زیان من خلال فن الرسم یقوم ب

 ارتباط بالمكان الذي یمثل بتشكیلاته و إیقاعاته التركیز على طرح موضوعات معینة ذات
بل كان (...)ذلك أن الموضوع لم یكن مجرد بقعة في مكان   «جزائریةال تههویاللونیة 
ئص العمیقة التي یسطیع الفنان بقوة حدسه استنطاقها في تقالیده و أفكاره و الخصاالجو و

الانفعالات تحددها الملامح الخاصة للعلاقات و )2(»عا لذلك أطرا شكلیة لفنه معتقداته واض
 إیاه التمیز و جعلته یطغى على كل انتاجاته مانحة ،موضوع ما إلى هوصلتأوالرؤى التي 
   . ور التجربة الفنیة لزیانّمیزت الجس و ذلك كما 

  :الرسالة/ب
 لذلك كان ،جسور نافذة یطل من خلالها زیان على وجه قسنطینة  كانت لوحات ال     

لوحات «  ،لتكتمل عنده مجموعة ّ و رسمه عدة مراتقد توقف عند كل جسر من جسورها
 تكرار معروضة ،تمثل جمیعها جسورا مرسومة في ساعات مختلفة من النهار ،بجاذبیة

جسر باب القنطرة أقدم جسور  ..مربك في تشابهه ،كل ثلاثة أو أربعة منها للجسر نفسه
 وجسر وجسر سیدي راشد بأقواسه الحجریة العالیة ذات الأقطار المتفاوتة، قسنطینة،

 )3(»جسر سیدي مسید أعلى جسور قسنطینة(...) الشلالات مختبئا كصغیر بین الودیان 

قبل أربعین سنة ،یوم كان یعالج في تونس أثناء «  ها رسمالتي "ین حن"و قد كانت لوحته 
،و التي تمثل جسر سیدي مسید الرسمفي  ّ أول تجربة له) 4(» 1956(...)حرب التحریر

 على لوحة فریدة تمثل جسرا معلقا من الطرفین حیث كان مرسوماأعلى جسور قسنطینة 

                                                
 .111، 110أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
 .159،ص1965ط، .عفیف بهنسي ،الفن و القومیة،مطابع وزارة التقافة و الارشاد القومي ،دمشق ،د ) 2

 .54أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  3
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بالتالى فالتركیز على إبراز و )1( سماء في البالحبال الحدیدیة على علو شاهق كأرجوحة
لوحة حنین في حلة مختلفة عن باقي اللوحات التي تحمل جسورا لم یكن أمرا قصدیا بل 
كان انعكاسا لحالة صعبة كان یمر بها زیان تماما كما حدث مع خالد بن طوبال في 

 أدهش المصور الأحداث منذ بدایاته قدّروایة ذاكرة الجسد ،و لا شك أن هذا التطابق في 
 خالد ؛فیما یبدو من خلال حدیثه عن لوحات الجسور التي شاهدها بالمعرض في باریس

وقفت طویلا أمام لوحات لها عندي ألفة بصریة كأنني أعرفها في زمن ما « حین یصف
شحنة عاطفیة تنحرف بك إلى بمحملة ،أو شاركت الفنان في رسمها كانت على بساطتها 

فكرت و أنا أتأملها أن ثمة جسورا نعبرها ،و أخرى ،رقك أو تشطرك ذاتك ،حتى لكأنها تخ
تعبرنا ،كتلك المدن التي نسكنها ،و الأخرى التي تسكننا ،حسب قول خالد بن طوبال في 

لا  و  و هنا یتبین فعلا أن لا شيء یجمع بین الأبطال أكثر من الوطن ،)2(»ذاكرة الجسد 
لمكان ،الوطن ،قسسنطینة ات أحلام هي المدینة ،االمرجعیة الأولى في روای« ّشك في أن

ّلذلك كان من الیسیر على المصور خالد أن یشتم عبق المكان الذي وحد    )3(»،الجزائر ّ
وهكذا في أربع وعشرین ساعة لا أكثر وجدتني « :في وقت وجیز، فیقولبینه و بین زیان 

راض شیخوخته ،مرورا بهوسه متورطا في حیاة هذا الرجل ،من بدایاته البائسة و حتى أم
شیفرة احتاجت من خالد المصور فكها و فهم تداعیاتها الفكریة   التي كانت،) 4(»بالجسور
  ". حنین"ّ، و خاصة بعد أن وجد نفسه بعد زیان مسؤولا عن أهم لوحاته و النفسیة

  ):المجال الثقافي و الإجتماعي في الرسالة( هویة اللوحات/ـج  
ي عموما إلى إقامة حوارات ذاتیة بین المبدع و عمله یسعى الفن التصویر

 من جهة المجتمع و-عرضه للتلقيبعد -الإبداعي من جهة ،و بین هذا المنتج الفني 
ّجد في عزلة عما یجري ّلذلك فمن الشائع جدا أن اللوحات الفنیة لا یمكن أن توو ،ثانیة

ة معطیات إن كان بطریقة ذ لا بد من أن تتشرب و تتبنى و تعید عرض عدمن أحداث ،إ
ّمباشرة أو غیر مباشرة ،و إن كان بقصدیة أو غیر قصدیة من الفنان ،و لذلك فلا مرد 

                                                
 .54لام مستغانمي ،عابر سریر،صأح)  1
 .55 ، 54 ،صالمصدر نفسه)  2
نبیل الخطیب ،المدینة التاریخ ،السیرة الذاتیة  مرجعیات مستغانمي ،أعمال مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر   )3
  .450ط، ص .،جامعة الیرموك ،منشورات عالم الكتاب الأردن ،د2مجلد "المرجعیات في النقد و الأدب و اللغة"

 .55أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  4
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الصورة تنقل عددا كبیرا من المعطیات الثقافیة و الاجتماعیة و الفكریة و حتى « ّمن أن 
ة نتیج بحیث تختزل المواضیع في إشارات رمزیة یلقیها المصور التشكیلي  )1(»الدینیة 

 التي لا سبیل للهرب  التراكمات النفسیة الطارئة أو بعضالإلحاح المتزاید لبعض الحاجات
ّمنها إلا بإعادة تمثلها وتصورها و خلقها بصورة فنیة تجم ّ    .أحیانا بشاعة الواقعلّ ّ

ّو مما لا شك فیه أن ما قام به زیان من تجارب مكررة لرسم الجسور لم یكن من 
،ذلك أنه كلما احتاج إلى مرحلة انتقالیة  كان شیئا عبثیا أو اعتباطیا نسج الصدف ،و لا

قطع حبل التذكر و الألم برسم جسر ما ،تماما كما فعل یوم رسم حنین التي للنسیان 
ّانتقلت به من مرحلة الیأس إلى مرحلة جدیدة من العطاء و الأمل ،و مما لا شك فیه أن 

،و في هذا دار حاول الشفاء مرة ثانیة من ألم استبد بههذا التعدد كان یزیان بتركیزه على 
حوار بین المصور الصحفي خالد و فرانسواز التي كانت مسؤولة عن سیر المعرض 

  :الجماعي لزیان الذي كان حینها على سریر المرض في المستشفى فكان الحوار
 اللوحات و ما الذي أوصله إلى هذه الجسور ؟ هوسه بقسنطینة طبعا ،غالبیة هذه«  

ّ سنوات ،حدث أن مر بفترة لم یكن یرسم فیها سوى الجسور ،هذا ما بقي 10رسمها منذ 
في فلسفة زیان و كأن الجسور )2( »نون ،معظمها بیعت في معارض سابقةمن ذلك الج

ر به من حال إلى بُْتعالتي لإنسان ّتعبر عن فجائع امن سكن قسنطینة في معتقدات كما 
كمها حاكم إلا و بنى مجده بإعادة بناء جسورها طینة غاز ولا حما غزا قسن «إذ حال

فكذلك    )3(»،غیر معترف بمن بنوها قبله ،مما جعل آمال القسنطینیین معلقة كجسورهم 
   .لخروج من محنهافي كان حال زیان معلقا بانقطاع الأمل 

اجتماعیة إحالات  من خلال لوحات الجسورتتلخص هویة و بالتالي یمكن أن 
      انت الوطنتتمثل في الانتماء الوجداني لمدینة قسنطینة التي لم تكن مجرد مدینة ،بل ك

إحالات سیاسیة تومئ ،والشباب الذي عاشه زیان قبل انتقاله لباریس و التاریخ و الطفولة و
            باستراتیجیة الحكام قدیما و حدیثا في التعامل مع الشعوب و جعلها بین طرفي الألم

و الأمل تماما كما الجسور،أما الإحالة الثقافیة فتنعكس من خلال التقنیات التشكیلیة 

                                                
 .7 ص2013 ،1ترجمة ریتا الخوري،مركز دراسات الوحدة العربیة للتوزیع ،بیروت ، ط ،جاك أومون ،الصورة  )1

 .58أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
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،و البارعة التي استخدمها زیان في رسم الجسور ذاتها من دون الوقوع في شباك الملل 
،أثبتت قدرة عجیبة على تجسید  الحشو السلبي الذي لا طائل منه،بل كانت تجربة ممیزة

 الجسور و بین الإفتراضي ال بالانتق بشكل یوحي)1( دورة الیوم  من خلاله الذي تبدوالزمن
ّمن ثم الانتقال الذاتي من حالة إلى أخرى وبمنطق زیان كانت تجربة للشفاء من حب 

  .لقسنطینة و آخر لحیاة 
ّو لذلك یمكن القول إن لوحات الجسور المتكررة و منها لوحة حنین كانت إعادة 

ّ إلا أن الهوة ،و التخطي،ُتصدع بالنسبة لزیان الذي سكن بهاجس العبورإنتاج لواقع كان ی
،فهي مهمة الفنان الصمود المرور وتحت كل جسر كانت تستبقیه لیحاول مرة بعد مرة 
تحویل الصورة الفكریة هذه إلى « لـالذي یحمل صورته الفكریة الخاصة عن واقع ما و

 مرئیة ذات هیكل عام إلى صورة قویة  صورة ذات دیمومة ،یحولها من صورة ضعیفة لا
ذات حضور و ملامح واضحة ،و من صورة جزئیة وهمیة ناقصة ،إلى صورة كاملة ،و 
من صورة أحلام إلى صورة مدركة بصریا ،و من صورة قد عاشها من قبل أو صورة 

  لوحة واحدة لجسر واحد لم تكن كافیةّغیر أن  )2(»أساطیر و تاریخ قدیم إلى لوحة
هجورة من طرفي تربط مناطق مجدیدة ى جسور سنطینة ستظل دائما في حاجة إل،فق

  . العمیقة الوهادالصخرة التي تجتاحها
یكرر جسورا ، و یطیل فترة المكوث ضمن  راح زیان یضیف جسورا  و وهكذا

              هّتضاریس وعرة مهدتها الجسور ،و هو في كل ذلك كان یقف عند كل لوحة بانفعالات
 لإفراغ المخزون ّإلاالاستغراق الزمني ما كان كل ذلك و،  العاطفیةفیفرغ حمولاتهه ذكریاتو

)  ّالتخیل(یتطلب من الفنان مسك الصورة الفكریة ،و إطالة زمن الشعور بها«الذي  الفكري
  . لهعبر السفر الذهني إلى عوالم مكانیة و زمانیة قابعة في العقل الباطن   )3(»

  
  
  :)سنن الأشكال و الألوان(اربة الأیقونیة المق:2- 2/2/1

                                                
 .57أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
 .33لبدء كانت صورة ،صعز الدین شموط ،في ا) 2
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مكونات لالمتجانس ویعتمد المصورون في أعمالهم التشكیلیة على التوزیع المنسق 
ضبط آلیات التلقي الطبیعي بعدم وجود خلخلة أشكال من أجل اللوحة الفنیة من ألوان و

بصریة البصري المنظم على سطح اللوحة لیس بغریب عن النظم ال،فالشعور بصریة 
ال لأن دینامیكیة الأشكال و القیم البصریة في اللوحة تعتمد النظم و الأفع،الطبیعیة 

ذلك ما عكف زیان على تجسیده في لوحات و  )1( الطبیعیة البصریة الدینامیكیة في الحیاة
الجسور التي رسمها استنادا إلى الملامح الطبیعیة للمشاهد المنقولة من الواقع و الذاكرة 

خطوط ،نقاط ،مساحات (ّ،و الملاحظ أن اختیار الأشكالطح اللوحة الفنیةإلى س
و الألوان بطرق متفاوتة ،سیضیف معاني جدیدة للغة الخطابیة التي تقدمها ...) ،فراغات

التي أحاطت المباشرة و الظروف اللوحة بعیدا عن قصدیة الفنان أو الإیدیولوجیات 
من البنیة الداخلیة للوحة الفنیة ،و حالها مثل بتشكیلها ،فالخطوط و الألوان تتموقع ض

،یمكنها بعیدا عن الاستنطاقات حال الأصوات و التراكیب اللغویة في النص الأدبي 
إلى ) هداخل(التاریخیة و الاجتماعیة أن تعطي تأویلات دلالیة تنطلق من لغة النص

 في لوحات الجسور ّخارجه ،و فیما یلي قراءة في أهم ما میز مجال الأشكال و الألوان
استنادا إلى ما قدمته اللغة السردیة من وصف تخییلي للوحات  الذهنیة التي قدمتها 

     :الكاتبة
  :سنن الأشكال/أ

 لم تقم بشرح مفصل للوحات أحلام مستغانمي الكاتبة ّ ینبغي الإشارة إلى أن
 أن یسهل  یمكنیة الواقعیة لجسور مدینة قسنطینةّالجسور غیر أن الاتكاء على المرجع

ّاستحضار أهم الأشكال التي تجمع صور الجسور المكررة في  ومن عملیة التلقي الذهني
الوصف السردي للوحات ما جاء على لسان المصور الصحفي خالد من و ،اللوحات

عندما استوقفت نظري مجموعة لوحات معروضة ،تمثل جمیعها جسورا مرسومة « :بقوله
ر ،بجاذبیة تكرار مربك في تشابهه ،كل ثلاثة أو أربعة منها في ساعات مختلفة من النها

جسر باب القنطرة أقدم جسور قسنطینة ،و جسر سیدي راشد بأقواسه ..للجسر نفسه
الحجریة العالیة ذات الأقطار المتفاوتة ،و جسر الشلالات مختبئا كصغیر بین الودیان 

ریقة مختلفة على لوحة وحده جسر سیدي مسید أعلى جسور قسنطینة كان مرسوما بط

                                                
 .58ص،عز الدین شموط ،النظم البصریة الطبیعیة و الفنیة المشتركة ) 1
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فریدة تمثل جسرا معلقا من الطرفین بالحبال الحدیدیة على علو شاهق كأرجوحة في 
قنطرة (مسیددي جسر سی:ة جسور تكرر رسمها و هي وهذا ما یشیر إلى أربع) 1(»السماء
  .جسر الشلالاتو  جسر باب القنطرة، سیدي راشد جسر،"حنین"أي لوحة )الحبال
 الشلالات الصغیر رجسل لیة في كل من اللوحتین الممثلتینالشكتتجسد المنظومة  

الخطوط المنحنیة عدد من  ومثل الأرضیة ،ة ت أفقیوط ّ خطالقنطرة منو جسر باب 
ــــب« فــ الفراغ،إضافة إلى مساحاتالجسران التي یقوم علیها الأقواس الحجریةلتشكیل  قدر ــ

            هي اللوحة من ناحیة  تشكیل صورة كلیة فإنه یسعى إلى،اعتماد الرسام على الأجزاء 
نفسي یدخل في ّهي التجربة عامة من ناحیة ثانیة ،و ضمن هذا التوجه فإن البعد الو

  .لذلك یقدم كل جزء دلالة تفید منها اللوحة الإبداعیة عموماو  2(»صمیم تجربة المبدع 
 إلى اللوحتین في  الجسر فوقیحیل الخط الأفقي المحدد لمساحة الطریق :الجسر- *

ة كأرضیة أو قاعدة لكل ما فقیالأ إذ تعمل الخطوط ؛الثبات والهدوء والاستقرار والأمن
  .یة مقوسة بطریقة هندسیة منظمة الأقواس الحجریة فتحددها خطوط منحنّ أما ،فوقها

ّغیر أن الفرق بین جسري الشلالات و باب القنطرة هو أن الأول یقوم على أقواس 
هو أصغر بكثیر من الثاني الذي یستند في صموده و ثقله وو الحجم ، ویة الارتفاعمتسا

مع قوسین صغیرین على الجانبین یدعمان الجسر ،مع على قوس حجري كبیر یتوسطه 
قوس و المنحني من م الخط الّعدیُ،حیث یة شكلت زوایا قائمةدعائم من أعمدة عمود

 ن،غیر أنها حیالثبات شعورا بالاستقرار ويمشتقات الخطوط الدائریة الهندسیة ،ویعط
ذلك لأنها تقود النظر  منحنیة كالأقواس تعطي إحساسا بالحركة و مساحات أشكالا ٍّتكون

هو ما یمكن إسقاطه على ما هو مخفي من حقیقة حول و   )3(إلى شكلها داخل المساحة 
اعتمدت في كثیر  كاستراتیجیة من أحلام مستغانمي التي  في الروایةمعظم الشخصیات

                   محاولة للبحث عن الرمزي نحومن المواطن السردیة إخفاء الحقیقة بعثا للشخصیات 
  .و المغیب و الغامض في النص الروائي

                                                
 .54أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
دمشق ،الرسم المعاصر في العراق ،مراحل التأسیس و تنوع الخطاب ،الهیئة العامة السوریة للكتاب عادل كامل ،  ) 2
 .87  ،ص2008،
3 (http://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=16&page=showarticle&id/20/01/2015 



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 216

                   حساس بالقوى الصاعدة یعطي الإ في الأعمدة فــة الرأسیوطأما وجود الخط
               ت حیویة أكثر من الأفقي الذي یرتبط دائما بالسكون الشموخ ،و له ممیزاوو بالحیاة 

 في حین یمثل الخط الرأسي تحدیابامتداد الأرض ،كما یوحي و الراحة و النوم و الموت ،
مناظر الطبیعیة  الخطوط الرأسیة أسرع من الأفقیة في الما تكونقانون الجاذبیة ،و دائما ل

بذلك فالفنان حین یتخذ الخطوط و )1(لیها أكثر من الأفقیة لأشیاء یتوقف ع،كما أن إدراك ا
على ذلك إیجاد و«الأفقیة و الرأسیة في ذات العمل ،فإنه حتما یتوجس الریب و الترقب 

نوع من العلاقة بین التعامد و الأفقیة هو بمثابة العلاقة التجریدیة بین نوعین من حقائق 
 لى الثقل  عالاتكاءحاول قد  ا زیانّدي یبدو أنبالإسقاط على الواقع السرو  )2(»الوجود 

            التحدیاتاستیراد طاقاتها في مواجهة التاریخي للجسور من أجل الفني التشكیلي كما الثقل 
وحدته و تخمیناته و حاله مع ّ،و وضع دعائم نفسیة یقوي بها و العقبات و المؤامرات 

   التي لا تنتهيعذاباته
 لوحات الجسور قد قدمت محاولة لتغطیة مساحات الفراغات الرهیبة كانت كل:الفراغ-* 

في توزیع مساحات من الموجودات قصد تكسیر عوالم الفراغ الذي صنعته التضاریس من 
ّ،و بالتالي یصبح الفراغ أحد المساحات التشكیلیة للوحات الفنیة ،كما أن له وهاد سحیقة 

الفراغ كما الامتلاء ّلصورة ، فمن الواضح أن دلالات تأویلیة من شأنها فك الغموض عن ا
نتاج لتأمل اختباري أیضا ،فالفنان یرى عالم الأشیاء یحاط بالفراغ ،أو یتخلله فراغ ،وهو «

بذلك لا یمكن أن یتصور عناصر عمله حیث سینفث من دواخله عالمه هذا ضمن تصور 
                  وحة فالفنان من دون شغله مساحات تكسر الصمت الفراغي لأبعاد الل )3(»فني
یملأ فراغا لكي یشغل فراغا ذا قیاس جمالي ،و یبقى الفراغ في هذه العملیة خبرة « 

،فكلما زاد الفراغ كان   )4(»  محسوسة ،و مضمرة في تجربة الإنسان النفسیة و الاجتماعیة
لحیز الفراغي معتبرة من اذا شغل الفنان مساحات ك ترجمة للوحدة و الانعزالیة ،و إذل

ّبتماثله للاندماج مع الآخر أو تماثل قضیة ما یعالجها للحل،و الكلام  للوحة فهذا یومئ 

                                                
 ،ص 1967حسن سلیمان ،سیكولوجیة الخطوط ،كیف تقرأ صورة ،دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ،القاهرة ، ) 1

51. 
 .60شكیلي و الشعرصكلود عبید ،جمالیة الصورة ،في جدلیة العلاقة بین الفن الت  )2  
 .90بلاسم محمد،تأویل الفراغ في الفنون الإسلامیة،ص ) 3

 .92المرجع نفسه،ص  ) 4
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هنا لیس ببعید عن محاولات زیان التغلب على الفراغات السحیقة لتضاریس قسنطینة التي 
یب الفراغ اختزلها في ذاكرته ،فما رسمه للجسور و الجبال و الودیان إلا محاولة لتغی

ّ، في محاولة لتخطي و تجاوز ما یتربص  تشي به لوحات الجسورذيمادي و الروحي الال
  . به من انكسارات وجدانیة و انزلاقات  نفسیة

  :سنن الألوان/ب
                        هاما في توجیه الرسالة الفنیة،ولذلك یتعامل معه المبدعیلعب اللون دورا      

 ففي التصویر و الرسم بدیهي استعمال الألوان في «الرمزيو المتلقي بنوع من التعاطي 
فحتى لو تشابهت الألوان مع  ،)1(»إطار الرمز ،سعیا وراء دلالات جدیدة تزید من الآفاق 

و الكتل و المساحات على أرض الواقع من ألوان طبیعیة أصلیة  ما تحمله الموجودات
لها فنیا على سطح لوحة ،و في لوحات ،فهذا لن ینفي عنها خاصیة الرمزیة عند إعادة تمث

المنظومة اللونیة للوحات اتبع استراتیجیة رمزیة في قد  ازیانّلا شك أن الجسور المتكررة 
 بالإشارة إلى التدرج اللوني،الذي اعتمده زیان من دون النص السرديحیث اكتفى 

الأثر الذي غریب هذا «  ،وفق ما جاء على لسان خالدعملةالتفصیل في الألوان المست
یتركه في النفس وقع هذا السلم اللوني ،دورة النور بین لوحة و أخرى تعطیك إحساسا أنك 

 هّ و هو ما یشیر إلى أن)2(»مع أن الألوان لا تتغیر إنها ذاتها ترافق الجسر في دورة نهاره 
  .اعتمد التركیز على الانتقال من شدة الألوان إلى التخفیف من وهجها 

 واقع  یمكن الاستناد إلى الألوان التي استعملها زیان في لوحات الجسورلمعرفةو     
 ضمن تشكیلة لونیة تراوحت بین الألوان تموضعتحیث بقسنطینة تواجد هذه الجسور 

     تحمله الجسور الحجریة ،و الجبال و المنحدرات الصخریة كلون  البنیة بدرجاتها الترابیة
 یأخذ لونا ترابیا باهتا في جریان میاهه ،إضافة إلى اللون و الترابیة ،و وادي الرمال الذي

  .الأخضر الذي یغطي مساحات شاسعة من الامتدادات الجبلیة 
نعكس من  و الأخضر كانا أبرز الألوان التي ت البنيینّلا شك أن اللونو بالتالي ف

 حیل إلىیف، الصلة بین الألوان الملونة وغیر الملونة البني یمثل حیث  ،لوحات الجسور

                                                
 ،ص 2009 ،آذار 48 غسان قندیل ،اللون و الشعر،مجلة المعرفة مجلة شهریة ،إصدارات وزارة الثقافة ،سوریا ،ع )1

54.  

 .57أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
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تجه اللون البني إلى الأسود دل ا كرمز للرابطة الروحیة بالجذور،و كلما ارههالأرض وجو
،وهذا قد یفسر توجه زیان لاستعادة صور الجسور بغیة  )1( على الدبلوماسیة في المعاملة

 الاستفادة من خاصیة الاحتواء الروحي لها ، و هو ما یدعمه حضور اللون الأخضر
جاء في المتن « فقد ،التغییر الإیجابي من الألوان التي ترمز إلى هّعلى أنف ّصنالذي ی

أنه من الألوان الأساسیة الدالة على النمو ،و الأمل و الخصوبة لأخضر الرمزي الدلالي ل
،و استمراریة سع و أشمل إلى السلام و الطفولةوالنبل ،و یرمز في دائرة دلالیة و رمزیة أو

 في الوقت عینه و في السیاق الترمیزي الأسطوري إلى الحیاة و الحیاة، كما أنه یرمز
التجدد ،والانبعاث الروحي و الربیع في استلهام علامي للرموز المنضویة تحت إطار هذه 

ن یتسرب أ وفقا لذلك و یمكن  )2(»المعاني ،و یأتي في بعض الأحیان دلیلا على الغیرة 
فذلك ،حدث بعض التغییر الذاتي في حیاة زیانكي یون الأخضر بكل إیحاءاته الرمزیة للا

توقیع هذا اللون على  خلال  منیستعیض عما ینقصهراح و لذلك ، ه ینقصما كان
 اللونیة كانت بمثابة العلاماتّمما لا شك فیه أن هذه و ،مساحات شاسعة من اللوحات

یخ في جسد ح التي غرسها التارللجراات مسكنات للألم و مثبطات لنزیف الذاكرة و مضمد
        .و ذاكرته زیان

   :السیمیائیةالمقاربة 3- 2/2/1
اعتمدت أحلام مستغانمي في عرض لوحات الجسور التي رسمها زیان على 

اللوحات في لمرجعیة معرفیة سابقة عن تفاصیل استراتیجیة سردیة تفترض امتلاك القارئ 
ملامح عناوین وقیق ل قللت أو استغنت عن تقدیم وصف د ولذلكروایة ذاكرة الجسد ،

ص الأمكنة والشخوة للوحات مع مجریات الأحداث وفة التحاوریمبقیة على الوظی؛اللوحات
ّحتى بدت و كأـنها تتقاسم مع الشخصیات ذكریاتها و ماضیها ، و لأنه مع الوقوف الأول 

  لأن اللوحة الفنیةفضاء یشبه السدیم ،لا« سیحیله إلىللمتلقي أمام لوحة تشكیلیة ما 
 هي الذاتیة للامرئي،ولكن لأنها حتى ،أو أنها تعتمد مقاربة مغرقة في تخلخل المرئي

                                                
1  (http://www.details.ws/?p=142.14/10/2014  
 . 91فاتن عبد الجبار جواد ،اللون لعبة سیمیائیة ص   )2
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                  )1(»ل التأویلا یزول هذا اللبس إلا بوساطة الكلمة و(...)تستنجد بالصور الواقعیة 

ّذلك یعني أن الكلمة تعد ترجمانا للعلامات التشكیلیة ،أو هي كما عند أحلام مستغانمي و
لا تستوي القراءة التحلیلیة تبط وجودیا بصورة واقعیة،و لذلك أداة رسم لتشكیل ذهني ار

للوحات الجسور من دون البحث عن علامات سیمیائیة أقامتها اللغة مع تلك اللوحات،و 
  اكتسبته اللوحات، الذي بعض الثنائیات الدلالیة التي ترجمت الدور الجدید ا یليفیم

   : النص الروائيضمن تواجدها في بنیة
أن الجسور ما وجدت في الواقع إلا لتسهیل التنقل في  مما لا شك فیه:العبور/الجسور- *

عابر سریر مدونة اح الوظیفي الذي مارسته الجسور في یّالتضاریس الوعرة ،أما الانز
ّلتنقل بین تلك المساحات الممتدة التي صدعها الألم عند زیان ،و لذلك استغل افكان 

ر بجسور رسمها من غربة المهجر بُعَْلیالعبور من مناطق ترتفع عما هو مألوف خاصیة 
مكانا ضاجا بحركة الاجتیاز و أفقا «الجسر بوصفه یعرف  حیثو  ،إلى ماضي الوطن

 لم یكن أقدر )2(»العبورإزاء هذا المرموز المدجج بلغة الآخر /مرآویا یعكس صورة الأنا 
س إلى مرحلة البحث عن على نقل زیان من مرحلة الیأ )3(بجسرها المعلقمن لوحة حنین 

رسمها قبل أربعین سنة ،یوم كان یعالج في تونس أثناء حرب «  منذدیدالحیاة من ج
طي زیان مسألة توریثها بعد  ساهمت حنین في تخمشهد روائي آخرفي ،و)4(»التحریر
یشتریها من ّر خالد المصور الصحفي الذي أحب اللوحة ،و قرر أن ظهأن إلى موته 

سعادتي هذا الصباح تعود أیضا لأنني «: زیان بما بقي له من مال،و في هذا یقول
اشتریتها بعد أن عقدت تلك الصقة المجنونة مع زیان ،أدرك دون أن أشرح له أكثر أنه لا 

نا في هذه القاعة ملك متوج بها أختبر فرحة أهي لي إذن و (...)یملك سواي وریثا لها 
و بذلك كانت   )5(» مصلوبة على جدار أسمیتها قسنطینة ل قطعة قماشأن أفلس مقاب

  .حنین قد جسدت فكرة العبور من حال إلى آخر ،و من وضع لآخر 

                                                
،منشورات المركز )جائزة الشارقة العربیة للبحث النقدي التشكیلي(فرید الزاهي ،العتبة و الأفق،تجربة التشكیلیة العربیة ) 1

 .17 ،ص 2007العربي للفنون ،الشارقة ،
 20،مرایا النص وجدان الصائغ ،الأنثى و  ) 2
  .58أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  3

  .58 ،57،صالمصدر نفسه )  4

 .154،ص المصدر نفسه)  5
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الصورة الرمز داخل الفضاء بّ تحولت لوحة حنین إلى ما یسمى :الماضي/حنین - *
یجمع السردي كدلیل سردي یحیل إلى مدارات الماضي في تشابكه مع الحاضر الذي 

الرمز على خلاف التسمیة اللفظیة هي إطار /إن الصورة « على العموم الشخصیات ،و
مفتوح على كل الاحتمالات ،أو هي نقطة الوصل بین مجموع اللحظات التواصلیة التي 

 للمصادفات  ولذلك في كل مرة كانت حنین تضرب موعدا) 1(»یحددها أفق انتظار
نین منذ رسمها في تمتین العلاقة الروحیة بینها وبین د ساهمت حفق،وللانعطافات السردیة 

،كما توصل إلى ذلك خالد ّلذلك كانت أحب اللوحات إلى زیان وبینها وبین زیان ،و حیاة
ما الذي جعل هذه اللوحة هي الأهم دون غیرها :كنت أفكر « :المصور الصحفي بقوله 

رسم لوحاتنا بالشيء نفسه ،كل نحن لا ن"ذات مرة  لدى زیان ؟لم أجد جوابا إلا في قوله
منذ زمان توقفت عن رسم الأشیاء بیدي أو بقلبي ،جغرافیة "لوحة نرسمها بعضو فینا

التشرد الوجداني علمتني أن أرسم بخطاي ،هذا المعرض هو خریطة ترحالي الداخلي 
بكل  أنا لا أدخل اللوحة إلا بأتربة حذائي،(...) ترى على اللوحات إلا آثار نعلي ،أنت لا

كانت إذن اللوحة التي رسمها زیان بقلبه و من كل   "ما علق بنعلي من غبار التشرد أرسم
   .و یستعید بها ماضیه البعید)  2(»د علیها كجسر ،و یخلد إلى النوم قلبه قصد أن یتمد

 حیاةإن كانت للمصور خالد حول معرفة حقیقة  إثبات ال كان لحنین دور فيكما
إذ -تأكد منه و هو الأمر الذي -  جاء في روایة ذاكرة الجسدتعرف زیان من قبل كما

ََحات ذهبت صوب تلك اللوحة ،رأیتكما توقعت ، بعد بضع لو« یقول  ها تقف أمامها َ
طویلا ،كما لأول مرة منذ عشر سنوات ،كما من دون قصد قصدتها ،كانت تجیل النظر 

 (...)ت لا كما لإخفاء شبهة قالفي دلیل اللوحات ،سألتها إن كانت أحبت تلك اللوحة 
لكن من عادة الرسامین .سألتها مستفیدا من الفرصة إن كانت تعرف الرسام قالت لا أبدا 

أن یحتفظوا بلوحتهم الأولى ،و حسب التاریخ المكتوب علیها هي أول لوحاته ،بینها و 
لك العلاقة بعد هذا المشهد تو بذلك تأكد لخالد )3(»بین بقیة اللوحات أكثر من ربع قرن 

  . و حیاة بزیانتجمع حیاة بحنینكانت الخفیة التي 
                                                

 1سعید بن كراد،سیمیائیات الصورة الإشهاریة ،الإشهار و التمثلات الثقافیة ،أفریقیا الشرق ،للنشر ،المغرب ،ط) 1
 .125 ،ص 2006،
 .266أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
  .184،صالمصدر نفسه)  3
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  ع المزدوجالودا/حنین - *
كان المصور الصحفي أدوارا مختلفة شخصیة  حنین مع شخصیة زیان ولعبت 

 نفسه یضطر لبیعها دَجَوَ، ببیعها له نمن إقناع زیاخالد فبعد أن تمكن آخرها الوداع ؛
 هنا توالت  بعد وفاته ، كالیف نقل جثمان زیان من تغطیة تمجددا لیتمكن بثمنها

ألف فرنك من دون 20ألف فرنك ؟ كسب 50الرواق قد باع تلك اللوحة ب « الدهشات فــ
                 حتى أن تتحرك اللوحة من مسمارها ،كان یكفي أن تتصل كارول هاتفیا بأحد زبائنها

على الصعید النفسي و، من جهة هذا)1(»أن الرسام قد مات لیتضاعف السعرو تخبره 
لذلك راح خالد یصور مشهد حنین یوم  و،لطالما عامل زیان لوحته الأولى  بفائق عطف

قد فاجأني هذا الإحساس الیوم ،و أنا أدخل الرواق ،كان بإمكان أي « مات زیان بقوله
ت زائر للمعرض بدون أن یمتلك هذه الحاسة أن یكتشف یتم تلك اللوحة بین كل اللوحا

،مرعب ذلك الإحساس الذي تخلفه في قلب أي ناظر إلیها ،ما كنت قبل الیوم لأصدق 
عها هویة بل كانت تحمل م، لم تكن مجرد لوحة اّهذا مایؤكد أن حنین،و)2(»یتم اللوحات 

 .ثم الیتم فكانت بكل سهولة تقیم علاقات مع كل من تتقاطع هویاتهم معهاالغربة الوطن و
 ثلاثة أصحاب دورها الأخیر الذي تبادلها فیه اقعا مریرا فيوحنین هذا وقد نقلت 

فمن )3(»أخرى تغیر مكانها،انتقلت من ملكیة إلىرت هذه اللوحة صاحبها دون أن یّغ«لقد
یملك لوحات " الأرجل السوداء"إنه فرنسي من ذوي « زیان إلى خالد إلى مالكها الجدید
ّحب و لعل )4(»م  و أخرى لمحمد راسی les orientatistesنادرة منها مجموعة من لوحات 

« یصرحإذ  ،لتزداد عذاباته  معهة حنین خالد یطمئن لسلام ما جعلّهذا المشتري للفن هو
أنا الذي جئت فرنسا لأستلم جائزة ،أكان القدر قد جاء بي فقط كي أكون الید التي تسلم 

رافقته في صراعاته وحنین قد رسمت طریق زیان  ،وبذلك كانت)5(»لوحة و تستلم جثمانا 
  .و باقي اللوحات التي رسمها و أحلامه شأنها شأن باقي الجسور

  
                                                

 .274 ،صمستغانمي ،عابر سریرأحلام)  1
 .267، 266 ،صالمصدر نفسه)  2
 .257، 256المصدر نفسه ،ص   ) 3
 .274 ،صالمصدر نفسه)  4
  .277،صالمصدر نفسه   )5
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  : لوحات الأبواب2/2-3
  
   
  

  
  
  
  

  
  
  
  

     
  
  ) الأبوابلوحاتوصف (المقاربة السیاقیة 1- 2/2/3

الارتباطات السیاسیة و  بیان ملامح و هویة الرسالة من خلال تشتمل هذه المحطة على
للوحات الأبواب التي رسمها زیان في فترة زمنیة معینة كان قد مر یة الاجتماعیة الثقاف
  :خاصة خلالها بظروف 

  :الرسالة /أ
مرحلة مهمة من مراحل الإبداع عند في روایة عابر سریر  الأبوابمثلت لوحات 

لى  و أحالتها إ مرحلة العنف التي عاشتها الجزائرىزیان ،إذ نقلت الأحداث السردیة إل
كان زیان في هذه التجربة الفنیة قد وقع من جدید في و ة الناس و الأفكار،حلبة لتصفی

من لوحاته ؛أبواب الأبواب التي تشغل عددا « مجسدا عددا منهاجس التكرار و التعدد 
وأخرى  (...)،أبواب آمنة (...) ،و أخرى مواربة (...) أبواب موصدة (...) عتیقة 

ّ خلفها لابد و أن زیان كان یحاول قول شيء ما أو وأمام كل تلك الأبواب أو )1(»مخلوعة 
                                                

 .259 ،258أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1

  
  
 

  
  
 

 

  
  

  
  

 اللوحات في المتخیل السردي
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إلى الاستغراق في ّلمس حقیقة ما أو تحدي وضع ما ،فمؤكد أن هناك شيء ما دفع بزیان 
    . البابةف النواحي من خلال التوسل بعلامتجسید حال الترقب من مختل

  ):المجال الثقافي و الإجتماعي في الرسالة(هویة الرسالة/ب
كنص -من انتمائها المعماري قیمتها الدلالیة ات الفنیة الذهنیة تكتسب اللوح

لیكون تلقیها موجها إلى بعض الشخصیات إلى نص الروایة الموظفة فیها ، -تعبیري 
 كلا من المرسل و المرسل ّ،و لا شك أن الروائیة من جهة ،و قراء الروایة من جهة ثانیة

 التي تأویلیة،لتزداد الغوایة اللموضوع معین ربة التصویریة یعایشون اجتماعیا التجإلبه س
یحمل النقد في ذاته علاقة جدلیة « ْإذ بات من الواضح أن  ، الفنيیستدعیها العمل

ملامح یكون من الآلي أن یتضمن العمل الفني ل  ) 1(»دینامیكیة بین الفن و المجتمع 
 ما صاحبها من وصف التي تتوزع و تتخفى بین الأشكال و الألوان و المجتمع و قضایاه

               الاجتماعیة وأ النفسیة الحقول الدلالیة عبر سلسلة من ُلغوي إن وجد،ما یسمح بقراءتها
   .أو الدینیة أو الثقافیة و غیرها

             تداعیات سردیة على المستوى الاجتماعي عدة  كان لتوظیف لوحات الأبواب      
صلة الوثیقة بین زیان و الوطن الجریح الذي كان یتخبط ،فقد كشفت عن تلك الالنفسي و

في التسعینیات نتیجة التطرف في ظلام العنف و سواد الزمن الذي دخله أبناء وطنه 
الدیني و السیاسي الذي عصف بالجزائر و أسلمها إلى الحرب الأهلیة بین أبنائها الذین 

إلى الدخول أو الخروج من مرحلة یل ّلا شك أن الباب یح ،و)2(ا یجدوا سبیلا للخروج منهلم
ّ،كما أن النافذة في هذا الحال تكون الحل الأصعب إذا تعذر الانتقال الطبیعي إلى أخرى 

الحلم الذي یظل الحالم متمسكا به وسط هذه الجدران التي تحیط به و هلباب ا ّذلك أن
 بیتالءة داخل  النور من إضا یتمكن من خلالهذي الذالمنفهو –في واقع الامر–البابو
 برؤیة جمال الكون و التحرر من المكان المغلق من جهة أخرى یسمحو ،هذا من جهة،

ّو لا شك في أن الجزائر كانت البیت الأكبر الذي ضم بیوتا عدیدة  )3(الذي وضع فیه ّ

                                                
ت القیم و الأسالیب و الروح ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء زینات البیطار ،غوایة الصورة النقد و الفن ،تحولا) 1

 .20 ،ص 1999 ،1،ط
 .259أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
 .122 ملاس مختار ،دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث ،ص ) 3
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،فما كان منهم إلا الإبقاء تعلق نظر ساكنیها بأبواب ما عادت تبعد عنهم شبح الموت
  . الترقب من النوافذعلیها موصدة و

نفسیا كشف عن العلاقة /دینیا واجتماعیا/الأبواب مدلولا سیاسیار وبذلك قدمت صو    
صورة و تعقیداتها كتجسید تتكشف طبیعة الما بقدر« التي تربط روحیا الفنان و المتلقي،فـــ

لمتلقي بین الفنان و اعملي مشترك منحاز للحیاة و وحيرجوانب للواقع ،و كإبداع متعدد ال
 صور الأبواب ّو لا شك هنا أن )1(»الفن في مدلوله المعرفي بشكل بارع،یتجلى جوهر 

من أجل إیصال صوت كانت رسالة موجهة إلى المتلقي الغربي الذي یرتاد معارض زیان 
الجزائریین القابعین خلف أبواب العنف إلى خارج تلك الأبواب،فكانت هذه الصور نافذة 

  .الجزائریة آنذاكلها رصد المعاناة استطاع الآخر من خلا
  : من خلال الإحالات الموضحة في الشكل الآتي"لوحات الأبواب"وتتلخص هویة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ):سنن الأشكال و الألوان(الأیقونیة مقاربة ال 2- 2/2/3

مها الدلالات التي تقد كشفللوحات الأبواب على  تعتمد المقاربة الإیكونولوجیة
ّلیس ثمة شك من أن الاجراءات «  تنبثق من اللغة،فــعلاماتكرموز وكال و الألوان الأش

ّالمرتبطة بطبیعة الرمز تؤكد في شرطه التكویني بأنه لا یحقق ذاته إلا داخل اللغة لأنها  ّّ

                                                
 .34 ،ص2008 ، 1ردن ،ط فخري صالح ،التجنیس و بلاغة الصورة ،،دار ورد الأردنیة للنشرو التوزیع ،الأ ) 1

 لوحات الأبواب  
 

  إحالة اجتماعیة 
 ) ،الترقبالیتم ،الخوف ،(

 

  إحالة دینیة 
 )التطرف الدیني(

  ة سیاسیإحالة 
)الصراع الداخلي(  

  إحالة ثقافیة
 )الأبواب معاناة فيالاختصار (
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ِّلا تقتصر بوظیفتها على التوصیل ،بل تتعدى ذلك إلى ترمیز العالم الذي تمثله  ُ  قد،و  )1(»ّ
،و هنا قد وحاتلل معنى اقدیممن شأنها تكاتبة وصفا یحوي علامات رمزیة أخرى قدمت ال

  : یلعب الشكل دورا إیجابیا في محاولة فك الغموض عن هذه التجربة الفنیة
  :سنن الأشكال/أ

لوصف الدقیق للوحات داخل النص السردي یجعل لالمعطیات السردیة غیاب  ّإن
على في قراءة الأشكال  بالتالي سیكون الاعتماد تعیین كل العناصر التشكیلیة صعبا ،و

   :حاتأبرز مكون شكلي للو
ّمن الطبیعي أن المعمار البنائي للوحات الأبواب سیعتمد إلى حد بعید على  ّ
الخطوط المستقیمة الأفقیة و العمودیة التي تتبادل المواقع و التقاطعات لتعیین المساحات 

تتعامد على بعضها بزوایا قائمة ،تصنع مستطیلات الخطوط التي «ّ،حیث أنالمراد رسمها
ذوات زوایا قائمة ،و تحدث حالة من السكون و الاستقرار ،أما الخطوط التي تمیل و 
كأنها تتحدى أربعة أضلاع الصورة ،و تقسم لنا الصورة إلى مساحات منحرفة عن بعضها 

ما هو  و)2(»شغولة و تجاه بعضها ،،فهي تعطینا الإحساس بالحركة داخل المساحة الم
 ماوهو، من دسائس و شبهات أو المغلقة بما یقع خلف الأبواب المواربة یمكن ربطه 

یحیل إلى الوضع الدموي الذي عاشته الجزائر ،ما جعلها تبدو في حالة من الانغلاق 
  .التواصلي و عدم الثقة بین الأطراف 

 للدهشة و فضول كانت تجربة رسم الأبواب عند زیان مثیرة للغموض و مثیرة
 یلتمس في الأبواب راح إذالاكتشاف عند شخصیة المصور الصحفي خالد في الروایة،

،فكل من حالة الاستقرار المنشودة التي یستشرفها لوطنه بدایة و لذاته ثانیا الانتقال إلى 
 هو تقاطع بین حالین من الخفاء و التجلي و بالتالي المغلق و المواربأو المفتوح الباب 

صبح الباب الموارب بزوایاه التي تبدو أشد ضیقا أكثر الأبواب إثارة للشبهات تماما ی
دور اللاتحدید و « التي كونها الخط الذي یلعب كحالة القلق التي توحي بها الزوایا الحادة 

                                                
ّكاظم مؤنس ،دراسات نقدیة في جمالیات لغة الخطاب البصري ،جدارا للكتاب العالمي ،عالم الكتب الحدیث ،الأردن ، )1

  .61 ،ص 2006 ،1ط 

 .68حسن سلیمان ،سیكولوجیة الخطوط ،كیف تقرأ صورة ،ص  ) 2
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الذي محدثا مفارقة شكلیة على مستوى التأویل ،وهو أمر شغل المصور خالد ) 1(»الإیهام
 هذه اللوحات لأول مرة ،سألت فرانسواز عن سر هذه الحوارات المطولة رأیت كل «:یقول

عندما یدخل رسام في مرحلة لا یرسم فیها فترة  :قالالأبواب،التي یبدو أن زیان أقامها مع 
وبالتالي   )2( »سوى الموضوع نفسه ،یعني أن ثمة حدثا أو وجعا ارتبط بذلك الموضوع

  .و زوایاها كما لو أنه یبحث عن حقیقة ما  كان خالد یتعقب الأبواب بخطوطها
  :سنن الألوان/ب

لم تورد أحلام مستغانمي في مدونتها الروائیة وصفا معینا للألوان التي استعملها 
كان في رسمه «  :،عدا ما ذكره المصور خالد في قولهزیان في رسمه للوحات الأبواب 

 ،أو تخلت عنه جثث أشیاء ما الأخیر زاهدا في الحیاة ،كأنه یرسم أشیاء تخلى عنها
ِعادت له ،و لكنه ظل یعاملها بمودة العشرة ، بضربات لونیة خفیفة ،كأنه یخاف علیها 
من فرشاته ،هي التي ما خافت علیه من خنجرها ،كان یرسم فاجعة الأشیاء ،أو بالأحرى 

یتقصد إبراز لم یكن ّو بالتالي یمكن القول إن زیان ،)3(»خیانتها الصامتة ،أمام الفاجعة 
ّ، كما أن اختیار ضربات خفیفة لى الأشیاء التي تخفیها اللوحاتاللون بقدر ما كان یشیر إ

من الألوان یفید بأنه كان في مرحلة متقدمة من الحزن و الیأس ،فلا شيء یمكن أن یرجع 
ع من  ،و لذلك راح زیان یتجاوز هذه المرحلة التجمیلیة للوحة ،بنواالألوان الحقة إلى مكانه

  .و المكابرةالتحدي 
ّوبالمرجعیة الواقعیة للأبواب العتیقة و الأبواب الخشبیة و الحدیدیة فمن المرجح أن      

 معظم الألوان المستعملة ستكون البني بدرجاته ،و الأسود فهما أكثر الألوان استعمالا
فقد ) الأسود(لون وفیما یتعلق بالكواجهة لونیة للأبواب قدیما و حدیثا،و على هذا الأساس 

 الشخصیات التي تفضل هذا اللون ّتعدیشیر إلى الشر والموت في الثقافات الغربیة ،كما 
وفي مواضع یشیر إلى ،من الغموض ومنطویة على نفسها، وتعیش في عالم  غامضة

أكثر الصفات تماسا مع الحالات الشعوریة  ،و لعلها)4(والتمرد، والفوضى، والوحدة، والحزن

                                                
 2006 ،وزارة الثقافة ،سوریا 515كة ،مجلة المعرفة ،ع عز الدین شموط ،النظم البصریة الطبیعیة و الفنیة المشتر)1

 . 58ص
 .259أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
 . 258ص،المصدر نفسه )  3
 http://ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا) 4
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 اللون البني فكان من أكثر الألوان المستعملة عند زیان واللون اّ،أمف بها زیان صالتي ات
و الحاجة إلى الأمن  یشیر في مواضع إلى الخطر ؛حیثالبني وهو لون التربة أو الأرض

و بالتالي یمكن إسقاط  ، )1(الیأس والرهبةوالتشدد والحذر  یشیر أیضا إلى والحمایة ،و 
  .احیة الذاتیة التي تمیز بها زیان هذه الدلالات على الن

  :سیمیائیة المقاربة ال- 2/2/3  
لروایة بربطها بالجانب الرمزي ،حیث للجانب الوصفي ا في تمیزت لوحات الأبواب

 ما  المساحة اللغویة التي تصف المجال التشكیلي و الدلالي للوحاتاختصرت الكاتبة
لي ،و لعل بعض هذه الثنائیات من شأنها سمح بفتح الأفق الترمیزي للغة في بعدها التأوی

    :رفع اللبس و الغموض الذي أحاط بهذه التجربة الفنیة 
كان من الطبیعي أن یرتبط التكرار بصفة التقصي ،و لعل :الفجیعة/ المخلوعالباب*

البحث عن غیاب المنطق في سریان بعض الأحداث یدفع بالشخصیات إلى محاولة 
لك یمكن أن تكون صورة الباب المخلوع من أكثر الصور بذأجوبة تثبت الحقیقة ، و

                         ما لع یعني الشدة و العنف و الهمجیة في تنفیذ شيءَارتباطا بالمعنى الفجائعي ،فالخ
توصل إلیه المصور  إلى حالة من الیأس و المرض ما اًو لعل أكبر فجیعة أحالت زیان

الآن فقط و أنا وحدي ،أتنقل «: رسم الأبواب بقوله ه فيلصحفي خالد حین اكتشف سرا
بینها متمعنا في تفاصیلها الصغیرة ،أخالني وقعت على فاجعة الجواب ،من خلال حدیث 
بعید مع فرانسواز ؛یوم أخبرتني بمرض زیان عندما قالت ،إن اغتیال ابن أخیه دمره ،حتى 

الدموع المحتبسة للجسد أظنه السبب في السرطان الذي أصابه ،السرطان لیس سوى 
ّالظاهر أن وصول زیان إلى هذه المرحلة من و )2(»معروف أنه یأتي دائما بعد فاجعة،

  .ض یفید مروره بأزمة ذاتیة خانقة الیأس و الاستسلام للمر
في النهایة   ، فالصورمن خلال الأبواب یمارس نوعا من التحديزیان راح لقد 

و یبتكر مشهدا ما من نسج الخیال ،انطلاقا من واقع أینقل واقعا ما « جهدا فنیا ل تمث
قتل بها إلا تلك الطریقة البشعة التي لزیان و ما كان ذلك الواقع الملموس  )3(»ملموس 

                                                
1 (20/05/20130/12:2https://fadfid.com/blog/view/13   . 
 .259أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
 .7ص،جاك أومون ،الصورة ،  )3
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بعد أن  ه یقع فیهإذا بوزمن المحنة الجزائریة ،الذي ظل یهرب من الموت " سلیم"ابن أخیه 
لبیته لون كسر الباب الحدیدي المصفح  یحاو و نصفمدة أربع ساعاتو بقوا القتلة جاءه 

 ،فما كان الباب إلا ستارا كاذبا حاول به المسكین أن  لهت المؤكد و،لیكون الرصاص الم
أتساءل إن كان مفتاح شیفرة هذه «  ،یصف خالد ذلك)1(یرجئ عذابات موته لا غیر

و إذا اللوحات یوجد في قصة رجل وضع كل مدخراته في تصفیح باب لیرد عنه الموت ،
به لم یشتر بذلك الباب سوى تمدید لعذاب موته ،ألم یكن زیان یرید فقط أن یوحي أن وراء 

المشهد إحالة إلى ما كان یرتكب من وقد كان في هذا  ،)2(»كل باب موت متربص 
عندما استلم «صحاب الوظائف الحكومیة،كما جاء على لسان زیان ضد أتصفیات 

في قتل موظفي الدولة ،و بعدما استشعر بالخطر إثر وظیفته كان المجرمون قد بدأوا 
 مشارف جبل إلحاحه بالمطالبة بسكن أمني ،فأعطوه بیتا منفیا على اغتیال زمیل له ،بدأ

ّه عندما اعتقد أنه ظفر بالأمان كانت الساعة الحادیة عشر لیلا لكنهم جاؤو(...)الوحش 
ساعات و نصف و الموت خلف أربع (...)عندما حطت كتیبة الموت خلف بابه المصفح 

              )3(») بالدعوات عسى یحمیه رب الأبوابفیرد القلب(ّالباب یتحداه على إیقاع الفؤوس

وهو  خفي الزیففوحدها لا تزیان الأكثر أمنا عند  السماء كانت النموذج ّشك أن أبوابولا
  .ما أفضى به للمرض و الوحدة و العذاب

ّ قد قام بطرح مختلف التمثلات اًّ الأبواب أن زیانصورن یبدو م: الریب/ المجهول- *
الأمنیة التي قد ترصد في الجزائر أیام المحنة الدمویة التي كثیرا ما كان النظر فیها متعلقا 

و لذلك ،ّبالأبواب ،فلا هم سوى إیصادها أو قلعها أو شقها لمعاینة ما یحدث بین طرفیها 
 :الد في وصفه لهذه التجربةخ فقد جاء على لسان رسم زیان الأبواب في وضعیات مختلفة

ذه الأبواب أمام الفاجعة ،ككل ه اء ،أو بالأحرى خیانتها الصامتةكان یرسم فاجعة الأشی« 
،أبواب موصدة ذ لم نعد نفتحها م من لوحاته ؛أبواب عتیقة لونها الزمن التي تشغل عددا 

 ام قطة ذات قیلولة على عتبتهاتنفي وجوهنا،وأخرى مواربة تتربص بنا ،أبواب آمنة 
رنا، أبواب تنتظر خلفها وقع أخرى من قماش تفصل بین بیتین ،تشي بنا أثناء ادعائها ستو

                                                
 .263،ص أحلام مستغانمي ،عابر سریر) 1
 .263 ،صالمصدر نفسه) 2
 .262 ،261 ،صالمصدر نفسه) 3
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أخرى ضیقة نهرب إلیها ،و إذا بها تفضي إلینا و نحتمي بها یاد تطرقها ،وو أخطى أ
رعوبین أو أخرى مخلوعة تسلمنا إلى قتلتنا ،نغادرها على عجل م علینا ،وانرض العدوفتح

َنموت غدرا على عتباتها مخلفین فردة حذاء أَو لیست فردة الحذاء في وحدتها رمزا 
  .ق بصاحبه ییضفة المكان الذي  في ذلك كان یختصر  فلساًولعل زیان)1(»للموت؟ 

شيء یستحق القلق في المكان سوى الباب الذي هناك یعود فإذا ضاق المكان لا
الأزمنة و الأمكنة الفضاء و و والرؤیویة التي اختصرت تحول إلى رمز للعتمة النفسیةی

ّلعبت فكرة الفضاء ،المكان ،الحیز دورا كبیرا في سلوكیات و فكر الإنسان الذي « ،حیث
ّأولاه أهمیة الذي یفضل فطریا ذلك النوع من و )2(» الانسان نفسهكبیرة ارتبطت بوجود ِّ

لا ،تها ا على عتبتستكین القططبوابا آمنة  أالأمن و السلم فتكون الأبواب التي تنفتح على
إذا بها تفضي بقاصدها إلى العدو و تسلمه لقاتله ،كما التي تبدو في ظاهرها آمنة و،ك

                والأمل وهنا تحصل المفارقة بأن یصطدم الوجود،)3(يموصفت ذلك أحلام مستغان
 المجهولالقلق الذاتي مما یخفیه   الخدیعة وبالباب كتمثل رؤیوي یحیل إلى نوع منوالثقة 

 .أمام أو خلف كل باب 
عند زیان إلى الإصرار على فكرة معینة مرتبطة الأبواب تفسیر تكرار  یمكن و هنا     

اللامرئي هو «  فـــإلى حد بعید بمحاولة الإمساك بشيء ذو طابع ضبابي أو لا مرئي
 في علاقات تنظیمیة محدودة ،و الكیان الذي یستعصي علینا الإمساك به كاملا متكاملا

 ما  شيء،الفن في حقیقته هو محاولة الفنان التعبیر عن شيء یعجز عن تحقیقه كاملا
ٍّلا یحققه ،إنه تحديیكمن في نفسه و یتجدد دوما و هه الفنان في البحث عن واج ّ

لفنان  و مطاردة طوال الوقت للإمساك بشيء یراه ااالصورة فعلا تعقبلتكون   )4(»اللامرئي

                                                
 .259 ،258أحلام مستغانمي ،عابر سریر ،ص)  1
 .111غة الخطاب البصري  صّكاظم مؤنس ،دراسات نقدیة في جمالیات ل ) 2
 .259 ،258أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  3
 ، ملف العدد ثقافة الصورة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب 62،ع "فصول"مجلة النقد الأدبي ،حسن سلیمان ،تأملات ) 4

 . 130 ،ص 2003،مصر ،صیف و خریف 
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ّ، وهو فعلا ما كان یعایشه زیان على صعید التأملات )1 (،و عند رسمه لا یحققه كاملا
 .الرؤیویة و الحوارات التي أقامها مع الأبواب ،كما فعل قبلها مع الجسور

 لطالما كان الباب الشاهد الأكثر حضورا لصور الوداع ،فغالبا ما یودع :الوداع /الباب- *
ُن من أهل و أحبة أمام عتبة الباب ،و حینها قد یصد الباب من الشخص المغادر الآخری

 في المعرض الذي كانتكانت مهمة الإعلان عن موت زیان خلفه و قد یترك مواربا ،و
مادام الباب معادلا للرحیل والغیاب                   ، اتق إحدى لوحات الأبوابعلى ع
عند باب الرواق قابلني « :ن بقولهیصف خالد مشهد الإعلان عن موت زیاو و العبور،

ملصق المعرض و علیه صورة إحدى لوحات زیان التي تمثل بابا عتیقا نصف مفتوح ،و 
 فقد غادر زیان  )2(»قد وضع علي أعلى زاویته الیسرى وشاح حداد یعلن موت الرسام 

باب الحیاة صوب أبواب السماء،لیترك لوحاته معلقة على جدران معرض لم یتمكن من 
    .حضوره

   لوحة الأحذیة 2/2-4 
  
  
  
  
  
  

                                                
و في تصفحه اكتشفت " سیزان" قع في یدي كتاب عن و«: عن ظاهرة تكرار رسم صورة ؛فقالسلیمانتحدث حسن  )1

ّتكرارا لصورة بنفس الحجم ،ظننته تكرارا وقع خطأ كما یحدث في المطابع ،لكني وجدت تسلسل أرقام الصفحات لا غبار 
قاس ،بدأت ألاحظ الصورتین علیه ،تكاد الصورتان أن تتطابقا ،نظرت إلى المقاس بأسفل كل صورة وجدت أنه نفس الم

ّ،كانت  الصورتان لجبل سان فیكتوار ،نفس انحناءة الجبل الذي تتحداه لمسات طولیة و عرضیة تتعامد و تتحدى قا مدق
ّرجعت إلى كتب سیزان كلها ،و إلى رسومه أثارتني التجربة ، و(...)هذه الانحناءة ،و لا فرق تقریبا بین الصورتین 

ّإنها تأصیل لتجربة فنیة ألمت به ...  كرر سیزان نفس المنظر المائیة و الخطیة ،إننا لا نستطیع أن نحدد كم مرة ّ ّ
ّهو الضنى الذي یعانیه الفنان في وحدته ،فیصر على محاولة الذهاب بتجربته إلى الكمال (...) ،انفعال متكرر  ُ

حسن سلیمان (ِّبتكرارها ،هذا الإصرار في حد ذاته هو إصرار على موقف..كمحاولة لتفتیت هذه الوحدة ،
 .)131 ،130تأملات،ص،
 .256أحلام مستغانمي ،عابر سریر، )2

 ّیل السرديــاللوحة في المتخ
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   :) اللوحةفوص( المقاربة السیاقیة  1- 2/2/4
في حضورها السردي ضمن مدونة عابر سریر هو تلك  لوحة الأحذیة یمیزما أكثر ّإن 

ي أحال إلیها موضوع اللوحة ،وهو ما ستقدمه المقاربة الأبعاد الاجتماعیة و السیاسیة الت
غربته وجها لوجه مع نهر ي قدمها زیان الذي كان طیلة فترة سالة التالرهویة  عنالسیاقیة 

فكان المصور ّأما المتلقي ،السین الذي یذكره بالفاجعة التي تحملها لوحة الأحذیة 
    :الصحفي خالد ،و جمهور المعرض و قراء الروایة عموما

ل شباكا بحریة تمث و)1(1961تخلیدا لضحایا مظاهرات   هي لوحة رسمها زیان:الرسالة/أ
محملة بأحذیة بمقاییس وأشكال مختلفة تبدو عتیقة و منتفخة بالماء المتقاطر منها رسمها 

خرجوا في باریس في مظاهرات الذین  1961 أكتوبر 17 لضحایا مظاهرات زیان تخلیدا
فألقى مسالمة مع عائلاتهم ،للمطالبة برفع حظر التجول المفروض على الجزائریین ، 

فرنسي بالعشرات منهم موثوقي الأطراف في نهر السین ،مات الكثیرون منهم البولیس ال
غرقا ،و ظلت جثثهم و أحذیة بعضهم تطفو على السین لعدة أیام ،لكون معظمهم لا 

،فزیان أراد لهذه اللوحة أن تكون شاهدا على تاریخ المقاومة الجزائریة )2( یعرف السباحة
ائم التي ارتكبت في حق الجزائریین أثناء فترة  رو ناطقا عن كثیر من الجخارج الوطن،

على حجم الانتهاكات الهمجیة التي ارتكبها فكانت رسالة شاهدة  ،حرب التحریر الوطني
 في حق الجزائریین العزل الذي طالبوا بالإستقلال التام عن فرنسا التي الاستعمار الفرنسي

  .حصدت العدید من الجرائم في حقهم

                                                
 أعلنت المقاطعة التي كان قائدها موریس بابون في بیان صحفي إدخال نظام حظر التجول من 1961 أكتوبر5یوم  )1

 الاتحاد الفرنسيللعمال الجزائریین المسلمین،ثم دعا " صباحا في باریس وضواحیها 5.30 إلى الساعة 8.30الساعة 
تشرین  17لجبهة التحریر الوطني كل من السكان الجزائریین في باریس إلى التظاهر السلمي ضد حظر التجول وفي 

 من رجال الشرطة و 7000و  موریس بابونفإن رئیس الشرطة  جان لوك أینوديووفقا للمؤرخ  1961أكتوبر /الأول
الموافقة القانونیة وبذلك سدت  من شرطة مكافحة الشغب تدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة ان المظاهرة لم تأخذ 1400

 شخصا ،و قد تمكن 11000جمیع سبل الوصول إلى باریس ومحطات المترو ومحطات القطارات،و تم القبض على 
، دون وقوع أي Opéraإلى République  شخص ان یتظاهروا سلمیا في الشوارع الكبرى من5000 إلى 4000

ه تهمة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحایا في قصر حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إلی
 200قصر المعارض من بورت دو فرساي ونتیجة المذبحة یمكن تقدیر ما لا یقل عن " الریاضة، ثم في

  ).الموسوعة العالمیة  http://ar.wikipedia.org(قتیلا
 .59 ،58أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص ) 2
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   ):لمجال الثقافي و الإجتماعي في الرسالةا(هویة الرسالة/ب
 من مستویات الإبداع عند زیان الذي عرف منهجا مختلفامثلت لوحة الأحذیة 

اقا على أصحاب ي یحمل إشفهذه اللوحة ظهر جانب عاطفالأبواب ،ففي و لجسوربرسمه ل
ّ أن لا شك فيم بتلك الهمجیة ،إذ الأحذیة الغرقى ،و یحمل سخطا على من قام بتصفیته

 ضحیته جزائریون  راحكان یصطدم ببشاعة هذا الجرم الذيفرنسا في غربته ب و هو اًزیان
 ت المقاومة على أشدها في الجزائرعاشوا على الضفة المقابلة من الوطن ،في وقت كان

ّان تركیز زیان بفنه على معاناة الجزائریین بفرنساو ّ                ّتغیر الرؤیة قد ارتبط بمسألة ،ٕ
 بحجم معایشة و معاناة و معاینة المكان الجدید المرهونة، ین عموماالفنانعند و زحزحتها

، و تتسع دائرة فالمكان الجدید یفتح أمام المبدع مساحة جدیدة للبوح بشعوره أو بوعیه
فلا أحد كزیان عاش أحداث و معارك  )1(تضیق في ضوء حالة المبدع و ثقافته البوح  و
عایش آلامها و بقي جسده ذاكرة لها ،و لهذا راح یعبر عن الكارثة الإنسانیة الثورة و 
أكتوبر تعبیرا رمزیا ،ممثلا في شباك الحقیقة المخبوءة التي أظهرت للعالم 17لأحداث 

  .طاغیة بشاعة قرارات إداریة عسكریة و سیاسیة 
ان  لسىهذه اللوحة كما جاء عل ل الإیجابیةكان من بین أهم المحصلاتو 

                ّ المصور الصحفي من أن اهي تخاطب خالد والشخصیة الروائیة الفرنسیة فراسواز
جمعیة لمناهضة العنصریة استوحت من هذه اللوحة فكرة تخلیدها لهذه الجریمة ،قامت «

حتوي على أحذیة بعدد  أكتوبر بإنزال شباك في نهر السین ت17في آخر ذكرى لمظاهرات 
 أخرجت الشباك التي امتلأت أحذیتها المهترئة بالماء ،و عرضتها على ّالضحایا ،ثم

 لفرط انغماسه في اّوهذا ما یعني أن زیان،)2(»ضفاف السین للفرجة  تذكیرا بأولئك الغرقى 
مع لتجاوب ل االتجربة الشعوریة للرسم كان قد لامس نبض الضمائر الانسانیة محدثا فرص

   .السیاسيالتغییب التجاهل و   معالم سیاسات تهالتاریخي الذي طمسذلك الحدث 
ش الذي كان ی كان لتوظیف هذه اللوحة دور في عرض ملمح البؤس و التهمقد و     

،وذلك كما وصفه خالد المصور یعیشه الجزائریون في فرنسا أثناء احتلالها الجزائر
،و تركوا بعد لیلة غرق فیها كل هؤلاء البؤساء ّرحت أتصور ضفاف السین « الصحفي

                                                
 .34یة الجدیدة ،ص سلیمان الأزرعي ،ظاهرة المهجر )1
 .59صأحلام مستغانمي ،عابر سریر،)  2
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ماذا ...و أخرى آثار وحل و ثالثة أحذیتهم یتسلى المارة باستنطاقها ،فهذه علیها آثار جیر
ّترى كان یعمل صاحبها أدهانا أم بناء؟أم زبالا؟ ً أم عاملا في طوابیر الأیدي السمر  ّّ

 فلا مهنة غیر هذه كان یمارسها الجزائري آنذاك في "بیجو"العاملة على تركیب سیارات 
   .ّ كان قد تمثل كل تلك المعاناة معیدا اسقاطها على لوحتهاّولا شك في أن زیان )1( »سافرن

من جهة أخرى أحالت لوحة الأحذیة إلى الجو السیاسیي المتعفن الذي طغا على و
،حیث قدمت أحلام مرحلة تاریخیة تمیزت بالتعسف الفرنسي في ضرب المقاومة الجزائریة 

ّقراءة التي خص بها خالد اللوحة سیاسي التعسفي ،في رحلة الالمستغانمي ملامح المشهد 
 المسؤول آنذاك عن الأمن في باریس ،أن  Paponما استطاع ..أدري« : بقولهمحدثا نفسه

،فأنزل عشرین ألف من رجاله لیرموا رقة كما فعل مع الیهود قبل ذلكیبعث بهم إلى المح
أتعرف السباحة ؟ و غالبا " محمد"هم قائلا بهم إلى السین ،كان البولیس یستوقف الواحد من

كما لیدفع عنه شبهة ،و عندها یكتفي البولیس بدفعه من الجسر "لا "ما یجیب المسكین 
فجأة فقدت (...)نحو السین ،كان السؤال لمجرد توفیر جهد ربط أطرافه بربطة عنقه

ساحة لفظ صوتي ،أمام تلك اللوحة التي ما عادت مساحة لفظ نزاعات الألوان،بل م
 الذي اختصره زیان في شباك تحمل أحذیة من ماتوا ظلما في نهر )2(»نزاعات التاریخ 

  : من خلال الإحالات الموضحة في الشكل الآتي"الأحذیة لوحة"وتتلخص هویة ".السین"
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .61،ص أحلام مستغانمي ،عابر سریر)  1
 .59،صالمصدر نفسه) 2

الأحذیة ـــــــة   لوح 
     

  إحالة اجتماعیة 
 )البؤس،الحرمان ،الشقاء(

 

   تاریخیةإحالة 
 )للجزائرالاستعمار الفرنسي (

  ة سیاسیإحالة 
)عنف السلطة الفرنسیة(  

  إحالة ثقافیة
 )جمعیة مناھضة العنصریة (



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 234

   :)سنن الأشكال و الألوان(أیقونیةمقاربة :2- 2/2/4
 في مشاهد اللونيفا كثیرة عن المجالین التشكیلي و أوصالم تقدم أحلام مستغانمي      

 : عنصرین هما،و قد اقتصرت على ذكرّدي التي صورت فیها لوحة الأحذیةالوصف السر
  .،من دون التعرض للمنظومة اللونیة المستعملةّالشباك و الأحذیة 

   :الأشكالسنن /أ
ّإن ما یمكن قوله بخصوص لوحة الأحذیة هو أن زیان        اعتمد التعبیر عن وقع اّ

ّالفاجعة بتخیر عناصر رمزیة توسلها لیبلغ بها خطابا ذاتیا یحمل رسالة تاریخیة قدمت  ّ
للمتلقي لمحة عن البشاعة الاستعماریة للاستعمار الفرنسي،لیكون المتلقي في مثل هذا 

 المبدع ّأمام متخیل جدید ناتج عن الوعي الثقافي العالمي أو الأدبي و إدراك«  الموقف
ْالعمیق لبشریته و نـشدانه الخروج من أَسر معطیات الواقع المعیش راهنا ،أو الموروث   ِ ْ ُ ّ

ما یعبر به   من الموجوداتكائن  مما هوفلا یجد ) 1(»الذي لا یزال یرعد وجدان المبدع 
الرمز عموما یسعى إلى «ّذلك أن،رؤاه سوى استبدالها بموجودات رمزیة عن انفعالاته و

ّور كبدیل عن واقعه ،أو شيء ما ،فهو یحل محل الشيء ، أو الموضوع الذي یتمثل الظه ّ ّ
ًمعنى اجتماعیا أو فكریا أو عاطفیا ،إذ یلعب دور المكافئ للأشیاء و الظواهر و المفاهیم 

مثلما  )2(»كتسب قدرته على القیام بوظیفة الاستعاضة أو الاستبدالِّالتي یعبر عنها ،فی
     .حذیة و الشباك لرسم منظر التصفیة الهمجیة للجزائرییناستعاض زیان بالأ

ّلا شك أن الشباك ناتجة عن تقاطع عدد من الخطوط مختلفة التشكیلات  و كثیرة و
 خطوط  ،و الأمر لا یختلف عنه في الأحذیة المهترئة التي تتشكل فنیا منالانحناءات

التي تحیل إلى فكرة  )3( الركاكة ة  فكر و هو ما یحیل إلى منحنیة متعددة تعدد الأحذیة،
 ّیتفوق على الفكرة ،و یوقظ الذهن«بطاقته الرمز ف،الغموض الذي یحیل بدوره إلى الدهشة 

ّلیسلم المتلقي مفاتیح القراءة الرؤیویة لما تم اختزاله    )4(»ّو یثیر فیه الدهشة و التساؤل

                                                
الحلقة )المهجریة الجدیدة ،الأدب النسوي (سلیمان الأزرعي ،ظاهرة المهجریة الجدیدة ،، كتاب الكتابة و المتخیل،) 1

   .33ص  ،1999 ،1 و النشر ،بیروت ،طلمؤسسة العربیة للدراسات ،ا1998النقدیة في مهرجان جرش السابع عشر 

  .100ّكاظم مؤنس ،دراسات نقدیة في جمالیات لغة الخطاب البصري ، ص  ) 2

 .78حسن سلیمان ،سیكولوجیة الخطوط ،كیف تقرأ صورة ،ص  ) 3
 .73ّكاظم مؤنس ،دراسات نقدیة في جمالیات لغة الخطاب البصري ، ص ) 4
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ّذلك أن وقع الرمز على نفس المتلقي سیكون أشد من است خدام أي خطاب تبلیغي ّ
 .من نوع مختلف تصریحي

  : الألوانسنن/ب
 لم تقدم مشاهد الكاتبةّبالرغم من اعتماد لوحة الأحذیة على القدرة الترمیزیة ،إلا أن 

فالألوان تمتلك طاقة إیحائیة من ،  في تشكیلهاوصفیة تعلن فیها عن الألوان المعتمدة
و كخطوة تكهنیة قد تغلب على نه ،ِّلذي تعیشأنها إضافة أو ترسیخ مفاهیم حول الشيء ا

لة ،و اللون الرمادي الذي حزن كاللون الأسود للأحذیة المبلاللوحة ألوان توحي بالتعتیم و ال
 سیشیر و في هذه الحالة ، و اللون الأبیض غیر النقي للشباك یحدد ضفاف نهر السین ،

ل على شيء لا یمكن مسكه لید , الهزیمةو  الأبیض كما في بعض الحالات إلى الضعف
 )2(وهو ما یدعمه وجود الرمادي و الأسود في تشكیل الصورة الظلامیة، )1(مثل السحاب

التي تحیط بما یلونه،إذ یرمز إلى الضبابیة والغموض،و یمكن اسقاط هذا على النفسیة 
   . ّضیه فراح یتمثله في لوحتهما استطاع یوما أن یتنكر لماالذي الغامضة لزیان 

  :السیمیائیةلمقاربة  ا3- 2/2/4
یمكن اعتماد اللغة الوصفیة لبیان مجال الرمزیة التأویلیة للوحة الأحذیة التي لا 

همیة المماثلة أ«ّتعتمد على خاصیة المماثلة لموجود معین في الواقع إذ بالرغم من أن
فعن طریق تشابه الصورة بموضوعها  codesتتجسد في كونها وسیلة لتحویل الأسنن

هي القراءة التي تستفید نفسها من كان قراءة الصورة أو فك رموزها و،واقعي یقوم إمال
ّالأسنن الداخلة في قراءة الموضوع نفسه،إلا أن هذه الأهمیة تختلف من صورة إلى أخرى 
،ففي بعض الأشكال الأیقونیة كالاتجاهات المعاصرة في الفنون التشكیلیة ،قد لا تفیدنا 

 ذلك راجع إلى غیابها إطلاقا من بعض الصور و قیمة تذكر،وخاصیة المماثلة بأي
  . أخرى لفهم الصورةمجالات إلى البحث عن وهذا ما یبعث  ،) 3(»الرسوم 

                                                
1 (01/03/2015/ 15:30/ http://www.details.ws/?p=142  
 .160 ،منشورات وزارة التربیة ،سوریا ،ص2009 ،آذار 546مجلة المعرفة ،ع،غسان قندیل ،اللون و الشعر ) 2
 ، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون               31،مجلد1محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة،مجلة عالم الفكر،ع )3

 .222 ،ص2002و الآداب ، الكویت ، سبتمبر
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طبیعتها الرمزیة أو الاعتباطیة و هذا یؤدي «إلى  من تلك المجالات الاستناد و
ل مع أنظمة دالة بالضرورة إلى الخروج من الحیز المطلق للصورة لإقامة نوع من التواص

و في حالة الصور ،)1(»أخرى و في مقدمتها اللغة لما یكتسیها أیضا من طابع اعتباطي
الذهنیة الموظفة في الأدب كما في لوحة الأحذیة لن یكون أقدر على معاینة الصورة من 

 التي تعطي القیمة الرمزیة البلاغیة للعمل التشكیلي،و فیما یلي اللغة النثریة الواصفة
   :تفید في تأویل صورة الأحذیة ض الثنائیات اللغویة التي قد بع
یمكن أن تمثل صورة الأحذیة العالقة في الشباك حلم الحریة التي  :الحریة/الشباك- *

ّاستردها الشعب الجزائري بالقوة من براثن القمع الفرنسي ،و لعل وجود هذه الصورة في 
ذاكرة  زالت مشاهد إنجازه محفورة في الّصالات العرض بباریس یعد تحدیا جزائریا لا 

 الجزائریین الذین قدموا ما یملكون لاستعادة ،و هذا یجدد انتصارالتاریخیة للمجتمع الدولي
،و قد جاء في الروایة على في أعماق السین لتكون شاهدة عنهم تاركین أحذیة الحریة

كه الموتى ، فالشباك حتما هذا الرسام تعمد رسم ما یتر« : لسان المصور الصحفي خالد
عذابنا لا الجثة ،تعمد ان یضعك أمام أحذیة أكثر بؤسا من أصحابها ،محملة كأقدارهم 
مثقلة بما علق بها من أوحال الحیاة ،تلك الأحذیة التي تتبلل و تهترئ بفعل الماء ،كما 

لذین  ا)2(»تروي بأسمالها سیرة حیاة أصحابهاتتحلل جثة ،إنها سیرة حیاة الأشیاء التي 
و بالتالي ستشیر ،احهم و أحذیتهم أروتحملالتي نشدوها بشباك  تعثروا كما الحریة

الأحذیة المهترئة إلى وضع الجزائر إبان الاستعمار،على ما عاناه شعبها من ظلم و سلب 
التي ضیقت على الجزائریین حیاتهم و جعلتهم ؛حریة و اضطهاد نفسي مارسته فرنسالل

غة داخل شباك تتجاذبها فرنسا داخل أسوارها في الجزائر أو في كما لو أنهم أجسام مفر
  .باربس ،فالحال كان واحدا بین من كان مضطهدا داخل الوطن أو خارجه

  الصدمة/المكان- *
أن یحاور لوحة الأحذیة لمدة طویلة بعد أن أدهشته المصور الصحفي استطاع خالد 

 السهرة متأملا في أقدار أحذیة قضیت« خلفیاتها السیاسیة و الاجتماعیة ،حیث یقول
الذین رحلوا هؤلاء الذین انتعلوها بدون أن یدروا  أنهم ینتعلون حذاءهم یومها لمشوارهم 

                                                
 .222،ص محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة) 1

 .33أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
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ما كانت قوارب نجاة ،و لكنهم تمسكوا /،ما توقعوا أن تخونهم أحذیتهم لحظة غرقالأخیر
هتها ،ثم بها كقارب ،أحذیة من زوج و أخرى من فردة مشت مسافات لا أحد یعرف وج

كانوا یومها ثلاثین «  :ّ،ثم یضیف) 1(»خیرة عندما فارقت أقدام أصحابهالفظت أنفاسها الأ
                       سیق منهم اثنا عشر ألفا إلى المعتقلات )وستین ألف فردة حذاء(ألف متظاهر 

سیان ما الذي یعاني دائما من علة الن" السین"ّالملاعب التي حجزت لإیوائهم ،غیر أنو
فكان خالد قد قدم تعلیقات ذاتیة أشبه ،) 2(»عاد یعرف بالتحدید عدد من غرق یومها منهم

  . الذي زاد من حدة المفارقة عندهبالمونولوج الداخلي
 ربطها بصدمته تجاه نهر السین الذي كان قد تأویلیة تفسیرات كان قد أعطى وبذلك
لا زاید بالفضول تجاه ذلك الرسام ،وس متحساإلم یفارقني «  : إلى باریسهموألفه منذ قد

ت علاقة ود أقمتها مع فارقني منظر تلك اللوحة التي أفضت بي إلى أفكار غریبة و أفسد
                          ساهمت بشكل كبیر في التقارب الروحي بین خالدوبذلك كانت لوحة )3(»نهر السین 

 كان من دون إذ،المفارقة تجاه نهر السین وّمن المؤكد أنه عایش الصدمة  الذي و زیان
عندما یحاصر المكان المبدع ،سواء كان هذا المكان وطنا أم « شك یعامله بعدائیة ،فــ

ّمهجرا ،و یضغط على روح المبدع و وعیه متحدیا مكوناتها الثقافیة و الحسیة القبلیة  ْ
ُتتفجر في الذات طاقات توتریة هائلة في معاداة المكان  ّ وربما انتقلت هذه العداوة   )4(»ّّ

  .إلى خالد

ّتغیر  «ّ إلى صدمات متكررة ،ذلك أنهأفضت بباریس مع لوحة الأحذیة كانت قد ف
توحد مع المعاني المكثفة هو ما جعله یو )5(»لرؤیةّالمكان یفضي بالضرورة إلى تغیر ا

أحذیة كان « :التي حملتها الأحذیة في اختلافها و بؤس مشهدها و بؤس أصحابها فیقول
ّلأصحابها آمال بسیطة ذهبت مع الفردة الأخرى ،فردة ما عادت حذاء ،إنها ذلك الأمل 
ّالخالي من الرجاء كصدفة أفرغت ما في جوفها مرمیة على الشاطئ ،ذلك أن المحار لا 
یصبح أصدافا فارغة من الحیاة إلا عندما یشطر إلى نصفین و یتبعثر فرادى على 

                                                
 .60أحلام مستغانمي ،عابر سریر ،ص)  1
 .60،61،صالمصدر نفسه )  2
 .33،صالمصدر نفسه )  3
 .33ص سلیمان الأزرعي ،ظاهرة المهجریة الجدیدة ،)  4
 .34،صالمرجع نفسه  ) 5



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 238

ّقد قرر شراء تلك اللوحة لما تحمله من قیمة تاریخیة ،غیر أن لد خاكان و )1(»الشاطئ 
ّقررت في غیابك أن أشتري لوحة « :هذا لم یحدث بعد الحوار الذي جمعه بفرانسواز

ه نظرا لموضوعها،و لكن لا  السهل تدبر مكان تعلق علیأعرف لن یكون من..الأحذیة 
تك في شرائها ،اتصلت هذا الصباح تلك  بنییا إلهي ؟؟لیتك أخبرتني البارحة:ّ،ردت ّیهم 

وبالتالي كانت أحلام ،)2(»حجزتهاّهضة العنصریة التي حدثتك عنها والجمعیة لمنا
عن خالدة قد وضعت هذه الصورة في مكان لائق مبلغة بذلك رسالة تاریخیة مستغانمي 

ین یوم على المتظاهرین الجزائریالاضطهاد القمعي الذي مورس ستعماري وواقع العنف الا
17/10/1961.  

 توظیف لوحات زیان كان استراتیجیة روائیة من طرف ّو من كل ما سبق یتبین أن
ا ّالاجتماعیة والسیاسیة التي مر بهلات الكاتبة للخوض في مواضیع ارتبطت بالحا

المجتمع الجزائري خلال فترات زمنیة امتدت من الثورة و حتى المحنة الوطنیة أیام 
  .التسعینیات 

  : خالد بن طوبال الصحفيصورة الطفل البائس للمصور 2/3
  
  
  
  
  
  
  
  
  :)صف الرسالةو(قیة   المقاربة السیا2/3-1

ّجرت السرد بؤرة السرد في روایة فوضى الحواس حیث  شكلت صورة الطفل البائس
ث عن مشاهد و مواقف و أفكار عدیدة ارتبطت بالوضع الأمني المتأزم یالروائي للحد

                                                
 .61أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
 .62ص،المصدر نفسه )  2

 ّیل السرديــاللوحة في المتخ
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إلى باریس المكان  زائر أیام عشریتها السوداء ،لتنتقل الأحداث الروائیة الذي شهدته الج
  .الجدید الذي تصاحبه خلخلة قویة في تغییر مجریات الأحداث

  :المرسل/أ
من روایة ذاكرة  خالد بن طوبالاستعار اسم الذي صحفي المصور ذلك الهو 

یعیش تفاصیل بأحداثها ،وراح یتعثر نه اختار هذا الاسم من تلك الروایة لأ و)1(الجسد
كنت منذهلا أمام اكتشافاتي الصغیرة المتتالیة ،أنتظر «: تشبهها في باریس فیقول في هذا

أن أرى إلى أي حد ستتمادى الحیاة في معابثتي في قصة مجنونة یحمل أبطال الروایات 
لین في ّفیها أسماءهم الحقیقیة في الحیاة ،بینما یحمل أناس مثلي أسماء لأبطالهم المفض

،و قد )2(»ّكون علي أن أحافظ على هذا الاسم بعد الآن كما لو كان اسميیس(...)الروایات
،خصوصا حینما یتعلق كان خالد المصور الصحفي مهتما بالتقاط الصور الفوتوغرافیة 

  .الأمر بوجود حدث سیاسي أو اجتماعي معین
 ه الجدید استعار منها اسمو قد تحدث خالد عن بدایة تأثره بروایة ذاكرة الجسد التي

كنت یومها على سریر المرض في المستشفى ،عندما خطر على بال عبد الحق «:فیقول،
زمیلي في الجریدة أن یهدیني ذلك الكتاب كتابها ،كنت أتماثل للشفاء من رصاصتین 
تلقیتهما في ذراعي الیسرى ،و أنا أحاول التقاط صور المتظاهرین أثناء أحداث 

لم أعرف یومها أتلقیت تینك الرصاصتین من أعلى أحد المباني  (...) 1988أكتوبر
؟أكان العسكر یظنون أنني أمسك سلاحا أصوبه نحوهم الرسمیة عن قصد أم عن خطأ 

،أم كانوا یدرون أنني لا أمسك بغیر آلة تصویري عندما أطلقوا رصاصهم نحوي قصد 
               في ذاكرة الجسد بن طوبال یهة بخالد بلیجد نفسه نسخة ش)3(»اغتیال شاهد إثبات

   .و بزیان في عابر سریر
  :الرسالة/ب

                   بن طلحة تحمل هذه الرسالة صورة الطفل الذي فقد عائلته بأكملها في مجزرة 
و فیها یصف خالد مجریات التقاطه لهذه الصورة ،حیث قصد تلك القریة التي استیقظت 

                                                
 .148أحلام مستغانمي ،عابر سریر،  )1
 .64ص،المصدر نفسه )  2
 .18 ،صالمصدر نفسه)  3
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لقد أطبق الصمت على « : إذ یقول عن مشهد الطفل )1(مام موتاهامن كابوسها مذهولة أ
ظران إلى شيء فمه ،و لا لغة له إلا في نظرات عینیه الفارغتین اللتین تبدوان كأنهما تن

                     ممه المجرمون لیضمنوا عدم نباحه لم یتنبه لجثة كلبه الذي سیراه وحده ،حتى إنه
كان یجلس و هو یضم ركبتیه الصغیرتین إلى صدره ،ربما  (...)هالملقاة على مقربة منو

ّخوفا أو خجلا لأنه تبول في ثیابه أثناء نومه أرضا تحت السریر ،و ما زالت الآثار 
 شعارات لن واضحة على سرواله البائس،هو الآن مستند إلى جدار كتبت علیه بدم أهله

ة للصورة التي بدا فیها یلتركیبكانت تلك هي العناصر ا)2(»یعرف كیف یفك طلاسمها
و قد ،تابات و شعارات كتبت بدم الضحایاجدار احتوى كمستندا إلى الطفل مع جثة كلبه 

هو الأمر الذي جعل خالدا و)3(»حصلت هذه الصورة على جائزة أحسن صورة في فرنسا
كان قد ینتقل إلى فرنسا قصد استلام الجائزة ،و إذا به یدخل في مغامرة انسلت من روایة 

   .ّقرأها في ذاكرة الجسد ،و تعرف على كاتبتها في فوضى الحواس
  ):المجال الثقافي و الإجتماعي في الرسالة(هویة الرسالة/ـج
 تختصر صورة الطفل البائس مشاهد العنف الدامي الذي شهدته الجزائر في سنوات     

انت أحلام مستغانمي قد و ك )4(التسعینیات ،و ما أحدثه من انزلاق و انفلات أمني خطیر
من خلال نقلت مشهدا من بین مئات مشاهد العنف الهمجي التي طالت الجزائریین ،

 نقل من خلالها الذيالتي التقطها المصور الصحفي خالد،توظیفها لصورة الطفل البائس 
فاجعة الموت هي تتخبط في دماء الحرب الأهلیة ،لیكون النموذج و ملمح الجزائر
لة ذلك الطفل ،و معه صور البؤس و الشقاء التي تعیشها العائلات في تلك الجماعي لعائ

كان الصغیر جالسا كما لو أنه یواصل غیبوبة « فیقول خالد واصفا مأساة الطفل  ،القریة 
ذهوله ،أخبرني أحدهم أنهم عثروا علیه تحت السریر الحدیدي الضیق الذي كان ینام علیه 

                                                
 .31، 29ص، أحلام مستغانمي،عار سریر)  1
 .33 ، 32،صالمصدر نفسه )  2
 .15،صالمصدر نفسه )  3
الجبهة  التي فازت فیها 1992 إلى ذروة صراع أهلي وحشي بدأ بعد إلغاء الجیش لانتخابات جزائرلت الوص) 4

ً مساء، وقعت انفجارات مدویة هزت حي الجیلالي 11:30 الساعة1997 سبتمبر22في یوم .،و  الإسلامیة للإنقاذ
وشرعوا . جنوب غرب بن طلحة، وبدأ المهاجمون في التدافع من بساتین البرتقال إلى الجزء الجنوبي الشرقي من الحي

 ك بطریقة منظمة من منزل لآخر یذبحون كل رجل وامرأة وطفل یجدونه في المنازلفي التحر

http://ar.wikipedia.org/wik20/02/2015/15.20. 
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رضي الذي كان یتقاسمه مع أمه  و أخویه و انزلق والده ،حیث تسلل من مطرحه الأ
)  1(» دفعت به هناك لانقاذه من الذبح لیختبئ تحت السریر،أو ربما كانت أمه هي التي

التي كانت  ،و الاقتصادیة لتكون هناك إشارة مزدوجة الأولى عن سوء الحالة الاجتماعیة
دیدي ضیق ینام علیه الأب  سریر حتعیشها أسرة الطفل في غرفة بائسة لا یؤثثها سوى

مقدار الذعر الذي فأما الإشارة الثانیة ،الأطفال مع أمهم فراشا أرضیا حین یتقاسم ،في
ـــ ،و مقدار الذهول الذي أبكم الطفلّیفترض أن العائلة قد عاشته لیلتها ماذا تراه رأى « فـ

ن خلال  ،و بذلك قدمت الصورة م)2(»ذلك الصغیر لیكون أكثر حزنا من أن یبكي؟ 
الوصف الروائي مشاهد الفجیعة و الذعر و الخوف التي عانى منها المجتمع الجزائرى 

  . في تلك المرحلة
 في إحالة دینیة للصورة ،كانت الكاتبة قد أوردت خطابا یتناص مع النص القرآنيو     

على لسان خالد الذي توصل إلى ضرورة الامساك في صیغة توجیه الخطاب،و ذلك 
ها هو ذا الموت «:لتخلید تلك اللحظة التي كان فیها وجها لوجه مع الموت بقولهبالزمن 

ماذا كان یفعل هناك  ،ثم رأیتهقم فصور، ..مد البصر ،أیها المصور ممدد أمامك على 
ذلك الصغیر الجالس وحیدا على رصیف الذهول ؟كان الجمیع منشغلین عنه بدفن الموتى 

أن تتسع من أموات ،فاستنجدوا ما یمكن لمقبرة قریة جاوز عددها ،خمس و أربعون جثة ت
ر ا قر في حسماساعدت خالددینیة  إحالةو لا شك في أنها  )3(»بمقبرة القریة المجاور 

 .التقاط صورة للطفل الذي نجا من الموت لا لجثث الموتى
عمل الصورة یتوقف على قدرتها على استیعاب و استعادة مجمل الأحكام و «ّو لأن

أن استقطبت حدث و )4(»یفات الاجتماعیة كما هي مودعة في الأشیاء و الكائنات التصن
 للمتلقي الذي حتما سیبحث عن ما لتعید بثهمالجزائري تلك الصورة مكمن الحزن والألم 

ما وجود الأشیاء الواقعیة ،إلا بحثا عن « وراء الموجود في الصورة ،ففي المنطق البصري 
ّوارد أن هذا الكم الكبیر ،و بالتالي فمن ال )5(»حمولات دلالیةالكامن خلفها من معان و  ّ

                                                
 .31أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
 .31،صالمصدر نفسه)  2
 .31،صالمصدر نفسه)  3
 .39 ،ص2009 ،المغرب ،132ات ،علة علاممج النظرة ،ت واستیهاما، سعید بن كراد ،الصورة وهم الاستنساخ ) 4
 .193 ،ص2010 ،1 جواد الزیدي ،فینومینولوجیا الخطاب البصري ،دار الینابیع للطباعة و النشر ،سوریا ،ط) 5



  التصویر في الثلاثیةّتوظیف فن إیحاءات ...................................................: الثانيلفصلا

 242

من الطاقة الإیحائیة التي امتلكتها هذه الصورة هو ما رشحها للفوز بجائزة فیزا الصورة 
   .هویة صورة الطفل البائس،و المخطط الآتي یختصر بفرنسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :)نسنن الأشكال و الألوا(أیقونیةمقاربة  2/3-2

 التي تعتمدها اللوحات المعاییرللصورة الفوتوغرافیة لذات الأیقونیة تخضع المقاربة 
ّ،و لأن بصریة  البنى الأیقونیة من وجوه و أشكال و موجودات الفنیة من التركیز على 

  یلجأ المصور )1(»إنتاج آلي لواقع منظور إلیه عبر عدسة مرئیة « الصورة الفوتوغرافیة 
یقونات الشكلیة و تخیر الأ،قتناص الفرص التصویربة من زوایا الالتقاط إن عادة إلى حس

 جانب من الدینامیة و التفاعل بین موجودات الصورة و المتلقي ءو اللونیة لاضفا
ِالعلامة الأیقونیة إذن تنشئ نموذجا من العلاقات الإدراكیة التي ننشئها عندما نعرف «فــ

ّلامة تملك خصائص مشتركة مع شيء ما ،فإن ذلك الشيء ٕشیئا و نتذكره ، واذا كانت الع
                 ُلیس هو الشيء الواقعي ،بل نموذجه الإدراكي ،هذا النموذج القابل لأن یبني
ِّو یتعرف علیه انطلاقا من العملیات الذهنیة ذاتها التي نقوم بها لبناء الموضوع  ُ

یتخطى حدود المكان البائس الذي لبائس صورة الطفل اصدى ،و لعل ما جعل )2(»ُالمدرك
   .هاها و ألوان بها عناصرباحت هو تلك الطاقة التدلیلیة الفائقة التي التقطت فیه

                                                
 . 227ص،محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة )1

 . 50،أمبرتو إیكو، سیمیاء الأنساق البصریة )2

 صورة الطفل البائس
    

  إحالة اجتماعیة 
 )البؤس،الغدر ،الفجیعة(

 

   تاریخیةإحالة 
 )تسعینیات الجزائر الدامیة(

  ة سیاسیإحالة 
 الرأى العام/الصراع السیاسي(

)الخارجي  
 

  إحالة دینیة
 )تناص قرآني (
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  :)الموجودات(الأشكالسنن /أ
 یضم ركبتیه كان یجلس و هو الذي  المسكینمشهد الطفلبصریا صورة ال جسدت

                  طلاسمو كأنهاله شعارات  علیه بدم أه إلى جدار كتبامستندالصغیرتین إلى صدره 
 ثلاثة إلىیمكن تقسیم الصورة  بالتالي،و )1(و إلى جواره جثة كلبه الذي سممه المجرمون

المعنى في « ّو لأن  ؛الطفل المذهول ،جثة الكلب على الأرض ،الجدار،بصریةزوایا 
بقة للأشیاء ،و هیئات الصورة و في كل الأدوات التعبیریة البصریة یستند إلى معرفة سا

ّهو یضم ركبتیه  و وضعیة جلوس الطفلمكن إحالةیف،  )2(»الإنسان ،و كذا عوالم التشكیل 
ّالبرد لأن الحادثة كانت في فصل الخریف ،و الإیماءة و،الخوف و الوحدة صدره إلى ل

 الأخرى تمثلت في عینیه الفارغتین اللتان لا تنظران إلى شيء معین ،و من الأرجح أن
أما الجدار ، أثناء تصفیتهمالطفل حینها كان یستعید أصوات صیاح و صراخ أفراد عائلته

التي كتب بها و،فمن شأنه أن یؤنس وحدة الطفل لولا وجود الدماء المتقاطرة منه 
ر على القریة لیدفن موتاها ّیمقد  ناج ّلأي أو،المجرمون شعارات تركوها كرسالة للسلطة 

اطر الدماء تعطي منظرا ق الخطوط التي تشكلها بتكاكة رسمها معبرالطلاسم ّهذا و إن 
  .بشعا یثیر الذعر

  : الألوانسنن/ب
في صورة الطفل البائس هو اللون ّلا شك في أن أكثر لون یثیر التلقي البصري    

امتلأت بها ،إضافة إلى الجدار الذي تلون بلون  للدماء التي قد تكون الأرضیة الأحمر
ّشك أیضا أن اللون الأحمر في مثل هذا المشهد البصري المرتبط بمأساة الدماء ،و لا 
و إن سیطرة اللون الأحمر على  (...)على الغضب و القسوة و الخطر « إنسانیة سیحیل

الأشیاء بشكل نهائي هي صورة العذاب و مكمنه ،ذلك أن الأحمر رمز لكل ماهو سلبي 
مضادة للحیاة و التفاؤل و الأمل و بالتالي حتى كأن الأحمر صار رمزا مطلقا للحالات ال

اّأم )3(»صار رمزا للقبح في الواقع 
فمؤكد أنه یفید الإشارة إلى  رمادي للجداراللون ال 

                                                
 .33 ، 32سریر،صأحلام مستغانمي ،عابر )  1
 .40 ،ص النظرةت واستیهاما،سعید بن كراد ،الصورة وهم الاستنساخ  ) 2
 .  138فاتن عبد الجبار جواد ،اللون لعبة سیمیائیة ،ص )  3
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 الرؤیة ب،تماما كما تضطر)1(وضوح الرؤیة وعدم  .الوحدةو الحزن و  لاكتئاباحالات 
  . من جهة ،و مصیر الوطن الجریح من جهة أوسعالیتیمالمستقبلیة لمصیر الطفل 

  :)مجال الرمزیة اللغویة(سیمیائیةالمقاربة ال 2/3-3
تستند المقاربة السیمیائیة لصورة الطفل البائس إلى محاولة ضبط العلامات اللغویة 

من بین أكثر  «حیث أصبحت الأیقونات اللغویة،المتن الروائيالواصفة للصورة داخل 
لما تطرحه من تعددیة المحتمل الدلالي )2(»یةت جدالا في السیمیائیات البصرالمقولا

التأویلي الذي یرافق الوصف في الصور الفوتوغرافیة الموظفة في الأدب بطریقة التمثیل 
شأنها فتح باب التأویل لصورة الطفل الذهني ،وهذه بعض الثنائیات اللسانیة التي من 

   :داخل روایة عابر سریر
شكلت صورة الطفل البائس سلسلة من المصادفات للمصور :المصادفة/الموت- *

 و مسرح الذعر و البطش الصحفي خالد الذي صرح بأنه التقط الصورة من فك الموت
 یكن یدرك إلى أین  أنه لمإلاقد تكلف صاحبها حیاته، قیمة صورة ،فمع إدراكه الدماءو

 بلغني أنني حصلت على جائزة العام لأحسن صورة «ستوصله هذه الصورة ،فیقول
في فرنسا ،ربما لأنني عندما سرقت تلك الصورة من فك " فیزا الصورة"صحفیة في مسابقة 

، و لكنني حتما كنت الموت ،لم أكن أعرف كم سیكون سعرها في سوق المآسي المصورة
ّف كم یمكن لصورة أن تكون مكلفة و قد كلفتني قل عشر سنوات وأعر أعرف قیمتها

في صور الحروب التي صارت حروب  «لیضیف بعد ذلك   )3(» عطبا في ذراعي الیسرى
رجع فضل یُلذلك راح و، )4(» ة ،وثمة من یدفع حیاته ثمنا لهاصور ،ثمة من یثرى بصور

لاعتقاد أن الصورة تعثر علیها حیث دائم االتي قدمها الموت ،فقد كان التقاطها للمصادفة 
ّ،غیر أن قصدیة التقاط الصورة )5(لا تتوقعها ،إنها ككل الأشیاء النادرة هدیة المصادفة 

كل صورة فوتوغرافیة هي من صنع «ّستحمل المصور جزءا من المحمول الدلالي ،فـ 

                                                
 /http://ar.wikipedia.org/wiki   الموسوعة العالمیة12:20 /20/05/2013) 1

 .133،ص2008 ،1لقرویین للطبع و النشر ،تونس ،طعبد المجید العابد ،مباحث في السیمیائیات ،دار ا  )2

 .27أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  3
 .27 ،صالمصدر نفسه)  4
 .29ص ، المصدر نفسه)  5
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                     بل لیس هذا وحسب  )1(»ذي یختار موقعه من عملیة التصویرالفوتوغرافي ،فهو ال
مشاعره و عواطفه ،متوحدا مع الموقف الإنساني الذي ها ّیضمناه رََو تماهیا مع الصورة ت

  .یلتقطه
التأنیبات التي أحسها خالد كانت ولیدة تجربته الذاتیة في  كل تلك التساؤلات و 

ا یتم في الصورة فالمعنى لیس معطى سابقا ولا محایثا لم« التعامل مع القضایا الإنسانیة 
ولذلك ، )2(»إنه ولید ما خلفته الممارسة الإنسانیة في محیطها بأشیائه و كائناته و مظاهره 

 على الجائزة بالخبر المفرح ،لأنها أحدثت في فكره مفارقة لم تكن صدفة حصول خالد
كل مصور حرب مشروع قتیل یبحث عن صورته وسط  «ّهو یرى أن، فـالفرح وسط الدمار

ر ،ثمة مخاطر في أن تكون مصورا للموت البشع ،كأنه دمارك الداخلي ،و لن یرمم الدما
و لذلك ظل الشعور بالذنب یرافقه   )3(»خرابك عند ذاك حتى فرحة حصولك على جائزة

لن و «و لذلك راح یقول لنفسه ،،تجاه كل الموتى الذین قد تلتقط لهم عدسته صورة فنائهم 
 یخفف ذنبك إلا أنك خلف الكامیرا لا  ،لن تعید قتلهم مرة ثانیةدتهم بذلك ،أم أنكّتدري أخل

،لقد أوصلت تلك الصورة خالد إلى متاهة من التساؤلات   )4(» تصور سوى احتمال موتك
 تذكره بمأساة التي افتكها من رحم المصادفة ،و التي ستبقى حتماحول أحقیته في الجائزة 

        .ناس ماتوا غدرا
 یحصل على جائزة أحسن صورة ا قد یكون السبب الذي جعل خالد:اةالمأس/نجاحال- *

صورة الطفل البائس ،و الذي لن لغة الخطاب البصري هو ذلك الزخم الدلالي النابع م
ّأخرج الصورة من محدودیة المكان محملا إیاها إحالات خارج الموجودات العینیة التي 

كل القوامیس تتفق في وسم «ّ من أنییلیة و اللونیة ،فبالرغمتحملها عناصرها التشك
الأیقونات بأنها العلامات التي تربطها علاقة تشابه مع ما تحیل إلیه في الواقع 

ّ،إلا أن قدرة تلك الأیقونات على التحلیق في عوالم سیاسیة و اجتماعیة و )5(»الخارجي
ن فداحة تعلو بالمنجز الفني ممضاعفة دینیة من شأنه أن یمنح الصورة طاقة تبلیغیة 

                                                
 . 227ص،محمد غرافي ،قراءة في السیمیولوجیا البصریة )1

 .39 ،ص2009لمغرب ، ،ا132ات ،عمجلة علام النظرة ،ت واستیهاما، سعید بن كراد ،الصورة وهم الاستنساخ ) 2
 .28أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  3
  .29 ،28أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  4

 .133عبد المجید العابد ،مباحث في السیمیائیات ،ص  )5
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تصویریة تزاوج فیها الفن تقنیات ّمصور إلى جمالیة فن یحمل في طیاته المشهد البؤس 
 ،و إیقاف من جثة الوقت تعلمت اقتناص اللحظة الهاربة« :بالألم ،وفي ذلك قال خالد

لتخلید مشهد في )1(»ائسة لتحنیط الزمن،فالصورة هي محاولة یانسیاب الوقت في لقطة
أحیانا على مشاعر المصور نساني للمعاییر المفترضة؛ أین یدوس زمن من التجاوز الإ
لیست أخلاق المروءة بل أخلاق الصورة هي التي تجعل المصور «فــالرأفة التي یحملها 

قبض على لحظة الموت  نجدتك تخلید لحظة مأساتك في محاولة إلقاء الىیفضل عل
الد الصورة بانیا نجاحه على بؤس ففي تلك اللحظة التي التقط فیها خ )2(» الفوتوغرافي

لم تكن تصور ما تراه أنت ،بل ما « : الطفل الیتیم كان یتجرع مرارة المشهد ،فیصرح
تتصور أن ذلك الطفل رآه حد الخرس ،عندما كنت ألتقط صورة لذلك الطفل حضرني قول 

كیف تریدوننا أن نضبط العدسة و عیوننا ملیئة "مصور أمریكي أمام موقف مماثل 
 ولم أكن بعد لأصدق أنك لكي تلتقط صورتك الأنجح لا تحتاج إلى آلة تصویر "الدموعب

و هذا ما یؤكد   )3( »فائقة الدقة ،بقدر حاجتك إلى مشهد دامع یمنعك من ضبط العدسة
و منعته من ضبط الآلة ،و بحزنه و عظیم تأثره كان  ّأن خالد بدموعه التي حجبت الرؤیة

  .ائس إلى ما خلف المكان و ما وراء الصورةبضیة الطفل الد نجاحه و أوصل قّقد خل
مدینة إلى صاحبها بالرغم من كل  ناجحة  كل صورة فوتوغرافیةتكون: التلقي/الجائزة - *

المصور ّمعروف أن ؛ف) عناصرها(الطاقات الإیحائیة التي تمتلكها في مرجعیتها التكوینیة 
و یحدد إطار الموضوع الذي التصویر ،هو الذي یختار موقعه من عملیة « الفوتوغرافي

 حدسه الفني إلى قیمة منجزه التصویري ،واستشرف هَُّدـــَوهو قبل هذا من ش )4(»یلتقط
تشتمل  و التي قد تكون خاضعة للتأویلات المختلفة ّ،لأن الصورة دوما لهالطاقة الدلالیة 

 خبراتهم،و حول رجاتاختلاف المتلقین و د راء ذاتیة بحسب ثیر من الأحیان على آفي ك
عندما ظهر « :هذا تحدث خالد عن أصداء تلقي الصحف خبر نیله جائزة الصورة بقوله

جثة كلب "خبر نیلي الجائزة أسفل الصفحة الأولى من الجریدة الأكثر انتشارا تحت عنوان 
،و تلاه في الغد مقال آخر في جریدة "جزائري تحصل على جائزة الصورة في فرنسا 

                                                
 .197أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
 .31 ،صالمصدر نفسه)  2
 .33،صالمصدر نفسه )  3
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 أدركت أن ثمة مكیدة تدبر ،و أن "فرنسا تفضل تكریم كلاب الجزائر" عنوانه بالفرنسیة
 و من هنا و في حدیثه عن تداعیات ،)1(»الأمر یتجاوز مصادفة الاتفاق في وجهة نظر

ُعندما تلتقط الصور المخلدة لفجائع -النجاح و النظرة الغیریة لتقییم النجاح تقییما سلبیا 
 تحول نجاحه إلى مأساة و مقاضاة خالد قصة زمیل له استحضر -الحروب و المآسي

كانت «: التقط صورة لامرأة تنتحب بعد أن قتل المجرمون أبناء أختها السبعة ، فیقول منذ
تحضرني قصة زمیلي حسین الذي منذ أربع سنوات حصل على الجائزة العالمیة للصورة 

          دت في وشاح حزنها جمیلةعن صورته الشهیرة لامرأة تنتحب ،سقط شالها لحظة ألم ،فب
ُأما الأكثر غرابة فكون تلك المرأة التي لم تقم دعوى (...)و مكابرة و عزلاء أمام الموت

طالبت الدولة بملاحقة الجزارین الذین نحروا الأجساد الصغیرة لأقاربها ولا،ضد القتلة 
و ثراءه السبعة،جاء من یقنعها بأن ترفع دعوى على المصور الذي صنع مجده 

فلا أصعب على مصور من متلق یهدم ما أنجزه بأحكام و تصرفات لا )  2(»بفجیعتها
                .تستند إلى التأویل العقلاني

 تحاول ضرب تيلد ینقل لزیان شعوره بالأسى على المكیدة الصحفیة الولذلك راح خا
ي التعامل مع یه بحكمته فما كان من زیان إلا أن یواسو،الندم القلق و محلهلّحُِ،لتهنجاح

مؤثرة حقا ،الموت فیها یجاور «  : له قراءة عن هذه الصورة قائلاّقدممواضیع كتلك ،حین 
أفهم أن (...)الحیاة ،أو كأنه یمتد إلى ما یبدو حیاة ،برغم أنه لا یمثل فیها سوى جثة كلب

 في فجیعة یكونوا منحوك ،جائزة على هذه الصورة ،في الحرب یصبح موت حیوان موجعا
موت إنسان ،ككلب تجده میتا مضروبا على رأسه بالحجر بعد أن قتله المجرمون لیتمكنوا 
من دخول بیتك ،جثته مشروع جثتك ،ثمة صورة تحضرني الآن ،هي منظر جثث 
الحیوانات التي كنا أیام حرب التحریر أثناء اجتیازنا الحدود الجزائریة التونسیة  نصادف 

  أو تبعثرت خط موریس  أثناء محاولتها اجتیازلأسلاكت في اعلقو جثثها تكهربت،
أشلاؤها ،وهي تمر فوق لغم ،دوما كنت  فیها احتمال موتي أو عطبي ،و لم یخطئ 

ّیمكن القول إن الصورة تظل دوما هنا و)3(»إحساسي ،إذ انفجر لغم و ذهب یوما بذراعي 

                                                
 .36أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  1
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داخلها على "الفني الدلالي "یتوقف« تستفید من التأویلات التي یضیفها التلقي حیث 
و بذلك كان خالد قد ،)1(»عادها الرمزیة قدرتها على الاستعانة بالخبرة الإنسانیة في أب

یسعدني رأیك ،عذبتني « :أحس براحة بعد سماعه تأویل زیان للصورة فراح یخاطبه
فرنسا التأویلات الكثیرة لهذه الصورة ،خاصة من الصحافة الجزائریة التي رأت بعضها أن 

ما عاد یعنیني أن « لیضیف بعدها  )2(»كرمت في هذه الصورة كلاب الجزائر لا موتاها 
أعرف شیئا عن هذه الصورة ،بل كیف أتخلص من مال هذه الجائزة بعمل یعود ریعه 

ین من تاریخ و بالتالي سمحت صورة الطفل البائس بتقدیم مشهد،) 3(»لضحایا الإرهاب
 العنف الدموي أثناء العشریة السوداء ،تطرقت الكاتبة لبسط الجزائر ،فإضافة إلى مشهد

كیف تمتد ید الانتهاكات من  ،و من مشاهد الكفاح الجزائري ضد المستعمر الفرنسيمشهد
  .البشر إلى الحیوانات في إشارة إلى جسامة العنف و اتساع رقعة الألم و الخراب

یة الموظفة في ثلاثیة أحلام  جمیع الصور الفنق الدراسة التحلیلیة علىوبعد تطبی
 وراء لدلالات الكامنةامن  لاقتراباأكثر في  ّ القول إن هذا التوظیف ساهمیمكنمستغانمي 

دفع حركیة  أثبت هذا التوظیف الذي ساهم في ها ،كماتا في روایالتصویرفن حضور 
جعلت  ات ،حیث لاسترسال أحداث الروایجمالیا أن فنا من نوع آخر لم یكن عائقاّالسرد 

الكاتبة الصور الذهنیة الموظفة ،تبدو و كأنها شخصیات تحس و تتكلم و تشارك باقي 
            سردیة مكثفة لبسط الأحداث اتألقت على عاتقها مهم بل و،الشخصیات همومها

فما ظهرت في الثلاثیة لوحة أو صورة إلا وكانت نتاجا لأزمة إنسانیة ما ،و ما ؛و تأزیمها 
  .  ها الفني إلا محاولة لتقدیم و عرض و تجمیل ذلك الواقع الذي عكسته إعادة إنتاج

ن بیداخل النصوص الروائیة  نوع من الحواریة كشف هذا التوظیف عن وجودهذا و     
زیاد "جسد؛من خلال اهتمام الشاعر في ثنایا ذاكرة الحیث ظهر ذلك ؛ویرالشعر و التص

المصور  ،و اهتمام التي رسمها خالد بن طوبالالفنیة  بتلقي و قراءة اللوحات "الخلیل
الصحفي خالد في روایة عابر سریر بقراءة و تحلیل لوحات زیان ،و كذا محاولة زیان 

 التي التقطها المصور الصحفي توغرافیة للطفل البائسوالصورة الف  نظرته حوللإبداء

                                                
 .39 ،ص2009 ،المغرب ،132ات ،عمجلة علام النظرة ،ت واستیهاما، سعید بن كراد ،الصورة وهم الاستنساخ ) 1
 .140أحلام مستغانمي ،عابر سریر،ص)  2
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اهتمام بالغ أكثر من اللوحات الفنیة لخالد بن طوبال بت أحلام مستغانمي ّخصوقد  ،خالد
باقي المحطات التصویریة ،حیث راحت تتبع میلاد كل لوحة و شرح تفاصیل رسمها و 

و محتویاتها ،عكس ما حصل مع لوحات زیان أین اكتفت بتوظیف لوحات  ملامحها
  .جاهزة تتقاطع تفاصیلها مع مثیلاتها مما رسم خالد 

ت التجربة الروائیة لأحلام و لعل هذه النتائج من الناحیة التطبیقیة قد أثر
دا إلى أرضیة فنیة اعتمدت توظیف فن التصویر التقدیم الواقع السردي استن مستغانمي 

 في تصویرلم تقف عند توظیف فن الو الكاتبة ،من الأحداث الروائیةلعرض العدید 
  .تهاا أیضا حظ من التواجد ضمن مدونو الموسیقى  الشعري فقط بل كان لفنثلاثیتها 
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  : یدــ تمه- *
ذاكرة الجسد ،فوضى (غة النثریة في روایاتها الثلاث ّتجاوزت أحلام مستغانمي أحادیة الل    

التي تسمح بتواجد واستضافة الروائیة  لنمطیة جدیدة من الكتابة تأسیسا) ر سریالحواس،عابر
 اد الحضورالشعر مغایرة استفرلغة یة مع ئالروااللغة ، فتتحد عندها الموسیقى و الشعريفن

 جدیدة داةأ) الغناء(ممزوجة بالموسیقى أوریة خالصة كانت النصوص الشعصبح ،لتالنثري
                      سردیة خاصة تلتشكیل نص جدید ینبثق أساسا من أفكار وتقنیا، من أدوات الكتابة

النثر آلیات متنوعة نابعة من تصمیم هندسي مختلف لتشكیل معماریة تتناوب فیها لبنات و
ف الدلالي الناتج التكثیمن الخارج ،مع كثیر من التلاحم و ىالشعر والموسیقمع بعض لبنات 
 تتشكل في ظل رؤیة موضوعیة «الروایة عموما  ف،النصي معا من الداخل عن اتحاد الفنون

،الأمر الذي أكسب الثلاثیة طاقة )1(»الاختلاف نیة ذات امتدادات شدیدة التنوع وو ف
  الموسیقىفن الروایة مع فني الشعر وتوحد محت بتجاور وس مرونة فنیة،واستیعابیة 

و الدلالیة من هذا التداخل الحاصل  للاستفادة الجمالیة الثلاثیة شاملة من كاتبة كإستراتیجیة
  .تأسیسا لتجربة إبداعیة متفردة و ممیزة

  :  الشعر في الثلاثیةّتوظیف فنإیحاءات /1
ذاكرة الجسد،فوضى الحواس، عابر (في ثلاثیتها الروائیة "ميأحلام مستغان"وظفت       

ي البناء  فالتقلیدي الخطي مجموعة من المقاطع الشعریة متجاوزة بذلك التوجه )رسری
أحد مستویات التعالق النصي و بعبارة من الناحیة النقدیة ن عـده وهو توظیف یمك، السردي 

المقاطع الشعریة الموظفة جاءت محافظة ًسمى تناصا مباشرا ،كون معظم ییمكن أن  أدق
تماما على ذات لغة النص السابق الذي وردت منه ،محولة النص الروائي إلى                

 بغیة تحقیق وحدة )2( » ةإطار تتفاعل فیه مجموعة من الأصوات أو الخطابات المتعدد «
یة سابقة ،فهو یتعالق نص بنیة  ینتج ضمن«ّموضوعیة أشمل ، ولأن النص الروائي عموما 

فقد بات من الضروري إیلاء أهمیة كبیرة  )3(»أو خرقا یتفاعل معها تحویلا أو تضمینا بها و

                                                
 محمد صابر عبید ،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي دراسة في الملحمة الروائیة مدارات الشرق لنبیل سلیمان )1

  .37 ،ص 2008 ،1،دار الحوار للنشر ،سوریا ،ط

 .211 ، ص2001 ،2بي،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء،طمیجان الرویلي ،سعد البازعي،دلیل الناقد الأد  2)
 .98 ،ص2001 ،2،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،ط)النص و السیاق(سعید یقطین ،انفتاح النص الروائي3)
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لاستقراء الدور الهام الذي تمارسه تلك النصوص الطارئة على النص الروائي الذي 
حدید استضافها ،فأضافت إلیه من الدلالات و الإیحاءات ما لا ینبغي إغفاله ، و هنا بالت

بفتح حوار بین العمل الأدبي                        «ّیمكن القول إن التناص كظاهرة نقدیة تفاعلیة یسمح 
ٕو النصوص الثقافیة الأخرى المختلفة من حیث التكوین و الأثر والغاء الحواجز بین أصناف 

الة ،أو إعطاء و ربطها بعلائق جدیدة ،و جعلها وحدة د...) تشكیلیة،حركیة ،صوتیة(التعبیر 
انت تتمیز بها ضمن سیاقها السابق                         دلالات جدیدة مغایرة للدلالات السابقة التي ك

   . تحصیل دلالي أكثر شمولیة وعمقاالذي یساعد علىالشيء  )1 (»موضعتها في سیاق جدید 
 ّ توظیف فننّإ ف،)2(ناصیة الأجناس الأدبیة تشخیصا للحالة التأكثرولما كانت الروایة       

اریة بین حقق نوعا من الحو" ،فوضى الحواس،عابر سریرذاكرة الجسد" اتالشعر في روای
 فقدرة الكاتبة على )3( »تكسر رتابة اللغة المألوفة «عریة التيّاللغة الشو، اللغة الروائیة النثریة

تها غكسب لأ -  و النثريحر و النظم اليمن النظم العمود –لفة ـتها أشعارا مختاتضمین روای
ردیة الشعریة التي سردیة العادیة إلى اللغة الس من اللغة الحریا جدیدا، فانتقلت بذلكتناغما س

توظیف فن الشعر  فكان هذا الانتقال كنتیجة أولى ل، من بدایتها إلى نهایتهاثلاثیتهامیزت 
 الشعریة العربیة مقاطع عددا من ال على طول صفحاتهااتالروایتشربت وهكذا  ،ضمنها

 ذاكرة روایتي ضئیلة في روایة عابر سریر ،و بنسبة عالیة في توزعت بنسبةوالأجنبیة،والتي 
نري میشو، مفدي زكریاء ،محمود هزیاد الخلیل، ،من خلال  أشعارالجسد وفوضى الحواس

  ...درویش،قیس بن الملوح،بدر شاكر السیاب، خلیل حاوي، ابن بادیس ،وولت ویتمان
لغة السرد ،و تضع  قراءة أولى لثلاثیة أحلام مستغانمي تكشف ذلك التنوع في نّإ     

تجعل منها عنصرا هاما من عناصر  شعریة متنوعة وفق استراتیجیة مقاطعأمام القارئ 
التشكیل الروائي، كأجزاء لا یمكن الاستغناء عنها لتحقیق وحدة سردیة متكاملة في كل روایة 

 التنویع في عرض الأشعار بین ما قد اعتمدت الكاتبةلحواس ،ووبالخصوص روایة فوضى ا
ص الن بین كما ركزت على فكرة  الانتقال الفكري،حدیثقدیم وما هو وغربي ، عربي وهو

                                                
 .102،ص2002 ،1حسین خمري،فضاء المتخیل مقاربة في الروایة ،منشورات الاختلاف ،الجزائر،ط 1)
، مجلة كلیة الآداب، القنیطرة، جامعة )مدخل نظري(مفهوم التناص بین الأصل و الامتداد، حالة الروایة  ،يبشیر القمر 2)

 .100، ص61،2002-60محمد الخامس، المغرب، عدد 
ط، . الجملة في الشعر العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د،محمد حماسة عبد اللطیف 3)

 .15، ص2005
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 تحیل «إذ الروائي و النصوص الشعریة ،والدمج بینهما لرسم أبعاد الكتابة ،كون هذه الأخیرة
ت علاقاي في باطنها تنطوي على ترابطات وباستمرار إلى داخلها وخارجها في آن ،فهو

،ومن )1(» الذات هي من الخارج صورة عن الوجود و العالم ومعینة یقوم بإظهارها السیاق ،و
فیما و، للمعطى السردي في الثلاثیة وجودها كمتمم دلاليفرضت المقاطع الشعریة الموظفةهنا

  :ُیلي قراءة تحلیلیة لما وظف من مقاطع شعریة 
  :  الخلیلادیر ز أشعا1/1

ذلك " زیاد الخلیل"مجموعة من المقاطع الشعریة لــتوظیف ب أحلام مستغانمي قامت
ا ّومم، في روایة ذاكرة الجسد الشعرّفي اشتغالها على فنالمقاوم الفلسطیني كشخصیة شاعرة 

 في الروایة كشخصیة شاعرة، یجعل القارئ لأشعاره "زیاد"لا شك فیه أن الدور الذي یلعبه 
لك الدوافع النفسیة التي كانت انعكاسا لما عاناه تیحس ب یدرك مدى مصداقیته الشعوریة، و

الوجود الاسرائیلي في الأراضي المادي الذي خلقه اقع مؤلم ناتج عن الكبت الروحي ومن و
 في ىّ نمل ذلكك ،المعاناةو الضیقلظلم ووالذي كانت نتیجته الشعور با،لةالفلسطینیة المحت

ولدت تو،الغد المجهولووالحاضر الملفوف بالضبابیة،التحرر من عقال الماضي  حب، "زیاد"
، حیث  الثورة و التمرد على الواقع المریر"زیاد"ل ّ الكبت، فمث قیودلدیه الرغبة في التحرر من

ذاتیة بقدر ما اهتم لسعادة كان صاحب القرارات الآنیة المفاجئة، لم یكن لیهتم بسعادته ال
  .الوطن

فهو الرجل الذي لم تعوضه الأوطان مشردا لا یعرف للاستقرار معنى،زیاد عاش 
في كل مدینة قابلته فیها، «  بن طوبال خالدصدیقهیقول عنه إذ ، فلسطینالعربیة وطنه الأم 

  ویضیف،)2(»نه یعیش على أهبة السفرأه لم یصل بعد إلى وجهته النهائیة، ونّأشعرت 
                    موسكو  من غزة من عمان ومن بیروت ويء بها فیه شّكان زیاد یشبه المدن التي مر«

 الشعریة عبارة عن طلقات ناریة في وجه "زیاد"قد كانت كلمات و )3( »أثیناومن الجزائر و
فالكلمة « جل حریته كانت فیها طاقة روحیة متجددة أ ومن ،الأنظمة المستبدة كتبها للوطن
ي جدیدة فهي طاقة دینامیكیة من الحیاة و الحیویة و الحركة في اللغة الشعریة تكتسب معان

                                                
 .213 ،ص 2002عبد الرحیم مراشدة ،الفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا ،منشورات وزارة الثقافة ،عمان ، ) 1

 .200 ذاكرة الجسد، ص ،أحلام مستغانمي 2)
 .195المصدر نفسه، ص   3)
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وف لتستبق الزمن بشحنتها و الإیحاء تستمد قوتها من كونها تتجاوز العادي المأل و الإیقاع
 الشعریة سلاحه لانتقاد كل ما "زیاد"، هكذا كانت كلمات )1(» وظلالها المتجددةةالرؤیوی

 ینقل رسالته الفنیة حیث، وأصالته  عروبتههشویتاد كل من أرل السلام، متصدیا بها ضیعتر
  .بنوع من الغضب المكابر

تعد من الشعر العربي المعاصر  "زیاد"ر هو أن أشعابدایةما ینبغي الإشارة إلیه  ّإن    
لتناول مواضیع مة  كغیره من الشعراء المعاصرین بكسر النظم القدیم، فقد قا)الشعر الحر(

، فلم یكن من حاجز لیمنعه )2(»تأسیس جدید لحركیة هذه الحیاة« لشعرلطالما كان اف ،راهنة
فیما یلي عرض ة ،والرمزیغموض وبعد حدود الأمن الاسترسال في إیصال شعریته إلى 

  :ه الموظفة في روایة ذاكرة الجسدلأشعار
  :الأولالشعري طع ـلمقا 1- 1/1
  ْاءسََ المنِزْحُِي لِینكِرُتَْ تَ لانِزُْ الحيِ بصَبَرَتَ «
  يتِدَیَِ سلُحَرْأَسَ
  ْاءَبكُ اللَبَْ قكَِابَ بمَوَْ الیيعِرَِاش
  ْاءقَبَلِْي لِ برُرّغُي تِافنََي المذِهَفَ
  ْارظَتِْي انِ فةٌرَِاهَ عُاتَارطََي المذَِ هوَ
   …ْیرخِ الأَِیلحِرَلِْي لنِدُِاورَتُ
  نٌطََ وِاكوَِي سِالَ مَ و)…(
  نٍفََ كنِوْلَِ بقٍشِْ عةَُاصصَرَ .. ْابرَتُلِْ لةٌرَكِذَْ توَ
  يدِنِْ عكِرُیَْ غءَيَْ شلاَوَ
  .)3( ! »ْیرصَِ قرٍمْعُلِ .. ٍّبُ حُیعِارشَمَ

الذي قال  شعري نشره زیاد، وآخر دیوان" مشاریع للحب القادم"هذه القصیدة من دیوان      
 بعضهم الرصاص دیوانه الأخیر الذي كتب قصائده كما یطلق « "أحلام" محدثا "خالد"فیه 

                                                
، قسم الأدب العربي، )لجزائريأبحاث في اللغة والأدب ا( القصیدة العربیة بین المفهوم والآلیة، مجلة المخبر،أمحمد فورار 1)

 .77، ص2006 ،03جامعة محمد خیضر، بسكرة،ع
، دار الفجر )دراسة في المنطلقات و الأول و المفاهیم( الشعریة و الرؤیا الشعریة عند أدونیس إستراتیجیة ،بشیر تاوریریت 2)

 . 42، ص 2006، 1للطباعة و النشر، مكتبة أقرا، قسنطینة ،الجزائر، ط
 .202 ذاكرة الجسد، ص،مستغانميأحلام  3)
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 حین كتابته لهذا الدیوان كان یدرك "زیاد"ـ، ف)1(»في الأعراس، و المآتم لیشیعوا حبیبا أو قریبا
نقطة انعطاف في قصائده لذلك جاءت للكتابة،  رجوعهطول الأمد دون قد یه نّأبداخله 
ّ یكتب بعدها إلا بلغة الرصاص الذي غیر نظرته للحیاة فـلمإذ حیاته،  یكن قع لم الوافي «ّ

 یطلق ه الكلمات كانثورة في وج و ذلك الرجل یكتب، كان فقط یفرغ رشاشه المحشو غضبا
ّو هو الأمر الذي یثبت أن  )2( ! » لم یعد یثق في شيءامدالرصاص على كل شيء حوله بع

نمط الكتابة الشعریة تحدید في مهم دور المكنونات النفسیة والسیاسیة و ظروف الاجتماعیةلل
  .المضامینّحدة و ویات التعبیرو مست

 تتشكل علاقة استقراء الدلالات المنهالة من المعنى الإجمالي لعنوان الدیوان عند
الثانیة و،المقطع الشعريوالمتن النصي لهذا " مشاریع للحب القادم"العنوانن یازدواجیة الأولى ب

 مشروع أحلامحین أصبحت  الروایةالواقع الروائي الممثل في أحداث العنوان و بین
للعنوان في علاقاته المتشابكة مع المقاطع  الاستمراريواصلي و البعد التكذل ،لیظهرزیاد

ُالشعریة التي یسمها،بعد أن ِ  symbolique(بات واضحا أن العنوان هو أول شفرة رمزیة « َ

code(،له یـما یجب التركیز علیه وفحصه و تحل و،لتقي بها القارئ فهو أول ما یشد انتباههی
                 ّضم هذا المقطع وعنوان الدیوان الذي  ،)3(»بوصفه نصا أولیا یشیر أو یخبر بما سیأتي

إذ یصل به ،)4 (»تكسر أفق توقع القارئ «التي المتفاعلة  یعد من العناوین و مقاطع أخرى
س نوعا من  بعد قراءته القصائد المملوءة حزنا و ألما، فنجد أن العنوان یمارضإلى حد النقی

  .الإغراء و الإغواء للقارئ
الثلاث، كلماته اء  وركامنـة العدید من الدلالات ال"مشاریع للحب القادم"یخفي عنوان   
كانت حیث  على صیغة جمعها أیضا،"أحلام"  كلمةوافق على صیغة الجمع تمشاریع فلفظة

                    ثلاثین سنة كان عمره  « على حد قول الكاتبة؛أحلام حب مشاریع حب و"زیاد"ائد صق
، فالحلم یتطور )5(»دیوانین، ما یقارب الستین قصیدة، وما یعادلها من الأحلام المبعثرةو

                                                
 .153، ص  ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي   1)
 . الصفحة نفسها المصدر نفسه،   2)
 .53، ص1،2001ّ سیمیاء العنوان، المكتبة الوطنیة، دائرة المطبوعات والنشر،عمان ، الأردن، ط،بسام قطوس   3)
 .54المرجع نفسه، ص   4)
 .152لجسد، ص ذاكرة ا،أحلام مستغانمي   5)
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تتشكل لدینا هذه  وتبعا لذلك ،في قصیدة یتجسد  أما آنیا فالحلم ،لیكون مشروعا مستقبلیا
  :الثلاثیة الدلالیة

  
      روعـــــــمش      

  
یتطور مستقبل

یا إلى
   

 
  
 
 

  سد آنیا فيـــــــیتج

  

  یدةــــــــقص    لمـــــــــح      
أملا في تجسیدها یوما ما  هائدصأحلامه في ق یترجم واقعه، و"زیاد"هكذا كان  
كانت  حضورهاو صفاتهاو امتلأت قصائده بملامحهاو ، بهاتعلقالتي طالما المرأة ،فكمشاریع

  .  "أحلام/حیاة"المستقبل إلى مشروع اسمه  في مني الزتابعحلما لكنها تحولت مع الت
  دلالیةتانزیاحافنجده یأخذ عدة مناحي و" للحب القادم"سنادي الدلالي ا التركیب الإّأم
تتناسل عدة معاني أخرى ق منها و تنبثٌّفالحب دلالة رمزیة أم، في العنوان بسبب كثافتهمتعددة

 المتعة، كما یعني الوطنوالود وحیاة والحنان ال والاستقرار النفسي والحب یعني المرأة،و
                 لإنسانیة في حیاة اباجیعني كل القیم الإیووالحریة، السلمالاستقرار السیاسي والأمن وو
            في حیاة الشاعر بالدرجة الأولى، لكن كل هذه المعاني والقیم بدورها كانت مجرد مشاریعو

 حبا قادما مجهولاا معاشا بل مستقبلا ویواقعیا ح "زیاد"ـ لا تمثل لائد مكتوبة،صقوأحلام و
تدت علیه وحدسا من شاعر فلسطیني اش اتنبؤ" مشاریع للحب القادم"كان دیوان ، ومنتظرا

في  ولو،)1(»الشعراء كالأنبیاء هم دائما على حق «القمع الاستعماري فـقبضة القهر و
بهذا كان زیاد یبحث من خلال عنوانه عن و،رافیةاستش تحمل شحنة شعوریة تكهناتهم التي

التي ترتبت عنها شروخ في التي أحدثتها الصدمة الحضاریة، و الرجة مالضائعة أما «ذاته

                                                
 .150 ذاكرة الجسد، ص،أحلام مستغانمي 1)
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بین لیكون الأمل المستتر حاضرا  )1(»الشاعر العربي بصفة خاصة، ويربعمسیرة الإنسان ال
  .جنبات الأسطر الشعریة

               عدم الرحیلولى من دیوانه الأخیر امرأة یناشدها في قصیدته الأ "زیاد"و یخاطب  
 إلى الزمن الماضي ي ینتم،القوةوهو فعل یوحي بالعنف و" تربص" نصه الشعري بفعل أبدلی

لا "هينیبین ذلك الفعل الثاني الذي جاء متصلا بأداة حیث ،رضالذي یتواصل مع الحا
 یحیل إلى إحساس مریر بثقل الزمن الذي یلفه الحاضربین الماضي وهذا التداخل  ،"تتركیني

ه سطر ّضم" اءمستربص بي الحزن لا تتركیني لحزن ال "الإسنادي، فالمركب الحزن ووادالس
                 البنیة الأفقیة التي اتخذتها الكلمات على الاستمراریة تدل علیه شعري واحد، و

 الذي تربص به الحزن والألم زیادـوته، ملاحقفالتربص یدل على ملازمة الشيء و،التواصلو
                        الالتقاء بها یوما ما یأمل افتراضیةّت فعلا بحیاته ،أو أنها ّ مر أن تكون قدّإمایدعو سیدة 

 الملاحظوون له العزاء، لیك سیأتي مستقبلا هنّأهذا الأمل مشروعا لحب تیقن الشاعر فكان 
 «الذي،و هذه سمة من سمات الشعر المعاصر حیط بموضوعهیبلغته هذه كان زیادا  ّأن

 أصبح الحزن عنده  لدرجة أن)2(»المكانیةو شمولیة الرؤیا من قیود الزمانیة وینفلت بقوة الرمز
في  لفظةالهاجسا یخترق كل الدلالات المتواجدة في القصیدة بدلیل تكرار و، علامة شعریة

 بعضا من نهایة السطر المساء لفظة تنشرل، )ساءحزن الم ،الحزن(الجملة القولیة السابقة
لمعاناة التي یختزلها  ،بزیادة عمق الألم واها على المعنى العام للنص الشعريخصائص

  .الحزن
في هذا الظرف الزمني الآیل ف،العتمة والأسىوالخیبة والمساء بحالات الترقب یرتبط       

كلمة المساء في و،  الصباح ضیاء  علق منینفض ماوظ الیوم بأنفاسه الأخیرة،ِّللمضي یتلف
 تحدث نوعا من الإرباك على المستوى الدلالي عند المتلقي الذي سیجد صعوبة هذا المقطع

یحیل  حاءات المدلول الشعري الذي بدورهضبط إیمثل هذه النصوص الشعریة الغامضة لفي 

                                                
ّ، منشورات اتحاد كتاب "شعر" القصیدة الرؤیا ،دراسة في التنظیر الشعري والممارسات النقدیة لحركة مجلة ،حسن مخافي1)

 .174، ص2003 ،1المغرب، الرباط، المغرب،ط
، ص 1997، 1وق للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط، دار الشر)دراسة نقدیة( الشعر و التلقي ،علي جعفر العلاق)2

151.   
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  )1(داخل القول الشعري خطابات عدیدة  مدلولات خطابیة مغایرة ،بشكل یمكن معه قراءةىإل

بذاته  و تتربص  زیاداتراود حزانفالأ هذه القصیدة ، میزتالتي النظرة التشاؤمیة ضلا عن ف
ّما كان الحل سوى الرحیل  )2(»الذات لا تستطیع دوما الإفلات من قیود حزنها «ّولأن

یظهر من ،كما ّلحزن یبعث به رحیل من یحب   تخطیااعر مغامرة الغیاب،لیقرر الشالمعاكس
  يتِدَیَِ سلُحَرْأَسَ  :الآتیة الأسطر

  ْاءَبكُ اللَبَْ قكَِابَ بمَوَْ الیيعِرَِاش             
  ْاءقَبَلِْي لِ برُرّغُي تِافنََي المذِهَفَ             
  ْارظَتِْي انِ فةٌرَِاهَ عُاتَارطََي المذِهَوَ             
   …ْیرخِ الأَِیلحِرَلِْي لنِدُِاورَتُ             

 بكتابة الشعر ومراوغة الكلمات و هو لا یستعین بشيء لتخطي الأحزان أكثر مما یستعین
  . والتعابیر الشعریةوالحروف 

 إذ یعیش الشاعر و،واقعهنتیجة تفاعل حي بین الشاعر و «كتب تُ القصیدة ّوبما أن
و كل ما یتصل به ه یكون محملا بكل ما في عصره و واقعه نّإتجربته الجمالیة مستغرقا ف

غة الشعریة ّ تحكمها الل)3(»اغة فنیة محكمةیات تتفاعل معا لتنتج قصیدة ذات صمن مؤثر
غة التي تنم عن وعي جمالي ّهذه الل،"زیاد"الراقیة التي استعملتها الكاتبة على لسان شاعرها 

تتحرر  وغویة، ّ أو الأعراف اللاتجم لها في المعوضعتجدید فتتحرر من مدلولاتها التي 
من الاعتیادي والمألوف لتأسیس نوع معین من الجمالیة المتجددة المفعمة بقوة الإیحاء 

مضامین صل تل و المنافي، الدلالي فتتمرد اللغة تمرد شاعرها الذي ألف الرحیل و المطارات
 حقلا دلالیا واحدا  مجموعة ملفوظاتنِّ تكونبذلك إلى قمة الصدق الشعوري حیاللغة 

سیاسیة اجتماعیة في إحالة  )… الرحیل الأخیر/ انتظار/لمنافيا/ بك اب/لبكاء ا/ سأرحل(
  .لتوق إلى الاستقرارإلى التشرد والتیه وا

                                                
 2جولیا كریستیفا،علم النص،ترجمة فرید الزاهي،مراجعة عبد الجلیل ناظم ،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،المغرب،ط)1
  . 78 ،ص1997،
  .56، ص 2002، 1 قراءات في النص الشعري المعاصر، دار الكتاب العربي، بیروت، ط، بشري البستاني)2
، )مصر(، دار الوفاء للطباعة و النشر، الإسكندریة )دراسة جمالیة( في نقد الشعر العربي المعاصر ، رمضان الصباغ)3
  .127، ص 1998، 1ط
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  في قسوتهاحیاةل الشعوریة لالإسقاطاتمجموعة من مع كل ذلك إلى  القصیدة لتتحول 
 علیه تعودت على أهبة رحیل متوقع دوما و كانقلق الترحال ،یعیش دوما كان  "زیاد"ـف

ع الكتابي ضمن خلال الوهذه الحالة من اللاإستقرار یتجسد إسقاط و والمطارات، المنافي
، فاستبدال )هذه(والتي كانت بدلا لكلمة ،)هذي(للكلمة الأولى من السطرین الرابع و الخامس 

 یدل على حركة الدیمومة والتواصل التي تلحق )ي( بحرف المد الساكن )ه(الهاء المجرورة 
  فعلنالمنافي اللتان تواصلاید المطارات وبالتحدالشيء الذي یختفي وراء الكلمة، و

  .النفسي  وستقرار السیاسي والاجتماعيإ في حالة من اللا"زیاد"واستبقاء الانتظار،
تراودني للرحیل " معاني المكابدة والمعاناة الإنسانیة في السطر السادس فتتكاثو 
هل هو رحیل و متى؟ سیكون هذا الرحیل الأخیر وأینإلى فة ؛فاتحا باب الأسئل "…الأخیر 

 أم الرحیل الأخیر الذي تربص بزیاد لیموت شهیدا، دون أن یعود إلى وطنه ؟إلى وطن آخر
  كان لعل الرحیل الأخیرلتي غادرها منذ خمسة عشر عاما، وا" غزة"مدینته و،"فلسطین"

ور ض كما أن ح،) 1( في كل مدینة و،ل الذي كان یتربص به في كل حینالموت المحتم
 دلالة كان لها نهایة السطر السادس يغویة وهي النقاط الثلاثة المتواصلة فّالعلامة غیر الل

  .رمزیة لمواصلة فعل الرحیل
 لتي كان قد رسمها في مخیلته وطنا توجیه خطابه الشعري إلى المرأة ا"زیاد"یواصل  ّثم

 فاستعمال أسلوب الحصر دلیل قاطع على ،" نٌطََ وِاكوَِي سِالمََ و": من خلال قولهحلماو
 ّلیتبینالواقع السیاسي المریر في شعره  ة و الوطن في نظر زیاد الذي یشكوتوحد المرأ

ّ بالسیاسة لیست طارئة أو مستهجنة، فالشعر، وربما الشعر الحدیث منه صلة الشعر«َّأن
 الذي التحم إلى درجة قصوى بالمرأة  هذا الوجدان،) 2(» مشبع بالوجدان السیاسيبوجه خاص

 فكانت و لو مؤقتا،عر زیاد و عوضته وطنه احتواء وطن بأكمله كما احتوت الشاأمكنهاالتي 
  .المرأة مشروعا من مشاریعه للحب القادم

 اللون الأبیض الذي لون -أملاتجاوزا و-ان زیاد یدرك موته المحتمل لذا راح یذكر      ك
فراح على الحب بالكلمات،، فهو لم یعد یمتلك القدرة مفارقة دلالیة في صورة رصاصة العشق

 رصاصا یحمل أبیضاختار أن یكون رصاصا بلون بالرصاص ویربط الحب  بقوة الإنزیاح

                                                
  .205 ذاكرة الجسد ، ص ، أحلام مستغانمي)1
    .151، ص)دراسة نقدیة( الشعر والتلقي، علي جعفر العلاق)2



    . عر و الموسیقى في الثلاثیة الشّيّتوظیف فن إیحاءات........................................   الثالثالفصل

   260

" اد الخلیلیز"،وبهذا یصل الشاعر  یصله بامرأة تكون تذكرة له، تذكرة لتراب وطنهو،أملا 
بعد حدود المزاوجة بین المرأة ألغة الكلمات، ثم و  الرصاصبعد حدود المزاوجة بین لغة أإلى 

  نٌطََ وِاكوَِي سِالَ موَ :الأسطر فيالوطن و
  نٍفََ كنِوْلَِ بقٍشِْ عةَُاصصَرَ .. ْابرَتُلِْ لةٌرَكِذْتَوَ                   

  يدِنِْ عكِرُیَْ غءَيَْ شلاَوَ                   
سكن وطنه في ذاته، و تصبح المرأة ملكا ُالمرأة، لیوبتشیيء  نسنة الوطنأقام بحین       

مرأة، كل هذا  أسیر بقدر ما یقدر على امتلاك اله، فهو شاعر لا یقدر على امتلاك وطن
السمو فوق  «الغموض التي یتخذها كل شاعر قصد بلغة ّ التي لا تترجم إلاالمشفرةبكلماته 

 )1(»ه عالما خاصا من تألیفه و إلهامهمستوى تاریخه المشحون و عالمه الواقعي فیخلق لنفس

ــف ذه المفردات یخاطب ذاته المشردة الحائرة الضائعة والتواقة إلى تراب  من خلال هزیادـ
المسلوب بل  ه حلم العودة لوطنسبیلا لتحقیق الأخیر هرحیلكان ،و ما  تراب الاستقرار/الوطن

  .لاستشهاد فداء له كان رحیلا ل
  :الثانيالشعري طع ـمقلا 2- 1/1  

  لْصََي حِّ الذُّلُ كَانَا كرًَّدقَُ م«     
  ةدَِاحَ وضٍرْلأَاِ َّنُ كنِیْبَعْشَ
  ةدَِاحَ وةٍَیندِمَِ لنِیْیَبَِ نوَ
  ةدَِاحَ وةٍأرََْ لامِانبَلَُ قنُحَْا نَ هوَ
  )ا؟عًَ ممَْالَا العنَعُسََ یلْهَ. (ملَلأَِا لدعَُ مَانَ كءٍيَْ شُّلكُ
  ئْطِخُْ تَ لاةَُاصصََّ الرثُیْحَ) …(
  مْحَرَْ تَ لاةَُاصصََّ الرثُیْحَ
  )2(».. ا َدنحَ أَبٌلَْ قُونكُیََ سثُیَْ حوَ

  

                                                
دار المعرفة الجامعیة، مصر، ) ّدراسة في القیم الجمالیة والفنیة(ّلحس الجمالي وتاریخ الفن، ا،ّ راویة عبد المنعم عباس)1
  .233، ص2005 ،1ط
  .213 ،212ص ، أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد )2
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ي الموظف في الروایة مع بقیة المقاطع التالیة من الأشعار ثانعري الشكان المقطع ال
لشعریة ملیئة بالمقاطع ا التي بقیت رهن أوراقه في مفكرة  في آخر أیامه، و"زیاد"التي كتبها 
ائد أخرى تشغل وحدها أحیانا صثم بق… آخر، بالكتابات الهامشیة ن تاریخ ویالمبعثرة ب

حمل ی، تلك الأشعار التي قرر خالد إعادة ترتیبها ثم نشرها في دیوان ) 1(صفحتین أو ثلاثا
مهمة عنونة الدیوان أحلام مستغانمي أوكلت إذ ، "حبكأمسودات رجل " أو"الأشجار" عنوان
هذا یمثل قمة نعه حتى من وضع عنوان لدیوانه، ون العمر القصیر لزیاد م، لأ)2( خالدللرسام

یتوحد الرسام مع كما  عر،الرسم مع الشفیها یتوحد  في صورة جدیدةتحاور الفنون و توحدها 
الروائیة بالصداقة التي جمعت الشاعر لإكمال إبداع أحدهما في صداقة بین الفنیین مثلتها 

  ."اد خال وازیاد"
 منها النص إلى عالمه ینفذلزیاد تعد بمثابة البوابة التي الممیزة  اللغة الشعریة ّإن 
الدخول إلى عالم النص ذاته خاصة في القصیدة الحدیثة یبدأ من العنوان  «غیر أنالرحب 

هو الإشارة الأولى التي یرسلها الأدیب إلى  أو، إلى شفرة التشكیل للدخولفهو المفتاح الذهبي
دون إسنادها إلى من  "زیاد"ـ، و على هذا فلا یمكن دراسة النصوص الشعریة ل)3(»متلقيال

لتفكیك النص ،و دراسته بزاد ثمین  المتلقي فالعنوان عموما یمد،عنوان الدیوان الذي جمعها
 هو المحور الذي ذمعرفة كبرى لضبط انسجام النص ،و فهم ما غمض منه ،إ،و یقدم له 

 وقارئه،لالي و هیبته الإجرائیة على النص باسطا نفوذه الد )4(عید إنتاج نفسهیو یتوالد ویتنامى
التأویل فیسهل على الملتقي قراءة المتن بناء  سیمیائي ،تبدأ منه عملیة إشارة ذات بعد«فهو 

 خلفیة معرفیة یتسلح بها المتلقي كدرع فیشكل حینها)5( »"على ما علق بذهنه من قراءته
،و هذا تماما دلالي للعلامات اللغویة و غیرها فتراضیة لعملیات التأویل اللتخطي المزالق الا

  .ما یحدث عند الاستعانة بأحد عنواني دیوان زیاد الخلیل 

                                                
  .258 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)1
  .263 المصدر نفسه، ص )2
  .09، ص 2002ط، .جامعیة، مصر، د تحلیل النص الشعري، دار المعرفة ال،فوزي عیسى) 3
  .72 ،ص1محمد مفتاح ،دینامیة النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب،ط)4
رضا عامر،سیمیائیة العنوان في دیوان سنابل النیل لهدى میقاتي،مذكرة ماجستیر تخصص أدب حدیث و معاصر،جامعة  )5

   .33 ،ص2008محمد خیضر بسكرة،
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ّ سیتم التركیز على رصد العلاقة بین كعنوان للدیوان" الأشجار"اختار اخالد ّو بافتراض أن 
والمتن السردي للروایة من ناحیة ثانیة الأشجار و المتن الشعري من ناحیة ،و بین الأشجار 

ٕلتجدد، وان كان اوالشموخ والصمود و  توحي بالقوة  عموما في العرف الإنسانيالأشجار،و
موضع من مجموعته   ذكر لفظة الأشجار في غیر"ازیاد" نّا لأذ فه،اختاره ذا العنوان "خالد"

  :  الشعریة، إذ قال في ذات القصیدة 
  َّلاِ إُارجَشْ الأَكُلِمَْ تلاَ « 
  اضًیْ أَةًفَِاقَ وَّبُ الحسَِارمَُ تنْأَ
  )1 (» ِوعكُُّى الرلََ عرَجََّوا الشمُغِرْیُلِ) …(

الوقوف ، فالأشجار تعني / الدلالیة المنبثقة من العنوان الأشجارالثنائیةنقف بدایة عند 
                  سي الفرنالاستدمار صمد في وجه "خالد"ن خالد وزیاد الصمود والأنفة، مّلكل

لم یرضخ لسلطة الكراسي التي و،و صمد في وجه الواقع السیاسي المنهار بعد الاستقلال 
و  …أصحاب البطون المنتفخة  «  علیه مقابل الوطن و التاریخ، فهو لم یكن منضتعر

أصحاب المهمات ) …( من وجه أكثر التي تلبس على البدلات و… السجائر الكوبیة 
یقبل الركوع للأنظمة المستبدة  شامخا شموخ الأشجار لا ّظل ازیاد" ّ كما أن،) 2( »المشبوهة

ولد هكذا واقفا  « الذي  مثله هو ةًفَِاقوَ  هي تموتاذه و ل الركوع للأشجار یعني السقوطنّلأ
 للأشجار جذور، هذه الأخیرة ّو من الواضح أن، )3( »و لا قدر له سوى قدر الأشجار… 

، فقداسة هذا الوطن تعود إلى "فلسطین" الانتماء العربي للبلد المقدس تمثلت في أصالة
جل إثبات هویته أوالدیني للإنسان الذي كابد من  موغلة في العمق الحضاري جذور

  .المطموسة
 في كل بلد مر به،وفي كل وطن كان ه حاول غرس أشجار)ادًزیا( ّمن المرجح أنو

 له عن وطن لذاته، و كانت أغصان الأشجار طین، كانت أشجاره بحثاسبدیلا له عن فل
قرب إلى الذاتیة، فزیاد الذي قرر ألا أقصائده التي نحا بها في هذا الدیوان منحى آخر، هو 

كثر أ بلغة الرصاص، نجده في أشعاره الأخیرة یغیر من لغته الصارمة إلى لغة ّیكتب إلا

                                                
   .262 ،261 ذاكرة الجسد، ص،غانمي أحلام مست)1
  .354، ص المصدر نفسه )2
  .262 المصدر نفسه، ص )3
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لكلمات أثناء عرضها عرضا التي تبوح بها ا «تلككا، لغة كانت ضًكثر غموأ، واًهدوء
  . بحسب التجارب الشخصیة التي تتجدد و تتغیر )1( »جدیدا

ن الطاقة الدلالیة إكعنوان للدیوان، ف" حبكأمسودات رجل "اختار  "اخالد" ّوفیما لو أن
عنوان منسلة من حالة الدلالیة ال لذات الإزنها تشكیلة هذا العنوان لن تقودالتي تخت

 ، لكن سرعان)2(»مكثفة و مفارقة لمرجعیتها « تردقد بدایة في الشعر ت الدلالاف ،"الأشجار"
 الشعري الذي المحرك  المقصودة من وراء العنوان لكونه يتتكشف المعان تتضح الرؤى وما

          وتوزعها وفق أرضیة دلالیة تتناوب فیها المعطیات الفكریة  النص،مكوناتیضمن انسجام 
  .متعددة حقول دلالیة وفقوالإحالات الدلالیة 

 ّالحبّفحین یعد  ،مفارقة على مستوى الدلالة  "حبكأمسودات رجل  " عنوانیحمل      
ما كان رجل القرارات ـ طال"ازیاد" نّلأو،قوة تجاه الوطن حتما یكون سضعفا أمام المرأة، 

د على حد طیني المشرـسه ذلك الفلسـ الانتماء لامرأة كي لا یقتل في نفضالحاسمة، كان یرف
أخاف السعادة .. أو إذا شئت لا أرید أن أقیم فیها .. ثم لا أرید أن انتمي لامرأة  « تعبیره

                   هذه الأشعار قرأ عندما "اخالد" ّومن المحتمل أن هنّإ، ف)3(»عندما تصبح إقامة جبریة
حیاة /تجاه أحلاملخاص ا العنوان استنادا لشعوره ا أنها تعبر عما بداخله، اقترح هذّأحسو
على المرجح ه  كان لیختار عنوانا فاناأن زیادلوفیما كأنه هو الذي كتب تلك الكلمات، وو

  .و یشبهه قه بسیختار العنوان الأول لأنه یطا
نه أ ّ ورغم ما كتب إلا"ازیاد" فیحیل إلى أن )مسودات رجل أحبك( ا العنوان الثانيَّأم      

، فتلك الأشعار بقیت "مسودات" حبه لها، هذا ما توضحه كلمة و لن یعترف لامرأة بضعفه
دلیل كاف المخاطبة المقترن بالفعل بالخطاب هنا موجه إلى امرأة، ،والمرجح أن رهن مسودة 

 خصوصا معادلا موضوعیا حیاة/أحلام  جعل من المرأة عموما و من اً زیادّ، وبما أن"حبكأ"
ه و من خلال التجول في كل َّنإ، ف)4(» ن أقیم فیهالا أرید أ «دلالیا للوطن بدلیل قوله 
ن كاف إف" حبكأمسودات رجل " الدلالیة على العنوان الإسقاطاتالمقاطع الشعریة، و بعد 

                                                
 رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء النقاد المعاصرین، مطبعة مزور، وادي ، بشیر تاوریریت)1

  .174، ص 2006، 1سوف الجزائر، ط
  .80ري المعاصر، ص  قراءات في النص الشع، بشرى البستاني)2
   .146 ،145ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)3
  .145 ، صالمصدر نفسه) 4
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 أحلام/حیاة كامرأة، و حینا آخر إلى أحلام/حیاةالمخاطبة المتصلة بالفعل تشیر حینا إلى 
  .و سلام كوطن كمدینة، كاستقرار

ي تنطبق فه؛ن هناك مزاوجة دلالیة للأشعار المنتمیة إلى هذا الدیوان لكن ما یلاحظ أ 
باره  كما تنطبق على خالد من جهة أخرى باعت، الشاعر الذي كتبهاكونهعلى زیاد من جهة 

  .خالد/أحلام/ زیاد:ثلاثیة الأطرافطرفا قویا في هذه العلاقة 
 الخفایا الدلالیة التي باحا بعد استنطاق العنوانین المحتملین للدیوان،و معرفة بعضو 

  .ع الشعري الثاني  المقطالسیمیائیة فيالدلالات هذه بعض بها ،
حیث تكلم ، من صیغ المخاطبة  ممیزةیتخذ الشاعر في هذه السطور الشعریة صیغة        

 الشعریة  الكتابةلحظة كان غائبا "أنت"الضمیر ّغیر أن ، )أنت/أنا(على لسان ضمیرین 
، )1(»نوباته الشعریة التي لا یدري بها غیر الورق « فيزیاد مننبوءة  كمثل التي تبدو 

 على تلك الأبیات الشعریة "خالد"لع ّأسلوبه الخطابي هذا كان حدسا منه بأنه یوما ما سیطف
إلى أي حد ستذهبین معه، و إلى أي حد  «قته التأویلات والتكهنات ّ الذي أر)خالد(وهو

 الواقعو،)2(»قفه ذاكرتنا المشتركة و كل ما جمعنا یوما من قیم؟سیذهب هو معك؟ و هل ستو
نها من ّ لم یتنكر للذاكرة التي جمعته مع خالد، و ذلك من خلال الحقیقة التي بی"ازیاد" نّأ

ّو لأن من أهم ممیزات النصوص والهادئة كثیرا،   كلماته الشعریة الغاضبة أحیاناخلال ّ
ــالشعریة المعبرة أن تكون أشبه ب ضرورته هي أن یكون وعلى عالم یمتلك ضرورته، و«ـ

 والحقیقة  ،)3( »ولد أثره الموهم بحقیقتهیلا متمیزا ، قادرا على أن قمستواه المتخیل عالما مست
حیل على واقع یهي قدرته الإبداعیة على أن یوحي عبر القراءة بما في هذا النص الشعري 

           ذه الأبیات سیشعر بالرضا عن زیادبعد قراءة ه "خالد"ـ،فمستترةحیاتي ینفتح نحو حقیقة 
،و هنا "حیاة/أحلام"ـو یشبع في نفسه تلك الرغبة التي أسرته لكشف نوع العلاقة التي جمعته ب

  :من مثل  لخالد الاعترافاتّزیادا قد قدم عددا من  نّل إیمكن القو
  .أعباء الثورةالتضحیة المشتركة و بتحمل  ،الذاكرة المشتركة لكلیهما -*

                                                
  .213ذاكرة الجسد، ، ص ، أحلام مستغانمي)1
  .214 المصدر نفسه، ص )2
  .65، ص قراءات في النص الشعري المعاصر بشرى البستاني، )3
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باریس المدینة د،ویامثلهما خالد و ز) الجزائري و الفلسطیني(الجزائر أرضا لشعبین -*
  .ّعاشا فیها كما نبیینالمنفى، التي 

والثاني جزائري  وطن بلاالأول فلسطیني  ورسام، حیاة حبا جمع قلبي شاعر/أحلام-*
ا ًتاریخو  أصالةواًحب  الوطنقلبین لامرأة واحدة، تعادل فكانا ،مجاهد اغترب عن الوطن

  .غربةو
 یبدأ اعترافاته الشعریة ان زیادإا من ناحیة التخصیص فّویلیة عامة، أمأهذا بصفة ت      

على عاتق القدر، مبتدءا كلامه اء حبهما لأحلام ّبإلقاء نتائج كل ما حصل له و لخالد جر
ن أحاطتا بزیاد یلضبابیة اللتاللقدر یدل على صفتي الغموض و و  فالبناء للمجهول"مقدرا"بـ

خوف دائم من البوح بمكنوناته إذ في ترقب متواصل للمجهول ،و  ،فصارمن كل النواحي
من المشاعر ،بل هروب لیس الشعر تعبیرا عن المشاعر والعواطف والانفعالات«
بس  إذ تلتنها تقریریاجلیا في أشعاره خاصة ما كان مت تلك الآثار فانعكس، )1( »الانفعالاتو

هذا أمر طبیعي في الشعر المعاصر الذي یتجلى في أغلب الأحیان   و،الحقیقة مع الخیال
 غریبا مفاجئا غامضا وسط ذلك السائد ،ذلك أنه یخفي الجوانب الأكثر غنى و عمقا في «

كیاننا الجوانب التي جهلناها أو تجاهلناها أو كبتناها لأسباب كثیرة اجتماعیة ثقافیة وسیاسیة 
ا المستوى یكون الشعر خلقا یكشف عن الأجزاء الخفیة أو المنتظرة أو الغائبة من وفي هذ

 لا تختلف عن حیاته زیادغة الشعریة عند ّفالل  )2( »وجودنا و من مصیرنا على السواء
  . الغامضة،غیر المستقرة ،مجهولة المصیر

، من "كان"الناقص سند إلى الفعل الماضي أفقد " كل الذي حصل " المركب اللغوياّأم     
ثر هذا الزمن أ، وامتد تعتیم الفكري حمل معه كل أجواء ال الذيجل إلحاقه بالزمن الماضيأ

ضمن ذاكرة مشتركة، ضمن  "زیاد و خالد"من السطر الأول إلى الثالث، فالماضي جمع بین 
  :الآتيرض واحدة، فكانا نبیین و شعبین وفق الانزیاح الدلالي في المخطط أمدینة واحدة، و 

  
  
  

                                                
  .62 ،ص2005 ،3دراسات و النشر،بیروت ،طالمؤسسة العربیة لل في نظریة الأدب،  شكري عزیز ماضي،)1
   .27 ،ص1989 ،2 أدونیس،الشعریة العربیة،دار الآداب،بیروت ،ط)2
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    شعبین كنا لأرض واحدة                   
      

  
    

  خالد  محررة       الأرض الأم  أسیرة           زیاد     
           

  
  

    ب ـــــعـّالش
فلسطیني الذي ال

  یبحث عن أرضه

  علاقة
  

  استبدال

  
  زائرــــــالج      

  علاقة
  

  انتماء

   ب ــــعـّالش
الذي زائري ـــــالج

  هــــحرر أرض
      ضاري   ح  صراع    

  جيول أیدیو  
    

  
النبي الفلسطیني 
  الذي یبلغ رسائله

  في المنفى

  بلد متطور
  

ط  لنشا مكان
  ة السريالمقاوم

  
  اریســـــب

  بلد متطور
  

  مكان للإبداع

 يالنبي الجزائر
 حمل ذاكرته الذي

  إلى المنفى

        
  

  

   
  ادــــــزی

  ب وبحث وهرو
   ممارسة

سیاسیة نضالیة 
  و ممارسة الفن

  
  المدینة

  الغربة - المنفى  

هروب من الواقع 
  الجزائري

  و ممارسة الفن

  
  الدـــخ

      
  

    

    و نبیین لمدینة واحدة                  
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قلبان ها نحن ":یةن الآ إلىویةاضنقلب الزمن من المالسطر الشعري الرابع یو بدایة من      
،كما الاستقرار لخالدرأة الجزائریة التي تمثل الوطن و كانت المحیاة/فأحلام ، "لامرأة واحدة
 الصعب ّلا شك أنه منو، والهویة الضائعة  الوطنعوضهالمرأة العربیة التي تمثلت لزیاد 

تي  ال"أحلام ّحبأ خالد"ـالتمثیل لحب ثلاثي الأطراف، یقع التجاذب فیه من كل المستویات، ف
  ذات الشعور فكانت أحلام لكلیهما  الذي بادلها"زیاد"تحب ل ،أحبت فیه الأب أكثر من الرجل

رسما و الآخر  للوطن أحدهما معادلافراحا یجسدانها  )1( بها و لو وهماان المرأة التي یحلم
  .شعرا

راف متعددة ة الأطی كان أمام معادلة ثلاثان زیادإ ف، كل شيء كان معدا للألمّو بما أن      
،یقول خالد في  لثلاثة أشخاص، بل لشخصین لا غیرالأبعاد حیث لا یوجد قانون البقاء

ّ كان واضحا أن زیادا كان یشعر أنني أحبك بطریقة أو بأخرى،و لكنه لم یكن یعي «هذا
جذور ذلك الحب و مداه ،و لذلك كان ینساق إلى حبك دون تفكیر و دون شعور بالذنب ،لم 

ّوعي كامل لیتنبه إلى أن العشق اسم ثنائي لا مكان فیه لطرف ثالث ،و لذلك یكن لأحدنا 
ما ،و )2(»كل البواخر التي تعبره خطأعندما حولناه إلى مثلث ابتلعنا كما یبتلع مثلث برمودا 

ا من ً قلبّ هذا، أنمنالنتیجة و یعیق توازن المعادلةالتخلص من طرف ّإلا على القدر كان 
و فعلا ، )الوطن/المرأة (نبیا من النبیین فقط سیفوز بقلب أحلام الشعبین والقلبین وشعبا من

ة لرجل آخر، ن تكون أحلام زوجأ و بطریقة أخرى، و ذلك باخالدبعد  تدخل لییتدخل القدر
المهن الحقیرة التي كان یمارسها مع و  بل بالسیاسةّالحبلا علاقة له بالفن والشعر و

  . فلم تكن أحلام لا له و لا لخالدة التي أرادها زیاد و لا تتحقق المعادل)3(الوطن
ضد الوضوح الذي ّإذ یبدو أنه لغته بكثیر من الحذر،شاعر یشكل  اًزیاد ّأنلا شك      

                    َّ كلماته تبدو للوهلة الأولى عادیة على أساس أنّو لو أن،یجعل من القصیدة سطحا لا عمقا
عري هو الذي شبیعة الأصلیة لیست شعریة بالمرة، إنما التوظیف الالكلمات نفسها في الط«

           )4(»یمنحها ذلك أي أن المفردة لا تتحقق شعریتها إلا من خلال السیاق الذي تجري فیه
كان إذ  ، ضالغمووجه ملامسة  إلى ّغیر أن التعمق في قراءة هذا النص الشعري لزیاد یقود

                                                
  .220 ذاكرة الجسد، ص ،أحلام مستغانمي) 1
  .212، 211المصدر نفسه،ص )2
  .276المصدر نفسه،ص )3
  .192 ص رحیق الشعریة، بشیر تاوریریت، )4
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فالغموض ّمرمزة ،یضخها بحمولات دلالیة ،والشعور واللاشعورات ینتقل بالكلمات مابین مدار
 أن تفصح عنه ضحسبها أن توحي بالمقصود بغر « التيیستدعي التخفي وراء الرموز

 )1( » عمقه الجمالي الذي یستأثر بالوجدان فیثیرهي للعمل الفنبحبذلك یص،و بصوت عال

 لشعري أولا،و النص الروائي ثانیالیصبح لكلمات زیاد وقع دلالي جدید في حضرة النص ا
صاص و لا فلا النبوة تعني معناها المعجمي في هذا المقطع الشعري، ولا الشعب و لا الر

ها تا شعریة تتفجر بنیالا القدر، فكل هذه الكلمات أصبحت رموزالمدینة، و لا القلب، و
إطلاق فضاء  «ج عنها ألوفة التي تحملها معجمیا مما ینتــالدلالیة على خلاف الدلالات الم

 إلى حالة من الصراعات النفسیة و الفكریة التي  في إشارةعلى أكثر من صعید )2( »الرؤیا
    .یتخبط فیها كل من زیاد و خالد

نهایة كل سطر شعري بنقطة على طول ف الفضاء الطباعي للأبیات السابقة ا ما یمیزّأم
یستوقف، یقف  و  نقطة یقفّهنا عند كلزیاد  فالنقاط علامات للوقف،و الأسطر الثمانیة،

  بین ماضیه و حاضره و مجهول ینتظرهملیة في كل المعاني التي یجسدها كل بیتأنظرة ت
ل سطر معنى ینتهي بنقطة نهایة نه جعل لكأ أو،یستوقف بالنقاط القارئ لإعادة النظر و
  .ترقب و أمل و ما بینهما من  هایةتتموضع بین البدایة و النلنقطة معان متعددة لف

  :الثالثالشعري  المقطع 3- 1/1    
  كِیْتَفََ شيرِِّرَي مدِسََى جلَعَ «
  َّيلََ عِوفیُُّ السكَلِْ ترَیَْوا غرَُّرَا ممَفَ
   ..بٍهََ لنِْ مةًأرََْا امیَ أَينِِلیعِشْأَ
  اــمًوَْ یُّبُا الحنَبُِّرقَیُ
  اـمًوَْ یتُوَْا المنَدُِاعبَیُ
  ..ٍابرَُ تنِْ مةٌنَفَْا حنَمُكُحَْ یوَ
  دْسَجَلِْ لةٌوَهَْا شنَبُِّرقَتُ
  اــمًوَْ یَّمثُ

                                                
شر، الإسكندریة، الن غموض في الشعر الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة و ظاهرة ال،محمد عبد الواحد حجازي )1

  .34ص ، 2001، 1مصر،ط
  .77، ص قراءات في النص الشعري المعاصر، بشرى البستاني )2
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  دْسََ جمِجْحَِ بُیرصَِا یَّمَ لحُرُْا الجنَدُِاعبَیُ
  ِیكِ فتُدْحَوَتَ       

   رْمَرَْ مَاب ورَُ تنِْ مةًأرََْا امیَأَ
ُیتقَسَ    ..تُلُْ قَ وتُیْكََ بَّمُ ثكِْ

  يقِشِْ عةََیرمِأَ       
  يتِوَْ مةََیرمِأَ   
  )1(» ! يِالعَتَ   

             على هذا المقطع بعجزه عن الفهم الحقیقي لمعناهإطلاعهبعد  "خالد"اعترف 
وأین یبدأ الواقع؟ أین یقع الحد … أین ینتهي الخیال… بعجز من لا یحترف الشعر «

ت كل جملة كان «في أشعار زیاد و في حیاته عامة، فقد ) 2(»الفاصل بین الرمز و الحقیقة
 مقطعه الشعري بشبه "زیاد"أ بد فاتحة المجال للتكثیف الدلالي ،و قد ،)3(»تلغي التي سبقتها

ّلا شك أن شبه الجملة مركب ناقص و قدمها على الجملة الفعلیة،التي" على جسدي"الجملة 
 علاقتهنیه زیاد ،بل و الخلل الذي یحیط غیر مكتمل و في هذا إشارة إلى النقص الذي یعا

عد الرمز تالجسد في هذا المقطع لفظة  ف، الجسدمع أحلام،حیث كان التركیز على لفظة
من ضد تكررت قفالأول أو المفتاح الأول لفك شفرات المعاني الكامنة في باقي الكلمات 

  : مواضع من المقطوعة الشعریةثلاث
  ".على جسدي مرري شفتیك: "في السطر الأول: أولا- *
  ".تقربا شهوة للجسد: "سابعفي السطر ال: ثانیا- *
  ".باعدنا الجرح لما یصیر بحجم جسدی: "في السطر التاسع: ثالثا- *

 إذالسابقة بعدا دلالیا خاصا و مختلفا عن الأبیات الأخرى الأسطر في الجسد لقد أخذ 
                  لى المرور السریع في السطر الأول عّ، كما دل"البعد"  و"القرب"جمع النقیضین 

، "جسد" على الكلمة الرمز التركیز المعمق: وجب أولا، لإظهار الدلالات المقصودة بعمقو
الشاعر استعمل هذه اللفظة فهي كلمة واحدة لكن بعدد لا متناهي من التأویلات الدلالیة، ف

                                                
  .259 ذاكرة الجسد، ص ،أحلام مستغانمي )1
   .260 ،259 ، صالمصدر نفسه )2
  .260 المصدر نفسه، ص)3
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صدق الرمز في التعبیر عن أشكال «بحثا عن الحقیقة التي توجد من خلال ةالرمزی
أن تكون الحقیقة ) 2(»كتب شیئا منذ عدة سنواتیالذي لم  «"ادیز"ـ لَّ بد، ولا)1(»الوجدان

  .هاجسه الأول للكتابة
                 المكبوتات الطابوهات و  معنى العرف الاجتماعيفي تأخذ" جسد"كلمة ّمن المعروف أن     

 إیاه المجتمع قد یترفع عن الدلالات السلبیة التي ألبسهاالجسد ّالمحرم أحیانا ،غیر أن و
ة بدایة من عنوان الروای" أحلام مستغانمي"لیمتلئ بدلالات رمزیة جدیدة كتلك التي قدمتها 

 فالجسد في هذا المقطع في هذا المقطع،" زیاد الخلیل" ثم على لسان الشاعر "ذاكرة الجسد"
 فالكاتب  للجسد،ا رمزیتمثیلا  جسدا واقعیا بلقد خضع لسلطة الانزیاح الدلالي ،إذ لم یكن

ن یجعله وسیلة للتعبیر عن العلاقة الملتبسة أ خصوصیا للجسد كایستطیع أن یختار تصور
 وهذا ما یحدو الكاتب إلى الإیدیولوجیةد إلى مجموعة من الأفكار ستنمن ثم ی و،بالوطن

  .اختیار لغة بعینها تتناسب و هذا الاختیار
" د" "س" "ج"من الحروف مكونة " جسد" كلمة نّإمن جهة أخرى ف هذا من جهة و

                 "دین"حرف الدال لكلمة و" سیاسة"حرف السین لكلمة ، و"جنس"رمز لكلمة یم یفحرف الج
                    والدین والجنس تشكل الثالوث المحرم على حد قول الروائیة  السیاسةّكما یعرف أنو
 )3(»)الدین الجنس السیاسة(لوثها المحرم سلاما أیتها المدینة التي تعیش مغلقة وسط ثا «

ما ّلم یكن لیقصد المعنى المألوف في العرف الاجتماعي للكلمة، إن ازیاد نّأفكل هذه أدلة ب
 ذاكرته على تشرد جسده الذي احتاج دوما وه  وطنه،و ه زیادجسدف ،أراد ما وراء الكلمة

ممثلا ذلك ،جسده /اریه في وطنه المرأة الوطن أن تدأحلام/حیاةللاستقرار فكان یطلب من 
علاقة الشاعر بالواقع هي علاقة «ن یة تقوم على الانزیاح ذلك أعریة مجازشفي صورة 
فیعمد إلى تحویل ، ) 4 (» الشاعر المعاصر لم یعد یقنع بعطاءات الواقع المرئيَّنتغییر، لأ

" كِیْتَفََي شِّررِمَ ": كما فعل في قولهاالتخفي وراء أسوار الكلمات، تماماق الكلامي ویالس
 كان یمضي في خط زمني سریع، فقد "ازیاد" ّیأخذ بعدا زمنا سریعا ذلك أن" يِّررِمَ"فالفعل 

                                                
، دار النهضة العربیة للطباعة و )ستطیقا الشكلیة، و قراءة في كتاب الفندراسة في الأ(كل  دلالة الش،عادل مصطفى)1

  .25، ص2001، 1النشر، بیروت، ط
  .213 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)2
  .337، صالمصدر نفسه )3
  .186ریة عند أدونیس، صعاستراتیجیة الشعریة، والرؤیا الش بشیر تاوریریت، )4
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وتنتظره المنافي، كان رجلا قد تجرع  كان رجلا على أهبة الرحیل كان رجلا تطارده المطارات
ود من الجسد صلمق انّأمرارة السیوف التي أنهكت جسده، و في هذه الصورة إشارة واضحة ب

 :زیادوفي قول ، ترابهأنهكت  والتهجیر سیوف هو الذي قطعته " فلسطین"الوطن، فوطنه 
 على وتیرة زمنیة بطیئة، عكس الفعل "رواّمر" الفعل یأتي"  غیر تلك السیوف علياروّفما مر"
 ،فلسطینراب الذي طال أمده في خود منه هو الاستص المعنى المقّالأول و ذلك أن" ي ِّررِمَ"

أة فیه و في باقي طر الثالث أین كانت المرسد لیأخذ معنى و بعدا نفسیا في الثم یأتي الجس
ل أو التمییز بینهما صجسدا ملتحما بالأرض إلى حد لم یعد فیه الف «الأسطر الشعریة

 « بعیدة عن شهوة وكانت كلمات زیاد المشحونة حسرة و خوفا و حزنا و )1( »ممكنا
السطرین الشعریین اللذین كما في )2(»جعل من القصیدة سطحا لا عمقاالوضوح الذي ی

  :یضجان بالدلالات المتباینة
  ." یوماُّا الحبنربـــیق": السطر الرابع- *  
  ."دنا الموت یوماـ یباع":السطر الخامس- *  

بل تدل على زمن حاضر مجهول في السطر الرابع ثم تدل على المستق" یوما"فكلمة 
                 ثنائیتین دلالیتین تساعدان في تقریب الفهم  في إحالة إلى سطر الخامس،المجهول في ال

  .الموت/الحب، البعد/القرب :و هما
تي یمر بها زیاد  تحیل إلى الحالة الشعوریة الصعبة و المتناقضة الالحدود اللفظیةهذه      

                 لحب یقرب رغم البعدلذي یعیشه، فاالجزر العاطفي إزاء الواقع افي جو من المد و
ویباعد رغم القرب، فهذا التضارب في الدلالات ما هو إلا انعكاس للتضاربات  و الموت یبعد

 ریأس وطن یقبعأحلام و حلم السعادة /الوجدانیة التي تقذف بزیاد في كل یوم فبین حبه لحیاة
  .یحلم زیاد بلمس حفنة من ترابه الطاهر

فالشهوة للوطن قاسم ) الوطن/المرأة(عر حواره غیر المباشر مع حیاة ویواصل الشا     
 الذي یكابد مرارة زیادوسنوات أربع التي تعیش مغتربة في باریس منذ  حیاة مشترك بین

 العمیق الذي عم كامل جسده و النداء الخفي من أمه "زیاد"شوقه لفلسطین الأسیرة، فجرح 
  .ه رهن انقلابات سیاسیة وأخرى عسكریة ویجعل،تي یحب عن المرأة الّكل ذلك یبعدهفلسطین 

                                                
  .260 ذاكرة الجسد، ص ،ستغانميأحلام م) 1
  .197، ص1966 ،03 أدونیس، خواطر شعریة عن تجربتي الشعریة ، مجلة الآداب البیروتیة ،ع)2
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دهشة  كثافة اللغة الشعریة التي تتبلور بطاقة مرعلى امتداد هذه الأسطمن الملاحظ  
من دون شك ، والمتلقي الأول لهذه الأشعار القارئ المتلقيلتبعث معاني متضاربة في نفس

حصل أ، زیادت عن حقیقة ما كتبه   الذي وجد نفسه تحت ظل العدید من التساؤلا"خالد "هو
كان علیه أن   )1( »بك حقا هل انفرد  « الذي طالما تساءل "خالد"ـه لم یحصل؟ فنّأفعلا؟ أم 

یواصل القراءة لإشباع نهمه في البحث عن الحقیقة و سوف یعلم حینها أن زیاد إنما توحد 
 .   ولا یسكنها،ذاتیا و شعوریا مع فلسطین التي تسكن جسده و ذاته

  ِیكِ فتْدَحَوَتَ  ": فهو حین یقول  
   "رْمَرَْ مَاب ورَُ تنِْ مةًأرََْا امیَأَ        
یمكن  وأخرى في الحادي عشر ،ر السادس مرة في السط"تراب"و بعد ذكره لكلمة        

ه ّالنفیسة تماما كالمرمر الذي شبو ن المقدسة والغالیةبلده فلسطییقصد بهذا ّالتأكد من أنه 
                      حبا ثم بكاها دموعا و دما"زیاد" هي إذن فلسطین التي سقاها ، تراب فلسطین به"زیاد"
  يقِشِْ عةََیرمِأَ "  :لاـــدعاها قائو

  يتِوَْ مةََیرمِأَ                 
 "! يِالعَتَ                  

ان العشق فقد كصودة حة في الرؤیة المقضهذه الوحدة الدلالیة الكبرى تؤشر لفجوات وا
" العشق" "الموت" كلمتي نّ وبنفس الدرجة في فلسفة زیاد، لأ،إطار واحدالموت في نطاق وو

ومال  لأمیرة لقب لامرأة حسناء ذات جاها،ـحیث " أمیرة"هي  ذات الكلمة ومقترنتین بكانتا 
 وهذا  "سیرةالأ/الأمیرة"وهي ذات الصفات التي یحلم بها زیاد أن تستعیدها فلسطین ،وسلطة 
من دائرة الحلم، و الإبحار في بحر الماضي العریق لفلسطین العتیقة، والتي تبدو ضیدخل 

في هذا المقطع و بالرغم من القهر الممارس علیها میدانا لتداخلات شتى یحتدم فیها الیأس 
  .بالأمل و الحلم بالموت

یصعب ) علامة تعجب( وحیدة مع علامة ترقیم" تعالي"وینتهي المقطع بنهایة مفتوحة      
نه أ الشعوریة على طول القصیدة، غیر اتزمأالتإیجاد مرجعیة لظهورها كخاتمة بعد كل 

ضع الأمور في غیر مواضعها نها ظهرت في غیر موضعها دلالة على وإیمكن القول 
  . ةقالح

                                                
  .260 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)1
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  :المقطع الشعري الرابع 4- 1/1
  ْیرثَِ الكرِمُْ العنَِ مقَبَْ یمْلَ  «     

  اددَضْ الأَقِرَتَفُْي مِ فةُفَِاقَا الوهَتَُّیأَ
  ..ي رِدْأَ

  ةَیرخِي الأَتَِیئطَِ خَینِونكُتَسَ
  كِلُأَسْأَ
  ىَول الأُكِتََیئطَِى خقَبْأََى ستََى مَّتحَ
  ةَایدَِ بنِْ مرَثَكَ لأَعٌسَتَُ مكِلَ
  اتَایهَِّ النُّلُ كةٌَیرصَِ قوَ
  ِیكِ فنََي الآهِتَْي انِّنإ
  )1(» ! ةَْایهَِ ننِْ مرَثَكْ لأَحُلُصَْا یرًمُْ عرِمْعُلِْي لطِعُْ ینْمَفَ

یصبح  «مثل هذا النص الشعري مناخا مكثفا یستند في دلالاته للواقع الشعري الذي ی     
 في هذا المقطع )زیاد(استند قد و)2(»كثر عمقاأ كلما كانت حقیقة مضمونه الروحي جمیلا

 فتكون متداخلة،دلالات  ما دونها منب ّ تغیضدیةوهي ثنائیة ، النهایة/البدایة: على ثنائیة
إلى العدید من الدلالات ) البدایة( الطرف الأول حیث یحیل، تكثیفا شدیدا مزة مكثفةار

 إلى معاني )النهایة( والسعادة، في حین یحیل الطرف الثاني ّالحبثلا والحریة وكالشباب م
  . الخطیئة، الموت،الحزن

 الدلالات أن یكون موضوعیا في بسط أحاسیسه  لهذهضهعرخلال من زیاد یحاول 
آخر خارجي واقعي ذلك ه یصطدم بواقع داخلي نفسي، ونّأعلى طول الأسطر الشعریة،غیر 

لكل موقف داخلي معادل موضوعي خارجي، بحیث لا یمكن حصار اللحظة الداخلیة  « َّأن
 یواجه لحظات صراع داخلي "زیاد"ـف ،بمعزل عن الإطار الخارجي المحیط بها) 3( »بمفردها

 )…خطیئتي الأخیرة، مفترق الأضداد، النهایات، بدایة (مبینة في الحقل الدلالي لكلماته 
ویواجه نهایته القصیرة، وهو إذ یفعل كل  ،فهو یكتب كلماته الأخیرة ویمارس خطیئته الأخیرة

                                                
   .261 ،260 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)1
 تاریخ التذوق الفن عبر العصور، دار المعرفة  الحس الجمالي و،علي عبد المعطي محمدراویة عبد المنعم عباس،) 2

  .238، ص 2003، 1الجامعیة، الإسكندریة،مصر، ط
   .252، ص 1980، 2 معنى المأساة في الروایة العربیة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط،غالي شكري) 3
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الواقفة في مفترق الأضداد هي الوطن /أحلام فهي المرأة/هذا یواجه بذلك القدر الآخر لحیاة
یدیولوجیا بین الشرق الذي ولدت فیه وورثت منه معالم االمرأة التي تعاني بدورها صراعا 

طرها إلى ضوتمارس فیه طقوس الحضارة التي ت بین الغرب الذي تسكن فیهو،شخصیتها 
لأضداد ق ا نفسها واقفة في مفترأحلام تجد،فتغییب كل ما ورثته من وطنها الأصلي المشرقي

، فهي لم تكن لتختار بین الجزائر )زیاد ( و)خالد(أخرى بین  و، فرنسا مرة بین الجزائر و
 فهي لا تقدر أن تختار أحدهما )خالد( و)زیاد(التي تحبها و باریس موطن نجاحها، وبین 

  .)1(»أنصاف خطایا و لا أنصاف ملذات «بجدارة كما في فلسفة زیاد التي لا وجود فیها لـ
ثل  ما في مفترق الأضداد یعني أنها على عجل من حسم قراراتها تمام)أحلام(قوف فو

جله، وقصر نهایته أ له بعد الشعور القوي له من قرب ةزیاد إذ یعترف أنها آخر خطیئ
فمفترق الأضداد یمثل كل طرف فیه بدایة لقصة جدیدة یمكن لحیاة أن تكون البطلة فیها 

ن ضحیة لا بطلة لتكو) سي الشریف(یق الذي رسمه لها عمها غیر أنها و أخیرا تختار الطر
أصحاب الحقائب الدبلوماسیة  « الوطن التي یحترف كتابتهااتلقصة من قصص خیان

و ذلك بزواجها من أحد )2(»أصحاب الماضي المجهول و) …(أصحاب المهمات المشبوهة 
  .هؤلاء الوجهاء الخائنین للوطن

    
  زائرــالج      

  

  

                                          
  الدــــــخ

  لامـــأح      
        ≠          

  یاةـــح      

  
  ادــــــزی

    
  اریســـب     

  

  

  -دادــترق الأضـمف-         

                                                
  .261ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)1
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ا الزمن في هذه القصیدة فیلعب دورا ثنائیا فهو یدل على الماضي إذ الأفعال مقترنة ّأم      
، ویدل على الحاضر إذ الأفعال مقترنة بالزمن المضارع )ین، سأبقىستكون(بالمستقبل

 والسطر )…دري أ(أما الفعلان اللذان شكلا بمفردهما السطر الثالث ، )…ينتهي، یعطأ(
 فالملاحظ أن الفعل الأول جاء مقرونا بعلامة ترقیمیة غیر لغویة، و هي ،).أسألك(الخامس 

 دلالة على بعد الحدس الذي یحسه و یدركه زیاد نقاط التواصل نقاط الحذف الثلاث، أو
في  )1(»دل على أشیاءعلى معان لا مجرد علامات ت « فكانت هذه العلامة رمزا ینطوي

النقطة لا تدل على ختم الكلام  وهي ".أسألك"حین أن العلامة الترقیمیة المسندة إلى الفعل 
لحصول طمعا في ا(:)  نقطتین ، فالسؤال یحتاج إلى"لأس" للفعل يدلیل المعنى المعجمب

بعد أل ذاته التي انصهرت إلى أسی بل "أحلام"ل لا لتجیبه أ یس"اادیز" ّعلى إجابة، غیر أن
 یستعمل فن المراوغة زیادز ممكنا، فكان یإلى حد لم یعد التمی ،أحلامالحدود مع ذات 

 مّث و من سمتان من سمات الإبداع الشعري « أنهما والخداع اللغوي بحكم ،الكلامیة
      أو التوسع أو الاتساع ن الشعر یقوم على الانزیاح أو الانحراف الأسلوبيالشعریة، لأ

دة بل ّفالشعر لیس من مهماته الإبلاغ أو التوصیل لرسالة أو لمعان محد) …(العدول  أو
 و هو ذاته ما تعمله لغة زیاد )2( »على العكس من ذلك عمل الشعر أن یشوش هذه الرسالة

 الشعور - خالد – التي تبعث في نفس قارئها شعارهأعن طریق  تشویش دلالي للمعنى من
 خالدحدث أن شعر و  الذي كان یعتقده خالد ، یئالسذنب، و تأنیب الضمیر على الظن بال

نا شعر بالندم فأأالشخصیة لكل كلمة أصادفها، بدأت  يتأویلات  أتعبتني« :بحماقته إذ یقول
لماذا أطارده بكل هذه الشبهات فأنا ) …(كره زیاد الیوم أ أرید أن بالرغم من كل شيء لا

   .فعلا لوصف شعرهو هي صفة تلیق )3(»غويّه شاعر یحترف الاغتصاب اللنّأعرف أ
كثر من الاستسلام للقدر الذي لا أ مقطعه الشعري بسؤال لا یحمل معنى "زیاد"و یختم 

كن أن یغیر مسار النهایات، فهو رغم كل  و الذي لا یم، عمرا آخرهلعمرمكن أن یمنحه ی
برز أشيء یواجه في داخله حب الاستمرار، و الوصول إلى الخلود أو بعضه لأنه من 

جه إحساسه بأنه یقدر على تقدیم ا یوازیاد ّ، كما أن هواجس الإنسان الحیاتیة و الحضاریة

                                                
  .23، ص )دراسة في الاستطیقا الشكلیة، و قراءة في كتاب الفن(لة الشكل دلا، عادل مصطفى)1
  .63 سیمیاء العنوان ، ص، بسام قطوس)2
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                   ه حتى في أشعارالذي كان یتربص بهالكثیر لوطنه ولحیاته لولا القدر و لولا الأجل 
  .لاغتصاب اللغوياو قصائده و كلماته التي یحترف بها 

  :المقطع الشعري الخامس. 11.5.- *
  َّلاِ إُارجَشْ الأَكُلِمَْ تلاَ « 

  اضًیْ أَةًفَِاقَ وَّبُ الحسَِارمَُ تنْأَ
  يفِقِ.. ي قِشِْ عةَلَخَْا نیَ
  يتَِّ الِاتَابَ الغَاددَِ حتُلْمََي حدِحْوَ   
  اَوهقُرَحْأَ 

   ِوعكُُّى الرلََ عرَجََّوا الشمُغِرْیُلِ
  "ُارجَشْ الأَُوتمَُ تةُفَِاقوَ"
  يعَِ مِوفُوقلِْي لِالعَتَ
   يتَِولجُُ رِیكِ فعَِّیشَأُ نْ أَُیدرِأُ
  )1(».. ْیرخِا الأََاهوَثَْى ملَإِ

ـــموظـــف   شـــعريمقطـــعو آخـــر هـــ     ـــوان  و الـــذي یمكـــن إلـــى حـــد بع،زیادـل یـــد أن یأخـــذ عن
هـــذا إذا كـــان خالـــد قـــد اختـــار ،خـــذ منـــه هـــذا المقطـــع أذات عنـــوان الـــدیوان الـــذي " الأشـــجار"
 ٕ، وان كـان هـذا العنـوان للقـصیدة و الـدیوان للدیوان الذي تركه زیاد دون نشراعنوان" الأشجار"

ة یصقصـو ال تبعـین فـي تـسمیة المجـامیع الـشعریةمنهجـین م «ن ذلـك تـابع لواحـد مـن إ فـمعا،
ائد، عنوانـا تكمـن صع للمجموعة عنوانا خاصا، بما هو غیر عنوانات القضأولهما ذلك الذي ی

ــ ــه مهیمنــات دلالیــة تجتمــع فــي ف اءها الخیــوط النــسجیة الآتیــة مــن متــون القــصائد ضفــي داخل
 اسـما لدیوانـه حینمـا یكـون كلها، و ثانیهما هو أن یختار الشاعر عنوان إحدى القـصائد لتكـون

ســمى هــذا قــد  "اًخالــد" ّ یـرجح أنوهــذا مــا، )2(»دیوان قــادرا علـى احتــواء تلــك المهیمنـاتذلـك الــ
 التـي تمـارس طقـوس سـطوتها "الأشـجار"یدة التـي تكـررت فیهـا لفظـة الدیوان بـنفس اسـم القـص

یمثــل  « فــي تفجیــر الــدلالات الخفیــة الغامــضة فــي هــذا الــنص الــشعري كونهــا ترأســته كعنــوان
 أدبیــة و فكریــة،فهو ة شــكل الجملــة المفتــاح ،تمــارس علــى القــارئ ســلطة تأخــذاتیــواجهــة علام

                                                
   .162 ،161 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي)1
  .42 بشرى البستاني،قراءات في النص الشعري الحدیث، ص )2
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غویــة والدلالیـــة،باعتبارها ّیمثــل تلــك العتبـــة النــصیة التـــي یعمــل القــارئ علـــى افتكــاك بنیتهـــا الل
، لكن العنوان المختـزل المكثـف فـي مثـل هـذا المقـام قـد یـشكل عبـئــا )1(»الجملة المفتاح للنص

القـــراءة الفاحـــصة للعنـــوان بوصـــفه بنیـــة مختزلـــة  «ّ الـــشعریة لأندلالیـــا یـــشوش وضـــوح الرؤیـــة
،والاســتقراء الــداخلي للوظــائف التــي یؤدیهــا فــي الــشعر،ربما لا تمكننــا بــسهولة مــن فهــم دلالــة 
العنــــوان ،وحــــسم مغـــزـاه ،بــــل لا بــــد أحیانــــا مــــن العــــودة إلــــى قــــراءة الــــنص الأكبــــر،و محاولــــة 

، وعلى هذا )2(»لحوار معه للاقتراب من فك شیفرته مفاوضته أو مناقشته أو الحوار معه أو ا
   .ككلمة مفتاحیة إجرائیة لقراءته فاعلیة ) الأشجار(سیكونة الأساس 
 إلى لغة رمزیة )النخلة/الشجرة( عنصر النباتهذه الأسطر العشرة  فيل الشاعروحلقد 

 في الشعر  الشجرة هي الرمز النباتي الذي أصبحّإن «من بدایة القصیدة إلى نهایتها،
المعاصر من الرموز الأستطیقیة التي حینما تقتحم جدار النص تزرع فیه الحركة وتحرك 

و یفیض بالنشوة الجمالیة التي تجعل من الشعر استشرافا للتخوم التي (...) لوالبه الشعریة 
ّغابت وتعمت عن الحواس ،وفي هذه الحالة تذوب الذات داخل النص ،لتكون العلامة هي 

     بالأرض شجار علاقة الأتأخذف،)3(» الوحید الذي لا تقهره عدوانیة الزمن الغاشم العنصر
إذ یظل الثابت في  «والإنسان أبعادا متضاربة لاعتمادها على جدلیة الثابت والمتحول 

هذه التشكیلات   فیها، ویظل المتحول هوإنسانهاحق  الشعر الفلسطیني هو الأرض و
ة ق الخلاه في حضورها وغیابها على قوى قتال من عناصر تعتمدالمحیطة بالأرض، والإنسان

ّولذلك تتحول الأشجار إلى مكون نسقي یحمل أبعادا فكریة                 ، )4(»في زمن الاغتصاب
  .وثقافیة متعددة 

كان فوضوعیا لفلسطین،  الأشجار موطنا له إذ جعلها معادلا م"زیاد "ّعدبدایة في الف 
النبات واحدا من تشكیلات الوطن الفلسطیني یبرز و یتفوق على كل  « وجرالشلطالما كان 

                                                
   .36، ص1994 ،1البدایة في النص الروائي،دار الحوار ،اللاذقیة،طنور الدین صدوق، )1
  .43 ،ص2002 ، 1 ،عمان ،الأردن ،طثقافةلابسام قطوس،سیمیاء العنوان ،وزارة  )2
الاتصال ،الجزائر ملاس مختار، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث،عبد االله البردوني نموذجا ،دار البشائر للنشر و) 3
 . 55ص  ،2002،
  .199قراءات في النص الشعري المعاصر، ص  بشرى البستاني، )4
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، و من هنا جاء حرص الشاعر على ) 1(»مظاهر و تشكیلات الطبیعة الفلسطینیة الأخرى
   :من خلال قوله منح الأشجار نوعین من الصفات، صفات إنسانیة 

  لا تملك الأشجار إلا أن تمارس
    أیضا الحب واقفة

رى خاصة بالوطن وذلك في الأصالة التي تجمع كل من الأشجار و الوطن و فات أخصو 
  .الجذور العمیقة لكل منهما

في صورتها التجسیمیة التي  « "زیاد"ـر التشبیهي نتیجة الملكة التخیلیة لصوكان هذا الت
   كونا یموج بالمشاعر في ثباتهيمن الكون المادو ة،ّ الحركة الجامحة حركة حیعلتج
سیس، ومن الصورة التي یغلب علیها الوصف المجرد إلى صورة الخیال التي تعكسها الأحاو

و یمكن تلخیص علاقة الثابت والمتحول التي تجمع ، )2(»الحقیقة الخارجیة و تدركها الحواس
  :الآتي المخطط ي فالوطن/الأشجار/الإنسانبین ثلاثیة 

  
  )العدو(المتحول     محاولة الإخضاع

  
  

  و الركوع
  

    صراع  

  اعمحاولة الإرك

  الإنسان
  )جزء من الوطن(

  )زیاد(

    انتماء
  الوطــــن

  معادل
  

  موضوعي

  الأشجار
  )جزء من الوطن(

      
  

    

  الثــــابت    
  

    

                                                
  .42قراءات في النص الشعري المعاصر، ص  بشرى البستاني، )1
  .234، ص 1998 ،1 الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار فاء للنشر و التوزیع، عمان، ط، عبد القادر فیدوح)2
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الأشجار ثابتا و المتحول الوحید لكل هذه  و بهذا كان الإنسان ثابتا و الوطن ثابتا و
  .حدهثابت على  الذي یرید إركاع كل "العدو"الثوابت هو 

 الأشجار و ما فعله زیاد فعلا في هذه القصیدة هو المزاوجة في نقل صفات الوطن إلى
صفات الأشجار إلى الوطن هذا من جهة، ثم المزاوجة في نقل الصفات المشتركة بین و

  :ليیكما ذاته الوطن و الأشجار إلى 
 خللرضو الوطن ضخلال رفذلك من و، الأشجارفات الوطن وص بین المزاوجة: أولا- *      

وفلسطین كوطن  یعني السقوط الركوع  هذاَّنلأ الأشجار للركوع،ض كرفا تمامّإلى العدو
 لنظام هضاخرإكان مهدا للحضارات القدیمة من الصعب على عدوه إسقاطه و عربي أصیل،

ل الموت وقوفا كالأشجار على حد قول ض ففلسطین وطن یأبى السقوط و یف،غیر نظامه
  : الشعریین السادس والسابعنسطریال في "زیاد"

  " ِوعكُُّى الرلََ عرَجََّوا الشمُغِرْیُلِ    " 
    "ُارجَشْ الأَُوتمَُ تةُفَِاقوَ"     
ر جاء على جدلالي و التبادل في الصفات، فالشن یحملان قمة التعاون الان السطراهذ    و

ثم تكتمل الصورة في السطر ،وزن الوطن في السطر السادس و هذه إشارة رمزیة ضمنیة 
الأصل في  وكان القصد أو الذي یشبه الأشجار یموت واقفا مثلها،)الشجر/الوطن(نّلأ،السابع

  :السطرین
َالوطــنوا مُغِرْیُلِ" َ   "ِوعكُُّى الرلََ عَ
  "      ُارجَشْ الأَُوتـــمَُ تةُــفَـِاقوَ"

ین و رغم كل ما تجرعته ن فلسطالوطن على الركوع، لن یحدث هذا لأفحتى لو أرغم 
 كتلك والأصالة و الثبات  العروبة، لما تحمله من جذورصامدة ستبقى واستخرابر سأمن 

  .الجذور الموغلة للأشجار و النخیل
  و الصفات المشتركة بین الوطن و الأشجار"زیاد"المزاوجة بین صفات : ثانیا - *      

ستثنائیا مقاوما واقفا صامدا صمود الوطن  نفسه رجلا غیر عادي رجلا ا"زیاد" ّفلطالما عد
الذي یعشق هو -راح هكذا و، صمود الأشجار التي تقاسم معها طریقة التعبیر عن الحب

ّ و كأنها  "یا نخلة عشقي قفي ":في قولهّمخاطبا إیاها  یطلب منها الوقوف -لیشجرة النخ
ي تشكل النخلة في الشعر إلى جانب الشجرة في بعدها الإیحائي العالم «فــامرأة أو وطن ،
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      العربي على الخصوص نموذجا رمزیا خاصا ،إنها التجسید الأسمى لكل معاني الخصب
وقهر عدوانیة الزمان والمكان ،إنها الفضاء الرمزي  والقوة و التجلد في مواجهة الصعاب

 اهتمام القادر على احتواء معاني الحیاة في المكان المقوض بصورة رمادیة شاحبة ،و یعود
 )1(»الشاعر العربي برمزیة النخلة إلى أنها بالنسبة إلیه الوطن الذي یمنحه الطمأنینة والسكینة

التي " فلسطین" أن تكون ّتلك الشجرة الشامخة الدائمة الاخضرار لا یمكن إلاو بالتالي ف
                إلى درجة علیا من المزج  بلغته الانزیاحیةو بهذا یصل،بهاح  معیند منیازیتشرب 

نقل  « الذي جعل يفذلك هو نمطه التأویل، يعنو وما هو م،ن ما هو حسيیو المعانقة ب
                  )2( »ا هوّ ممي كما هو قریبسعلى نقل الأثر النفالصفات بعضها إلى بعض یساعد، 

عضا من ر مباشرة ببت بطریقة غیّ الملكة الشعریة لزیاد الخلیل سرّیمكن القول إنو هنا 
التي أصبح للحزن فیها المساحة  المناطق المعتمة من حیاة زیاد الغامضةو الأجواء الخفیة

ختلفة في ذاته ،ما أدى إلى انعكاس ذلك على لغته الشعریة التي بدت مالأكبر 
الأكثر من خلال الحقل الدلالي للمصطلحات غوي ّ والاكتئاب الل،متشائمة،أصابها الملل

أسطره الشعریة التي كانت نبوءة صادقة ا وحضورا في آخر ما كتب من غرابة والأكثر وقع
شیع ،مثواها ،حداد ،أحرقوها ،تموت ،أُوحدي،لركوع ا(بقرب رحیله عن الحیاة، فكلمات مثل 

 على ذلك القدر من الحزن ،والترقب للموت الذي بات وشیكا حسب ّلم تكن لتدل إلا) الأخیر
لتتكشف لولا ذلك المجهود الذي بذله خالد في ترتیب تلك حدسه ،لكن هذه الدلالات لم تكن 

   . والتخفي، ومحاولة عنونتها ،بحثا عن الحقیقة الموطنة في رحم الغموض،المقاطع الشعریة
 الفني الـجماليالسردي و بشكل واضح في البناء " زیاد الخلیل" لقد ساهمت أشعار      

، فقد ٕ واحالات ثقافیة و اجتماعیة و نفسیة ،لات، وذلك لما تحویه من دلالروایـة ذاكرة الجسد
محنة  تجاوز  على تخطي تلك الأفكار السیئة حول علاقة زیاد بأحلامو"خالدا"ساعدت 

حول تعلق الإنسان الفلسطیني بأرضه و عروبته صادقة ،كما قدمت رؤیة راقیة "زیاد"فقدان 
  .العالقةوتعاطفه الروحي مع هذه القضیة  و أصالته،و

  
  
 

                                                
 .56 ،55لشعر العربي الحدیث،عبد االله البردوني نموذجا ،ص ملاس مختار، دلالة الأشیاء في ا )1
  .418 النقد الأدبي الحدیث، ص ،محمد غنیمي هلال )2
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 : أشعار هنري میشو-  1/2

مقطعا شعریا          ذاكرة الجسدها  بتضمین روایتأحلام مستغانميمام یبدو من اهت
 ىأنها تقصد إل )1(هنري میشو شعریة للشاعر البلجیكيمقاطع تسعة فوضى الحواس روایة  و

ن السرد تمریر رسالة دلالیة تفید القارئ في عملیة التشخیص السردي لهذا التلاقح الحاصل بی
تلك المكانة الهامة  في عملیة البناء الروائي ،فالملاحظ هو،و الإفادة منه  الأجنبيو الشعر

خاصة  التي حضي بها هذا الحضور الشعري لهنري میشو ،و ذلك الدور المهم الذي مارسه
، بل و كمغیر لها في أحیان في روایة فوضى الحواس كمحرك أساسي للأحداث الروائیة

  .أخرى
 في روایة فوضى خفينصي هناك تحاور المهم جدا الإشارة بدءا إلى أن من و
على التعلیقات امش وكاتب الهوعبد الحق  و هنري میشو بین كاتب الأسطر الشعریةالحواس

من جهة ثانیة حینما میشو هنري وخالد الصحفي و  حیاةصفحات الدیوان من جهة ، و بین
،و مرة ثالثة بعد معرفتها أن ق على الأشعارّ من عل هو)اًخالد( ّالكتاب ظانة أن حیاةقرأت 

 بدع تعلیقاتو  میشوهنريشعر صبح الحوار بین أحلام و  هو كاتب التعلیقات لیعبد الحق
 متشابك الدلالات ،ففي كل مرة بعد حضور )میشو هنري(  لشعرّ، لهذا یمكن القول إنالحق

ن كاتبها  على دلالاتها الأولى ضمن دیوامامتمردة تما تتغیر الحقائق التي تبوح بها كل قراءة
  .الروایة السردیة في مكونات اللتصبح مطوعة للتواجد و التفاعل مع باقي 

                                                
،حـــاز 1984العام » باریس« وتوفـــي في 1899عـــام ) بلجیكا(» نامــور« شــاعر وكاتب ورســـام، ولد في ، میشو هنري)1

إكوادور : ، ونذكر منها الماضيًبیرا من أعماله في النصف الأول من القرنًكتب جزءا ك.1955الجنـــسیة الفرنسیة عام 
، في )1945(، اختبارات وطرد أرواح شریرة )1938(ریشة  ،)1935(، اللیل یتحرك )1933(، بربري في آسیا )1929(

  وقادرة علىٕفي مجمل أعماله عن صعوبة الوجود وجاءت كتاباته الشعریة سریعة وایقاعیة عبر ).1948(مكان آخر 
، وتمیز أسلوبه "الداخلیة للنفس بالمساحة"اهتم على وجه التحدید . التعبیر عن أقل خلجة من خلجات النفس المتألمة

بالضیق على شكل حواریات ساخرة لكي یتمكن من القضاء على  بالخیال وحب الحكایة والخرافة واعتاد أن یصوغ شعوره
  .هذا النوع من المشاعر

) 22/003/2013http://www.adab.com/world/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=708 (  
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جــزءا       تعــد التعلیقــات و الهــوامش المــصاحبة لأشــعار هنــري میــشو مــن الجانــب النقــدي 
ة النقدیــة هامــا مــن أجــزاء الــنص التــي لا یمكــن للناقــد تجاوزهــا أو تغییبهــا عــن فعــل الممارســ

 كـذلك « أو مـا یـسمى )1(بـالنص الواصـفللنص ،إذ تشكل هذه النصوص الجدیدة مـا یعـرف 
ــاره لغــة أولــى،و یمثــل الخطــاب النقــدي الــذي یــنهض بوظیفــة  اللغــة الثانیــة قیاســا للــنص باعتب

واطر المجـاورة  و تـشكل تلـك التعلیقـات والخـ)2(»تفسیر العمل الأدبي بتحلیله و التعلیـق علیـه 
ًایحـاء ضـمن مـا الـنص الأم و یجعلـه أكثـر إشـراقا و الشعري فضاء تداولیا موازیا ینعش للنص ٕ

زیـة التـي تـسهم ،ذلـك النـوع مـن النـصوص الموا )3(بـالمحیط النـصي الغیـرياتفق على تـسمیته 
،كما أن الاهتمـام الغمـوض عنـه تحسین تداولیة الـنص الأدبـي و صـرف العزلـة والغرابـة وفي 

وتعددیـة ٕأنه أن یساعد في رسم حدود المحتمل الشعري واخضاعه لقوة بالمحیط النصي من ش
    .المحتمل النقدي

تنتمي هذه الخواطر الشعریة إلى عالم قصیدة النثر التي أبدع هنري میشو في كتابتها      
والتخییلي                  بمخاطبة الجانب الوجداني «یتمیز  هذا النوع من الشعرّومعروف أن

المشاعر التي تعجز اللغة  بالتعبیر عن المواقف و الصور و  في الإنسان ،و زيو الرم
العادیة عن التعبیر عنها ،و یجعل الإنسان یتحرر من عالم الواقع المادي المحدود لیسمو 
      بخیالاته و مشاعره إلى مستوى الإدراك الفني الوجداني و الرمزي لمظاهر و مواقف ظاهرة

ّفاللغة الشعریة لقصائد النثر،كما في هذه الخواطر تكون مرمزة  ،)4(» خفیة في الحیاة و
مكثفة وموحیة ،مثقلة بالاحتمالات الفكریة انطلاقا من تكثیف الشحنات التخییلیة التي تخلفها 
 الصور الفنیة التي یحملها النص في تمثلاتها الواقعیة ،لأن ما یهم من النص كحقیقة واقعة 

ایاه من أبعاد فكریة ،و كیف یتم الربط بینهما عبر شبكة من الألفاظ    هو ما یحمله في ثن«
و الجمل التي تفرض تناسقا في الأسلوب و هدفا في المعنى ثم علاقته بالمحیط الذي ینتمي 

،فمهما زاد البعد التخییلي للنص الشعري یبقى مرتبطا بالمحیط الواقعي الذي انبثق )5( »إلیه
  .منه بالأساس
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 قد استعارته من حیاةالذي كانت "أعمدة الزاویة"طع من دیوان هنري میشو المق او هذه 
كنت أتصفح  بعضها  « تقول عن ذلك ،بعد اطلاعها على بعض الكتب في مكتبة بیتهخالد 

أن قرأته وهو كتاب لم یحدث و"أعمدة الزاویة" بفضول ،عندما وقعت على كتاب لهنري میشو
لا أدري أیة مصادفة قادتني إلى ، زمن بعید هذا الشاعرأو سمعت به رغم أنني أحببت في

ذلك الكتاب بالذات ،فقد كان بین ما تصفحته من كتب هو الوحید الذي وضع علیه هذا 
،شعرت وأنا أتصفحه افات أو إشارات إلى مقاطع دون غیرها الرجل بعض ملاحظاته و إض

ا ما حصل فعلا فقد قضت حیاة وهذ،)1(» أنني وقعت على المفتاح الذي یفتح سر هذا الرجل
في محاولة منها لقراءة أفكاره والغوص في شخصیته من خلال تلك وقتا في قراءة الكتاب 

  .ظنت أنه كاتبهاالهوامش التي  
 الموظفة في روایة فوضى الحواس بالخـصوص تـستدعي )هنري میشو( قراءة أشعارّإن      

 ومــن ثــم معاینـــة ظــاهرة التحـــول ،لیةرســم أطــر معرفیـــة حــول تلــك النـــصوص الــشعریة الأصـــ
الدلالي المبدئي بعد تواجدها ضمن النص الروائـي أیـن أخـضعت فـي رحابـه لعملیتـي التحـاور                 

و التحویر الدلالي من خلال تلك القراءات الواصفة أو التعلیقـات التـي دونهـا عبـد الحـق علـى 
ا أهـــم ممـــا كانـــت لتأخـــذه مـــن دون تلـــك هـــوامش الأشـــعار ،لتأخـــذ تلـــك الأشـــعار بعـــدا تأویلیـــ

  .الإضافات المحیطة بها
                            : و فیما یلي عرض لتلك النصوص الشعریة

   :المقطع الأول  1 -1/2
على الأرجح أنت من ظنا منك أنك تجعل من الآخرین خدما لك ،تكون ،في ردهة روحك  «

      )2( » ذا ؟ إذن فابحث ابحثیتحول بالتدریج خادما ،خادم من ؟ خادم ما
       )3( »    ستضع ذكاءك في خدمة الجنون«و كتب على هامشها

تـــضع  عـــن غمـــوض دلالـــي مبـــدئي ، و قـــراءة أولـــى لهـــذا المقطـــع الـــشعري تكـــشفّإن  
ي الحیاة ،تلك الفلـسفة التـي یحركهـا  فهنري میشوتفضح فلسفة المتلقي أمام معطیات شعریة 

كان شاعر الأسئلة التي لا تفضي سوى إلى أسئلة أخـرى «  فهام فقدالغموض و تطفح بالاست
الظاهریــة فقــد ظــل یــرفض  حیاتــه كانــت مبنیــة علــى الانتهاكــات الدائمــة لوجاهــة الحیــاة و كــل
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،و یرفض أن تـصدر كتبـه فـي طبعـات و یرفض أن تؤخذ له صور فوتوغرافیةالجوائز الأدبیة 
خمــس نــسخ فقــط ،و لــم یفــارق طــوال حیاتــه شـعبیة، بــل ظــل یتمنــى لــو أصــدر مــن كــل كتـاب 

ع المتلقـي ضـتلك العبثیة التـي تجـسدها المفـردات التـي مـن شـأنها و )1(» إحساس دائم بالعبثیة
  »الآخـرین ،خـدما،خادما ،خـادم مـن ؟ ابحـث ، روحك« كلمات مثـلفنجدفي حالة تأزم فكري 

ــــى نــــوع مــــن اللامبــــالاة الحیاتیــــة ــــه  والعبثیــــة تجــــاه الآخــــرین ،تــــشیر إل ،و تجــــاه الوجــــود بأكمل
الآخـرین لا یقـود إلا لمزیـد مـن الأسـئلة الأخـرى فمـن هـو الخـادم؟ عن جدوى خدمة ساؤل ،فالت

،أو تعنـــي وجـــود إذا كانـــت خدمـــة الآخـــرین تعنـــي الرضـــوخ و الخـــضوع  و مـــن هـــو المخـــدوم؟
  .صنفین من الناس 

مفاتیحهــا للــدخول ســئلة الــشعر أو أســئلة القــصیدة قــد تــسلم القــارئ أ « ّمــن المعــروف أن
فقــد یفتـــتح الــشاعر قـــصیدته بـــسؤال ،)2(»إلیهــا بعیـــدا عــن الانزلاقـــات التــي یقـــع فیهــا الـــشعراء 

 الأسـئلة التـي یطرحهـا ّ أنّ،إلا والتـوتر الـذي یفرضـه الـشعر علـى المتلقـي،یستجلي حالـة القلـق
ــ قــد ت عمومــاالــنص الــشعري مــن  وتــسلم القــارئ إجابــات عمــا تــم طرحــه ،بــبعض أســرارهشي ــ

 كلمـــا ازدادت ترئــُكلمـــا قاســتفهامات،عكس مــا یحـــدث فــي هـــذه الخــاطرة لهنــري میـــشو التــي 
  .استعصاء على الفهم

 البحـث فـي هـذه الفكـرة سیـسلم صـاحبه إلـى ّلیأتي التعلیق بقلـم عبـد الحـق مـشیرا إلـى أن
 حـــدا فاصـــلا قفقـــد وضـــع هـــذا التعلیـــ ،ستـــضع ذكـــاءك فـــي خدمـــة الجنـــون :الجنـــون بقولـــه

   . ها المقطع الشعرين مخرج للتأملات الفكریة التي یقدم في البحث عللاستغراق
  : المقطع الثاني1/2-2
         )3( »   في غیاب الشمس تعلم أن تنضج في الجلید «

        )4( »  أو في جریدة «و كتب أسفلها باللون الأزرق
تحویلـــه إلـــى  وٍ و غیـــابٍیجـــسد هـــذا الـــسطر الـــشعري صـــورة تجـــاوز الـــسلبي مـــن فقـــدان      

الحیــاة ،فیمــا  الجلیــد فالــشمس تقــدم معــاني الــدفء و/إیجــابي بحــسب مــا تقدمــه ثنائیــة الــشمس
مـح الحیـاة مـن الذي بإمكانه أن یستعید ملاالموت المؤقت  التحدي لمقاومة یقدم الجلید معاني
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 یاناأحالرموز المعنى الشعري ففوجود  هذین الرمزین ساهم في فتح مجالات أوسع لفهم ،جدید
ي أضواء كاشفة على جوانب مـن التجربـة الإنـسانیة ،و لیـست جـودة القـصیدة رهینـة بمـا ق تل«

في عباراتها من بساطته مؤثرة،و إنما هي رهینـة كـذلك بمـا للرمـوز مـن قـدرة تلقائیـة حیـة علـى 
 تجعل المضمون دالا ،و دلالة المضمون لیست بمعزل عن الغموض الثري الذي تـصحبه أن

فالـــشمس والجلیـــد رمـــزان یختـــزلان الكثیـــر مـــن الـــدلالات بحـــسب ، )1(»ة متنوعـــةهـــزات عاطفیـــ
  .المواقف التي یجسدانها

برزت فیها جدلیة والنص الروائي یمكن أن یستعیر هذه الفكرة أمام عدة مواقف سردیة 
 الرجل كانت تداري ذلك الفقدان والألم فحیاة التي تعیش مرارة غیاب ذلك:الشمس و الجلید 

 عساها تجد فیما كتب من تعلیقات ما )هنري میشو( دیوانتفحصبة ،ثم بمطالعة وبالكتا
كان هناك نوع من التحدي من ومن جهة أخرى .و تجاوز ألم الفقدانیوصلها لمعرفة حقیقته 

 لیتخفى موقعا به )بطل روایة ذاكرة الجسد(قبل ذلك الرجل الذي استعار اسم خالد بن طوبال
،فقد كان یمارس نوعا من التحدي والمكابرة لتجاوز محنة الجزائریة مقالاته الصحفیة زمن ال

  .،بالتفرغ للكتابة الصحفیة  عائليات من توتر أمني و حرمان عاطفي والعقب
  :لیصبح یب السطر الشعريا القراءة الثانیة للتعلیق فتعید توضّأم     

مدلولات  ادي لا تبتعدبهذا التغییر الإسنو،''ج في جریدةضفي غیاب الشمس تعلم أن تن''
من الناحیتین   )جریدة(الشعري عما كانت علیه في وضعیته التركیبیة الأولى،فلفظة  السطر

 تستفید من هذه الخاصیة على المستوى كما،)جلید(الصوتیة والبصریة قریبة من لفظة 
زائري وقت والذي یحیل إلى تلك الحالة التي عایشها المجتمع الج،الجدید داخل الروایةالدلالي 

 محصیة عدد الضحایا ،أو مودعة أحد الأزمة من ترقب دائم للأخبار التي تقدمها الجرائد
 ّ عندها إلان للجزائريالمثقفین الذین یسقطون كل یوم من طرف الجماعات المتطرفة،وما كا

حرم في وقت كنوع من التحدي لمقاومة القهر النفسي و الخوف من الموت أن یطالع الجرائد 
  . من حق العیش بأمن و سلامفیه

یحیل إلى فكرة الجمود المؤقت  الأوضاع على حالها مدة طویلة ،وفالجلید یرمز إلى بقاء     
مل على انقشاعه فدلالة تعأن تحت الجلید طاقة كامنة  لمظاهر الحیاة وجودیا وفكریا ،غیر

         لالات التحدي التغییب التي تشیر إلیها كلمة جلید تصاحبها في كل مرة دالتهمیش و
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یتجاوزان مرارة كانا   خالدو الصحفي المقاومة،وفي روایة فوضى الحواس كل من عبد الحقو
الواقع الجزائري من خلال ممارسة النشاط الصحفي في وقت كان التطلع فیه لأخبار الجرائد 

لید الذي من أهم عادات المجتمع الجزائري بحثا عن الحقیقة ،ورغبة في تحطیم أطباق الج
     .غمر الجزائر عن آخرها

  : المقطع الثالث3- 1/2
    )1( »  إذا كنت الإنسان المقبل على فشل فلا تفشل كیفما كان «

        )2( » أما إذا كنت مقدما على الموت فلا تهتم   «لیواصل القلم الآخر 
النفسیة یدرك متلقي هذا السطر الشعري أن هنري میشو یدور في فلك مقاومة الهزائم 

تستفید أحلام مستغانمي من هذه الفكرة في تحریك و بالتحدي والإصرار على مجابهة الفشل ،
بوصفها نصا سردیا « الأحداث السردیة اعتمادا على فلسفة حیاتیة معینة ،لأن الروایة عموما

 ینبثق من أفكار عمیقة و رؤى خاصة و مواقف فلسفیة تتشكل في ظل رؤیة موضوعیة
امتدادات شدیدة التنوع والاختلاف ،یجسدها حرص الروائي على إظهارها بالصورة فنیة ذات و

هذا السطر الشعري كفیل باختصار العدید من الأحداث و )3(»المثلى و التشكیل الفني الأمثل 
لوصف شخصیة عبد الحق الذي اختار هذه الخواطر الشعریة دون غیرها لیسجل علیها 

  .أو رفضه لمواقف دون غیرها ملاحظاته ،تعبیرا على تأییده
غیر مكترث بتلك الشحنة من الأمل في یبدو عبد الحق في هذا السطر الشعري 

أما إذا كنت مقدما على "اللامبالاة بتعلیقهیقابله بنوع من الاستهتار ومقاومة الفشل،حیث 
ثقفین نوات العنف الموجه ضد الممجسدا فكرة العبثیة التي تشبع بها في س" الموت فلا تهتم

التخفي من الموت الذي یتربص به فقط لأنه الهروب و،بعد أن سئم الصحفیین بالخصوصو
 قضى عبد الحق « لذلك ،،فقد كان یدري أن الموت بات وشیكا الكلمة الصحفیة ویحمل القلم

الأشهر الأخیرة في ابتكار ست و ثلاثین طریقة لرثاء نفسه و هي عدد أصدقائه و رفاقه في 
ولذا لم یعد للموت أن  إلى تلك النهایةو الموت ،الذین سبقوه ..ب و المصائب مهنة المتاع

وصفها و استبقه فقدیباغته على الأقل في هذا المجال ،فأیة كانت الطریقة التي سیأتیه  بها  
                                                

   .221 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص )1
  .الصفحة نفسها،المصدر نفسه )2
لنبیل سلیمان ) مدارات الشرق(محمد صابر عبید ،سوسن البیاتي ،جمالیات التشكیل الروائي،دراسة في الملحمة الروائیة )3

 .37 ،ص2008،دار الحوار للنشر و التوزیع ،سوریا ،



    . عر و الموسیقى في الثلاثیة الشّيّتوظیف فن إیحاءات........................................   الثالثالفصل

   287

 و تحداهم بما یكفي لیعجل..وشتمهم ..فقد استبقهم أیة كانت الجهة التي سیأتي منها القتلة و

هكذا  )1(»  في قائمة الاغتیالات التي لا یعلم أحد یعلم أین ینتهي)37(لرقم موته حاملا ا
كان عبد الحق غیر مكترث بشيء اسمه الموت فكیف له أن یهتم بما سواه في وقت أصبح 

  .الناس في رعب مستمر
  :المقطع الرابع4- 1/2
م تستطع ل..  في استطاعتك أن تكون مطمئنا ،لا یزال فیك بعض نقاء في حیاة واحدة «

 . )2( » أن تدنس كل شيء

       . )3( » أحقا؟«أمامه كتب   و  
فـي تغییـب المعـاني التـي قـد تبـدو  الشعریة هنري میشوفي نفس المسار تستمر خواطر 

سطحیة ،لتمنح المتلقى فرصة البحث عن مدالیل شعریة تعلو عن المتوقـع العـادي لمـا تحملـه 
أي یـصبح ، فیـه مـن تجـسیم حـضوره فـي اللغـة و بهـا  لیصبح الـنص وجـودا ناطقـا بمـا« اللغة

ــه ،فــالنص بعــد تــشكله یمتلــك  نــواة خفیــة أو بــؤرة عمیقــة تعــود إلیهــا جمیــع الحقــائق المــشكلة ل
ٕالمدلول ،واذا كان شاخصا في الوجود ،فـإن المـدلول الـشعري  حریة هائلة في كل من الدال و

بـسط فـي یمضي الـشاعر بلغتـه التمویهیـة وبالتالي  ،)4(»لا یتجلى حقیقة إلا في ضوء الغیاب 
ة العــیش بطمأنینــة طالمــا هنــاك بعــض النقــاء الــذي  هنــا یــشیر إلــى إمكانیــبعــض الأمــل ،وهــو

،فمهما وصــل الإنــسان بطباعــه و تــصرفاته الــسلبیة یظــل یحمــل شــیئا أفلــت مــن دائــرة التــدنیس
 هـذا ّ ،والملاحظ أنمن النقاء النفسي الذي یمكن استثماره كوصفة علاج نفسي تجعله مطمئنا

ــا الــنص الــشعري یعــد خطابــا  ــد ف قــراءة الأولــى،عــن المعنــى الأول الــذي یبــدو مــن الانزیاحی عب
اء حادینیملك أسلوبا على قدر كبیر من السخریة التي  « الذي الحق  )5(»تخفي مرارة و ذك

ص  المقصود من هذه الخـاطرة إبـداء الـسخریة مـن بعـض الأشـخا یشیر إلى أنأضاف تعلیقا 
  .الذین یعیشون زیف الطمأنینة بالرغم من كل الأشیاء السیئة التي ارتكبوها

                                                
  .351ي،فوضى الحواس،ص أحلام مستغانم ) 1

   .222،ص المصدر نفسه )2
   .222،ص المصدر نفسه )3
 .86 ،ص1991سكندریة ،دط ،مصطفى السعدني ،التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات ،منشأة المعارف ،الإ )4
  .223أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص ) 5
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 هذه الخاطرة على زوج حیاة و أمثاله من الانتهازیین الذین إسقاطو من ناحیة أخرى یمكن 
لطمأنینة ،و هم یزعمون امتلاكها لم یظل في رصیدهم الحیاتي ما یمكن أن یوصلهم إلى ا

 .دركوا تماما قیمة النقاء الذي یفتقدونهبالقوة و المال،دون أن ی

  :المقطع الشعري الخامس 5- 1/2
    )1( » السد المنیع لمعرفتك الخاصة ؟:عندما تكون هدمت ما أردت هدمهما الذي تهدمه  «
        )2( » بل جدارا اسمه الخوف  « و یرد القلم الأزرق  

بوصفه  « النص  النظر إلى ینبغي،ولذلك فتحمل نوعا من التحدي ا هذه الخاطرة ّأم
على  –تختفي،ومن ثم بوصفه كلاما حواریا متبادلا تتكشف و كینونة تتكلم و تصمت ،أو

القراءة ، لذلك فهو یكشف " أنت"الكتابة و" أنا" بین أنا الكاتب ،و أنت القارئ ،أو بین -الأقل
ّطرة إلى أنه وقد تحیل الخا،)3(»المحتجب من خلال اللامحتجب ،والخفي من خلال الجلي

 في أدق الإنسانیةلذات  لخصوصیات ابعد تجاوز العقبات و الحواجز یبقى التحدي الداخليو
الشعر ینهض أساسا على فضاء  « ّ لأن،التي تقود عادة إلى لانهائیة الاحتمالاتتفاصیلها 

لعبارات ومفهوم الانزیاح ، ویتفاعل مع الدوال ،والجمل، ا الإیحاء و التأمل و الرمز و المجاز
 أنه كلما فمن المعروف،)4(»والصیغ التي تشتغل ضمن هذا الإطار ،و تنفتح على هذا الأفق

 هدم ّا ،فأيًوالبعد عنها اتساع،  كلما زادت فجوة الانفصال المعرفة الذاتیةزاد التعمق في
عثرات جدیدة ،إذ تتجلى هذه الفكرة من أسلوب لمعوقات المعرفة الخاصة سیقود حتما إلى 

دیم الشطر الثاني من الخاطرة كجواب یحمل نوعا من السخریة ،لأن طریق الحیاة عموما تق
ما شكل تحدیا ل فیمثل ذلك الحاجز الذي طا)الخوف(ا ّأمالكثیر من الصعوبات تتخلله 

 التي انتزعت كل أنواع الصبر والمكابرة والتجاهل لذلك الهاجس الذي للجزائریین أثناء المحنة
ات الأمن و السكینة ،و تحول إلى شعور یرافق الناس فمن كتبت له الحیاة تولى على لحظاس

فجأة «  بعد أن أصبح الرعب،،وقع بین فكي الخوف یلازمه من دون فراقناجیا من الموت 

                                                
   .222 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص )1
   .222،ص نفسهالمصدر )2
 2010 ،1عبد الواسع أحمد الحمیري ،في آفاق الكلام ،وتكلم النص ،مجد المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع ،بیروت ،ط)3

    .220،ص 

 . 193ون لعبة سیمیائیة ،ص ّفاتن عبد الجبار جواد ،الل) 4
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عدوى جماعیة قابلة للانتقال من شخص إلى آخر ،و مشهدا عادیا قابلا للتضخم یوما بعد 
  .غیره من الصحفیین الذین یهددهم الموت أینما كانوا و،وذلك كان حال عبد الحق،)1(»آخر

  المقطع السادس6- 1/2

      )2( »؟ تضعه مكانهاالذيإذ ما ..لا تتعجل أخطاءك،لا تستخف بها،وتعمل على إصلاحها«
ما یمیز هذه الخاطرة مع باقي الأبیات و الخواطر الموظفة في روایـة فوضـى الحـواس 

قات حولها ،بل اكتفى بوضع سـطر تحتهـا ،وكأنـه بهـذا یتفـق  لم یقم بخط تعلی)عبد الحق( ّأن
 كمـا فـي الـشعر الفلـسفي تبدو غریبـة فیما یقدمه من أفكار فلسفیة و حیاتیة )هنري میشو(مع 

الوضـوح انطلاقـا مـن اللغـة الـشعریة الفهـم و  فیـه مستعـصیةالـصورة الفنیـة تبدو  الذيوعموما 
رئ القــاستحــضر مــن خلالهــا لال لغــة لفظیــة یأســیس الأشــیاء مــن خــ تالتــي تــسعى عمومــا إلــى

قــیم بالفعــل نموذجــا خاصــا مــن وجهــة  یعیــد بنــاء بنیــة اللغــة إنمــافحینمــا ی، ُّصــورا ذهنیــة تمثلیــة
ــواقعي ،فاللغــة تــسجیل خــاص لعملیــة التفكیــر المنطقــي ذاتهــا ،والــصور  نظــر محــددة للعــالم ال

تــاج معهــا فــي تعیــین الأشــیاء إلــى ح،ی وأنمــاط كلیــة مــن التفكیــر ،غویــة مبنیــة علــى طبقــاتّالل
 لیــصبح قــارئ الــنص )3( الــصورة لأساســیة التــي مــن خلالهــا تتــشكل لــهالاســتعانة بــالأدوات ا

شعریة قــصد تحـــصیل ،بإمكانـــه التحایــل علـــى المقــولات الـــالــشعري علـــى علاقــة مباشـــرة معــه 
  .صورة فنیة واضحة

ولة كسبه هنري میشو حمُ حین یأللخطففي هذا الخطاب الشعري تنقلب الموازین العرفیة      
،إذ أصبح بالإمكان للخطأ أن یشغل مساحة أكبر في حیاة الإنسان في حال عدم إیجابیة

 إذا تم التعامل معه بنوع فاعلةو التعجل بإصلاحه ،لأنه قد یتحول إلى طاقة  الاستخفاف به
ا السطر الشعري مؤكد أن حیاة سعت من خلال هذعلى الواقع الروائي  ،وبالإسقاطمن الجدیة

،باحثة عن بطلها الذي شكل غموضه هاجسا طالما أرقها لإكمال رحلة الغوص في ذات 
الأخطاء التي یفترض أن ذلك الرجل قد وقع فیها ،قصد تحدید موضعها الحقیقي في حیاته 

  التخمینات تكون جمیعأن من المفترضو، خارجهان ما یجمعهما ضمن دائرة الخطأ أووٕان كا

                                                
 .343أحلام مستغانمي،فوضى الحواس،ص) 1
   .222،ص المصدر نفسه )2
كریم المرابط الطرماش ،الصورة المنطقیة و علاقتها بالصورة اللغویة ،مجلة الصورة مجلة النقد الأدبي و الفلسفة عبد ال) 3

 .126 ،طنجة ، المغرب ،ص 2003 ،5،السنة الخامسة ،ع 



    . عر و الموسیقى في الثلاثیة الشّيّتوظیف فن إیحاءات........................................   الثالثالفصل

   290

 ترى أنه من الخطأ أن یخفي عنها تلات قد ذهبت بها في كل صوب،هي التي كانوالاحتما
  .ذلك الرجل الحقیقة 

خیوط  لهندسة ًأحدث التواجد الفني لهذا السطر الشعري في الروایة بعدا استراتیجیا     
ضمن الواقع  ونتیجة لخطأ ،وفي نقطة سردیة معینةتخییلي للأحداث الروائیة التي فضاء الال
فكري حینما تدري ضخامة تعمدته أحلام مستغانمي تدخل بطلة الروایة ضمن مأزق روائي ال

 كتاب هنري میشو لتتفاجأ في الأخیر أنها كانتالخطأ الذي وقعت فیه حینما استعارت 
عبد  (صدیقه لمإلك لذلك الرجل،واذا بهُوالشقة م-الكتاب- مخطئة حینما ظنت أنه

كیف أصبح ذلك الصدیق الغائب فجأة هو  « :قولهاحد  على كبیرةفكانت الصدمة ،)الحق
ا الآن أنه الرجل الذي جلس إلى جواري عند مشاهدتي لذلك ًالبطل الرئیسي فقد بدا واضح

الفیلم،وأنني ما فتئت أعیش بمحاذاته منذ ذلك الیوم أشتم عطره ،أطالع كتبه،أستمع إلى 
   !في حب بیتهوأقع ..أتحدث على هاتفه..،أجلس على أریكتهموسیقاه 

   فيّلم أفهم كیف بغباء مثالي وقعت في فخ كل الإشارات المزورة التي وضعها الحب     
  .طریقي

لا أدري في أیة محطة أخطأت  كنت أكتشف آخر  وهمي باكتشاف رجل،،وٕاذا بي أثناء    
في لحظة شرود عاطفي (...)  آخرّ الأول،فأخذت قاطرة أوصلتني إلى حبّقطار الحب

 .)1(» ..وجهتي أخطأت
إذ  "ا في الجزء الثاني الذي جاء على شكل استفهامًوتبدو الدلالات الشعریة أكثر إشراق     

 تعجلت لیكون هذا حال حیاة  ،فكیف سیكون الوضع فیما لو أنها"  ما الذي تضعه مكانها؟
   .بالطبع ما كان لیكتسب كل تلك الطاقة الإیجابیة ضمن الداخل السرديتدارك خطئها ،

 عري السابعّ المقطع الش7- 1/2

  انتبهت لم ألبث أني  «
  أنني لم أكن النمل فحسب 
        )2( » و إنما كنت أیضا طریقه 

                                                
 .329 ، 328 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص)1
   .222،صالمصدر نفسه )2



    . عر و الموسیقى في الثلاثیة الشّيّتوظیف فن إیحاءات........................................   الثالثالفصل

   291

 مع النمل مستندا علىتشبیهي تصویري أمام مجال   هذا المقطع الشعري القارئ یضع      
) الاجتهاد(  طرفها الأولیة مكثفة یحیللاث ثوهي،)التهمیش/الوصول/الاجتهاد( الدلالیةلاثیةالث

 یحیل طرفها الثانيو التحمل والتحدي،التنظیم، إلى العدید من الدلالات مثل المثابرة،
،فیما یشیر طرفها الثالث إلى مختلف أشكال الاحتقار وتحقیق الغایة،إلى النصر) الوصول(

  . التقزیم التعتیم و و التغییب و
والإنسان كطرفین هامین یشكلان  ،ن النملجمع بی المن الناحیة الفنیة اصعبیبدو قد       

غة الشعریة المعاصرة سمحت هنا ببث نوع من ّ مرونة اللّمجالا شعریا یتسم بالجمالیة،غیر أن
ما كانت لتتسم بها لولا حضورها في مثل هذا السیاق التي  "النمل"الشعریة على كلمة 

لصورة الشعریة في ترابط وحداتها الشعري التخییلي القائم على فكرة التعدد الإیحائي ل
الكلمة في النص لها بعد في المعنى،وأن ما توفره بارتباطها بالنص لا «  ّ أنفمعروف

یخضع لمعناها الحقیقي كوحدة دالة على نفسها،وبالتالي فهي تساهم في تعمیم البنیة النصیة 
طرف ه المعاني لل،لتلقي بظلال معانیها على الواقع الشعري مسلمة هذ)1(»من داخل النص
  .بادل الدلالي الذي یشاركها الت

 الوجودیة  اهتمام عبد الحق بهذا النص الشعري ،یظهر اتفاقه مع فلسفة هنري میشوّإن     
ٕفي مجمل أعماله عن صعوبة الوجود، فجاءت كتاباته الشعریة سریعة وایقاعیة   عبرالذي

اللذین  )لم ألبث،انتبهت(فعلین فسرعة الإیقاع میزت هذه الأسطر الشعریة من خلال ال
،لتتحول نظرة عبد الحق إلى الحیاة،ویدرك الحقیقة الجدیدة اختصرا المساحة الزمنیة لحدوثهما

،و مرارة النجاح لوجوده فمن ذلك المثابر الذي یتقاسم مع غیره من الصحفیین  قساوة المهنة
ًلحقیقیة لا تتطلب عناء كبیرا ،فمعرفة قیمته اإلى الرجل المهمش المغیب المغترب داخل وطنه

ُاللامبالاة التي یقابل بها الصحفیون من قبل جمیع  بعد أن تجرع مذاق التهمیش ولأنه
 شبح الاغتیالات سیطاله ّیدرك تماما قدره المحتوم ،وأنصار  الأطراف المتناحرة في الجزائر

فكانت الجریدة ،مهنةیوما ما بطریقة ما،قد لا تختلف كثیرا عمن سبقوه للموت من زملاء ال
الموت لمن دا طریق الشقاء و التهمیش وّعبُا قویا واجه من خلاله أعداءه مًالتي یعمل بها منبر

بقي من رجال الصحافة ،الذین یشبهون النمل في مواصلة الدرب مهما صعبت أو بعدت 
   .نقطة الوصول 
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 و سلكت الخوف الفشل و  فقد تجرعتالمشقة،و حتى حیاة كان لها نصیب من العناء 
 خطیرة من أجل الوصول إلى الرجل الذي تریده، إنه إذن طریق النمل الذي طرقات صعبة و

 .تحقیق المبتغى تخطي العقبات و تهیجب أن تكون نهای
          الثامن المقطع8- 1/2

        )1( »  النوم  في النهایة هو أكبر خیباتك ثباتا«
     )2( » و الحب إذن  «و بجوارها كتب الأزرق 

له أمور الحیاة بطریقة عبثیة ، فیكون یبدو الخطاب الشعري هنا موجها لقارئ تشغ
فلسفة هنري میشو الذي یترك فیما یكتبه تعامله معها بنوع من الاستهتار، بطریقة تستند إلى 

فالشاعر إلى جانب كونه إنسانا هو صاحب  «شیئا من صفاته لیخدم بها عملیة الإبلاغ 
ل في إبلاغ صوته و إقناع المتلقي بشعره ومعانیه ،وذلك استوجب أن یجمع من رسالة تتمث

إنه إنسان یعبر عما یشعر  (...)المؤهلات ما یؤثر به على ذلك المتلقي منذ الوهلة الأولى 
به ،ویسعى إلى إقناع غیره بذلك الشعور لیشاركه إحساسه ،ولذلك فهو مطالب بأن یجمع في 

 فهنري میشو یرید أن )3(»ن أن یساعده على أداء تلك الرسالة شخصه وخطابه كل ما یمك
ّیوضح إلى مخاطبه أن       وهذا أمر طبیعي لشاعره، النوم هو أكبر الخیبات التي تعترض َِ

ٕ وجاءت كتاباته الشعریة سریعة وایقاعیة وقادرة دفي مجمل أعماله عن صعوبة الوجو رّعب«
 بالمساحة"اهتم على وجه التحدید  ونفس المتألمةل خلجة من خلجات الالتعبیر عن أق على

 ، وتمیز أسلوبه بالخیال وحب الحكایة والخرافة واعتاد أن یصوغ شعوره"الداخلیة للنفس
 )4(»بالضیق على شكل حواریات ساخرة لكي یتمكن من القضاء على هذا النوع من المشاعر

 ،وهذا ما جعل   لمتاهة الأحلامفالنوم خیبة كبرى لأنه یخرج صاحبه من الواقع مسلما إیاه
 الحب هو الآخر یسلم صاحبه لعالم الأحلام ّلأن» و الحب إذن  « ًعبد الحق یعلق قائلا

  .مبعدا إیاه عن یقظة الواقع 

                                                
   .222 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص )1
   .الصفحة نفسها،المصدر نفسه )2
في ماهیة النص الشعري إطلالة أسلوبیة من نافذة التراث النقدي ،المؤسسة الجامعیة للدراسات                                محمد عبد العظیم،) 3

  .1994 ،1و النشر و التوزیع ،بیروت ،ط

4( 22/03/2014  www.adab.com/world/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=708     
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 منهما فكلالحب  /النومیمكن بهذا الحصول على دلالات جدیدة تربط بین طرفي ثنائیة      
               منیكون الهروبووالیأس، لشعور بالضیقیتسبب فیها غالبا ا تسبب أوخیبة ثابتة

 مدعاة الیأس،فقد یكون النوم مثلا من عتمة الفراغ و الكسل و للخروجهذه الخیبة،أو إلى 
 هادئ لا  نوع آخر ،تجعل الشخص یبحث عن فضاءیتحول إلى خیبة منل لام المزعجةللأح

تقود للوقوع في إغراء  حریة مؤقتة بطارئ استمتاع مجال فیه لما یعكر المزاج ، لتحقیق
لترتاح بعض الوقت على شاطئ مثلما حدث مع حیاة حینما سافرت إلى العاصمة  سكینة،ال

سیدي فرج لتجد نفسها في بیت یغري بكثیر من الكسل فراحت تستغل ذلك باللجوء للنوم 
لتي أبدأها بأخذ ا ري تماما كیف أنفقها و، لا أدأمامي عدة أیام للراحة« فحسب رؤیتها تقول 

ن أنام دون أن ،رحت أستعجل النوم ،أحاول أحمام دافئ و اللجوء إلى النوم احتفالا بحریتي 
، و فعلا )1( »! جمیلة إلى حد الحزن ،تعاقبك أسرتها بالحلمثمة غرف .أقع في فخ الأحلام

س نجحت الوصفة مع حیاة حین لمست نتیجة إیجابیة ،ما ساعدها على الهروب من الهواج
البارحة نمت نوما عمیقا ،كما لم أنم منذ «التي كانت تطاردها و تعكر مزاج نومها فتعترف 

،و كأنني تركت كل شيء خلفي ،وجئت لألقي بنفسي هنا ،على أیام ،شعرت بمعنى السكینة 
الیأس،الكسل ،الخوف قد یجلبها لیبقى النوم فعلا خیبة كبیرة  ،)2(»سریر شاسع ،لا ذاكرة له

  .،الفراغ 
 یتضمن « والنفس معا فقد ، هذا الخطاب الشعري یتعامل مع الفكرّمن الواضح أن     

ا النفس ّ والإیحاءات الخیالیة التي نأتي بها مجسدة في الألفاظ والمعاني،أم،الفكر كل الصور
                 أو خوف ات من حزن أو فرح ،من قلقفتتضمن كل شعور و كل إحساس بما ینتاب الذ

 وبهذا الجمع بین الفكر ،)3(»تؤثر فیهاثرات الخارجیة التي تطغى علیها وغیر ذلك من المؤأو
لأنه ونوازع النفس تأتي خیبة الحب في حالة من شرود الفكر والنفس، لتنقلب موازین الأمور 

 ّیرتبط الحبحین  ، فقوالفراالیأس جمالیة لینتهي بكثیر من الألم وغالبا ما یبدأ بكثیر من ال
سیكون من الصعب على النفس التعایش مع الطرف  الصحفي خالد الموت كما في فكرب

 فیه الحب لغزا محیرا تماما كالموت ُّعدَالآخر بتلقائیة المحبین ،فهو یؤسس لمنطق جدید ی

                                                
  .142أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص )1

   .143،ص  المصدر نفسه) 2

 .36عبد الواحد معروفي ،في رحاب الشعر ،ص ) 3
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فالحب . یعنیك الموت أیضا لا بد أن.. لا یعنیك ّ الحبّو لكن لأن «:فیقول مخاطبا حیاة
في ..كلاهما مطابق للآخر في غموضه .لكبیران في هذا العالم هما اللغزان ا.كالموت
  .و في أسئلته ..في عبثیته ..في مباغتته ..شراسته 

لماذا نموت  لماذا أحببنا هذا الشخص دون آخر؟ ونحن نأتي ونمضي ،دون أن نعرف     
     الحبالیوم دون یوم آخر ؟ لماذا الآن ؟ لماذا هنا ؟لماذا نحن دون غیرنا ؟ ولهذا فإن

الموت یغذیان وحدهما كل الأدب العالمي ،فخارج هذین الموضوعین لا یوجد شيء یستحق و
هكذا أوصل ذلك القول الشعري داخل المتن الروائي إلى الانتقال من فكرة أن )1(»الكتابة 

الخیبات لأنه كما   وحده أكبرّ الحبّ وهي أن،یكون النوم وحده أكبر الخیبات ،إلى فكرة أكبر
  . ،الفراق فیه مخیب ومفجعمفاجئمباغت ،قدر لموت ا

  :المقطع التاسع 9- 1/2
  لا اسم لي «

      )2( » اسمي تبذیر للأسماء 
لحیاة التي ذهبت بها أشعاره كامل القدرات التأویلیة  في استنزاف )هنري میشو(یستمر       

ن السبب الأول الذي إلى أبعد حدود الاحتمالات الدلالیة ،حتى أنها أحیانا كانت تحید ع
وضع ّتوهمت أنه لرجل الذي غموض عن ذلك االوهو فك  ،جعلها تستنطق الدیوان الشعري

ون بشيء مما في تلك معنیآخرین  ا هناك أشخاصّ،لتجد أنهتعلیقاتعلى الدیوان بعض 
 تكتشف ،ثمة كتب تضعك أمام اكتشافات مذهلة «: تقولهذا المقطع الشعريالأشعار،فأمام 

إنها قد  شخصا آخر لم تكن تتوقعه ،بلأخرى و، سك و مساحات منك لم تكن تعرفهافیها نف
دا لي أن بعض الأشعار هو حتى ب.و ها أنا أمام ناصر .تفضي بك من شخص إلى آخر 

 صورة شعریة تعتمد على بعث في النهایة  الخطاب الشعريخلال هذا لتتشكل من )3(»قائلها 
تكون رموز و ،سنادات وعلاماتإالجدیدة التي تحتوي على والصیاغات ،الفوارق والمتناقضات

ضمنیة یغلب علیها التكثیف الشعوري للمضمون،ویكون للتخیل دور هام في الربط بین 
وهذا ما حدث مع حیاة التي أوصلها هذا القول الشعري إلى ،)4(الجزئیات وتوحید الكلیات

                                                
  .195أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص) 1

   .223،ص المصدر نفسه  )2
 . سه،الصفحة نفسهاالمصدر نف ) 3
 .185ناصر لوحیشي ،الرمز في الشعر العربي ،ص) 4
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 اسمه ُاصر طفلا لا یعي بعد معنىكان نحینما ،ذكریات تعود إلى حرب التحریر الجزائریة 
هل أجمل من أن یكون « الذي اختاره له والده سي الطاهر،و هذا شيء یدفعها للاعتزاز قائلة

قبل أن یستشهد ،و أن یكون اسم الابن البكر لمحمد " ناصر" أبي قد أعطى لابنه الوحید اسم
ول هذا الاسم إلى إرث  المفارقات تلعب دورها ،لیتحّ أنّ ،إلا)1(»"ناصر"بوضیاف أیضا 

     .وطني یصعب الحفاظ علیه
و الـذي یحیـل " ناصـر عبـد المـولى"فلطالما أحست أحلام بثقل الاسم الذي یحمله شـقیقها     

ل ،لكن مـــا فائـــدة أن یحمـــروجمـــال عبـــد الناصــإلــى ثقـــل رجلـــین؛ والــده الطـــاهر عبـــد المــولى ،
مقدرة اله في حالة من الشعور بعدم سما یثقل كاهل الذاكرة و التاریخ ،لیضع صاحبالشخص ا

ه الــذي علـى اســم« الــذي تفـتح وعیــهعلـى الوفــاء لقیمـة ذلــك الاســم،هذا مـا كــان یحـسه ناصــر 
 الإحــساس لهــذا كــان دائــم  )2(»و النــصف الآخــر للــذاكرة الوطنیــةكــان نــصفه منــذورا للقومیــة 

، فـرط مـا یعنیانـه الـسطرین لو كاتـبأن ناصـر هـ،حیـث بـدا لحیـاة  أكبـر منـه اسـمبعبثیة حمل 
ـــصعب أن یحـــس ـــا لهویتـــه  فكـــم مـــن ال ـــالاغتراب تجـــاه اســـمه الـــذي یفتـــرض أن یكـــون معرف ب

 و لهذا تتساءل حیاة مستغربة عـن عاقبـة ناصـر الـذي ولـد ،الشخصیة الخاصة به دون غیره 
و هــل كــان ناصــر عبــد المــولى إلا تبــذیرا لحلمــین و لاســمین  « :فــي ظــروف وطنیــة عــصیبة

  الناصر ،واسم الطاهر عبد المولى ؟ جمال عبد اسم:
ن أن تشعر في و التواریخ الناصریة دتالجزائریة، بتوقیكیف یمكن تولد أثناء حرب التحریر 

ولهذا ظل ،)3(» حتما تاریخ حیاتكرالتاریخیة، ستغیفات دما بعد بأن سلسلة من المصا
اه إلى شقیقته نقل عدوطنیین قومیین یراود ناصر دوما ،لتهاجس عدم استحقاق اسمین و

  .حیاة
لكن من غیر المعقول أن تمر حیاة إلى مقطع آخر من الدیوان من دون أن تسقط      و

 تزال ،وهي لاالحمولة الفكریة للأسماء على ذلك الرجل الذي أسرها و أدهشها و سلب عقلها
   . الذي زاد من حدة غموضه ،ما دفعها للبحث عن حقیقته بین دفتي كتابتجهل اسمه

                                                
   .354أحلام مستغانمي،فوضى الحواس ص) 1
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قد استبدل ذلك الرجل كغیره من الصحفیین اسمه الحقیقي باسم مستعار لیوقع به مقالاته ل   
المؤكد  ّالصحفیة ،في زمن أصبح الكشف فیه عن الاسم بمثابة الإقدام المتعمد نحو الموت

 أیمكنك أن ،الحقیقة« :وح باسمه الحقیقي في حوار جمعهمالذلك راحت حیاة تستدرجه للب
 ما اسمك هل صعب إلى هذا الحد (...)من حقي أن أعرف من تكون  ؟تهدي إلي الحقیقة

  أن تبوح لي باسمك ؟
  لا ولكن أي الاسمین یعنیك؟:رد ضاحكا 

  و هل لك اسمان؟لماذا؟: قلت 
لأننا نعیش في عصر حتى الدول و الأنظمة و الأحزاب غیرت فیه أسماءها في ظرف :رّد

 التي تشبهنا تهبنا إیاها حیاتنا،أما تلك التي نأتي إن الأسماء (...)سنوات قلیلة و بجرة قلم 
بها الحیاة فكثیرا ما تجور علینا ،لنقل إنني أعجبت بهذه الفكرة ،و قررت أن أكون رجلا 

 الاسم الشخصي الذي یولد ّ وهي أن،وهنا یضعها أمام حقیقة جدیدة عن الأسماء،)1(»باسمین
اخلي لذاتیته ،بقدر ما قد یفعله اسم یعجب به الشخص قد لا یتوافق مع الجانب النفسي الد

أحس بقربه من بطل ،كما فعل ذلك الرجل حینما بها في الحیاة فیقرر استعارته كاسم بدیل 
« : الحقیقة بعض تلك  روایة لحیاة فاختاره اسما جدیدا له،وفي بقیة الحوار الذي جمعهما

  .أعطني أي اسم شئت أرید اسما أنادیك به
  .اسمي خالد بن طوبال.ةیجیب بنبرة عادی

  ..خالد بن طوبال ؟و لكن:أرد مذهولة 
     و لكنه أیضا اسمي أعرف هذا..أدري إنه اسم بطل في روایتك:یقاطعني 

  هل هذا هو الاسم الذي ینادیك به أصدقاؤك و زملاؤك في الشغل؟:أسأله  (...)
   .ر حول فلسفة الأسماء،كانت تلك وجهة نظ)2(»الاسم الذي أوقع به مقالاتي وهو..طبعا: یرد

 وظفت هذا القول الشعري للاستفادة من القوة  قدأحلام مستغانمي ّیمكن القول إن     
محولة إیاها إلى رموز دلالیة ،تخرج عن حدود " اسم ،اسمي ،الأسماء"التعبیریة  للمفردات 

بالدلالة  یرتبط الرمز ّلأنالتعریف المعجمي للكلمة لتلقي بظلال دلالیة أوسع و أشمل ،
الرمز یتخذ قیمته مما یدل علیه و یوحي به ،ولعله الوسیلة   «ّمعروف أن ارتباطا وثیقا ،و
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الناجحة إلى تحقیق الغایات الفنیة الجمالیة ،و إلى إدراك ما لا یمكن إدراكه ،ولا التعبیر عنه 
 رمز للوطن ،وهنا یمكن أن یتحول الاسم إلى رمز للهویة العربیة المستلبة،أو إلى)1(»بغیره

 إلى صرح تتصارع فیه جهات سیاسیة وحزبیة ووطنیة هیبته حین تحولفقد الكثیر من الذي 
 الزیف ّ ولا الأسماء على حقیقتها بعدما لف،الشعب في حیرة من أمره لا یعرف الوجوهجعلت 

  . شيءّكل
  :لمقطع العاشر ا1/2-10
  أمسیات..أمسیات«

   . )2(» مساء لصباح واحدكم من
ا ذاكرة الجسد هذا القول الشعري لهنري میشو في روایته أحلام مستغانميوظفت قد  ل     
للاستفادة من فلسفته الفریدة في النظر إلى الأمور الحیاتیة والتعامل معها ،وهو الذي عرف ،

والاستهتار،ما جعل نظرته للحیاة تبدو مختلفة ،فانطلاقا من هذین السطرین بمنطق العبثیة 
ها متشابهة لیس فیها ما یدعو ُ أیامتبدوه وعدم اكتراثه الجدي بالحیاة التي تبدو لامبالات

في الیوم ،الأیام ،نهایة "للاهتمام، وهو في هذا المقطع یتناص مع قصیدة أخرى له بعنوان
                                         ذلك الیوم عرفنا أیاما كثیرة مثله «   :، والتي جاء فیها"الأیام

  .)3(»كثیرا من أمثاله                                    
  أمسیات..أمسیات"  الشعریین  السطرین أول ما یلاحظ علىّ إن    

   "كم من مساء لصباح واحد                                               
زمن  جاءت دالة على ال نجدهافأغلب المفردات امتدادهما على مستوى الزمن،  هو

،لیفترض المتلقي بدایة وجود حركیة على مستوى المعنى ) أمسیات،أمسیات ،مساء،صباح(
د حركة الزمن،لیحیل إلى نوع من الرتابة والبطء ّ خلو السطرین الشعریین من الأفعال قیّ أنّإلا

في سیر الأحداث،وبالإسقاط على المحتوى السردي،یصبح المعنى الحقیقي المتصل بحضور 
    .  التثاقل الزمني والرتابة في حركة الأحداثأفي الروایة خاضعا لمبدري النص الشع

                                                
  .10لشعر العربي،ص ناصر لوحیشي ،الرمز في ا ) 1

   .22أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد،ص  ) 2

  .21 ،ص2005هنري میشو ،قصائد مختارة ،ترجمة رضا الكافي ،دار غالیمار التوباد ،تونس ،) 3
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التي  یاليّفي إحدى اللهذا المقطع الشعري  بطل الروایة خالد بن طوبال  استحضرقد   ف 
و قد كان قراره  قرر أخیرا العودة إلیها من دون رجعة إلى باریس، في قسنطینة،بعد أنقضاها
،لهذا ،بعد أن تعود على نمط الحیاة الفرنسیة الممیزة التي اجتازهاالتحدیات  أكبرمن هذا 

یزحف لیلها علیه  وحشة أمسیات هذه المدینة التي ىكان من الصعب علیه أن یعتاد عل
،و من العادةلصباح بشوق أكبر ه لفاتحا له باب الذاكرة على مصراعیه ،فیكون عندها انتظار

 المدن كالنساء ،یحدث لبعضهن أن ّولأن «:ي قولهلهذا راح خالد یشبه المدن بالنساء ف
 قدوم الصباح لن یغیر شیئا مادام سیسحب معه ّغیر أن،)1(»یجعلننا نستعجل قدوم الصباح 

  .المساء لتتكرر نفس المعاناة
ر َّحـین تـذك  والـذهني،جدیدة من الشرود النفـسي في حالة ا أدخل هذا البیت الشعري خالد    

القــصیدة التــي أخــذ منهــا هــذا البیــت         نقــب بعــض الــشيء فــي ذاكرتــي عــن أ« یقــول  عنوانهــا ؛
فیخیفنـــي اكتـــشافي فجـــأة و كـــأنني أكتـــشف معـــه ملامـــح وجهـــي ..''الـــشیخوخة''إذا بعنوانهـــا و 

و بعتمــة داخلیــة تجعلنــا . فهــل تزحــف الـشیخوخة هكــذا نحونــا حقـا بلیــل طویــل واحـد .الجدیـدة 
 ،فهـذا الاكتـشاف لعنـوان القـصیدة )2(»،دون اتجـاه محـدد؟نتمهل في كل شيء ،و نسیر ببطء 

فتح مجال التخییل واسعا عند خالد الذي شرع في ربط كلمات البیت الشعري بعنـوان القـصیدة 
عتبة من عتبات  التلقي الدلالي ضرورة دلالیة، و في فضاءّعدُ،هذا العنوان الذي ی التي تحویه

 مـصیر المعنـى و قوتـه علـى أساسـها  إذ یتحـدد،شعريالقراءة التي تسهم في استقبال النص ال
لا شك في أن الحواریة التي تتجلى بین منطق العنونة و فضاء المـتن تحـدد علـى نحـو مـا «إذ

أو إنزیاحیـة أو لا تكـون بالـضرورة لاقـة بـین العنـوان و نـصه تقابلیـة إشكالیة المعنـى إذ إن الع
 تحتاج إلى قراءة تأویلیة نوعیة تأخذ بنظر الاعتبـار ائتلافیة، فلها إستراتیجیتها السیمیائیة التي

ــا)3(»اســتقلالیة العنــوان مــن جهــة و تواصــلیته الحواریــة مــع المــتن مــن جهــة أخــرى  ،و مــن هن
ــــة الداخلیــــة الــــصعبة التــــي كــــان یمــــر یمكــــن ربــــط  ــــد الحال / المــــساء بالثلاثیــــة الدلالیــــة  خال

   .الوطن/ الشیخوخة

                                                
 .22أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد ،ص )1
  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها )2

 .93ص  جواد ،اللون لعبة سیمیائیة ، الجبارفاتن عبد)  3
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بعمره الذي یتقدم به ه بطعم المرارة ،و تذكره بوحدته وبل علیفأمسیات خالد القسنطینیة تق    
 نحو الشیخوخة التي تربصت به بشيء من العدائیة في وطن یعاني هو الآخر، و لهذا راح

الضیاع و الرتابة جزءا من مواصفات أیكون الملل و« :وطنهخالد یتساءل عاتبا على مدینته و
 یدخل الیوم أم ترى الوطن بأكمله هو الذي.. خوخة تراني أنا الذي أدخل الشی هذه المدینة؟

 جعلنا نكبر ونهرم في ألیس هو الذي یملك هذه القدرة الخارقة على سن الیأس الجماعي؟
 فهل یمكن لذلك الوطن ،أو لقسنطینة ،)1(»وأحیانا في بضعة أسابیع فقط؟ ،بضعة أشهر

صله إلى تلك الحالة من القلق التي قضى خالد سنوات غربته في رسم جسورها المعلقة أن تو
    ؟و السآمة و الملل

     ثم یبحث خالد عن تفسیر لحالته هذه التي لم یعش مثلها أیام غربته بباریس ،لتزداد 
حیاة التي جاءت به إلى ؛ فهو فراق یدرك السبب الحقیقي لما یعیشهالذاكرة تحرشا به حین 

ضافة إلى تخلیه عن الرسم الذي طالما كان مدینته لیشهد زواجها،وموته النفسي على یدیها،إ
قبل الیوم لم أكن أشعر  « : بنبرة حزن شدیدیقول خالد،حزنه وحدته وثقل سنین عزاءه في 

كان حبك شبابي ،وكان مرسمي طاقتي الشمسیة التي لا تنضب ، وكانت .بثقل السنین 
طاردوني حتى مربع باریس مدینة أنیقة یخجل الواحد أن یهمل مظهره في حضرتها ،ولكنهم 

  .و جاؤوا بي حتى هنا ..غربتي ،و أطفأوا شعلة جنوني 
 أن نتوحد مع ّالآن نحن نقف جمیعا على بركان الوطن الذي یتفجر،ولم یعد في وسعنا ،إلا

  .الجمر المتطایر من فوهته ،و ننسى نارنا الصغیرة 
 لا یخجل أن یبدو في  نفسه أصبحنالیوم لا شيء یستحق كل تلك الأناقة و اللیاقة، الوط

وهكذا غاص خالد بنفس الوتیرة البطیئة للقول الشعري في رحلة جوانیة ،)2(»وضع غیر لائق
عبر دهالیز الذاكرة التي تواجه الوطن وجها لوجه منذ زمن بعید ،محاولا بذلك وضع شيء 

مط حیاة من الترتیب داخل ذاته التي تعیش حالة من عدم الاستقرار،في محاولة للتعود على ن
  .جدید و صعب في مدینته قسنطینة التي سكنته طویلا أیام غربته 

 التي تموقعت في روایتي ذاكرة الجسد ،و فوضى )هنري میشو(كانت تلك أشعار      
من البنیة السردیة للمدونتین،وبالأخص ما أحدثته في روایة الحواس لتصبح جزءا لا یتجزأ 

                                                
  .23 ،22أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد، ص ) 1

 .23 ،صالمصدر نفسه) 2
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كان قد یكون من الصعب على أحلام لإبراز أحداث فوضى الحواس بحیازتها مساحة واسعة 
ثم   تلك الأحداث،لسردتوظیف هذه الأشعار كنقطة انطلاق مستغانمي تقدیمها من دون 

  .كمحرك فعال لتغییر مجراها في أحیان كثیرة 
ز النمط الشعري لهنري میشو أضفى نوعا من الجمالیة التي كانت تحدثها ّكما أن تمی     

مخاطبة «  ّمن منطلق أن المكثف والتخیلية في اعتمادها على البعد الفكري الصورة الشعری
وٕادماج  الحواس و التمرد على الدلالة الحرفیة ،واكتشاف علاقة و تحرك الخیال بین قطبین

ملأ فیه الثغرة بین القطبین،تمثل أهم ما ینبغي أن ُبناء موحد تالحسي بالمجرد في شكل أو
، لتضع تلك المقاطع الشعریة متلقي الروایة أمام عتبة التلقي )1(»ةیتوفر في الصورة الشعری

 . من مشهد التلقي السردي  مبدئیةالشعري كصورة جزئیة
        )2( :ش أشعار محمود دروی1/3

یحضر شعر محمود درویش بثقله الدلالي في كل من روایتي فوضى الحواس و عابر      
من الغموض و التحایل اللفظي  عبیریة الممتزجة بروحسریر مانحا إیاهما وهج الانطلاقة الت

 انطلاقا من التجربة الذاتیة التي تمارس ،خلال منهجه المتفرد في التعامل المغایر مع اللغة
،و الجمیل أن الأسطر الشعریة سطوتها في كل قصیدة شعریة ،لتبدو في كامل التألق الفني 

 لم تفقد وهجها -ات الدلالیة الطارئة علیها وبالرغم من الانزیاح- الموظفة في الروایتین
مكثفة من إیحاءاتها عبر احتوائها للتغیرات الدلالیة التي الشعري ، بل ظلت تنبض بشعریتها 

  : درویش الشعریةمحمود،و فیما یلي قراءة لمقاطع ثها تواجدها في المتن الروائيأحد
  :المقطع الشعري الأول 1 .3/ 1
  نلتقي بعد قلیل «
       )3(»  بعد عامین و جیل...م بعد عا 

 درویش وظفتهما أحلام مستغانمي في روایة فوضى الحواسشعریان لمحمود سطران 
 التي افتتحت لتقدیم إجابة مستترة مخبأة لسؤال طرحه ذلك البطل الروائي الغامض في قصتها

                                                
 .38 ،ص1983الصورة و البناء الشعري ،،دار المعارف ،القاهرة ، محمد حسن عبد االله،) 1
ینیة، هو محمود أیمن سلیم حسین درویش شاعر فلسطیني وعضو المجلس الوطني التابع لمنظمة التحریر الفلسط ، محمود درویش)2

 تقع في فلسطینیة وهي قریة البروة في قریة 1941 ولد عام ،یسمونه شاعر فلسطین وله دواوین شعریة ملیئة بالمضامین الحداثیة
  http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=334 ،عكا  قرب ساحل الجلیل

  .35 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص)3
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ود لشخصیاتها ،تلك القصة المستندة إلى وقائع من صنع خیال الكاتبة ،إذ لا وجبها الروایة 
 ،فقد استعملت أحلام مستغانمي في الواقع ،أو بالأصح في الواقع الروائي لفوضى الحواس

هذه الصیغة الشعریة لتزید من حدة التراشق اللغوي بین بطلین یحسنان المراوغة اللفظیة 
،فكانت كإجابة مبطنة لسؤال طرحه ذلك الرجل الغامض على امرأة تتقن التحایل على 

أجوبة تلفها الضبابیة من كل جانب ،فهي بقدر ما تعطي إجابة ،بقدر ما  ،بتقدیم الأسئلة
لها أسئلة إضافیة، غیر أنها في هذه المرة لم تقدم إجابة عن سؤال یفترض أن یكون ِّحمتُ
في تلك التي تتداخل -لتنوب عنها كاتبة القصة في روایة فوضى الحواس " متى سنلتقي؟"

برجل مر بحیاتها یوما ،و الذي كانت إذ ذكرتها - ات و الشخصیات  المواقف و الذكریذاتها
 متى نلتقي ؟ أجابها «یوما  سألته)1(»  تعلم أن تقول إن شاء االله «دوما تلح علیه بقولها 

و لم نلتق  «حینها أدركت الكاتبة سبب الفراق قائلة )2(» على طریقته ببیت لمحمود درویش 
 ّمن الملاحظ هنا أن ،)3(»  ألهذا لم یعد؟إن شاء االله أن یقول بعد ذلك أبدا نسي كلانا یومها 

     تغانمي قد أخضعت نص القصة القصیرة ،والروایة كنص أكبر لنوع من الحواریةأحلام مس
لقي الذي سرعان ما تتكشف له  ذهن المتيفوضى فوالتعالق لتحدث بذلك نوعا من ال

طعا في لحظة ما عند طرح ذلك اللذین تقاالشخصیات والأحداث لكل من النصین 
  .ه هنا في طریقة الهروب من الأجوبة الجاهزة الساذجةالسؤال،فكان التشاب

 أتراهما سیلتقیان حقا؟و بماذا « : الكاتبة تركت الإجابة هنا للبطلة تتوقع قائلةّأن وفیما و    
  تراها كانت ستجیبه لو أنني تركت لها حریة الجواب؟

وهي تدري " ربما نلتقي"علیه بإحدى صیغها الضبابیة ،كأن تقول له أتوقع أنها كانت سترد 
لن "لتوهمه أن ذلك "  ذلكقد یحدث"وتمادیا في المراوغة ربما قالت ".. طبعا"تماما أنها تعني 

لتظل تمثلات اللقاء من عدمه قائمة على كل الاحتمالات اللغویة لهذین  )4(» "یحدث
  .السطرین الشعریین

ا إیحاءات هذا التوظیف ّن الحكایة الإطاریة الموظفة لهذا المقطع الشعري،أمكان ذلك ع     
 في انتقائه للكلمات فتتجسد من خلال اللغة الشعریة التي یتمیز بها أسلوب محمود درویش

                                                
   .35نمي ،فوضى الحواس،ص  أحلام مستغا)1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )4
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 التي تمتلك الشعریة اللغة ٕالتي تنشر من دلالات أصواتها ،وطریقة رصفها،واخضاعها لطاقة
 كونها تتجاوز العادي والمألوف،تتجاوز عادیة الزمن،تتجاوز ماضیه قوة دینامیة تستمدها من

حاضره و مستقبله لتضع المتلقي في دوامة رؤیویة یصعب بعدها فرز الأمكنة والأزمنة  و
     النزعة التقریریة المسطحة التي من خصائصها  « تبتعد عن تلكوالمقاصد ،فالكلمة الشعریة 

 لتسبح في فضاءات الرؤیا باحثة عن الشرود الدلالي )1(» نقل الفكرة نقلا نثریا مباشرا
 إلى تقدیم رؤیا مغایرة تماما لما تبدو علیه كلماته في أولیاتها النثریة ددرویش یقصفمحمود 

السطحیة،كون البنیة التركیبة بصیغتها الشعریة هذه من الصعب جدا أن تقود إلى دلالة 
على النحو "نلتقــي" الزمن المسند إلى ذات الفعل معرفیة واضحة،فمن غیر المعقول أن یتغیر

      :علیه   الذي جاء
                   بعد قلیل  

  بعد عام............. نلتقي
                     بعد عامین و جیل

ــــدلالات الزمنیــــة لمجمــــوع مــــصطلحات و ــــشاعر لا یقــــصد نهائیــــا ال لهــــذا فــــالمرجح أن ال
      مـا یقـصد إربـاك حـواس المتلقـي ،لیـضعه فـي دائـرة مـن الریبـةبقـدر) قلیل،عام ،عامین ،جیل(

 كـل التـأویلات التـي یتعـرض لهـا الـنص فـي خدمتـه،ولا تظـل« حیـث ،والشك ،وعـدم الاسـتقرار
بسبب غموضـه ) مُستهلك(ُتستنفذ إلا جزءا من إمكاناته ، مما یجعل النص كائنا غیر مستنفذ 

وع من الغموض الإیجابي الـذي یمكـن إدراكـه حـسیا إن الأمر في النص متعلق بذلك الن(...) 
بحكم أنه ناتج من غموض الدلالة علـى المعنـى فـي الـنص ،لا عـن غمـوض المعنـى المـدلول 

فعـدم الجـزم بإعطـاء جـواب واضـح یحیـل إلـى ارتبـاك العلاقـة التـي ، )2(»علیه في الـنص نفـسه
،فوحـده ذلـك طنـه فلـسطین تجمع الشاعر و من یخاطبه ،و الإحالة هنـا تخـص بنـسبة عالیـة و

 ،فتأویـل الكلمـات الـشعریة یرتكـز هنـا البلد الأسیر لا یمكن التكهن و الجزم بموعـد التلاقـي بـه
على مفهوم المفارقة بین الكلمات و الأشیاء أو بین اللغة باعتبارها تعبیرا یتوسل الملفوظـات «

معیــشة ،و علیــه فــإن الــصوتیة ،و بــین الواقــع بمــا یعنیــه مــن وجــود مــادي محــسوس و تجربــة 
محتوى العمل الأدبي هو مجرد تـصور ولا یمكـن للحقیقـة التـي یبنـى العمـل الأدبـي معناهـا إلا 

                                                
  .40،صت.د  ،2طلنان،  میشال عاصي ،دراسات منهجیة في النقد،دار مكتبة الحیاة ،بیروت،)1
    .287 عبد الواسع أحمد الحمیري ،في آفاق الكلام ،و تكلم النص،ص )2
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و  علـــى التعـــدد ا مفتوحـــلیكـــون المعنـــى فـــي ســـطري محمـــود درویـــش ،)   1(»أن تكـــون نـــسبیة 
  .لانهائیة الاحتمالات الدلالیة

 نلتقي بعد'' التفاؤل والأمل بلقاء قریبها ؤ المقطع الشعري بشحنة شعوریة یملیفتتح هذا     
تناقص كلما زاد التعمق و التفكیر بصعوبة تحقیق حلم الحریة  تتضاءل هذه الشحنة و ت''قلیل

لكن هذه الحالة النفسیة تزداد سوءا ،و  ''بعد عام'' فیرجئ الشاعر هذا اللقاء المحتمل إلى 
عام ،فبعد كلمة ول السطر الثاني هذه الحالة الشعوریة على طینقص الأمل ،و تطول معه 

 ''عامین'' ،تأتي كلمة  ومواصلة فعل الانتظارالتي تلیها نقاط تواصل تشیر إلى التقدم الزمني
وبالتالي تتأزم ،مماطلتها القاسیة التي ینزل معها الأمل نحو منحدر عمیق  بثقلها الزمني ،و

لینقطع  '' وجیل'' جمه بصیغة یترالذي یصاب بنوع من الذهولمتلقي الحالة العاطفیة لل
  .لحظتها التطلع لحدوث اللقاء 

هكذا اجتمعت كل تلك العبارات المغتسلة بالزمن بسرعة في سطرین شعریین حملا كل    
ترك النهایة مفتوحة على كل الاحتمالات والمساءلات ُلت ،،الأمل والألم و التناقض والانتظار

 الرموز لغموض و التعتیم الرؤیوي  تصبح فیهكما في كل نص معاصر یتسم باالقراءات  و
فالغوص في هذا  )2(» ةوفق مرجعیته الذاتیفتح لهذا النص وقراءته من داخله،و «كأنهاو

تفجر و في كل إعادة قراءة له ،المقطع الشعري یشیر إلى حدوث انزیاح على مستوى الرؤیا 
  .بدلالات جدیدة 

 سیكون من الملاحظ هى كل كلمة على حدعند الوقوف علأثناء ممارسة طقوس القراءة 
فهو في نصه هذا انطلق من الفعل  في تعامل محمود درویش مع اللغة وجود زخم رؤیوي

جوابا كافیا ،لأنه على صیغة حاضره و مستقبله یوحي بالجزم في  الذي یصلح لوحده "نلتقي"
ر بذلك المجرى الوشیك،لكنه و في كل مرة حین یسنده إلى صیغة زمنیة یغیحدوث اللقاء 

  .حقیقة الحیاتیة فلا یحدث اللقاء  الذي سرعان ما یستسلم للالدلالي المفترض للقول الشعري
  : المقطع الشعري الثاني2 .1/3 

  سقطت ذراعي فالتقطها
  و سقطت جنبك فالتقطني

                                                
 .41 ،ص 1998 ،1،فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة و تمیز الخطاب ،دار الآداب ،بیروت ،ط یمنى العید)  1
   .17 ،ص 2006 ،1 مشري بن خلیفة ،القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر،منشورات الاختلاف،الجزائر ،ط)2
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        )1(ياضرب عدوك ب و
ة الزمنیة التي یحدثها یش هو تلك الحركیة لمحمود درو ما یمیز هذه الأسطر الشعریّإن     

ْسقطت(التعاقب السریع للأفعال  َ َ ُ، التقطها، سقطت، َ َ بمجموع خمسة أفعال  )، اضربالتقطنيَ
  )، عدوكك، جنبذراعي(مقابل ثلاثة أسماء ثابتة

ـــى فكـــرة      ـــة لا یمكـــن لهـــذه الأســـطر الـــشعریة لمحمـــود درویـــش إلا أن تكـــون دالـــة عل جدلی
التحــدي و الإرادة ي ،تحویـل الخـسارة إلـى ربـح  والدلالـة علـى التحـول مـن الـسلبي إلـى الإیجـاب

تـم توظیـف  حیـث ،لتـضحیات بـأغلى او مجابهـة التحـدیات  على تجاوز الإخفاقـات الإصرارو
 هــذا الــنص الــشعري فــي روایــة عــابر ســریر ضــمن حــدیث جمــع المــصور خالــد بالرســام زیــان

 كـان زیـان یهـم بمغـادرة سـریره امـفي إحدى مستـشفیات بـاریس ،فحین الذي كان یخضع للعلاج
لتـي زارتـه منــذ لیـودع خالـد الـذي زاره فـي المستـشفى أوقـع مزهریـة الـورد الـذي أحـضرته حیـاة ا

ستحـضر الممرضـة  « :دار بینهمـا هـذا الحـدیث ،ع الـورودمـ انحنى خالـد لجمدة وجیزة ،و لما
   :  ثم أردف بتهكم وحده یتقنه! إنه ورد فقط وهو آیل للذبول..للملمته 

  .حاذر أن تلتقطها..حتى و إن سقطت ذراعي 
  أتعرفها  (...)أنت تعاكس قصیدة محمود درویش  -

  . كانت القصیدة المفضلة لصدیقي زیاد!أعرفها ؟كم أعرفها:رد مبتسما 
إن ســقطت ســألتقطك بــذراعي الوحیــدة ..لا تهــتم "فــأعلق .لیتنــي كاتبهــا :كــان دومــا یقــول 

،لكنك إن التقطـت أقذف بجـسده فـي اتجاهـهسـ دو الـذيلأنني مع زیاد كنت أعرف من الع"
  . )2(» ذراعي فعلى من ستقذفها؟

 زیان طرحهمن الواضح أن الغایة من هذا الحضور الشعري تكمن في ذلك السؤال الذي 
  ،فعلى من سیقذف بذراعه الوحیدة ؟ طرحه 
 قــوض فكــرة و البحــث فــي هــذا الــسؤال یقــود إلــى عــدة تفاصــیل تتعلــق بحیــاة زیــان الــذي     

 بنــوع مــن المقطـع الــشعري الــذي یحیــل إلـى تحویــل الخــسارة و النقــصان إلـى  ربــح و اســتفادة 
أن تتحول إلى سلاح ،فحتى الذراع التي یقطعها العدو و یسقطها بإمكانها العبثیة و الاستهتار

 ،ومـــاـ الـــذراع إلا رمــــز للعزیمـــة و الإرادة المــــستلبة للإنـــسان الــــذي یتغـــذى مــــن رمــــاد لـــضربه

                                                
   .169 أحلام مستغانمي ،عابر سریر ص )1
 . ع نفسه ،الصفحة نفسهاالمرج) 2
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 زاد الامـتلاء بـه و الإصـرار  ،فكلما زاد الحرمان و الفقدان لشيء ما كلمـاالنقصان و الحرمان
تمظهـرات الدلالیـة  لیصبح الجـسد مركـزا لإشـعاع دلالـي یـصعب معـه فـرز ال ،على استرجاعه

ّله كإشارة لما هو روحي ،فكثیرا ما یغیب الجسد في مناطق الشعر لیفسح المجال إلى كـل مـا  ُ
 مـــن أن الإشـــارات العاطفیــة ذات المنحـــى الروحـــي «ه مــن روحانیـــات فعلـــى الــرغم ینبثــق عنـــ

ـــسعى إلـــى تغییـــب الجـــسد بتمظهراتـــه الواضـــحة الـــصارخة ،بقـــصد التمویـــه و تحریـــر اللغـــة  ت
الشعریة من شراستها و عنفها في بث رؤیـا الجـسد ،إلا أنـه یبقـى حاضـرا یفـرض منطقـه علـى 

ـــــصورة و الإیقـــــ ـــــهاللغـــــة و ال ـــــسیر الجـــــسد نحـــــو المـــــوت ،)1(»و إشـــــاراته  اع بدلالات           فحـــــین ی
البهــــوت تنطلــــق معــــه قــــوة روحیــــة معارضــــة لموقــــف الــــضعف و الفــــشل ،تــــستثمره كطاقــــة  و

استــشرافیة فــي ظــل الغیــاب لیكتــسب مــن جدیــد قــوة التحــدي ،لأن المــوت یحــول الجــسد إلـــى 
  . مقدس،في نظر الشعراء و الرسامین

في وجود صدیقه الفلسطیني زیاد ،أما وبعد أن  ه القصیدة یرى هذ زیانهكذا كان     
 ،و أصبحت مجالا ة القصیدة عندهاستشهد زیاد متحولا إلى جسد یضرب العدو ،انقلبت صور

فمن هو العدو ؟ و هل یستحق فعلا أن :سرحا للعبثیة و مدعاة للتساؤلاتللمتناقضات و م
الأولى وساما لشرف الدفاع عن الوطن یُضرب بذراعه الوحیدة، بعد أن كان قد سلم ذراعه 

،ثم هل فعلا ستجدي ن أجسادهم ثمنا لحریتهوكان وقتها في أمس الحاجة لرجال یقدمالذي 
  ذراعه المتبقیة ،أو حتى جسده نفعا بعد موته ؟

أن تتعــدد تبعــا  داخــل الــنص الروائــي  الــصور الفنیــة فــي هــذه الأســطر الــشعریة بإمكــان     
 وارتباطـــه ،المـــرتبط بـــدلالات الجـــسد  لالیـــة المـــصاحبة للموقـــف الـــشعريالد لتعـــدد الإیحـــاءات

سیما حـین تأخـذ لمكان على قدر كبیر من الجدل ،لاتبدو العلاقة بین الجسد و ا«  بالوطن إذ
شــكلا شــعریا یــنهض علــى التخییــل ،إذ یمــنح العلاقــة صــفاء أكثــر ،و حیویــة أعمــق ،وغنائیــة 

ان وطنــا للجــسد ،والجــسد یلغــي خارجــه أي إحــساس أغنــى علــى النحــو الــذي یــصبح فیــه المكــ
 أي خلـل یـصیب الجـسد یـصاحبه خلـل فـي علاقتـه ّ ،و إن)2(»و حـساسیته بثراء المكان وغناه

 أي خلل في العلاقة الروحیـة بالمكـان ستـضعف أو تـشل مـن نّ،أو إ ،بالمكان كتجسید للوطن
                                                

محمد صابر عبید،توطین الجسد و تجسید المكان، من احتشاد اللغة الشعریة إلى هیكلة النص، فضاء المتخیل و رؤیا ) 1
النقد،قراءات في شعر عبد االله رضوان و نقده ،إعداد و تقدیم زیاد أبو لبن ،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ،،الأردن 

 .44،ص  2004 ،1ط،
      .39،ص ، المرجع نفسه) 2
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 النفــسي عنــد الإحبــاطع مــن إلــى نــو الــشعریة الأســطرلتنقلــب فكــرة قــدرة الجــسد علــى العطــاء 
 حین یـصبح الجـسد عائقـاالدور الانهزامي و الانكسار العاطفي و العبثیة الموجعة  بالإحساس

  .أمام تطلعات صاحبه
ــا مــن فكــرة اللامبــالاة و الــتهكم و العبثیــة التــي یجــسدها المقطــع الــشعري        فــي و انطلاق

تتفاعل مع دة و فلسفة شعریة مغایرة  أمام نص جدید بمعطیات جدیسیكون المتلقينظر زیان 
  الجدیـدة التخیـیلات المكثفـة للـصورغـزارة وذلك انطلاقا مـن المعطى السردي للروایة عموما ،

         فــي مفهومهــا العــام بوصــفها تركیبــة عقلیــة تنتمــي فــي جوهرهــا إلــى عــالم الفكــرة  «تنــتظم التــي
اقــع ،و هــي بــذلك لا تظهــر علــى أنهــا و التــصور و الخیــال ،أكثــر مــن انتمائهــا إلــى عــالم الو

 البـؤرة التـي تنطلـق منهــا  عنـدهاالـصورةلتـصبح   )1(»تمثـل المكـان المقـیس بـل المكـان النفـسي
  أنــه  بإمكــان خالــد تمامــایـدريكــان  ا، فمـن الواضــح أن زیانــ الــشعري و التلقــيخیـوط التــشكیل

،لكن بالطریقة لتجاوب معها القصیدة ،و ا تصور الخیوط الدلالیة التشكیلیة لصورة تلك فهم و
ل مــن خلالهــا ّللحیــاة عمومــا وصــل إلــى قناعــات حــوالعكــسیة ،لأن زیــان و بفلــسفته اللامبالیــة 

وصـلت بـه إلـى حـد عـرض كـل لوحاتـه الفنیـة التـي كل انتصاراته و نجاحاته إلى هزائم نفسیة 
  .للبیع  قضى عمره في رسمها

نوع من التعبیـر عـن المخفـي و اللامرئـي مـن تمیز المقطعان الشعریان لمحمود درویش ب     
الـصور الـشعریة للغـة الحـسیة الحاملـة  القضایا التي ینصهر فیها الفرد بالوطن من خلال تلـك

 تمتلـك قــدرة تماثـل قــدرة الحلـم الــذي یعیـد المــرء «لـشكل التجربـة و مــضمونها و رؤیتهـا ،والتــي
لیجـد المتلقـي   )2(»المرئـي و المتخیـل فیه التوازن بین الممكن واللاممكن،ویـصنع معادلـة بـین 

بـین مـا یتعلـق بـالنص الـشعري فــي نفـسه أمـام منحـدرات و مرتفعـات رؤیویـة تتـشابك مــساراتها 
 .وجوده السابق ،و بین ما اكتسبه هذا النص في ثنایا النص الروائي

   وولت ویتمانمقطع من قصیدة على جسر بروكلین ل 1/4
  ! ها لوجهالمد الصاعد تحتي و أراك ووج « 

  غیوم من الغرب

                                                
 سلمان عواد العبیدي،البناء الفني في القصیدة الجدیدة قراءة في أعمال محمد مدان الشعریة ،عالم الكتب الحدیث،)1

 .73 ،ص 2011 ،1الأردن،ط
 .74 ،صالمرجع نفسه) 2
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  و الشمس ما تزال هناك لنصف ساعة أخرى
  و أراك وجها لوجه

  حشود من الرجال و من النساء یتنكرون
  في ثیابك العادیة

        )1(»  ! ما أغربكم في عیني
أثناء وقوفها على " حیاة "ااستحضرته )2(هي قصیدة للشاعر الأمریكي وولت ویتمان     

،حین طلبت من معلق بقسنطینة ،ذلك الجسر الذي لم یكن في نیتها زیارتهالجسر الحدیدي ال
أن القدر سیهیئ  لها موعدا سائقها أن یأخذها إلى أي مكان یحبه في قسنطینة ،ظنا منها 

 ها أنا في سیارة رسمیة ،أجلس « :للقاء ذلك الرجل الذي قلب حیاتها رأسا على عقب تقول
لهذا في البحث عن مكان نفسي جهد شعر براحة لأنني لم أُجوار سائق سلمته مقود القدر ،أ

الموعد ،ما دامت التفاصیل الصغیرة مهمة القدر ،فلأترك للقدر إذن حق التصرف أو التسلي 
لن أتدخل هذه المرة إطلاقا لأختار وجهة السائق ،أو أقترح علیه بالتحدید ..ببرنامجي 

حب الجسور،بل كانت حیاة لم تكن یوما ت،)3(»  الطریق الذي سیسلكه لیوصلني إلى قدري
البحث عن  تمادیا في نزاهتها مع المجهول الذي یحمله القدر ،تقبلت فكرة  وتكرها ،لكنها

منذ قصتها مع و ذلك الرجل فوق الجسور ،و بالرغم من خیبتها احترمت قانون اللعبة ،فهي
 علاقة ودیة غامضة مع ذلك الرسام الذي ترك لها لوحة الجسر الحدیدي أجبرت على إقامة

 قبل هذه اللوحة لم أكن أحب« :الجسر الذي جعلها تحدث نفسها وهي علیه في الواقع 
 أیضا و أنا أرى هذا الجسر الجسور الحدیدیة ،تلك الشاهقة كسؤال لا یطاله جواب ،و الآن

ؤما سببا لم أجد لها ی..لك الألوان الزیتیة التي تعودتها ،تعاودني كراهیة غامضة له خارج ت
  .)4(»  منطقیا

                                                
   .107 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص )1
مجموعة :  ، صنف على أنة أعظم شعراء أمیریكا، من أعماله1819في ولد عام شاعر أمریكي و صح ، وولت ویتمان)2

في عام  وتوفي الأمیركیة الأهلیة قرع الطبول كتبها إثر الحرب إلىوسلسلة قصائد تحت عنوان تتمة  أسماها أوراق العشب،
1892،22/07/2014 http://www.adab.com/world/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=578  

   .103 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص )3
  .106،ص المصدر نفسه )4
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تدخل حیاة في دوامة من الأحاسیس و فوضى من الأفكار بحثا عن رجل لم یترك لها       
ن منظر الجسر الذي یشعر بالخوف والارتباك أملها بلقائه،وبی ،فبین شوقها وما یدلها علیه 

 الصخریة  هوة من الأودیة«كما لم ترها یوماتفاجئها قسنطینة و الدهشة تتفاجأ حیاة و
 وبین خوفها من الحالة السیاسیة،)1(» ي العمق تزیدها ساعة الغروب وحشةالمخیفة موغلة ف

 یعیش حالة حصار معلنة على كامل التراب « بأكمله والأمنیة المضطربة في قسنطینة،فالبلد
ّعاشت حیاة أوقاتا عصیبة من الانتظار و التأمل و الوحشة)2(» الوطني  ّ.  

 وتطارد تكتبهانها كانت تعیش قصة وت العاصفة التي تضرب بها ،ولأ التموجافوسط كل
 یسرعون في كل «احولهعلى الجسر تذكرت حیاة و هي ترى الناس فیها رجلا وهمیا 

الاتجاهات و كأنهم یخافون الجسور،أو كأنهم یخافون لیل قسنطینة ،تلك القصیدة لوولت 
قد یشبه في حالته المعلقة لحبال الحدیدي فجسر قنطرة ا  )3(» ) على جسر بروكلین(ویتمان 

 و بروكلین بمدینة نیویورك ،فالتشابه هنا لیس نمانهاتالذي یربط بین مدینتي جسر بروكلین 
لتعبر تماما على بین شكلي الجسرین ،إنما على مستوى الدلالات المنبثقة من نص القصیدة 

ّحیث أن ریة مع النص الروائي ،ما یجول في فكر حیاة التي أدخلت القصیدة في علاقة تحاو
 الكشف عن إحالات تعدد قات الحواریة علاقات مخصوصة تلعب دورا بارزا فيلاالع

   .النوع الأدبي الطارئ على النص الأكبر الإفادة من الدور الذي یؤدیه الأصوات وتنوعها و
 بمجرد حضورها في ثنایا روایة فوضى الحواس قصیدة على جسر بروكلین وّإن     

ة عالق و التشابك الدلالي ،فتمنح الروایة بعضا من معطیاتها الفكریة و الفنیتستخضع لمبدأ ال
 الذي حولها من مجرد قصیدة لنص الروائي لالإیدیولوجیةوتستزید من الحمولة المعرفیة و

عادیة محایدة إلى قصیدة فاعلة ومتفاعلة ،إذ لا یمكن التغافل عن قیمة وجودها ضمن 
  .ئيالعمل الروا

 حیاة على تخطي  ساعدقدتوظیف هذا النص الشعري لوولت ویتمان في الروایة كان      
مواساة مبدئیة مؤقتة لتجاوز الراهن العصیب الذي مرت به ،فخوفها من أوقات صعبة ،ك

الجسور ،و صورة المشهد الإطاري الواقعي الذي كانت ضمنه جعلاها تهرب من ذلك الواقع 

                                                
  .106،ص أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس)1
   .120،ص المصدر نفسه )2
   .107،ص المصدر نفسه  )3
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الفنیة ي ،مدخلة الصور الواقعیة في جدلیة تحاوریة مع الصور الذهنیة المحیط إلى واقع ذهن
منبثقة من النص الشعري الذي أنتج في حضوره ضمن الروایة نصا شعریا جدیدا ینقسم إلى ال

مشهد البحث عن ذلك الرجل مشهد الظروف الإطاریة المحیطة ،ون؛مشهدین متداخلی
  .المجهول 

  هد الثانيــــــالمش      هد الأولــــــــالمش
  .المد الصاعق تحتي

غیوم من الغرب والشمس ما تزال هناك 
  .لنصف ساعة أخرى

  .حشود من الرجال و من النساء
  

  .وجها لوجهأراك 
  .وأراك وجها لوجه

  .یتنكرون في ثیابك العادیة
  .ما أغربكم في عیني

نص الروائي  لسلطة التصبح المدلولات الشعریة لقصیدة على جسر بروكلین خاضعة     
 الدلالة علیه لا یكتفي بتصویر الواقع أو«فتتحول القصیدة بأكملها إلى دال سردي جدید 

فحیثما یكون النص دالا ،فإنه یشارك في تحریك و تحویل الواقع الذي یمسك به في لحظة 
فهو یرتبط  (...)انغلاقه ،بعبارة أخرى لا یجمع النص شتات واقع ثابت أو یوهم به دائما 

صبح یوبالتالي  )1(» بالمجتمع الذي یتوافق مع تحولاتهان المنزاح الذي خضع للتحول ولسبال
وایة لتقدیم إنتاجیة سردیة لذلك المقطع الشعري وظیفة نشر دلالات جدیدة مرتبطة بأحداث الر

تراكیبه في شكل و الحاضر في مضامینه وصوره   استعادة النص الشعري،ترتكز علىجدیدة
 في الواقع الروائي لم تكتف بذكر قصیدة على حیاةو )2(لي أحیانا أخرىخفي حینا ،و ج

ها لصالحها في حورت دلالات جسر بروكلین بل استثمرتها لصالح حالتها النفسیة المتأزمة ،و
 استراتیجیة التحول على مستوى النص «ّدینامیة ذلك أن  واوأكثر انفتاحصور ذهنیة متحولة 

الرؤیا ،تعمل على إحداث تغییر حقیقي لنظام الأشیاء ،و نظام الشعري تتطلب تجربة حیزها 
،فهي )3(» الشعر الحدیث من منطلقه الحداثي هو كشف عن نظم جدیدة للأشیاء علاقاتها ،و

ستحول دلالة المد   المد الصاعق تحتي و أراك وجها لوجه: السطر الأولتستحضر حینما 

                                                
   . 08 جولیا كریستیفا ،علم النص،  )1
  .40 ،ص 2001اد الكتاب العرب،دمشق ، محمد عزام ،النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي ،منشورات إتح)2
   .94 ، ص 2006 ،1 مشري بن خلیفة ،القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط )3
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ضاربة في العمق،والتي التلك الهوة الصخریة الصاعق الدالة على نهر الشرق بنیویورك إلى 
،وبالتالي أصبح المد الصاعق ذلك الدوار الذي یحدثه یربط بین طرفیها جسر قنطرة الحبال

ذي أصبح أیضا ذلك الدوار النفسي ال كما،)1(» الأودیة الصخریة المخیفة «النظر في تلك
ب المد الصاعق إلى كل تلك ینجر من البنیة اللغویة للمركب الإسنادي ذاته ،لیحیل مرك

دها من ّالظروف التي تعیشها حیاة والتي أوجدتها في مكان كهذا،بسبب بطل روایة وهمي جر
من جسر  « على حد قولها ثم، في شوارع قسنطینة بدایة منطقها لتخرج لاهثة للبحث عنه

یف في الأودیة التي یتدحرج نحو هاویتها أملي الضع وهم إلى آخر معلقة بین السماء و
 ذلك المقدار من الأمل جعلها تقر في عقلها الباطن ّغیر أن )2(» العثور على ذلك الرجل

فالرؤیة هنا كانت رؤیة معنویة ،لأنها كانت تتحسس وجوده بالرغم  "تراه وجها لوجه" أنها 
  .من معطیات المنطق الموحیة بغیر ذلك 

 والأمل حینما تدرك أن وقت ،لصبرلها تأخذ حیاة جرعة إضافیة من اّزیادة في تأم و     
 أنها تراوغ عندما تحاول البقاء لنصف ساعة أخرى منتظرة الغیاب ّالغروب على وشك ،إلا

   غیوم من الغرب:مستحضرة السطرین :  للشمسالكلي
  ما تزال هناك لنصف ساعة أخرىو الشمس                                     

 حتما في حالة من المد و الجزر العاطفي ،فالزمن یلعب هذان السطران یدخلان حیاة    
دورا بارزا في تحریك دلالات النص الشعري، وفي الغیوم إشارة إلى ذلك الجو الغامض 

 تتجاوز هذه السلبیة في المعنى بحضور انفسیا ،غیر أنهتعیشها حیاة فكریا وبضبابیته التي 
 على التي تنعكس الضیاء/الظلام  جدلیة وفق تمثلات الضیاء والأمل التي تحیل لها الشمس

،و یمتد معه الجسر الحدیدي لیتحول إلى جسر زمني من الانتظار یمتد إلى الغروب
،فهي تراهن على وجود ذلك ''و أراك وجها لوجه '' الإصرار على اللقاء بتكرار نفس صیغة 

 المارین في ثیابهم الرجل في مكان ما قریبا من الجسر بین تلك الحشود من النساء و الرجال
 بینهم عن شخص ،والذین أثاروا استغراب حیاة التي تبحث التي تبدو متشابهة من بعید

مستعیرة بذلك دلالات قصیدة على جسر بروكلین من مرجعیتها وهمي خرج من كتاب،
،والملاحظ  لتعبر بها عما یختلج وجدانها من مضاربات نفسیة و ذهنیة الشعریة الأصلیة 

                                                
   .106 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،)1
   .105،ص المصدر نفسه )2
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أن للمدلول الشعري ذا التحول الدلالي من الواقع المرجعي إلى الواقع الروائي من خلال ه
 الفضاء حیث یترابط «البناء الفنیین لیشكل ذلك  الهدم وقدرة فائقة على ممارسة طقوس 

وهي في حضن روایة ،هذه القصیدةفقراءة   )1(» عبره اللاوجود  بالوجود بطریقة خادعة تماما
 هذا النص الشعري خلق أساسا ّمتلقي في حیرة إیدیولوجیة،وكأنوقع الضى الحواس توف

للروایة،وبهذا یمكن القول إن أحلام مستغانمي أحسنت لیكون جزءا من البناء المعماري 
          . الفضاء العام للروایة لتخدم دلالاتطریقة توظیف هذه القصیدة

   "مذهول به التراب "  قصیدة 1/5
  مذهول به التراب «

  الصباحخرج ذلك 
  كي یشتري ورقا وجریدة

  لن یدري أحد ماذا كان سیكتب
  لحظة ذهب به الحبر إلى مثواه الأخیر

  كان في حوزته رؤوس أقلام
  و في رأسه رصاصة

  لم یضعوا وردا على قبره..ولذا
  وضعوا ما اشترى من أقلام

  و لذا لم یكتبوا شیئا على قبره
  تركوا له كثیرا من بیاض الرخام

  فوا إلیهلن تتعر..ولذا
  هناك ،حیث كل القبور 
  لا شاهدة لها سوى قلم 

  و حیث كل مساء 
  )2(» تستیقظ أید لتواصل الكتابة

                                                
    .220ص  جولیا كریستیفا ،علم النص ،)1
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 هذه القـصیدة فـي مدونـة فوضـى الحـواس كبیـان شـعري لرثـاء )أحلام مستغانمي(     وظفت 
مــبطن فـي الروایـة ،لقــد كـان الغائــب الحــق الـذي كــان لـه حـضور قــوي خفـي وشخـصیتها عبـد 

 ، فبــالرغم مــن قلــة المــشاهد الــسردیة التــي یظهــر فیهــا بــصورة مباشــرة إلا أن العجلــة الحاضــر
السردیة كانت تتحرك لصالح هذه الشخـصیة لتتحـول فـي نهایـة الروایـة إلـى شخـصیة محوریـة 
ٍوأساسـیة تلعــب الــدور الأول بعــد انقــشاع بعــض مـن فوضــى الحــواس التــي بنــت علیهــا الكاتبــة 

  . روایتها
 في )1(الطاهر جعوط وصدیقه ،ًالحق بكتابة هذا النص الشعري رثاء لزمیله     قام عبد 

م بالأحجام إنزال صور موتاه(...)تعود الصحافیون« المقال الذي تضمن خبر اغتیاله بعدما
،ویشاء القدر أن یكون لعبد نفس )2(»مسبقا مع سقوط كل صحافي جدیدنفسها ،ورثاء أنفسهم 

ریدة بعد أن اختارته آلة الموت المباغت هذه المرة ،فلم یجد الحظ من الرثاء ،وفي نفس الج
في الجریدة التي كان یكتب فیها أجمل من أن ینشروا في الصفحة  «ممن بقي من زملائه

                       الأولى جوار صورته الكبیرة،تلك القصیدة التي كتبها غداة اغتیال صدیقه الصحافي
  . رثاء قبلیا)3(»أنه كان یرثي نفسه بهاالشاعر الطاهر جعوط ،و كو
في موقف لا یسع إلا بالذهول ،كان افتتاح هذه القصیدة بالتركیب      في لحظة ذهول ،و 

بلفظ یحدث المفارقة " الذهول " هذه مقرنا الذي جاء على صیغته"مذهول به التراب"اللفظي 
 علیها ،لأن الذهول یكون عادة من ،فنسبة الذهول إلى التراب تزعزع الثوابت المتعارفالدلالیة

و شدة وقع هذا الخبر حتى على   دلیل على مقدارّصفات الإنسان ،وهذا الانزیاح ما هو إلا
وكأن التراب  الجماد الذي یستعیر هذه الصفة لرسم مشهد الدفن بصورة مكثفة الحزن والألم 

الطاهر جعوط وت الذي تعود في كل مرة استقبال جثث الصحفیین یأبى أن یصدق خبر م
وحتى القراء الذین تعودوا قراءة ما یكتب من ،وبقیة الزملاء  عبد الحق،كما لم یصدق ذلك 

  .تقاریر و مقالات في الجریدة
مشهد الذهول یتم الانتقال لرسم مشهد اغتیال الطاهر جعوط  من خلال الأسطر ومن      

  :الستة الموالیة 
                                                

  )القبائل(أزفون افع الساحلیة ضواحيببلدة آیت ش م1954 سنةولد  ،جزائري صحافي شاعر وكاتب خیال  جعوط،الطاهر )1
 .إلخ..العصافیر المعدنیة، اختراع الصحراء،الصیف الأخیر للعقل:ًم،تاركا خلفه أعمالا أدبیة متنوعنة منها1993أغتیل سنة 

  .349ى الحواس،ص أحلام مستغانمي ،فوض) 2

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 3
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  خرج ذلك الصباح
  دة كي یشتري ورقا و جری

  لن یدري أحد ماذا كان سیكتب
  ة ذهب به الحبر إلى مثواه الأخیرلحظ

  كان في حوزته رؤوس أقلام 
   و في رأسه رصاصة

فالصحفي عادة یقضي معظم أوقاته مشغولا بالبحث عن الكلمة التي سیبني بها مقاله       
التي بقت حبیسة عقل راوده ،تلك تالأفكار التي  ِسارحا خیاله بین القلم والورق وآخرالجدید،

 ودفنها ، هناك من كانوا أسرع لاختطافهاّالطاهر جعوط و التي لم یعلمها أحد هذه المرة ،لأن
 رؤوس الأقلام التي كان سیحرر منها تقریره برصاصة في الرأس ،كانت امعه،بعد أن استبدلو

  .إلى الأبدعبیر و التكفیلة بأن تنقله إلى عالم الأموات،لیكف قلمه وورقه وفكره عن النطق 
ماذا تراه كان سیكتب لو أنهم تركوا له فرصة البقاء على قید الكتابة؟ مؤكد أنه من ف     

 والمقربین له بمعرفة الإجابة ، یكثر تواردها،والتي اهتم الكثیر من القراءأكثر الأسئلة التي
  :عنها، بناء على الصورة الظاهرة من الخطاب الذي تقدمه الأبیات 

  لم یضعوا وردا على قبره..ولذا   
  وضعوا ما اشترى من أقلام   
  و لذا لم یكتبوا شیئا على قبره   
  تركوا له كثیرا من بیاض الرخام   

كثیر من الحزن تختصر به هذه الأسطر النهایة المؤسفة التي انتظرها الطاهر جعوط                   
فیما بعد إلى الورود و الرخام لتزیین قبورهم لم یحتاجوا یر من الصحفیین والمثقفین الذین وكث

بقدر حاجتهم إلى أقلام من یكمل مسیرة البحث عن الحقیقة ،التي كانت تستفز كل مساء 
لتكون خاتمة القصیدة مفتوحة على باب التحدي لأیدي الصحفیة لمواصلة الكتابة ،عددا من ا

وتساوت هنة الصحافة كل من مارس مبمصراعیه ،ذلك التحدي الذي تساوى في حضرته 
 جاء  وقبورهم التي شكلت الأقلام شواهدها رافعة رایة المواجهة والاستمراریة،كما،معه نهایاتهم

  :في الأسطر الشعریة الخمسة التي شكلت الخاتمة النصیة للقصیدة
  لن تتعرفوا إلیه..لذا و  
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  هناك ،حیث كل القبور   
  لا شاهدة لها سوى قلم   
  و حیث كل مساء   
  تستیقظ أید لتواصل الكتابة  

             هكذا كتب عبد الحق هذه القصیدة رثاء لصدیقه ،و هو یدري تماما أنه یرثي بها نفسه     
             ختلاف یكاد یمیز موت الطاهر جعوط وجود لا لشبح الاغتیال،فلا و كل من سیقع فریسة

ق عن موت صدیقه تبدو مجرد تفاصیل إذ كل التفاصیل التي تمیز موت عبد الح«  و موته
و لم یعد مهما أن یكون الطاهر جعوط قد اغتیل داخل سیارته حاملا أوراق مقاله الأخیر ،

أطلقوا علیه رصاصتین على رأسه ،بینما من الخلف وإلى الجریدة ،عندما باغته قاتلوه 
ا لیودعها عبد الحق من أمام مسكن والدته في سیدي المبروك،وكان قد حضر سراختطف 

  .)2(»مقتولا برصاصة في الصدر،وأخرى في جبینه« فعثروا علیه ،)1(»قبل سفرها إلى العمرة 
 لقد شكل السرد محورا أساسیا في تجسید الصورة الفنیة التي كانت تعج بالحركیة الناتجـة     

ــد المتلقــي ّعــن تعــدد الأفعــال بــین مــضارع و ماضــي مــا قــر ب هــذه الــصورة بــشكل واقعــي عن
الأفعــال تــشكل ركنــا رئیــسیا فــي بنــاء الــصورة ،ممــا یــؤدي إلــى خلخلــة الجــو الــذي تخلقــه «نّلأ

 التـــي ســـمحت تقنیـــة الـــسرد )3(»وعلــى تـــوتره ،الأمـــر الـــذي یخلـــق عالمـــا شــعریا ملیئـــا بالحركـــة
 فـــي هـــذا الـــنص  تامـــا ،وردتفعـــلا) 13( عـــشرثلاثـــةبإظهارهـــا مـــن خـــلال الحمولـــة الدلالیـــة ل

 ، مـن خـلال توظیـف لغــة شـعریة كـان مـن الــسهل یـه وتیــرة الأحـداثالـشعري الـذي تـسارعت ف
      ّجدا معها أن تتحول الكلمات  من بنیتها الخطیة إلـى نـسیج بـصري مـن الـصور الذهنیـة، لأن

یر و تــدلیل و هـي لا تبلـغ شــعریتها مـن دون اكتــساب هـذه القابلیــة اللغـة الـشعریة لغــة تـصو« 
  .)4(»لتلقي البصري و إنتاج الدلالة لإثارة التلقي الذهنيالمزدوجة على صنع الصورة لإثارة ا

التي  ولهذا راحت هذه الأبیات الشعریة تزیح كثیرا من أفق التخمینات والتكهنات عند حیاة    
هذه المرة «  قبل أن تترك ذلك للقدر ؛تقول عاشت الأیام الأخیرة بحثا عن حقیقة عبد الحق ،

مه،فعبد الحق لیس اسما عائلیا،ولا یكفي للعثور على أیضا، أنا أمام رجل لا أعرف اس
                                                

  .350أحلام مستغانمي،فوضى الحواس ،ص ) 1

  .350المصدر نفسه،ص ) 2

 .176رابح ملوك ،ریشة الشاعر،ص  )3
 .235محمد صابر عبید ،المغامرة الجمالیة للنص الشعري ، ،ص )  4
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و لذا قررت أن أترك موعدي مع عبد الحق للحیاة (...) صحافي،لا أدري في أیة جریدة 
وحتى لا أستعجل الخاتمة فعندما نعثر على ..تتدبره كما تشاء ،حتى لا أفقد عنصر المفاجأة 

،وذلك ما حدث فعلا ،فالحقیقة جاءت )1(» الشيء الذي بحثنا دائما عنه ،تكون بدایة النهایة
 من سعادة إن هي تعرفت في یوم ما على عبد حیاةلته ّواضعة نقطة النهایة لكل ما تأم

د بمختلف اللغات ،حیث أصبح ئالحق ،فالحقیقة هذه المرة هي خبر موته الذي نشرته الجرا
 رث یستحق الاهتمامعلى قصیدته كإبإمكانها أن ترى صورته وتعرف اسمه الحقیقي ،وتقع 

وجدتني بحركة تلقائیة أقتطع تلك الصورة ،وأخفیها بین أوراقي ،في البدء «:راحت تقوللهذا و
أحتفظ بها في الدفتر الأسود نفسه الذي یعرف الكثیر كنت أردت أن أقتطع تلك القصیدة و

لقها ،ذلك الدفتر الذي یحمل القصة كاملة بفوضاها بمنعرجاتها،بمزا)2(»عن ذلك الرجل
 والألم الذي عانت منه كل شخصیة من الشخصیات التي كان من ،وأخطائها بالمعاناة

 ككاتبة أن تتحكم في القدر السردي لها ،بعد أن تركت ذلك للقدر حیاةالصعب على 
  . الحیاتي

 كان لهذه القصیدة أن تشارك عبد الحق جزءا من وحدته بعد انتهاء مراسیم الدفن  و    
 هناك تنتظر لتودعه في قبره على انفراد ،فما كان منها إلا أن تستعید تلك حیث كانت حیاة
ّرحت أكتشف وقعها علي  في قراءتها من جدید ،فأخرجتها وفاجأتني رغبة «القصیدة فتقول 

،منذ ذلك الیوم الذي جلست  ،بصوت خافت یسمعه لأول مرةأكنت أقرأها لنفسي أم له .هنا 
مازال الصامت الأكبر ،حتى .. ها هو!؟كلمتینم نتبادل سوى فیه جواره في قاعة سینما،ول

ه الحزن،لیكون الشعر هذه القصیدة حضور مؤلم في جو یملؤوهكذا كان ل،)3(»في دوره الأخیر
            . بهذا آخر ما جمع روحیا حیاة بعبد الحق ،كما كان في یوم ما أول ما جمعهما

  :شعري لابن بادیسمقطع  1/6
ٌعـب الجزائر مســلم    َ ش «         ِْ ُِ ِ َ َ ُ ِ والى العروبة ینـــتس **       ْ َِ ْ َ َ ُُ   بْـَِٕ

َ           من قال حـ َ َ ْ ِـاد عن أَصله  َ ِ ْ ْ َ َأَو قال مات فـقد كــ      **  َ ََ ََ َ َ َ ْذبـْ َ  
ً          أَورام إدمـاج َ ْ ِ َ َ َ رام المحال من ال  **     هُ       َــا لــــــــــْ ِ ُ َ ُ َ ْــطلـب    َ ََ  

                                                
  .334أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص ) 1

  .352 ،ص المصدر نفسه) 2

  .362 ،ص المصدر نفسه )3
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ْ           یا نش َ َ أَنـت رجـءَُ َ َ َـاؤنا    ْ َ وبك الص  **      ُ ََ ْباح قد اقـتربــِ ََ ْ َِ ُ َ«)1(  
 ذات الثلاثة "شعب الجزائر مسلم"قصیدة ل الفاتحة النصیة      هذا المقطع الشعري یمثل 

بین بینما كان یتنقل  "خالد"وقد استحضره ) 2(ن بیتا لـعبد العبد الحمید بن بادیسوالعشری
أنت ، مریض أنا بك قسنطینة«:إذ یقول  الذي انعكس علیهشوارع قسنطینة، مدینة التناقض

أحلام "َّ ومما لاشك فیه أن )3( »مزیج من تناقضي من اتزاني وجنوني من عبادتي وكفري
 وظفت شخصیة خالد لیكون نموذجا للرجل الجزائري العربي المسلم، الذي یحمل" يمستغانم

تعد ،تلك الهویة التي في ذاكرته، یحمل هویته بنوع من التناقضجزائریته ٕعروبته واسلامه و
ٌولةحَتَمُبنیة  من أكثر المعارف إثارة للجدل والنقاش نظرا لمرونتها وصعوبة فهي  باستمرار،ِّ

 ة ومفاهیمیة مختلف،،إذ تتمیز بالتشابك والتداخل في سیاقات معرفیةاتحدید إطار ثابت له
أو الإقلیمیة ومرات عن نیة ،وأحیانا عن الهویة الوطنیة حیانا یكون الحدیث عن الهویة الدیفأ

، ویعد هذا ّالهویة اللغویة،وجمیعها تتداخل وتجتمع لتعطي ملامح الهویة العامة للشخص
النص الشعري لابن بادیس من أهم الركائز التي تساهم بحق في تحدید ثوابت الهویة العامة 

  .زائري للشعب الج
ها طال فراقه ل     و استحضار خالد له كان أمرا طبیعیا بعد زیارته لمدینته قسنطینة التي 

 بعد أن رسمها وعلقها وعلق جسورها ،یعود إلیها بعد أن حولها إلى موضوع إبداعيفها هو 
   إلیه آلت، لیرى مارسمهلأخر والنقیض لما الوجه اد المنفى، یعود خالد إلیها لیرى في بل

 یوما بمقوماته في هذا "ابن بادیس"ادى نالذي ،  شعبها الجزائري المسلم العربي إلیهآلما و
ر خالد هذا المقطع الشعري ،وأن یستذك )4(جمیعالحفظه  یالنشید غیر الرسمي الوحید الذي

الذي یحمل مقومات الشخصیة الجزائریة، یعني أن شرخا ما بدأ یصیب هذه الشخصیة في 
ا أو بعضها، وقد یكون في هذا لوم شخصي لذاته التي ابتعدت نوعا ما عن إحدى مقوماته

                                                
  .318 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي) 1
حضاري حي انتسب إلى شجرة العائلة البادیسیة العمیقة الجذور، حیث یعود '  الإمام عبد الحمید بن بادیس، معلم ) 2

 الرابع والخامس والسادس من التاریخ أصلها إلى أمراء صنهاجة الذین تربعوا على ملك المغربین الأدنى والأوسط في القرن
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : أحمد الخطیب[ منذ أكثر من سبعة قرون، '' سیرتا''الهجري، سكنت هذه العائلة مدینة 

  ].1985ط، .وأثارها الإصلاحي في الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ، د
  . 317 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي) 3
  .318، ص المصدر نفسه ) 4
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خوفه من لوم یعني من ناحیة أخرى تشبع خالد بهذه المقومات و وهذا ال،العروبة والإسلام 
  .فقدانها أو تراجعها

الوطنیة التي نادى بها ابن بادیس مازالت كما هي، لكن        صحیح أن مقومات الهویة 
 بل عاد یتقرب )1(» لم یعد یترقب الصباح «هو النشء الذي " خالد"ر كما یبدو لـالذي تغی

" مصالي الحاج" نادى به و، ن مع الفرنسیی"ابن بادیس"إدماجا جدیدا، كمثل الذي رفضه 
 والنشء الأول الذي )2(» التاریخ وانقلبت الأدوار دار«فقد، يأثناء فترة الاستعمار الفرنس

سا یسعى بكل الطرق لاندماجه من جدید بالمجتمع الغربي الفرنسي رفض الإدماج مع فرن
ابن "للنهل من حضارته التي تبنت وظیفة طمس الهویة الجزائریة في كل الأزمنة، فلم یكن 

ٕ في ظل عروبتها واسلامها، وهما ركنان أساسیتان من «ّ یتصور مستـقبلا للجزائر إلا "بادیس
   .) 3(»الركن الثالث فهو الجزائر أما أركان الشخصیة الجزائریة الثلاثة،

 لأجل إحیاء روح القومیة والذي لا "ابن بادیس" النشء الذي أراده ّ      من الواضح أـن
عطیات الحیاة  لم یصمد أمام م)4(» بالإصلاح التربوي، والدیني، والاجتماعي «ّ إلیه إلالسبی

وجود له بكل   لا"ابن بادیس"ّذي تأمله  الالجیلَّ، والنتیجة أن الإهاناتوالصعبة أمام القهر 
تلك المقومات مجتمعة ،وبالمقابل هناك جیل یسعى للاندماج مع كیان غیر كیانه الطبیعي 
فالشيء الملفت للنظر في الوقت الراهن هو تلك التحدیات العاصفة التي تحاول خلخلة 

لات استعمالاتها فقد ّثوابت الهویة العربیة بتغییب اللغة العربیة الفصحى، ومحاصرة مجا
 الجزائر وذلك في  في السكان الأصلیین فرض لغته علىىعلسابقا عمل الاستعمار الفرنسي 

 ،و انحصر في ةعدة مجالات خاصة میدان التعلیم،و بالتالي انحسر استعمال اللغة العربی
ساسیة ّالمساجد و الزوایا ،وذلك لفرض اللغة الفرنسیة على الجزائریین كأحد المبادئ الأ

غیر أن الشعب الجزائري آنذاك ظل متمسكا بمعالم قومیته العربیة الإسلامیة ،التي   )5(لفرنسا

                                                
  .318 ذاكرة الجسد، ص ، أحلام مستغانمي) 1
  . الصفحة نفسها المصدر نفسه) 2
، 1 الشیخ عبد الحمید بن بادیس فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،ط تركي، رابح) 3

  .255 ،ص 1969
، 1لماء المسلمین الجزائریة، وأثرها الإصلاحي في الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر،ط جمعیة الع، أحمد الخطیب) 4

  .126، ص 1985
( 5 ) Taleb Ibrahimi Khaoula, Les Algériens et leur langues ,Edition el Hikma ,Alger,1997,p35. 
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تمكن بفضلها من الصمود في وجه كل تلك المؤثرات الاستعماریة لطمس ثوابت الشخصیة 
  .الجزائریة

وتر،  الت الشعریة جاءت محملة بطاقة شعوریة عالیة"ابن بادیس"ومن الواضح أن أبیات    
  : حین یقول من خلال البیتین الثاني والثالثیظهر ذلك

ِ من قال حــاد عن أَصله      "        ِ ْ ْ َْ ََ َ َ ْأَو قال،مات فـقد كــذب**        َ َ ََ ََ ََ َ َ ْ  
ُأَورام إدمـاجــا لــه                     َ ً َ ْ ِ َ َ ْ رام المحال من الــطلـب        ** ْ َََ ِ ُ َ ُ َ َ    " 

: َّ أن مقولةل أبناء الجزائر لصد العدو ویبدوذلك التكذیب في زمن تجند فیه ككان       
َّ قد تنبأ بأن النشء "ابن بادیس"ّ البیت الثالث یثبت أن ّتصدق دائما، لأن" الشاعر نبي"

المقبل سیرتد نوعا ما عن مقوماته، ولهذا راح یقدم إلیه رجاءه بالمحافظة على الهویة 
  .د عبثاالوطنیة التي لم تصم

ْیا نش      "  َ َ أَنـت رجـــاؤنا     ءَُ ُ َ َ َ ْ    وبك الصباح قد اقـترب**ْ ََ ْ َِ ُ َ َ ََ ِ      "   
ن ابن بادیس قد كتب دستور الجزائر في قصیدته هذه، فقد  و ما یجب أن یقال هو إ     

ن في  من المستحیل أن یكون المرء شاعرا دون أن یكو«كان شاعرا من العیار الثقیل، لأنه 
الوقت نفسه قد تغذى على لبان الفكر، وتربي في مدرسة الحیاة وحصل الكثیر من الخبرات 
فعرف شتى المثل العلیا الأخلاقیة وتمرس بكافة ضروب الصراع الحي في معترك الوجود 

 یلمس صمیم الجرح الجزائري "ابن بادیس" فكل تلك الخبرات والصراعات جعلت ،)1(»البشري
 قد قام بمشاركة وجدانیة مع "خالدا" َّ ومما لاشك فیه أن،جاري لأنباء وطنهویأتي بالحل ال

 العریقة، كما یجمعهما "قسنطینة "ة، فهما الاثنان ابنا مدین"عبد الحمید بن بادیس"شخص 
را ما یرسم المثل العلیا للحیاة، لأنه  الفن كثی«فـ إن اختلف تعبیر كل واحد منهما،الفن و

  . ، وهذا ما یجمع بین الرجلین)2(»یان ما یجب أن یكونیجاوز الواقع إلى ب
) العروبة، الإسلام ، الجزائر( ینبغي التساؤل حول ما الذي جعل كل تلك الأشیاء هنا و     
وما الذي جعل  في ذهن خالد وهو یجوب شوارع قسنطینة ؟ لماذا یتذكر فجأة العروبة، ّتمر

 هویته تتفجر في أحیاء المدینة العتیقة ؟

                                                
  .127، ص 1973 ط،. د الفنان والإنسان، مكتبة غریب، مصر،، زكریا إبراهیم) 1
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 تمشي العروبة معي من حي إلى آخر ویملؤني فجأة شعور «ّغیر أنه راح یفسر ذك بقوله
تنتمي لهذه المدینة دون أن تحمل عروبتها، العروبة هنا زهو، أن لا یمكن .. غامض بالغرور

ّ بأن الانتماء إلى "خالد"فالفرضیة التي أتى بها .)1(»ووجاهة وقرون من التحدي والعنفوان
ّ التشبع بالعروبة، أكدت الانتصار الذي حققه أخیرا بعد اللوم الذي حاصره قسنطنیة یعني ً

ّبدایة، فإحساسه بالذنب من أنه غادر قسنطینة إلى بلد غیر عربي، تاركا بلده الذي تعلم منه 
أصول العروبة وأصول اللغة العربیة لم یعد بتلك الحدة، لأن انتماءه الروحي لقسنطینة لم 

لعروبة لیست بالضرورة العیش في بلد عربي والتحدث باللغة العربیة، بل ینقطع بالمرة، وا
ٌالعروبة شعور تام بالانتماء إلى وطن عربي مسلم، فـ سنطنیة بالرغم من بعده عن ق" خالد"ٌ

یتحدث العربیة  في بلد عربي ویعیش جیل جدید بالمقابل ًبقي متشبثا بأصول هویته ،یظهر 
 صرخة ،فقط لأنه لم یتوقع عاقبة لنشئه "ابن بادیس"ي أطلقها تنكر للعروبة التّغیر أنه ی

،بأن كان، وظل الرجل الذي یعیش ضمن ثالوث الهویة "خالد"وانتصر أخیرا ،كالتي آل إلیها
  .الجزائر، الإسلام، العروبة: الجزائریة
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 لامـــالإس  

    زائرـــالج عروبةــال         

  
  
 الھویة/ خالد  
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  : لبدر شاكر السیابسطران شعریان: 1/7
  رْحَــَّ السةََاعَ سٍیلخَِا نتََابَ غِاكنَیْعَ«           
                                                               )1 (»رْمَـَا القمَهُنَْى عأَنَْ یَاحَ رِانتَفَرُْ شوْأَ          

،وقد  الذي )2(ّبدر شاكر السیاب ل)أنشودة المطر( مطلع یمثل هذان السطران الشعریان
ّ حین كان برفقة أحلام في شرفته الشاهقة بباریس، التي كان یعدها ا هذان السطران خالدراود

كما یحدث كثیرا وأن یرسم أمام نافذتها مستمتعا بمظهر ،الجسر الذي یربطه بتلك المدینة 
 "أحلام" تنبه إلى السر الذي تحمله عینا اّحدث هذه المرة هو أن خالد، وما)3(نهر السین

ّنقلت نظرتي من السماء إلى عینیك، كنت أراهما لأول مرة في الضوء « ا إیاهافیقول مخاطب
ّشعرت أني أتعرف علیهما، ارتبكت أمامهما كأول مرة، كانتا أفتح من العادة، وربما أجمل  ّ ِّ
من العادة، كان فیهما شيء من العمق والسكون في آن واحد، شيء من البراءة، والمؤامرة 

ُالعشقیة ،تراني أطلت ّ النظر إلیك؟ سألتني بطریقة من یعرف الجواب لماذا تنظر إلي ُ ِ
، وهذا یعني أنه قد قام "أنشودة المطر" من إجابة سوى مطلع "خالد"، فلم یجد )4(»هكذا؟

لیقترب من المعنى ،  التي یعدها وطنا باستعارة معانیها، ودلالاتها متوجها بها إلى أحلام
ه جمال العیون مازجا الفضاء الحسي المكاني بالروحي الذي رسمه السیاب حینما ألبس وطن

 في كل لحظة تزدحم في صدره أحلام المرأة، وأحلام خالداو هو المزج الذي كان یعتري 
االوطن والتاریخ ولعل الجانب الثاني هو الذي یغلب، فهو طالما عاملها كمدینة،ووطن 

إلى مدینة خالد قسنطینة ) راقالع(وجسور، وبالتالي تنزاح الدلالات من مدینة السیاب 
  ).الجزائر(

                                                
 161 ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي)  1

م جنوب شرق البصرة، درس 1926 شاعر عراقي ولد بقریة جیكور سنة ،)م1964 ت-1926(بدر شاكر السیاب) 2
م، ثم 1943م و1938 أبي الخصیب، ثم أكمل الثانویة في البصرة ما بین عامي الابتدائیة في مدرسة باب سلیمان في

، والتحق بفرع اللغة العربیة، ثم )م1948 إلى 1943( انتقل إلى بغداد فدخل جامعتها دار المعلمین العالیة من عام
من . 1964توفي عام . فرعاتهالإنجلیزیة، ومن خلال تلك الدراسة أتیحت له الفرصة للإطلاع على الأدب الإنجلیزي بكل ت

م، 1955م، الأسلحة والأطفال 1954م،المومس العمیاء1952م، حفار القبور1947أزهار ذابلة : آثاره دواوین شعریة منها
 ].http://ar.wikipedia.orgبدر شاكر السیاب، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا،  [.م1962أنشودة المطر 

 .160، 159 ، ص ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي)  3
 160صالمصدر نفسه،)  4
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ًإن الكلمة المفتاحیة في سطري السیاب الشعریین و التي بدت أكثر بروزا،    لفظةهيّ
، فتتشكل )غابتا نخیل، شرفتان(نّ، إذ تعد الشفرة التي تأتي بدلالات كل من التركیبیی"عیناك"

هو ساعة السحر، والثاني عندما بذلك صورتان جمالیتان ترتبطان بتوقیتین زمانیین، الأول 
 ساعات السحر تكتسب واحات  في نه، وواضح أ مبتعدا شیئا فشیئا عن النظرینأى القمر

ّالنخیل سحرا وجمالا أخاذا، فتبدو في أبهى حلة، وأقدر على العطاء، واستمرار الحیاة، نفس  ً ً ُ
ى أَنَْ یَاحَ رِانتَفَرُْ شوْأَ "ني ّاللمسة الجمالیة تتمیز بها الصورة الفنیة الثانیة في السطر الثا

 "خالدا"ّ، فلئن قصد بها السیاب شرفات بابل المعلقة فإنه ومما لاشك فیه أن "رْمَـَا القمَهُنْعَ
  . قسنطنیة، واستبدل الشرفات بالجسور فیهاأحال هذه الشرفات إلى مدینته

قتها وتكسبها دلالات تثرى اللغة، وتوسع طا« الصور الفنیة الجمالیة ّوالملاحظ أن     
، وهذا واضح فلم تفقد لغة )1(»جدیدة، تجعلها أقدر على التعبیر، وعلى الإشارة والإیحاء

السطرین الشعریین إشعاعها، حین قامت أحلام مستغانمي بتوظیفهما في روایتها، بل انزاحت 
ٕلتزداد إیحاء واشراقا في وضعیتهكل الدلالات الأصلیة،    .ا الاسنادیة الجدیدةً

 : سطران شعریان لخلیل حاوي1/8
   كل ما أعرفه أني أموت«

        )2(»    مضغة تافهة في جوف حوت
هما في روایة فوضى الحواس حضور كان ل خلیل حاوي سطران شعریان للشاعرهما      

 الذي أصبح یلتهم ،فیه نوع من الألم و العبثیة التي لا تخلو من جدیة القدر و الموت الموجع
 الجزائر في ة أعدادا من المثقفین،والصحافیین في زمن اللاأمن الذي مرت بهبعشوائی

هذین السطرین الشعریین ،حینما جازفت بجنون الكاتبة عشریتها السوداء ،استحضرت حیاة 
،و للشاعر هنري میشو'' أعمدة الزاویة''الصحفي صاحب كتاب '' عبد الحق''للخروج بحثا عن

شف ،لتكت ظنا منها أن الكتاب له فعلا الصحفي خالددیقه الذي كانت قد استعارته من ص
، فقررت هذه  المرة البحث عنه ،تمادیا في أفكارها الجنونیة ،في عبد الحقصدیقه لاحقا أنه ل

  .زمن الاغتیالات العشوائیة

                                                
 .288، ص1986، 1 في الأدب والنقد، واللغة، مكتبة الفلاح، الكویت، ط،محمد إبراهیم حور وآخرون)  1
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عبد الحق،والثانیة  الأولى للقاء.. كان بدافع رغبة مزدوجة الموعد فكرة ارتیاد مقهى ّ     إن
جل عبد الحق ،و لذا أ حتما كنت موجودة هناك من « على حد قولهاصلة كتابة القصة لموا

رحت أحاول  (...) حضرهوإن عسى یلحظه وضعت كتاب هنري میشو على الطاولة 
إذن  كانت )1(»  عة مایجما أعراض كتابة ،و تلیها دائما فتشخیص حالة حب تسبقها دائ

هذا المقهى بالذات لتشهد فیه فاجعة خبر موت عبد حاستها الكتابیة هي التي أتت بها إلى 
  .سابقا فیه ،في ذات المكان الذي كانت قد التقتهالحق 

    كانت حیاة حلى حق في اشتمامها لرائحة الموت حدسا منها أن الموت هذه المرة 
،هي التي استحضرت قول خلیل حاوي لحظات قبل معرفة الخبر سیفاجئها لأخذ عزیز منها 

ال من شخص الرعب أصبح فجأة عدوى جماعیة قابلة للانتق« :،كانت تقولالمفجع 
ي تهمة ي ،وفي أي وجبة سیتم أكلك ،و بألا تدري في جوف أي فریق تنته(...) لآخر

العشوائي للموت في زمن الحروب غیر المعلنة ،تلك سیكون قتلك ،إنه المنطق العبثي و
هذا البیت لیكون  )2(» ذلك البیت الجمیل خلیل حاوي في العبثیة الموجعة التي اختصرها 

كان یتصفحها شاب  ممهدا للوصول إلى مرارة الحقیقة التي كانت على بعد جریدة الشعري
إذا بي ألمح في  و«  فتقول:فإذا بنظرها یقع في المقهى على الجریدة و هي تهم بالمغادرة

عرف تماما ملامح صاحبها الصفحة الأولى من تلك الجریدة التي كان یرفعها صورة كبیرة أ
  كلمتان جعلتاني أتسمر في مكاني ذهولا ..،وفوقها كلمتان بالفرنسیة مكتوبتان بخط أسود كبیر

كانت الجریدة التي لم أشترها تنقل لي الموت الوحید الذي ..كنت أتوقع من الموت كل شيء 
عبد  ابتلع نمن جملة مفالبارحة فتح ذلك الحوت فكیه و ابتلع لوجبته المسائیة  ..لم أتوقعه 

      .)3(»  !  الحق
 وبتوظیفها لهذین السطرین الشعریین كانت تهندس لخطة )أحلام مستغانمي(    إذن  

توصل القارئ من خلالها لحقیقة موت شخصیتها عبد الحق ،فوقفة تأملیة صغیرة للقول 
مل حتما خبر تكشف للمتلقي أن الصفحات الموالیة من الروایة ستحالشعري بإمكانها أن 

كل ما أعرفه '' الأول ممثل في السطر الأول: نقل مشهدین ي،فالبیت الشعرشخصیة ماموت 
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 ''أموت''تكهن قبلي لما سیحدث ،والكلمة المفتاحیة هنا هيك  إذ تتمركز دلالاته''أني أموت
 ّأنغیر )كل ،أعرفه ،أني(التي تحمل حقیقة جازمة على تربص الموت الذي تؤكده الألفاظ 

یؤكد على معرفة شيء واضح أو ملموس  غالبا ما یصر وفالإنسانناك انزیاحا دلالیا ،ه
 النفسي الإحباطإلى شدة عرفة أنه یسیر نحو الموت فهذا یحیل  أن یؤكد على مموجود،أما

و الرعب و الترقب التي تنعكس في صورة المشهد ،و تلك الحالة من الألم و الحزن و الیأس 
  .''مضغة تافهة في جوف حوت'' موالي الثاني في السطر ال

و هكذا یكون التحول إلى المشهد الثاني ،الذي یصور بشاعة الموت ،و أداته المتمثلة      
ي حضرة یمتها ،و تصبح تافهة في حضرته و ففي الحوت الذي یبتلع مضغته التي تفقد ق

سیاق الروائي ثانیا انزیاحا یفرضه السیاق الشعري أولا ثم الكلمة الحوت  لتشهد ،الغیاب
غیر أن الكلمة و استنادا إلى خاصیة التحول الافتراس ،فالحوت بدایة یشیر إلى القوة و

للحوت التناصیة تحمل نوعا من الاحتواء و الحمایة المؤقتة ،اعتمادا على المرجعیة الدینیة 
راف بالخطأ التوبة ،والاعت و،لیتحول إلى مكان للاستغفارالذي التقم النبي یونس علیه السلام 

معنى الاعتراف والاستغفار ،ومل معنى الموت و الافتراس من ناحیة ،فدلالة الحوت الذي یح
و التي جعلت  تنتقل لتشیر إلى حالة اللاأمن التي كانت تعیشها الجزائر ،من ناحیة أخرى 

    .ب للموتالناس في ترق
  :)1( بیت شعري للإمام الشافعي1/9  

  )2( » ال عن الناس كلهم     ولیس الغنى إلا عن الشيء لا به  غني بلا م«
 الشعر خرقا للقواعد و الأطر السائدة المتعارف علیها اجتماعیا و ثقافیا ،لأنه ّیعد  

لیكتشف بعض الأشیاء ماحیا أخرى ،فهو  یأتي   وكما في هذا البیت الشعري للإمام الشافعي
بعبارة أخرى  رفة في الحیاة لتبدو غریبة مغیبة أویكشف عن الجوانب الأكثر غنى وعمقا ومع

                                                
ّ في حي الیمن  هـ150 ولد سنة  عبر التاریخأهل السنة والجماعةّ أحد أبرز أئمة ،ّ أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي)1

ابن سنتین لئلا یضیع نسبه، فنشأ  وهو مكة مات أبوه وهو صغیر فحملته أمه إلى ،عسقلان، وقیل في فلسطین في غزةفي 
ّكما ویعد مؤسس . ّالفقه الإسلامي في المذهب الشافعيصاحب  وه، القرآنبها وقرأ  ّ َ ً، وأول من وضع كتابا علم أصول الفقهُ

ّ،كان فصیح اللسان بلیغا، حجة في "الرسالة"لأصول الفقه سماه   عشرین سنة  ،من آثاره بالعربیة، اشتغل ونحوهم لغة العربً
  .مصر في  هـ204 سنة  رجب30 الجمعةّ، توفي یوم دیوان الشافعي ،كتاب أحكام القرآن.،مسند الشافعي.اختلاف الحدیث

  ].http://ar.wikipedia.org، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، ّأبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي [
   .321 أحلام مستغانمي،فوضى الحواس،ص )2



    . عر و الموسیقى في الثلاثیة الشّيّتوظیف فن إیحاءات........................................   الثالثالفصل

   324

تزداد هذه الوظیفة بروزا في كثیر من و)1(یكشف عن الأجزاء الخفیة أو المنتظرة أو الغائبة 
فهذا البیت الشعري غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى ، حالات التداخل النصي بین الشعر و

ى الحواس قیمة دلالیة مضافة إلى رصیده للشافعي اكتسب بحضوره في المتن الروائي لفوض
المعرفي السابق ،وتحول إلى مفتاح تأویلي فاعل في تحریك عجلة الأحداث و المعطیات 
السردیة في المدونة الروائیة ،فبطل الروایة حینما استعان بهذا البیت لیقدم رؤیته الخاصة 

ما یبدو من كلماته العادیة،إذ حول الغنى والفقر، كان یدري تماما أن هذا البیت یعني أكثر م
 أنا لا أملك شیئا یا سیدتي ،لا شيء مما تعودته في نمط «یظهر من نبرته في الكلام 

 لهذا البیت الشعري تمفصلات دلالیة ّأن  )2(» حیاتك ،كل ثروتي في بیت للإمام الشافعي 
   .الغنى/الفقر تحدث مفارقة على مستوى لفظتي 

قة دلالیة ،و ینزاح من الإشارة إلى معنى الثراء المالي فالغنى یمكن أن یحدث مفار
،لیصبح دالا على شعور القناعة و الافتخار بالفقر و العوز المالي ، هذا من خلال المركب 

 أما الجزء الثاني من البیت فیقدم توضیحا لفهم ''غني بلا مال عن الناس كلهم''الإسنادي 
 لیقدم المجال الشعري هنا ''لغنى إلا عن الشيء لا بهو لیس ا''آلیة تشكل المفارقة الدلالیة 
الفقر لا یكونان متعلقین بالمال فقط ،بل یمكن إسقاطهما ى وفالغن،انزیاحا أولیا للمعنى العام 

الفقر أن تكتسب والأحاسیس وكل ما هو معنوي ، وبالتالي یمكن لفكرة الغنى وعلى المشاعر 
  :وائيمدلولات جدیدة و متعددة في المتن الر

  الـــغـــــنى                     الفـــــــقــــــر                
إصابة ذراع البطل بالشلل الحركي في / 1

  ).العاهة (1988أحداث 
البعد الذي یعانیه كل من البطل و / 2

  ).فقدان الحب(البطلة 
فقدان الأمن في ظل الظروف العصیبة / 3

  تیاالتي مرت بها الجزائر في التسعین

العاهة جعلته یكتسب حب التحدي         / 1
  . و یغنى بالفقدان 

اكتسب كل منهما طاقة من الأمل                 / 2
و التحدي و الغنى الروحي في ظل الفقدان 

  .المؤقت
أكسب البطل حب المهنة و المجازفة / 3

  .لنقل الحقیقة ،و النجاح من رحم المعاناة

                                                
  .27 ،ص 1989 ،2 أدونیس،الشعریة العربیة ،دار الآداب بیروت ،ط)1
   .321 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص )2
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الغنى فالبطل مثلا عرف /لدلالي التي شكلتها ثنائیة الفقرهكذا كانت لعبة التحول ا
ل و لأشیاء تماما كیف یحول خساراته إلى نجاحات و انتصارات ،و كیف یحول فقدانه للما

عاطفي ما دام قد جعل من هذا البیت الشعري منهجا لتوجهه الحیاتي أخرى إلى ثراء مادي و
 یعرف الإنسان بما فقد،ولیس بما الأجدر أن: مذ أن شلت ذراعي تعلمت شیئا«یقول

لكن لا أحد یسألك عن الذي فقدته ،هم  یسألونك فقط  یملك،فنحن دائما نتیجة ما فقدناه ،و
 البطلة الكاتبة في الروایة تستفید بدورها من إیحاءات بیت ّكما أن )1(» عما تملك

ختفي بین نسیان الشافعي،فهي الأخرى تعاني مرارة الحرمان من ذلك الرجل الذي یظهر و ی
 ،إذ الامتلاك/الحرمان  أو جدلیة الغنى/الفقروآخر،فیتحول انتظارها له إلى تجسید لجدلیة 

تفاقم فقدانها له كلما زاد ثراؤها اللغوي ،و زاد امتلاكها كلما زاد بعده عنها وزاد حرمانها منه و
    . الغیابللغة التي تتفجر من رحم الفقدان لتصبح عزاءها و قمة ثرائها في حضرة

في هذا البیت الشعري خصوصا ،خضوعه الشيء الملاحظ في الشعر عموما ،و ّإن     
 فتحول الواقعي المألوف إلى « المفارقة الدلالیة التي تتجلى كظاهرة أسلوبیة بارزة ألمبد

الوقوف على ما انكسر منه   تحجب و استتر من هذا الواقع ،أوخیالي بغیة الوقوف على ما
         بالتالي یتحول المعطى الشعري عبر المفارقة،و)2(»إمعانا في تعریته أو تجاوزه  أوتصحیحه

و یتهكم ،فیصیر الواقعي   من واقع حقیقي معیش إلى واقع لغوي یفضح و یعري و یغمر«
فالبیت الشعري للشافعي ،)3(» كأنه أسطوري لا معقول ،أو یصیر اللامعقول الأسطوري واقعا

 لتزداد حدة ''غني بلا مال'' جزمي بلغة صارمة یشوبها عنصر التمویه بدأ بعرض تقریري
عن '':اللغويالنبرة الشعوریة بالتأكید على ذلك التحویر الشعري للمدلول المنطقي بالتعبیر 

 تصور تجریدي « هذا التركیب الذي یتموقع لتشكیل بنیة شعریة تظهر مثل'' الناس كلهم
ومن هنا یمكن القول ،)4(» وصیل التي تتعلق بالواقع المباشرعملیات الت و،یعتمد على الرموز

حولته إلى رموز مفتاحیة مهمتها إحداث   ''غني بلا مال''إن المعاني الشعریة للمركب القولي 
ومغیرة في  خلخلة تأویلیة، امتدت تداعیاتها على مساحات كبیرة من المدونة الروائیة مؤثرة

  .العدید من الأحداث
                                                

  .317 أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس،ص)1
   .83 بسام قطوس ،سیمیاء العنوان،ص )2
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها )3
  .294 ، ص 1980 ،2ط، القاهرة صلاح فضل ،نظریة البنائیة في النقد الأدبي،مكتبة الأنجلومصریة ، )4
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 هذا القول الشعري لیقدم حقیقة ذلك الرجل للبطلة التي أحلام مستغانميوظفت       
أصیبت بالذهول حین اكتشفت أن لا شيء مما توقعته له كان ملكا له في الحقیقة ، فلا 
البیت الذي كانا یلتقیان فیه بالعاصمة ،ولا حتى كتاب هنري میشو الذي استعارته منه قصد 

تالي كان علیها أن تضع بعض التعدیلات والترتیبات الطارئة التوغل في معرفته كان له ،وبال
بعد ما  لكل ما كانت قد اعتقدته منذ عرفت ذلك الرجل المسكون بالألغاز والأوهام والخیال

تكفینا لنكون سعیدین تلك الشقة التي تسكنها « :دار بینهما من حدیث حول إمكانیة ارتباطهما
  معا ،أنا أحبها 

  قة لیست لي ،أنا أقیم فیها مؤقتا فقطو لكن حتى تلك الش
  إنها لعبد الحق ذلك الصدیق الذي حدثتك عنه (...) 
  و كل ما في البیت له؟(...) 

    طبعا 
  و تلك المكتبة أیضا؟

  أیضا
  هل هو له؟..و كتاب هنري میشو الذي استعرته منك

  .)1(» .. هو أیضا له
د حیاة ،فلا شيء مما یخصه  غموضا عن هكذا كان ذلك الرجل یزداد غربة و و     

ولا إلى كل تفاصیل حیاته ،ففي كل مرة كانت تتحایل فیها علیه تعرفه،بدایة من اسمه،و وص
   و الحیرة  ،لیفجر بها دهالیز الذاكرة لمعرفة من یكون؟ كان یسرب لها جزءا من الحقیقة

ل حضور شعري كلیتركها بعد  ..ویلقي بها في متاهات الأسئلة التي لا تفضي إلى جواب
  .رهینة التفكیر فیه

  
  :   )2(لعمر بن أبي ربیعة بیت شعري  1/10

                                                
     .322، 321فوضى الحواس،ص   أحلام مستغانمي،)1
ُعمر بن عبد االله بن أبي ربیعة بن المغیرة یمني الأم، قرشي الأب من سلالة أشراف قریش ،ولد في العام الذي قتل فیه  )2

ه في مكة ،كان عظیم الثراء فحشد ثراءه لفنه ،فهو یصنع المقطوعة من شعره ثم یطلب لها أروع 23طاب عمر بن الخ
شوقي ضیف ،الشعر و الغناء في المدینة و مكة  ( المغنین في عصره و یجیزهم جوائز مختلفة ،حیاته كلها شعر و غناء

  ].http://ar.wikipedia.orgعالمیة ویكیبیدیا،  الموسوعة ال، عمر بن عبد الله بن أبي ربیعة[ ،)لعصر بني أمیة
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  )1( یوافق طرفي طرفها حین تنظر***أقلب طرفي في السماء لعله 

رؤیة  من حالات ترقب لس ما عاشه الرجل العربي قدیما و حدیثاهو بیت شعري یعك       
                     للقبیلة والأعراف أشكال الخضوع منذ الجاهلیة إلى كلملاقاة المرأة التي رضخت أو

یدفع بالرجل عادة للبحث عن ثغرات رقابیة عساه یلمح حتى أوالمجتمع ،الأمر الذي كان 
مساحة إضافیة بذلك ن الحاضر لیجره إلى المستقبل مكتسبا  استفاد مأقلبطرفها ،فالفعل 

لقلق الروحي الذي یؤكده الفعل الناقص وا ،على طول هذه الحالة من الترقبدلالة  من الزمن
أبي  من عدمه،وكثیرا ما عبر عمر بن بین رؤیة المرأة التي یخاطبهاتأرجح النتیجة من  هّلعل

   :فهو القائلالانتظار   و،ربیعة عن هذا الهاجس من طول الترقب
     .)2(»      حتى رأیت النقصان في بصري***مازال طرفي یحار إذ برزت     «

 فیتیح هذا البیت الشعري الفرصة ،ا بتواجده داخل المتن السردي لروایة عابر سریرّأم      
 التي كان یعیشها الجزائریون خاصة الصحفیون ،اللاأمن والخوف والریبدیث عن حالات للح

و الفنانون و رجال الأمن كمشهد إطاري عام وصولا للمشهد الفرعي،إذ یختصر هذا القول 
 واصفا أیام العشریة السوداءخالد كصحفي ب الیومي التي كان یعیشها حالة الترق الشعري

في صیف مازفران ،أیام الخوف و الغبن و الذعر الیومي كنت أدري أنها « : إیاها كما یلي
تقیم في بیتها الصیفي ،على الشاطئ الملاصق لي ،على النصف الآخر من العالم المناقض 

محجوزة فیلاتها لكبار   توجد محمیة بنجوم أكثر،،حیث)نادي الصنوبر(لبؤسي ،في شاطئ 
 رفقة ل تلك الغربةّخالد وعزاءه للصبر وتحمالصحفي كانت رؤیة حیاة هاجس إذ  )3(» القوم 

ولا زنزانة تسمیته ،فما كان بیتا ،ولا نزلا یصعب  « مكان فيزملائه في مساكنهم الجدیدة 
سمه  كان منتجعا ،وأصبح یتقافي شاطئ" محمیة"،كان مسكنا من نوع مستحدث اسمه 

التي طالت الصحافیین،خصصت غتیالات الافبعد موجة  ،)4(» و رجال الأمن" المحمیون"
خالد إلى أنه قصده أكثر طلبا للأمن العاطفي الصحفي الذي یشیر  ذا المكانالدولة هلهم 

                                                
 .70عابر سریر ص أحلام مستغانمي، )1
 .245شوقي ضیف ،الشعر و الغناء في المدینة و مكة  لعصر بني أمیة،ص ) 2
  .70 ،69 أحلام مستغانمي، عابر سریر،ص )3
  .69ص  ،المصدر نفسه )4
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ر ما قضیت أنا فیه عاما و نصف ،لم أقصده خوفا من الموت بقد «:أكثر من غیره بقوله
،اخترت أن أعیشها مع تلك المرأة بعد تبار تلك القطیعة الشبیهة بالموتكانت بي رغبة في اخ

عاما و نصف في سریر التشرد الأمني ،عشت منقطعا عن العالم (...) اغتیال عبد الحق
 كل المطبوعات ،أتنقل بحافلة إلى ثكنة تم تحویلها لأسباب أمنیة إلى بیت للصحافة یضم

 مهانة تلك الإقامة التي تجرع فیها،) 1(»ن ،لا أغادرها إلا إلى إقامتي الجدیدة اللغتیالجزائریة ب
  . لحیاة ،و انتظاره الأكبر لخروج الوطن من تلك الأزمة الدائم ه انتظارالتخفي ،و معاناة 

للمساهمة في خلق صورة ُ أحق بأن تسحب و تسقط علیه لات البیت الشعريّتمثلتكون      
غة الجدیدة المتولدة من البیت الشعري القدیم في اللحظة الروائیة ل من خلال الةشعریة سردی

عنصر اللغة مادة النص الأدبي ،و«،  كونة،من أجل تتویج الروایة بكتابة مغایرالجدیدة 
الاشتغال الباعث على القراءة لأن الكتابة تحیل و باستمرار إلى داخلها و خارجها في آن 

 على ترابطات وعلاقات معینة یقوم بإظهارها السیاق،وهي من الخارج فهي في باطنها تنطوي
 اللغویة الجدیدة لتشكیل الترابطاتوبالتالي تتحد هذه  ،)2(» صورة عن الوجود و العالم والذات

  .المعنى الأدبي المراد توصیله
 یحس قارئ النص الروائي بذلك التوحد الروحي بین خالد وعمر بن أبي ربیعة هذال

غى بذلك حواجز الزمن كاشفة عن الخلود الأدبي للبیت الشعري في رحاب الروایة ُلتل
بوصفها جنسا أدبیا جامعا في  « الروایة عموماّلأن،مستفیدة من الانحراف الدلالي له ال

داخلها لمجمل نصوص ،على الأغلب تفید من هذا الجانب الانحرافي،وتمكن وفق هذه 
 لتشكیل الأبعاد من استثمار بعض المعطیات الانحرافیةالإمكانیة الاستیعابیة الروائي 

التي بإمكانها إعطاء تشكیلات مكانیة و زمانیة جدیدة ،فهاهو خالد كعمر بن ) 3(»الفضائیة
أنتظرها بوحشة فنار  أحیانا كنت أخرج إلى الشرفة«یقول  أبي ربیعة یحس بثقل الزمن حین

 ، أحلم بشهقة المباغتة ّجنح بها إلىبحري في لیل ممطر ،عسى قوارب الشوق الشتوي ت
أبي ربیعة .كعمر بن .،باندهاش نظرتها ،بضمتها الأولى الجمیلة ،بارتعاد لوعتها عند اللقاء 

                                                
  .69،صأحلام مستغانمي، عابر سریر )1
 .213 ،ص 2002راشدة ،الفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا ،منشورات وزارة الثقافة ،عمان ،عبد الرحیم م) 2
 .292ص  ،المرجع نفسه) 3
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 و اختلاف في تلك المشاعر ٌالبحر لا یوجد بینفبین الصحراء و) 1(»أقلب طرفي في السماء
  .تجتاز حدود المكان و الزمان و  الصادقة التي تتطاول

  :ّشعري لقیس بن الملوحبیت : 1/11
  .)2(»ایَِالیََّ اللُّدعُ أَلاَا رًهَْ دتُشِْ عدْقََ و      ***          ةٍلَیْلَ دَعَْ بةًلَیَْي لِالیََّ اللُّدعُأَ         « 

  حضر هذا البیت الشعري في ذهن خالد، حین كان یمر بحالة انتظار مملة، قضاها 
 بعد نهایة عطلة الأسبوع مباشرة، فكان في انتظاره هذا شبیها بلقاء" أحلام"بعد أن وعدته 

ّبحال قیس بن الملوح
" ُالمؤنسة"قصیدة اسمها  « في انتظاره لمحبوبته، وهذا البیت من )3(

ٕوهي أطول قصیدة أنشدها قیس، وقیل إنه كان یحفظها دون أشعاره كلها، وانه كثیرا ما كان 
  :،كما یقول فیها)4(»م قصائدهیخلو بنفسه، وینشدها، فصارت من أعظ

ِ وأنت التي إن شئت أنعمت بالیا***ِفأنت التي إن شئت أشقیت عیشتي « ِ ِ«)5(.  
أرادت " أحلام مستغانمي"ّ هذا البیت الشعري، إشارة إلى أن "خالد"ّإن في استحضار 

طت لعلاقته مع أحلام أن تكون رفیعة الشأن تماما مثل ما وصلت إلیه تلك العلاقة التي رب
ً، كما أن في هذا إشارة إلى إعطاء هذه العلاقة نوعا من ةبین قیس بن الملوح ولیلى العامری

ِّأو مجنون بني عامر في الأدب العربي مثال المحب العذري «القداسة، لأن قیس بن الملوح 
ِفقد أحب لیلى وهام بها، وكان شعره فیها مرآة صادقة لحب قوي زخر به قلب مسلم (...)  ِ ً ّ

، وبهذا یصبح خالد معادلا لقیس في )6(»ّ فاجتمعت فیه كل خصائص الحب العذريتقي
  .إخلاصه، وفي وفائه، ومعاناته

                                                
  .70ص  أحلام مستغانمي ،عابر سریر ،)1
    .70ص ذاكرة الجسد، ،أحلام مستغانمي)  2

هـ، 100 و80لده، فتراوحت الآراء ما بین سنتي عاش قیس بن الملوح في أوائل عهد الدولة الأمویة، واختلف في عام مو) 3
ًوبعضهم یزید على ذلك، نشأ فطنا ذكیا ّوورث الشعر عن أبیه، أما لیلى التي ارتبطت حیاته بها، فهي لیلى بنت مهدي بن . ً

ّ عامر بن صعصعة، وتكنى أم مالكسعد بن ربیعة بن قیس بن الملوح شاعر العشق والجنون، الدار : أحمد سویلم [.ُ
 ].29، ص1997، 1المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط

 .69، ص1997، 1 قیس بن الملوح شاعر العشق والجنون، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط،أحمد سویلم)  4
 .71المرجع نفسه، ص)  5
عذري والحب الصوفي  لیلى والمجنون في الأدبین العربي والفارسي دراسات نقد ومقارنة في الحب ال،محمد غنیمي هلال)  6

 .257، ص1980، 1من مسائل الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، ط
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 إذ تتكـرر مجموعـة مـن والملاحظ في هذا البیت الشعري هو غلبة الحقل الدلالي الزمنـي     
ًاللیــالي، لیلــة، لیلــة عــشت، دهــرا، الل(ســنادیة ذات الإطــار الزمنــي التراكیــب الإ وهــذا ، )یالیــاُ

ّســتقرار النفــسي التــي كــان یمــر بهــا خالــد،  وهــذا مــا تؤكــده لفظــة التكــرار یحیــل إلــى حالــة اللاإ
ّ، فالعد یدل هو الآخر على التكرار، ومواصلة الفعل، وفي هـذا مواصـلة لفعـل الانتظـار )ّأعد(

ّتكـرر كلمـة ّالذي یرتبط ارتباطا وثیقا بعنصر الزمن، فـي حركیتـه التـي تبـدو بطیئـة مـن خـلال 
 هـو الرمـز المـسیطر علـى الدلالـة الظلامیـة ،إذ هـو یجمـع فـي داخلـه كـل اللیل«ّ ،لأن )اللیل(

یوصـف عـادة  )1(»الإیحاءات السوداویة المشؤومة التي تثیر الحس الاكتئابي داخل النصوص
  .ُبالطول، والوحشة، والوحدة، والغموض والظلمة

ّ قد شبه نفسه به اّاش تجربة الحب، فإن خالد هو ذروة من ع"قیس بن الملوح"َّوبما أن 
 حیاته بناء على ما خالدّ والأمل، فقد قسم ّلذي یمثل قمة الألمإذ استحضر بیته الشعري ا

جاء في البیت الشعري إلى مرحلتین  زمنیتین، المرحلة الأولى تمیزت بكلمة دهر وهي تدل 
  .ن یلتقي بأحلام ّعلى الزمن الماضي الذي مر بوتیرة سریعة، وهذا قبل أ

ا المرحلة الثانیة فهي الزمن الحاضر الممتد إلى المستقبل، التي تتمیز بحرارة الشوق ّأم
ّومرارة البعد، وسلطة شعور الحب الذي لا یعد إعاشة للحظة حاضرة أو ماضیة بل هو 

  .حركة متصلة نحو المستقبل
الزمن التي تمیز المرحلة لهذا لا یملك خالد سوى مواساة نفسه للتغلب على بطء حركیة 

ن موعده مع أحلام بین یوم الثانیة من حیاته، فراح یتحایل على الأیام التي كانت تفصله ع
ّرحت أعد الأیام « فیقول بعدما بدت له طویلة ،ثنینالجمعة ویوم الإ الفاصلة بین یوم ُ
الجمعة الذي كان ًثنین تارة أعدها فتبدو لي أربعة أیام، ثم أعود وأختصر الجمعة، ویوم الإ

على وشك أن ینتهي، والاثنین الذي سأراك فیه، فتبدو لي المسافة أقصر، وأبدو أنا أقدر 
فتبدو لي ثلاث .. ّعلى التحمل، إنهما یومان فقط هما السبت، والأحد، ثم أعود فأعد اللیالي

والأحد، أتساءل وأنا أتوقع مسبقا طولها كیف  لیال كاملة هي الجمعة والسبت،
ّ حین كان یعد "خالد"لم یكن أحسن حالا من " قیس بن الملوح"ّ،ویبدو أن )2(»ضیها؟سأق

  .لیالیه التي تعددت، وتعدد معها الشوق للقاء لیلى

                                                
 .71دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث،ص  ملاس مختار ،) 1
 70 ذاكرة الجسد ، ص،أحلام مستغانمي) 1
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 الكاتبة  القول إن حسن، ی الشعریة الموظفة في الثلاثیة  المقاطعو قراءةوبعد عرض 
 واللغة -لتي اتصفت بالشعریةا–أحلام مستغانمي قد قامت بالمزواجة بین اللغة الروائیة 

ّالشعریة التي میزت المقاطع الشعریة المختلفة، بحیث حافظت على خصائص كل من 
 الجمالي إذ تجاوزتاللغتین إضافة إلى أن الوجود الشعري في الروایة كان له عظیم الأثر 

  . صفحاتهاتها تمیزا على طولانمطیة الكتابة السردیة، بعمودیة اللغة الشعریة ما أكسب روای
 والروائي في حواریة بین كل من الشاعر، والمصور الكاتبة أوجدت نوعا من الّكما أن     

ّتذوق فن الشعر، فزیاد الخلیل كان الشاعر الذي ینظم أشعاره المتمردة على المألوف، في 
حین أن أحلام التي كانت تؤدي دور الكاتبة في الروایة قد تذوقت هي الأخرى أشعار زیاد 

لخلیل ثم إن خالد الرسام في الروایة قد تذوق هو الآخر أشعار زیاد بل وقام بتنقیح وترتیب ا
ّ وقام بنشرها، وهذا ما یمثل قمة -بعد وفاته –وعنونة أشعاره التي كانت رهن مسودات 

ّقد دعمت الحواریة بین الفنون حین وظ" أحلام مستغانمي"ٕالتداخل بین الفنون،هذا وان  فت ّ
  .روایاتهاّرى فن الموسیقى في ثنایا من جهة أخ

  توظیف فن الموسیقى في الثلاثیةإیحاءات /2
 ا، إذّ     تعد الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة تحاورا مع الفنون الأخرى وتداخلا معه

تستوعب أكثر من فن وتوظفه توظیفا فنیا جمالیا دون أن یفقد كل فن خصائصه الممیزة، 
 نصا سردیا ینبثق من أفكار عمیقة و رؤى خاصة و مواقف « كما توصف عادة  كونها

فلسفیة تتشكل في ظل رؤیة موضوعیة و فنیة ذات امتدادات شدیدة التنوع والاختلاف 
بما تنطوي  یجسدها حرص الروائي على إظهارها بالصورة المثلى و التشكیل الفني الأمثل 

ردیة خاصة ،و آلیات متنوعة تعمل على علیه الصورة الروائیة و التشكیل الفني من تقانات س
      فتغدو بذلك فسیفساء فنیة تتناوب فیها جزیئات الأنواع الأدبیة    )1(» تشكیلها تشكیلا جمالیا

 التي كما هو الحال في ثلاثیة أحلام مستغانمي ا أدبیا وتوهجا فنیا،ًالفنون فتزداد إشراقو
 ، فن الموسیقي وذلك من خلال مجموعةاستضافت بین طیاتها إضافة لفني الشعر والرسم

ذا ه،ولم یكن إضافة إلى توظیف موسیقى زوربا من الأغاني الجزائریة من مختلف الطبوع
 زیادة إلى تناغمها السردي، تناغما الروایاتالتوظیف الموسیقي عابرا ،بل بقصد منح 

                                                
 .37محمد صابر عبید ،سوسن البیاتي ، ص ) 1
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 خلفها وجود العنصر موسیقیا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى مجموع الأبعاد والإیحاءات التي
  .الموسیقي فیها

  
  
  :الموسیقي الجزائریة - 2/1

تنتمي إلى " يأحلام مستغانم"َّ    إن معظم المقاطع الموسیقیة أو الأغاني التي وظفتها 
" الموسیقي الجزائریة الأندلسیة التي كسبت طابعا موسیقیا ممیزا في قسنطینة وسمیت بـ

،وللحدیث عن هذا النوع من الموسیقي لابد من "الموشحات القسنطینیة" أو "المالوف
 الذي انطلـق من المالوفّالحدیث عن أنواع الموسیقى الجزائریة،ومن ثم معرفة رحلة 

  .الشرق العربي حتى وصل إلى الجزائر
  :أنواع الغناء والطرب في الجزائر -2/1/1

زائر، عن أنواع في مؤلفه الذي خصه بدراسة الموسیقى في الج "أحمد سفطي"       تحدث 
         )1(:الأغاني الجزائریة، وقسمها إلى ستة أقسام بحسب التوزع الجغرافي لها، وهي كالتالي

وهي الموروثة من الموشحات التي جاءت من  :الموسیقي الأندلسیة الكلاسیكیة - *
َّالأندلس بعد خروج العرب منها، والتي توجد بالخصوص في المدن المتحضرة  لاسیما تلك 
التي توجد على شواطئ البحر المتوسط التي نزل بها المهاجرون بعد سقوط غرناطة عام 

  ."المالوف القسنطیني"م، وهي ذاتها الموسیقي التي تولد منها طبع 1492
  .وتنحصر في منطقة الهضاب العلیا وهي على أنواع عدیدة: الموسیقي البدویة -*
  .لجنوب الجزائريوتنحصر في منطقة ا:  الموسیقي الصحراویة -*
  .وهي على أنواع متعددة منها الأوراسیة، القبائلیة والأطلسیة: الموسیقي الجبلیة -*
وهي المشتقة من عدة فروع متنوعة فتمتزج أحیانا : الموسیقي العصریة الخلیطة -*

  .بالموسیقي الغربیة، وأحیانا تمتزج بالأغاني التراثیة القدیمة
تلك التي انشقت من الأندلس، وتلك التي نشأت من الطبع منها : الموسیقیة الشعبیة -*

  .البدوي

                                                
  .05،ص1988، 1، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط دراسات في الموسیقي الجزائریة، أحمد سفطي) 1
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وع الآلات الموسیقیة المستعملة، والملاحظ هوتنوع الأنواع الموسیقیة في الجزائر،وكذا تن
  . لكل صنف من الأغاني آلاته الخاصةف
  :رحلة الطرب الأندلسي من الشرق إلى الغرب -2/1/1

 القرن الأول الهجري عندما انتشر «من الغناء منذكان الشرق العربي منبع هذا النوع 
الإسلام خارج الجزیرة العربیة، وتوسع في الشام والعراق، وأخذ له دمشق كعاصمة ثم بغداد 

 تغیر « وعند احتكاك المسلمین بأهل الفرس)1( »نشأ من قدیم الزمن في مكة والمدینة(...) 
وقد ورثت  )2( » في الشرق بالموشحاتبعض هذا الغناء، وأخذ شیئا فشیئا طابع ما یسمى

 إلى فترة الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس، «الجزائر الموسیقي الأندلسیة منذ زمن بعید یرجع 
وهذا ما یفسر امتزاج مقومات شرقیة بأخرى محلیة مغربیة داخل موسیقي متمیزة ظلت 

نقله العرب إلى بلاد  وهذا بفضل ما )3( »تتبلور، وتزدهر حتى بلغت تألقها  في الأندلس
 الآلات الوتریة، العود القدیم ذو الأوتار الأربعة «الأندلس من آلات موسیقیة فاستعملوا من

ومن آلات (..) ومن آلات النفخ المزمار والناي (...) والعود الكامل ذو الأوتار الخمسة 
ولهذا نوع من الغناء،الأندلسیون هذا ال وهكذا استحدث )4(» النقر، الدفوف، والغربال والبندیر

 الأندلسیة في أواخر القرن ةَّیمكن القول إن الموشحات فن أندلسي خالص، ولد في البیئ
 وقد تخلقت أنغامها في بیئة المغنین، «، في أحضان البیئة المترفة)5(الثالث الهجري

 عن كانت في حقیقتها تعبیراوالمغنیات، ووجدت رواجا كبیرا في أوساط الأمراء ،والحكام و
 .والفني )6( » الأندلس الفنیة واستقلالها الأدبيشخصیة

ّ  ومن العوامل التي ساعدت على ظهور فن الموشحات اتساع موجة الغناء في بلاد 
 نجم أعلام الموسیقي في « ید زریابالأندلس التي عاشت عصرها الذهبي في الغناء على

                                                
  . 05 دراسات في الموسیقي الجزائریة، ص ، أحمد سفطي) 1
  .05ص المرجع نفسه، ) 2
3  (02 /04/ 2011www.classicalai arabicmusic .com/ ARABIC %20 lamguage/ amdalusion-art.htm. 
صولفیج غنائي، مراحل تطور الموسیقي العربیة الموشحات العربیة، دیوان  موسیقي الغناء العربي ،عبد الحمید مشغل ) 4

  . 32،ص 1995، 1المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، ط
  .217،ص2001ط، . الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د، محمد غنمي هلال) 5
، 1 الجامعة مصر، طرفةفي عصر الموحدین، دار المع الموشحات والأزجال الأندلسیة ، فوزي سعد عیسى) 6

  .11،ص1990
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 بى المهدي العباسي، ولقب بزریا أبو الحسن علي بن ذفع، موس«، وهو  )1(»دولة الأندلس
تشبها بطائر أسود مغرد یقال له الزریاب ، وكان زریاب أسود اللون مع فصاحة لسانه وحلو 
شمائله، وحسن صوته، نشأ تلمیذا للموصلي ببغداد یحفظ عنه أسالیب الغناء، وأسرار 

، ونصب له أستاذه، فغار منه واشتهر، حتى ضیق على «، فتعلم علیه وتفنن)2( »التلحین
به إلى الفرار والهجرة من الشرق إلى الغرب، من بغداد عاصمة العباسین المكائد التي أدت 

 الأمیر الحكم بن هشام الأموي «وذلك في عهد)3( »إلى قرطبة عاصمة الأمویین
 أن نال منزلة رفیعة في عهد ابنه ث فسر به الحكم ، وأكرم وفادته، وما لب)هـ206/هـ180(

الذي أدنى منزلته، وأكرمه وبدأ في مجالسته، وسماع أغانیه، التي استهوته  )4(»عبد الرحمن
  .فقدمه على جمیع المغنین حتى أصبح أمیر الأدب في الأندلس

فساعد على نشر (...)  تربة خصبة لینشر فنه الجدید «وهكذا وجد زریاب في الأندلس    
 المغنیات في الأندلس كن تلامذة الفن ورقیه بفتح مدارس علم فیها رجالا ونساء ،وأكثر

وكانت ولادة (...) "غزالات"و'' هندیة" و"بنت زریابمدونة   " وممن اشتهر منهنزریاب
بنت المستكفي كغیرها من النساء المطربات والأدیبات یناصرن النظام الموسیقي الجدید 

  .وقد كانت أشهر المغنیات وقتها )5(»الذي وضعه زریاب في الأندلس
 لكل ساعة من ساعات الیوم نغمة « قد جعل اظاهر التجدید في الغناء أن زریاب  ومن م

 ولما ،خاصة یعزفها حسب الانفعال الذي یتأثر به، فیغني اللحن في وقت معین من النهار
جعل لكل ساعة طبعا من الطبوع یلائمها، ولكل ساعة ،كان للیوم أربعة وعشرون ساعة 
 التي تناسب الأذواق حسب النوبةتلك " بنوبتها"جزائریون تأتي بدورها، أو كما یسمیها ال

تأثیر الطقس والمناخ من طلوع الشمس إلى غروبها، ومن عسعسة اللیل إلى طلوع الفجر 
َّأما   )6(»بحیث أن النغمات الموسیقیة تأتي سلیقة تتطور مع حالة المرء في اللیل والنهار
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  .31 دراسات في الموسیقي الجزائریة، ص ، أحمد سفطي) 3
  . 11 الموشحات والأزجال الأندلسیة، ص ، فوزي سعد عیس) 4
  .33،32 الموسیقي الجزائریة، ص  دراسات في، أحمد سفطي) 5
  .33 المرجع نفسه، ص ) 6
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ن غیرها من المصطلحات غیرات شأنها شأفقد شهد معناها بعض الت" النوبة الأندلسیة"
  :)1(العلمیة والفنیة ویمكن إجمال هذه التغیرات في الأطوار الثلاثة الآتیة

 من بین أدوار ة ینتاب مجموعة موسیقیيكانت النوبة تعني الدور الذ: لالطور الأو - *
  .المجموعة الباقـیة التي یشملها برنامج النـشاط الموسیقي في مناسبة ما

تطور مفهوم النوبة فأصبحت تدل على جزء أو مقطع من الصوت : الثاني الطور - *
 القرن  في المعنىاانتشر هذ، المشرقيل حسب الاستعماة معناه الأغنیة الموسیقیفالذي یراد

 .  القطعة المغناة الرابع الهجري،وكانت تعني

قوماته اللحنیة  إنتاج موسیقي كامل له مدل علىأصبحت النوبة ت: الطور الثالث -*
والإیقاعیة وقد اكتسبت النوبة مفهومها العلمي هذا بعد تحول زریاب من بغداد إلى قرطبة 

 ومنذ ذلك الحین دخلت الكلمة قاموس المصطلحات ،حاضرة الخلافة الأمویة بالأندلس
 قطعة موسیقیة كاملة مؤلفة من عدة ألحان ونغمات رفت على أنهاُ فع،ةالموسیقیة العربی

ٕا المعنى فهي تبدو كأنها مجموعة من الأغاني المستقلة ،وان كانت كلها تتعلق وبهذ
  .بموضوع واحد ضم بعضها إلى بعض مع الزمن ووصلت إلینا مجهولة المؤلف

 المطرب فها بالبطئ وینتهي بالخفة یبتدئ «النوبة إلى أقسام معینة  "زریاب"  وقد قسم 
 وقد )2(» والغناء معاعف باختلاف الوزن في الإیقامارا من قطعة إلى أخرى بعدة أقسام تختل

غرب ٕ إلیها والى تونس والماانتقلت تلك الأوزان إلى الجزائر مع الأندلسیین الذین أقبلو
من إشبیلیة إلى تونس في القرن العاشر والقرن الثاني عشر، «مهاجرین، فقد توالت النزوحات

 القرن الثاني عشر، وأخیرا من غرناطة ومن قرطبة إلى تلمسان ومن فالانسیا إلى فاس في
 ّإلى تطوان وفاس في القرن الخامس عشر، ما یفسر الاختلافات الموجودة في طبوع النوبات

ویذكر ،)3(»وتلمسان ونوبات قاس وتیطوان بین نوبات تونس،ونوبات الجزائر(...)وأسلوبها
 قد شغف «فــ ،رن العشرینَّأن الجزائر قد حافظت على جمیع النوب الموروثة حتى بدایة الق

                            وجدیر بالذكر أن عدم تدوین النوبات (...)الجزائریون بطریقة غناء النوبة الأندلسیة 
و الألحان الشعبیة الجزائریة القدیمة بالنوتة الموسیقیة كان سببا في ضیاع الكثیر من هذه 

                                                
  .53،55 ،ص1،1990الموسیقي الأندلسیة المغربیة،عالم المعرفة للنشر الكویت، ط، عبد العزیز بن عبد الجلیل) 1
  . 34 دراسات في الموسیقي الجزائریة، ص ، أحمد سفطي) 2
  . 35.34 المرجع نفسه، ص ) 3
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ط جیلا بعد جیل وقلة المدارس وعدم كتابة ألحانها انتقالها بطریقة السماع فقف )1(» الألوان
 على أربعة عشر نوبة ّ لم تحافظ الجزائر إلا«بالنوطة جعل النسیان یتغلب علیها ولذلك

تحتوي على ما یقرب من أربعمائة قطعة موسیقیة یتغنى بها حتى الآن، فالقصائد العربیة 
 الموسیقي، والألحان المطابقة لها قد والموشحات لازالت على وجه البقاء مكتوبة مدونة ولكن

قصد  )2(»اندثرت، ومنذ الاستقلال أصبح الناس یبحثون عن تراثهم، وتفسیره، والإطلاع علیه
  .إحیائه كانلا من جدید

                 الحالـیة من تسعـة أجزاء كل جـزء یمثل مقطوعة "النوبة الجزائریة"وتتـركب هذا  
  )4(: وهي كالآتي)3(»بعضها مصاحبة بمقاطع شعریة  بعضها ألحان عزفیة، و«

وهي ترنم غیر موزون على إیقاع ینتقل فیه المغني على مقام بمقاطع صوتیة لا  :الدائرة- *
  .تتخللها ألفاظ

لحن قصیر من عزف الآلات دون میزان موسیقي، ویعد الموسیقیون : مستخبر الصنعة -*
ك حددوا جمله وعباراته جملة جملة مع ضبط مقادیر هذا الاستهلال من أهم أقسام النوبة، لذل

  .أزمنة أصواته، وتجریدها من الزخرفة التي تتسم بها الموسیقي العربیة عادة
مقدمة عزفیة، تشتق جملها من سائر مقطوعات النوبة وتمتزج سویا حتى تكون : التوشیة-*

 اللحن تتدرج السرعة وفي نهایة، لحنا منفردا، یضبطه میزان إیقاعي من الوحدة الصغیرة
  . حتى الختام، فیكون الهبوط إلى قرار المقام بصورة بطیئة

تتابع من الألحان المقرونة بألفاظ شعریة من أسلوب التوشیح، ویضبطها : المصدرات-*
أما   وفي المصدرات تظهر براعة فن الغناء الانفرادي،،میزان رباعي من الوحدة القصیرة

  .''بالكرسي'' هو عزف ما یسمىن فدورهم الرئیسي العازفو
 موشحات توزن على )ستةوأربعة (سلسلة من التوشیح، یتراوح عددها بین : البطایحات-*

  .میزان ثنائي من الوحدة المتوسطة یكون عادة أبطأ من میزان المصدرات
  . سلسلة موشحات موزونة على إیقاع ثلاثي من الوحدة المتوسطة أو الصغیرة: الدرج-*

                                                
 .141 ،ص2004 ،1لطرب العربي على مر العصور،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،طمحمد سید خطاب عمر،ا ) 1
  . 35ص ، دراسات في الموسیقي الجزائریة ، أحمد سفطي)2

 المصریة المطبعة الفنیة الحدیثة ، القاهرة، الأنجلو تاریخ الموسیقي والفنان العربي، مكتبة ، محمد محمود سامي حافظ) 3
  . 122ص  ،1،1991ط
  .126.122لمرجع نفسه، ص ا) 4
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، مقرونة )عشر، واثني عشر(مجموعة ألحان متسلسلة الأداء، تتراوح بین :فاتصرانالا-*
  .بالكلام وموزونة على إیقاع ثلاثي من الوحدة المتوسطة

لحن مقرون بكلام، یأخذ طابقا أسرع من السابق، موزون على میزان ثلاثي : الملخص-*
د فیها المغنون على النوع وینتهي لحن الملخص لعبارة غیر موزونة بطیئة الأداء، یقص

  . على درجات سلم المقام ثم الهبوط أخیرا إلى درجة القرارلالاشتغا
               ذلك التراث الموسیقي الغنائي العریق الذي نشأ« تراث النوبة الأندلسیة ّوبالتالي یعد    

لى مدى و ترعرع في أحضان بلاد الأندلس إبان ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة فیها ع
ثمانیة قرون ،وقد نزح هذا التراث إلى أقطار المغرب العربي عن طریق العائدین من الأندلس 

وٕازاء  )1(» الذین لجؤوا إلیها بعد سقوط معاقلهم الحصینة الواحد تلو الآخر في ید الإسبان
  العروبي المقتبس من الأندلسي في الطبع« الأندلسي الخالص،نشأ نوع آخر هو الطربّالفن

 أنواع غنائیة بسیطة تناسب أذواق ّ عدة فنشأت بذلك)2(»فقط إلا في الأصل والتركیب
 الحوزي، والزندالي، والبرول، والزجل، مقابل الانقلابات المتفرعة من النوبة «الجزائریین مثل 

 واختلفت أسالیبها أیضا ، وقد اختلفت هذه  الطبوع بین مختلف مناطق الجزائر)3( »الأندلسیة
 الموسیقي الأندلسیة في تلمسان تتصف بأسلوب ثقیل واسع تظهر علیه الأبهة «نّإذ أ

والرونق، والرصانة، أما الموسیقي الجزائریة فإنها تبرر بأسلوبها الخفیف المتهدج فیه قلق 
ا الموسیقي القسنطینیة فتتصف بأسلوب أخف سریع فیه منوعات أخرى ّوحیویة فائقة، أم

علیها تأثیر المالوف  ف، في مزاج بین الشرق والغرب، ویظهرلقبت باسم المالو(...) 
 لم یتبع هیكلا واحدا أو خطة واحدة، « المالوف القسنطیني ّوللذكر فإن )4(»التونسي المتبادل

 خاصة ورونقا لم یوجد في غیره، فلا هو مالوف تونسي، ولا موشح ابل تنوع آخذا أسالیب

                                                
عبد االله مختار السباعي ،تراث النوبة الأندلسیة في لیبیا نوبة المالوف المعاصـرة ،المركـز الـوطني للمحفوظـات و الدراسـات )1

 .2009 ،2التاریخیة ،لیبیا ،ط
  . 07 دراسات في الموسیقي الجزائریة، ص، أحمد سفطي) 2
  . 07ص المرجع نفسه، ) 3
  .09، 08ص المرجع نفسه، ) 4
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ف القسنطیني رهاوي، محیر، دیل براني، أصبهان،  بالمالو«ومن الطبوع الخاصة،)1(»شرقي
  . القسنطینیة الممیزةو التي تستعمل حالیا في الأغاني )2( »سیكاه حسین، نوى

الذي اقتبست  )3("لطاهر الفرقانيا"من أعظم من أدى المالوف القسنطیني، الحاج كان      و
  . الروایةأحلام مستغانمي مقاطع من أغانیه الشهیرة، وقامت بتوظیفها في

 
  :ثلاثیةالمقاطع الغنائیة الموظفة في ال و قراءة عرض 2/2

الغنائیة التي قامت أحلام مستغانمي بتوظیفها في ثلاثیتها شكال الموسیقیة ولأا تعددت
كان الأغاني الشعبیة القسنطینیة التي ارتبطت بنمط ّغیر أن ما كان بارزا منها الروائیة،

موسیقى زوربا،و فیما یلي عرض للمحطات لوصفي الذهني لالمالوف ،إضافة إلى التوظیف ا
  :الموسیقیة في الثلاثیة

ُیادیني ما أحلا لي عرسو( ّطع الأولـــقم ال.2/2/1 ْ َ(:  
  ..ةَادَّوَالعبِ.. سُو رَْي علِلاَْا أحَي  مِینِا دیَ «
  ةَادَوا علُعْطَقَْ یَ االله لا 
  .)4 (» ْیهلَِ عْیسِالخمَة وسَمْخَ .. ْیهلَِ عْافخََانَ و 

من الغنائي في روایة ذاكرة الجسد ،و هو جزء مقطع الهذا وظفت أحلام مستغانمي 
ِّللترحیب بالعریس، ویصفه خالد إذ یغنى في حفل زفاف " الفرقاني"ّأغنیة طویلة یؤدیها 

كالعادة ".. الفرقاني" وها هو ذا « - المرأة التي تزوجت في إطار صفقة مع الوطن– "أحلام"
ُ لأصحاب النجوم، والكراسي الأمامیة، یصبح صوته أجمل وكمنجته أقوى عندما یزف یغني

ویرتفع غناء .. الوجهاء، وأصحاب القرار والنجوم الكثیرة، تعلو أصوات الآلات الموسیقیة
ّ، ذلك لأن أصحاب النجوم الكثیرة یجزلون )5 (»ٍ في صوت واحد لترحب بالعریسقالجو

ُ بصفقة جدیدة، ومضمونة النجاح، لأن كل شيء قد أُعد وحضر العطاء للتعبیر عن فرحتهم َّ ِ
تعلو «ّحتى الحضور والمعزومین ، فیقول عنهم خالد الذي كان في قمة یأسه وتذمره، وحزنه 

                                                
  . 09،ص  دراسات في الموسیقي الجزائریة ،أحمد سفطي ) 1
  ].http://ar.wikipedia.orgالموسوعة العالمیة ویكیبیدیا،[المالوف القسنطیني، الموقع  )2
ّملحن و موسیقار یعـد عمیـد الموسـیقي الأندلـسیة  جزائري مطرب، قسنطینة ب1928مد الطاهر الفرقاني من موالید عام مح )7

    ].http://ar.wikipedia.org .المالوفالمعروفة باسم 
 .354، ص اكرة الجسد ذ،أحلام مستغانمي) 4
 .354المصدر نفسه، ص) 5
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ُوتتساقط الأوراق النقدیة، ما أقوى الحناجر المشتراة، وما أكرم الأیدي التي تدفع .. الزغارید َ
ّأصحاب الحقائب الدبلوماسیة أصحاب المهمات (...) ا كما تقبض على عجل، ها هم هن

ّومشاریع وزراء سراق سابقون، .. وأصحاب الماضي المجهول، وزراء سابقون(...) المشبوهة 
" الفرقاني"كلهم كانوا یسمعون إلى .)1(»وعسكر متنكرون في ثیاب وزاریة(...) ُّومشاریع سراق

اء ذلك الحدث السیاسي الاجتماعي الذي استعد هو الآخر مع آلاته، وجوقه لإحی
  الاقتصادي، فما علاقة الأغنیة التي كان یؤدیها بالإطار العام الذي ألقیت فیه؟

ً، فهل لذلك العرس حقا من "بالعوادة.. ایادیني ما أحلا لي عرسو" هو الذي یقول 
  حلاوة حقیقیة؟ أم هناك حلاوة من نوع آخر؟
تي یحییها الفرقاني كانت تأتي على حسب ما ذكر ّإن الفرحة في الأعراس القسنطینیة ال

في أغنیته من أثر الآلات التي یذكر كل واحدة منها في كل مقطع من مقاطعه التي تمجد 
   .الموسیقى، وأثرها في إضفاء حلاوة، وفرحة على الأعراس

 فضل كبیر في إضفاء الفرحة، والسعادة، )ّالعوادة()2(ففي هذا المقطع یكون لآله العود
ّعلى العریس المرحب به، وعلى جمع الحضور، وبلهج   الفرقاني عامیة جزائریة یبتدئةُ

، وهي من المصطلحات الجدیدة التي ظهرت "یا دیني"أغنیته بكلمة جاءت على شكل نداء  
یا لیل یا (على طبع المالوف في فترة الحكم التركي، مثلها مثل العدید من المصطلحات مثل 

ّ ومن المرجح أنها خالیة من أي معنى فقد وردت فقط لسد )ي یا سیديعین، یا مولاي، سید ّ ّ
 من أجل اجتذاب )یادیني(، كما قد ترد هذه الكلمة )3(ضرورة غنائیة لاستهلال الأغنیة

ٕالسامعین، واعطاء نسبة من المصداقیة للكلام الذي سیأتي بعد هذه الكلمة، والفرقاني هنا  ّ
ُیؤكد حلاوة العرس في خطاب یخ ُ ًص العریس موجة إلى كل من یسمع الأغنیة مبرزا دور ّ ٌ ّ َ ّ

ًآلة العود في إضفاء جو ممتع، ومبهج، وكأن الفرقاني یخاطب شخصا مقربا إلى العریس  ً ٍّّ ٍ
ًحین یتمنى أن لا تقطع للعریس عادة  ُ ّ وهو تعبیر عامي ویجري في )االله لا تقطعلوا عادة(ّ

                                                
 .355، 354، ص  ذاكرة الجسد،أحلام مستغانمي) 1
       ینتمي إلى آلات النقر الوتریة ،و یتمیز بشخصیته و طابعه الخاص حیثأهم الآلات الموسیقیة، العود من أقدم و )2

،وینتشر و كانت الأمم الشرقیة سباقة إلى ذلك أكثر من بعد مرحلة الصنع بدأ استعمال العود یتزاید  (...)وصوته الشاعري 
  عبد االله رمضون ،آلة العود بالمغرب دراسة تاریخیة علمیة[ سنة خلت ،و خصوصا منها الفرس و الروم و مصر3500

  ]. 8 ،ص1997 ،1وتربویة ،دار قرطبة للنشر ،الدار البیضاء،ط

(3 H’sen Derdour , Le Malouf Ses Coruposantes Et Corupagnous De Routes, La Seri De La 
Xommission De La Culture, Annaba, P55, 56. 
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ٌمصاف الأدعیة فهو دعاء، وتبتل لاستم طول العمر للعریس كما فیه دعاء له وراریة الزواج، ّ
  .بالذریة الطیبة

وانخاف "ًویقترب الفرقاني شعوریا من العریس، إذ یبدي خوفه علیه في جملة تقول 
ً، ولشدة هذا الشعور بالخوف على العریس طبعا من الحسد، یلجأ إلى تعویذه من نوع "علیه ّ

خمسه والخمیس "لعریس وذلك بما تحویه عبارة شعبي خاص لتزیح الأذى والشر من طریق ا
ُ على الوقوف في وجه المكاره التي تهدد العریس خاصة -ّكما یظن العامة–من قدرة " علیه

، )1(»فالخمسة والخمسة، أو كف الید بالأصابع الخمسة أداة لدرء الحسد والعین«یوم عرسه 
 وهو القائد العسكري ًحاطا بالحسد من كل جانب، كیف لا كان م)سي(ولعل العریس

ِالسیاسي الذي سیتزوج ابنة أحد أعظم شهداء الثورة الجزائریة، وهذا وسام جدید یضاف إلى 
 أصحاب «ّسلم النجوم التي تحملها بدلته العسكریة، فهو كغیره من الذین وصفهم خالد 

لمجالس النظریات الثوریة، والكسب السریع، أصحاب العقول الفارغة، والفیلات الشاهقة، وا
 لا یهمهم شيء بقدر ما أن یكونوا مجتمعین دائما )2(»التي یتحدث فیها المفرد بصیغة الجمع

،و قد وظفت الكاتبة هذه الأغنیة لخدمة )3(كأسماء القرش، ملتفین دائما حول الولائم المشبوهة
العرض السردي لحدث زفاف أحلام من ذلك الرجل ،فكانت الأغنیة قد سهلت تقریب الوضع 

  .لاجتماعي و الاقتصادي الذي ستنتقل إلیه حیاة بزواجها هذاا
ْكانو سلاطین ووزراء( طع الثانيـــ المق.2/2/2 ِ َ َ(:  
  مُْاهزََا عنَلْبَقََوا وـُـاتَ    م**اء     رَزَوَُ وْینطِلاََوا سُانكَ  «

  مُاهنَْ غلاَ.. مْهُزْـَـعلاَ       **          ة    رَـْــثَ كْالَوا المُالَ  ن
  وُالَ ملاََ وحَْالَ صْیوطِعَْا نَ م      **       وا     ــُالَ قبْرََوا العُالَ  ق
  )4 (»ْاتَایَ البْايَ بحَْالَ صْیوطِعَْا نمَ     **    ْاتهَیَْ هبْرََوا العُالقَ (...) 

ًهذه الأبیات تشكل مقطعا من الأغنیة الشعبیة الجزائریة  ِّ التي یؤدیها "صالح باي"ُ
ّ ما زالت منذ قرنین تغنى للعبرة، لتذكر «لفرقاني في معظم الأعراس بقسنطنیة، وهي أغنیة ا ُ

                                                
1( 2011 www.sahuf.net.sa/2001 jaz/j/20/wn9.htm 20/01/   
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، هي )1(» وخدعة الحكم، والجاه الذي لا یدوم لأحد)صالح باي(أهل هذه المدینة بفجیعة 
أغنیة بلغة أقرب إلى العامیة منها إلى الفصحى، رغم سطحیة كلماتها التي تبدو للوهلة 

ر إلى أن هذه الأغنیة ة من أي مضمون فكري أو تاریخي وهذا ما جعل خالد یشیالأولى خالی
 كلماتها في ّغیر أن، )2(»ًبحكم العادة للطرب دون أن تستوقف كلماتها أحدا«أصبحت تغنى

، فوقف كعادته وجها لوجه أمام الذاكرة التي أرهقته، لأن المواقف اخالد استوقفت أحلامعرس 
ُ قد یتكرر لكن بحتعید نفسها، والتاریخ فبین الزمن الذي عاش فیه ،َّلة جدیدة أكثر وجاهة ِ

 اختلاف في التأریخ واختلاف في ...)سي( ه، والزمن الحالي الذي یعیش فی"صالح باي"
 والحب ،یه هو المطامع، والآمال العسكریةالحالة السیاسیة للوطن، لكن ما لا اختلاف ف

ّسیطرة، ولعل أغنیة مثل هذه تعد وثیقة تاریخیة المشترك في كل زمان ومكان للحكم ولل
  .تكشف استمراریة المؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن منذ قرون

ولاستقراء المعاني الحقیقیة، والحقائق التاریخیة التي تحملها هذه الأغنیة یجب الرجوع 
 "صالح باي"ُإلى تاریخ الجزائر في ظل الحكم التركي، حین كان یحكمها البایات، فقد عین 

ّثم عین على (...)  لمدة ست سنوات 1765عام «في البدایة خلیفة على مدینة قسنطنیة 
، وهذا ما تفسره العبارة التي )3(»1792رأس البایلیك، واستمر في منصبه لغایة صیف 

ّ، ویذكر أن )كانوا سلاطین ووزراء(استهلت بها الأغنیة  أعمالا «صالح باي قد أنجز الحاكم ُ
عسكریة، اقتصادیة، وعمرانیة، وثقافیة، واجتماعیة كان لها آثار بارزة في حیاة السكان كثیرة 
وٕالى تقبل الوضع ،)4(»وكان لجهوده العسكریة آثار حمیدة، فركن الجمیع إلى الهدوء(...) 

، "صالح باي"الجزائري في ظل حكم الأتراك،ولعل هذا ما جعل العرب الجزائریین یشفعون لـ
أفعاله، وتصرفات غیر اللائقة في سنوات حكمه الأخیرة، خاصة سكان ویتغاضون عن 

وفي « )5(مدینة قسنطینة التي كان له الفضل في رفع مستواها العمراني والجمالي، والتجاري
أواخر أیامه تغیرت سیرة صالح باي، وسلوكه تجاه الناس، فأخذ یظلمهم دون مبرر، ویفرض 
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 أوضاعهم، وظروفهم المعاشیة والاقتصادیة والاجتماعیة، علیهم الضرائب المرهقة، ولا یراعي
واشتكوه (...) بل وحتى السیاسیة، فظهر ضده معارضون، وخصوم كثیرون ناصبوه العداء 

، وهنا كانت خدعة )1(»ّإلى الداي حسین باشا بالعاصمة، فقام بعزله وعوضه بإبراهیم باي
دون أن یقیم الحساب لیوم كمثل الیوم  یتنعم، قد كان صالح باي في ماله، وكثرتهالحكم ف

اي الجدید ا إلى خدعة أخرى، وهي التربص بالبُالذي عزل فیه عن الحكم، فاضطره هذ
وخداعه رغم الاتفاق المبدئي الذي اتخذاه، بأن ینتقل صالح باي إلى الجزائر العاصمة، 

  : الثالث والرابعوهذا ما یبدو في البیتین،)2(ویرفع جمیع أرزاقه من غیر معارض من العرب
  وُالَ ملاََ وحَْالَ صْیوطِعَْا نَ    م **وا     ــُالَ قبْرََوا العُالَ ق" 
    "ْاتَایَ البْايَ بحَْالَ صْیوطِعَْا نمَ    **     ْاتهَیَْ هبْرََوا العُالقَ  

 قرر أن ِّوالتي لم تدم به في مناصب العز، أمواله الكثیرة "صالح باي"وبعد أن جمع 
س خدعته الثانیة، فقد هجم في اللیل على الباي الجدید، وقتله مع مائة من الخدم وذلك یمار

بعد ثلاثة أیام فقط من حكمه، فلما وصل الخبر إلى الداي بالعاصمة أمر بقتل صالح 
 للباي الذي حكمهم مدة اثنین أقاموا العزاءّ، وكما یبدو من الأغنیة أن العرب قد )3(باي

ًح موت البایات في تلك المدینة أمرا جاریاًوعشرین عاما وأصب  لدرجة أن خلدوه في )4(ً
  .أغانیهم الشعبیة و تردیدها في المناسبات السعیدة

ّكان هذا عن المعنى التاریخي الذي تخفیه أبیات تلك الأغنیة غیر أن المعاني المستقاة 
، لتسقط على ما "ايبصالح "ّمن خلال توظیفها في الروایة، تنزاح من دلالتها المتعلقة بـ

یحصل حالیا في الوطن من جري وراء المناصب، والأضواء السیاسیة فیتعجب خالد 
" صالح"ولكن لیس كل ".. صالحه"إیه قسنطنیة لكل زمن  «: لاستفحال هذه الظاهرة قائلا

، وعجیب حتما ما حل بالوطن )«)5عجیبة هذه الظاهرة(...) ولیس كل حاكم صالح .. اًبای
اسبات تتحول إلى مكان لعقد الصفقات من جهة، وللشكوى والاستعطاف من جهة فكل المن

أخرى، كل هذه الأمور لفتت انتباه خالد في العرس الذي اكتفى بالاستماع إلى شكوى 
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المدهش أنهم هم دائما الذین یبادرونك بالشكوى وبنقد «الوزراء، والإطارات بدهشة، واستغراب 
ًأنهم لم یركضوا جمیعا خلف مناصبهم زحفا على كل شيء ك(...) الأوضاع وشتم الوطن 

ّكأنهم لیسوا جزءا من قذارة الوطن، كأنهم لیسوا سببا في ما حل به من كوارث ً  لیصطدم )1(»ً
  .خالد بالمفارقة التاریخیة السیاسیة

 )صالح باي(جولة بین الماضي والحاضر في دهالیز الذاكرة، هو ما أوصلت أغنیة 
ْذكرى باي تركي قدیم، إلى واقع مجموعة من كبار محترفي الخداع مع الوطن خالد إلیه، من  ُ

ویبدو أنه الوحید الذي ربط الأغنیة بمضمونها، في حین كان الجمیع یستمتعون باللحن دون 
ّالتفكیر في المفارقة التي یصنعها اللحن مع المضمون لأن  تغنى للحزن « الأغنیة كانتّ

في الموسیقى عندما یختلف اللحن في مساره عن المعنى یعني ، ف)2(»فصارت تغنى للأفراح
 الجمهور إلى أبعد الحدود مع يأن الأداء الفني لا یتطابق مع المضمون، فیكون تماه

تعاقب مجموعة من الجمل اللحنیة في نظام «الموسیقى أحیانا بسبب الإیقاع الناتج عن 
تسهم هذه الظاهرة بكیفیة قویة في خلق و(...) إیقاعي واحد، یتم ترجیعه مددا تطول وتقصر 

ما یوحي بوحدة الشعور، لدى المستمعین تحت تأثیر صیغ وتركیبات إیقاعیة متشابهة یتحدد 
وهذا ما یمیز ،)3(»تواردها من حركة لأخرى، سرعان ما تتوطن النفوس على الاستئناس بها

صالح ( مستمعي أغنیة موسیقى المالوف عن غیرها من أنواع الموسیقى، وهذا نفسه ما جعل
 یطربون بها دون التعمق، والرجوع إلى كلماتها، ولعل لأداء الفرقاني المتمیز أثر آخر )باي

ِّفي إضفاء ذلك الجو الطربي الذي أنسى الجمهور القسنطیني كلمات أغنیة تمثل تاریخهم 
  .وتنزاح إلى حاضرهم

ُإذا طاح اللیل وین نبات( طع الثالثـــالمق. 2/2/3 َ ْ ِ ّ   :)وْ
  ..وـّفوق فراش حریر ومخدات    **     إذا طاح اللیل وین نباتو     «

  ..أمان..                                                    أمان
     ..ّیا عین ما تبكیش ع اللي ماتوا        **          ..واــع اللي مات(...) 

  ..أمان.. أمان                                                   
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ّخارجة من الحمام بالریحیة(...)  ّیالندراش للغیر والا ل       **ّ ٕ   ..َّيـــْ
  )1( »..أمان..                                                    أمان

ً بیت من هذه الأبیات یمثل مقطعا متفردا من أغنیة كاملة یؤدیها الفرقاني كالعادة ّكل ِّ
تصف هذه اللغة مشاهد حسیة ممزوجة بقوة ترمیزیة لبعض أعراس قسنطنیة،في معظم 

 الشعر الحسیة التي یتم بها ومن خلالها تشكیل الصورة فلغة« الأحداث التاریخیة بلغة شعبیة
الفنیة المخیلة ،أو المحاكیة تغدو مجموعة من المثیرات الحسیة التي تثیر في ذهن المتلقي 

ّالمحلل لهذه الأغاني المنفعل و ّوقد مثل خالد دور ،)2(»نفعالاته صورا و إحساسات فتتحرك ا
ّلأنه لا شيء یدعو للاهتمام في عرس أحلام، فلا هو صاحب صفقات، ولا هو ممن یستغل 

ولهذا كان ،المناسبات الاجتماعیة للبحث عن كرسي جدید من كراسي السیاسة في الوطن 
  .ا الفرقاني عرس أحلامأكثر من تأثر بجملة الأغاني التي أحیى به

علـــى أســـلوب الاســـتفهام فـــي حـــین جـــاء البیـــت الثـــاني علـــى ث  والثالـــّان الأولالبیتـــجـــاء      
دون أن » إذا طـاح اللیـل ویـن نبـاتوا«ّصیغة النهي، فالفرقاني یتساءل فـي صـدر البیـت الأول 

لبــث حتــى الــذي مــا ی–تــرد علامــة الاســتفهام التــي تؤكــد ذلــك، وهــذا دلیــل علــى أن المتــسائل 
ــد تقــدیم الإجابــة-یجیــب هــو نفــسه فــي عجــز البیــت :  لا یریــد طــرح ســؤال، بقــدر مــا كــان یری

لا علاقـة لهـذه الأغنیـة «، وقد تنبه خالد إلى هذا حینمـا قـال إنـه )ّفوق فراش حریر ومخداتو(
ــة الأولــى ّ، فكاتــب الأغنیــة قــد لفــت الــسمع بالمركــب )3(»ّبأزمــة الــسكن كمــا قــد یبــدو مــن الوهل

 التفكیـر الفعلـي  إذا طاح اللیل، وهو یحمـل مـن الفجائیـة، مـا یجعـل الـسامع یـذهب إلـىغويالل
ّلقضاء اللیل أو للسكن، مما یدفع بـه إلـى انتظـار بـاقي الكـلام باهتمـام، هـذا بعدم وجود مكان 

الأخیر الـذي أفـصح عنـه الـشاعر فـي الجـزء الثـاني مـن البیـت، ولأن الفرقـاني رمـز مـن رمـوز 
الأسـرة «هاء فـلا بـد أن یمجـدهم ویمجـد الحیـاة الرغیـدة التـي یحیـون وذلـك بتمجیـد أعراس الوج

ــدة التــي ،)4(»الحریریــة التــي لیــست فــي متنــاول الجمیــع ــاة الجدی وفــي هــذا إشــارة إلــى نــوع الحی
ـــساطة تعبیراتهـــا ســـتحیاها أحـــلام إثـــر زوا ـــة قـــسنطینة،فالأغنیة و بب جهـــا مـــن أحـــد أثریـــاء مدین
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 مكانـة المـرأة فـي الأغنیـة الـشعبیة هـي انعكـاس «ّمكانـة هامـة،فعموما إناللغویة منحـت للمـرأة 
لـصورتها الاجتماعیــة الحاملـة لوظیفتهــا ،فنــرى الأغنیـة تــصف و تقــرر ،تمـدح و تهجــي رامیــة 

         إنــــسانیة تتذبـــذب بـــین آلامهــــا اًإلـــى تشخیـــصها ووضــــعها علـــى محـــك الدراســــة ،مترجمـــة ذاتـــ
فــي جــو مــن الموســیقى و الألحــان التــي تـــوحي  )1(»ســتقرارهاو آمالهــا باحثــة عــن هــدوئها و ا

  .والحزن والطرب في آن،بالشجن
 م الوحــشةیعني لخالــد تقـده سـمــُّتقدغنیــاء شـأن، وعلــى غیـرهم شــأن آخـر، وعلـى الأللیـل ف     

كلمـــا تقـــدم اللیـــل، تقـــدم الحـــزن بـــي، وتقـــدم بهـــم الطـــرب، «والوحـــدة، والألـــم إذ یقـــول فـــي هـــذا 
وراق النقدیــة عنــد أقــدام نــساء الــذوات المستــسلمات لنــشوة الــرقص علــى وقــع وانهطــل مطــر الأ

      ّ، كیــف لا؟ والأغنیــة تمجــدهن وتزیــد مــن علیــائهن، وعلــوهن)2(»موســیقى أشــهر أغنیــة شــعبیة
 الـرقص الـشعبي«ّلا یخفـى أن  ،فـوقد مـنحهن الفرقـاني فرصـة الـرقص طربـا و تمـردا و هروبـا

     قـات المـضغوطة المغلوبـة علـى أمرهـا ،و التـي وجـدت الــرقص حركـة الطب..هـو ثقافـة الحركـة 
الحركــة تنفیــسا ،فحاولــت حفظــه فــي شــعبها و فــي جماعــات تــشد مــن أزر بعــضها الــبعض  و

رقصن ؟  وقد انـضمت  تكیف لاف )3( »محملة إیاه و مضمنته تعبیراتها ،و آلامها ،و أحلامها
  .لأجلهاكان ن بأكمله، وكل هذا الطرب ً امرأة جدیدة كانت رمزا للوطّ و لنصرتهنإلیهن

ٌ فیها، ومعه بالتأكید صعود والنزول الموسیقيّالممیز لهذه الأغنیة هو الصعود من 
ٌ أو مد وجزرٌونزول  فبعد حالة الطرب، والنشوة القصوى ینتقل الفرقاني بمستمعیه إلى ٌ عاطفيّ

 مركب تركي الأصل بنفس  وهي..أمان.. أمانّنقطة أدنى مما كان علیه حین یردد عبارة 
ٕوهي كلمة للتحسر، واخراج الألم والآهات، ویحق للفرقاني أن یطلق آهاته  ،))4معنى كلمة آه

  .ّبعد تمجید الوجهاء إذا ما تذكر حال من لا یعیش عزهم ووجاهتهم
ّویبقى الفرقاني في نفس المدى العاطفي حین تبدأ نبرة الحزن التي تمیز البیت الثاني 

ح المجال للجمیع لیحضوا بلحظة استذكار لأشخاص غادروا الحیاة تاركین فراغا الذي یفس
تحاول الأغاني أن تشغله باستحضارهم الروحي دون البكاء علیهم هذه المرة، كل هذا یجسده 

                                                
 2009 ،17،منشورات كراسك،ع ) تراث ،أغاني شعبیة(یة ،مجلة كراسات المركز محمد سریر،العنف في الأغنیة الشعب ) 1

 .45،ص
 .359، صأحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد)  2
 .149،ص 1978 ،1كمال عید ،فلسفة الأدب و الفن ،الدار العربیة للكتاب ،لیبیا ،تونس ،ط) 3

(4 H’sen Derdour: Le Malouf, P55. 
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، أما خالد فبوسعه هذه اللیلة )ا ما تبكیش ع اللي ماتویا عین..ع اللي ماتوا(قول الفرقاني 
آخر من تجرع الحزن المریر لأجله، فقد زیاد ثم والدته، و سي الطاهر و الشهداءأن یذكر 

مخلفا ،ّرحل دون أن یصفي حساباته السیاسیة، ولا الشخصیة، رحل آخذا معه أسراره النضالیة
  .لا كان یوما ما شاعرا فلسطینیا مناضوراءه أشعارا تذكر دائما بأنه

غیر أحلام التي یشهد موتها بطریقة ًیقرر ألا یبكي هذه اللیلة أحدا ّغیر أن خالدا 
ولا لزیاد لیست للشهداء، .. لیست هذه لیلة سي الطاهر.. لن أبكي «مغایرة للموت العادي 

ًولا للعشاق، إنها لیلة الصفقات التي یحتفل بها علنا بالموسیقى، والزغارید ُ  للفرقاني ّ، ولابد)1(»ّ
 التي تتكرر على طول ..)أمان.. مانأ(بعد هذا البیت من إطلاق آهات جدیدة، باللازمة 

  .الأغنیة
المضامین  یرتفع مستوى الموسیقى عن الطبقة التي خیمت في حالة تغیر الأحداث أول

ّفهذه المرة ینقل الفرقاني صورة شعبیة تمیز المرأة الجزائریة وبصفة خاصة القسنطینیة التي 
 الحمام قبل یوم زفافها، لتكون في  مجموعة من قریباتها إلىهاتتهیأ لحدث الزواج، بأن ترافق

كان التساؤل المطروح في الأغنیة هو الوجهة التي تتجهها العروس أو أحلام فأبهى حلة لها، 
خارجة من الحمام ( والمقصود هو الشخص الذي ستكون زوجته ،بعد الخروج من الحمام

ّبالریحیة یالندراش للغیر والا لي على نفسه، لأنه یعرف ویفضل خالد ألا یطرح هذا السؤال ) ٕ
الآن أعي أنك للغیر ولست لي  تؤكد .. لن أطرح على نفسي هذا السؤال«الإجابة مسبقا 

  .و بنغمات المالوف )2(»ذلك الأغنیات، وذلك الموكب الذي یهرب بك، ویرافقك بالزغارید
ًفي موكب زفافها وصفا أسطوریا  ایصف خالد أحلامّثم  عندما تمرین بي، عندما «ً

إنما وأنت تمشین مشیة العرائس تلك، أشعر أنك تمشین على جسدي لیس بالریحیة، و تمرین
وأن خلخالك الذهبي یدق داخلي ویعبرني جرسا یوقظ ّبقدمیك المخضبتین بالحناء،

 ا یعیش في حالة وجد مع الذاكرة التي تجعل أحلاما، فأغنیة الفرقاني جعلت خالد)3(»الذاكرة
ّثوبك المطرز «وللتاریخ حین یقول ًمزا للوطن ولقسنطینة خر مشاهدها مع خالد روفي آ

ّبخیوط الذهب، والمرشوش بالصكوك الذهبیة معلقة شعر كتبتها قسنطینة جیلا بعد آخر ُ«)4(.  
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ًلا یرضى خالد لأحلام نهایة كهذه وزواجا كهذا، لكنه لن یقدر على تغییر شيء، ولم   
 وأنك لي، أنا الذي قد أموت دون  الزمن توقفّدعیني أحلم أن«: ئلایبق له سوى أن یحلم قا

ًأن یكون لي عرس، ودون أن تنطلق الزغارید یوما من أجلي، كم أتمنى الیوم لو سرقت كل 
لباركتنا هذه المدینة ولخرج .. لو كنت لي(...)  هذه الحناجر النسائیة لتبارك امتلاكي لك

  .)«)1قسنطنیة.. ولكن ما أحزن اللیلة.. ٌّمن كل شارع عبرناه ولي یحرق البخور على طریقنا
أمان .. ولا بد أن یستیقظ خالد من حلمه حالما ینهى الفرقاني أغنیته، باللازمة أمان

ٌالتي تخرج من أعماق خالد هذه المرة، فهي آه على أحلام، وآه على قس نطینة، وآه على ما ّ
  . وما سیحدثیحدث له
  :)وسرَُ العمْا أَُ یْابَي البعِرْشَ(رابعطع الـــقمال. 2/2/4 
  .)2( »وسرَُ العمْا أَُ یْابَي البعِرْشَ «

ّهذا مقطع صغیر من أغنیة شعبیة شهیرة، تغنى أثناء خروج العروس من بیت أهلها 
ًمتجهة إلى بیت زوجها في موكب احتفالي، إلا أن هذه الأغنیة تترك وقعا محزنا على  ً ّ ّ

ّالعروس ووالدتها التي تودعها ولهذا یوج ّومؤكد أن ّلخطاب في الأغنیة إلى أم العروس ،ه اُ
ّثنائیة هذا الألم ستنتقل إلى ثلاثیة، إذ ینضم خالد إلى دائرة من یعز علیهم زواج أحلام  ّ

ّآه، كم كنت أحب تلك «:ّوفراقها، فالموقف مؤلم والأغنیة هي الأخرى استفزت ذاته فیقول
ٕنت تطربني دون أن أفهمها، واذا بها الیوم ُالأغاني التي كانت تزف بها العرائس، والتي كا

ُیقال إن العرائس یبكین دائما عند سماع هذه الأغنیة، تراك بكیت  (...) تبكیني ّ
 لهذا السؤال جوابا، إذ كانت أحلام في العرس بعیدة عنه ّغیر أنه لن یعرف)3(»یومها؟

ت عن السؤال، یفصلني عنهما ضباب دمعي وحشد الحضور فعدل.. كانت عیناك بعیدتین«
  .)4(»اكتفیت بتأملك في دورك الأخیر

سماع هذه الأغنیة المؤثرة بكلماتها المشحونة بمشاعر ّمن الأكید أن أحلاما قد بكت ل
یحمل من الدلالات ما قد لا یبدو من الوهلة ) شرعي الباب(الحزن، والألم، فالمركب اللفظي 

ً فتحا كلیا على مصراعی، وبفتحهتح البابّتوحي بالقوة في ف" ِّشرعي"الأولى لسماعه فكلمة   هً
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ِّلیتسع ویتسع معه صدر العروس وأمها للخروج، والدخول في حیاة جدیدة، وأن تشرع الأم  ُ ِّ ّ
ًالباب لمغادرة ابنتها العروس، فهذا یعني أنها تشرع معه أبوابا مختلفة، باب الحزن، باب  ّ ُ

خیانة الشهداء، وسي الطاهر ثم باب الألم الألم، باب الفراق، باب الخیانة مع الوطن، باب 
ّمن جدید لخالد، ذلك أن خروج أحلام من بیت أهلها، یعني الدخول إلى عالم جدید، وحیاة 
ّمختلفة عن الأصالة التي ورثتها ومثلتها، ویعني فقدانها للقب الرمزي الذي حملها خالد إیاه،  ّ

ینة بالخصوص فتشریع الباب لخروج ا للوطن عامة، ولقسنطً موضوعیًوهي أن تكون معادلا
ّأحلام یسقط عنها وساما قلدت به لأنها ابنة الشهید   ولأنها كانت تمثل الوطن )سي الطاهر(ً

 فقد حدث وأن لامها خالد عن ارتباطها هذا الذي قتلت به كل )باریس(في بلد الغربة 
.. ك في مزبلة كهذهكیف یمكن أن تمرغي اسم والد.. ولكن لماذا هو«ّالارتباطات المقدسة 

 فما كان جواب  )1(»ًأنت لست امرأة فقط، أنت وطن، أفلا یهمك ما سیكتبه التاریخ یوما
ّوحدك تعتقد أن التاریخ جالس مثل ملائكة الشر والخیر على جانبینا  «: ّأحلام إلا أن قالت

فل، التاریخ لم كبواتنا، وسقوطنا المفاجئ نحو الأس أو.. ّلیسجل انتصاراتنا الصغیرة المجهولة
اتمضي بهذا الكلام في طریق عكس ما كان یرید خالد )« )2..یعد یكتب شیئا، إنه یمحو فقط

   .لها
بل وحتى للوطن في " خالد" بأغانیه كان نقطة انعطاف بالنسبة لها، ولـ"أحلام"ّإن عرس          

الموسیقى كفن  «ّلك أن ّالواقع الروائي، وكم كانت هذه الأغنیة بموسیقاها مؤثرة في خالد، ذ
تأشیرة كانت كمثل هذه الأغنیة و، )3(»وجد لیعبر ویحیي بالأصوات وجع الداخلیة الذاتیة

 ذاكرتي، فزأغنیة تست «سافر بها خالد إلى ماضیه مسترجعا ذكریات طفولته إذ یقول عنها
س وتعود بي طفلا أركض في بیوت قسنطنیة القدیمة، في مواكب نسائیة أخرى، خلف عرو

ّوهو ما یدل أن الأغنیة الشعبیة عموما تؤدي  ،)4(»أخرى لم أكن أعرف عنها شیئا یومذاك
الجماعیة   لأن لا یخرج عن الأعراف والقیمّمن قبل الفنان الشعبي الذي یسعى بفنه

الفنان الشعبي یؤلف بین الجماعة مؤكدا قیمها ومثلها ،كما یعمق من إحساسها بذاتها «،فــ
  یستطیع أن یخرج عن هذه القیم و المثل ،ولا أن یسهم في تفكیك الجماعة و،ومن ثم فهو لا
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حتى  )1(»  ظة في تعبیره لصالح الوضع القائمهدم وحدتها ولذلك سوف یكون أمیل إلى المحاف
ما یثیر الشبهات والتساؤلات والذهول كما في هذه الأغنیة التي  لو كان في هذا الوضع 

یستمع لهذه الأغنیة ّأنه ّهذه المرة  المختلفف، د سنوات طویلةسمعها بع حین اأذهلت خالد
ّ أكثر من أي شخص یعرفهاو بل على خلاف ما سبق من عرائس ،وهو یعرف العروس

 راح ثلالما،وتمادیا في الألم و التحلیق خارج الواقع من زوجهاأكثر وحتى حضر العرس، 
ّأنت ذي تتقدمین كأمیرة أسطوریة ها «،أثناء خروجهاَّخالد یصف طلتها في موكب زفافها

مغریة شهیة، محاطة بنظرات الانبهار، والإعجاب، مرتبكة مربكة، بسیطة، مكابرة ها أنت 
فذهول ، )2(» أواصل ذهولي-كالعادة-أنذا  تحسدك كل النساء حولك كالعادة، وها(...) ذي 

ًخالد كان متعددا، ذهول لفقدان أحلام نهائیا، ذهول لتحول المرأة  ً ٍالوطن إلى مجرد زوجة /ّ ّ
  .مع الوطنالمشبوهة ثانیة لرجل یحترف عقد الصفقات 

  :)يوسایي عِیدِا سنَأَ(خامسطع الـــقمال .2/2/5
  .)3( »..يِاوَیدِ وحْرَجْیَ.. ي وسایي عِیدِا سنَأَ«

  العیساوةحلقات لمقطع مأخوذ من أغنیة شعبیة تستعیر في مضمونها طقوس هذا ا
ّ فرقة صحراویة، تتكون من الساحر ویدعى الخوني، وهو رئیس الفرقة، هي« و،ستشفائیةلاا

ّ، ویعد )مصفقین، ومغنین للترانیم السحریةطارقین على الطبل الكبیر، و(وأعضاء موسیقیین 
ُالعیساوي عضوا فعالا في هذه المجموعة، بحیث یشبه بقائد الأوركسترا، وهو معالج لشتى  ً ً

ّد هذا المقطع الغنائي، إلا طمعا في شفائه من حبه لأحلام ، وما استحضر خال)4(»الأمراض ً ّ
ِالتي لم تكن مجرد امرأة بل كانت مدینة، وأما  في ذات الوقت، وقد استنجد خالد بكل أولیاء  ّ
ُمدینة قسنطنیة، وبالعیساوي على وجه الخصوص لیعلمه كیف یشفي هو الذي طال به الألم  ّ

ِّعلمني «ة سوى الألم والرسم فیطلب منه أن یداوي جراحه والحزن، هو الذي لم تمنحه الحیا
في حلقات الجذب والتهویل " وةاسعی"ّكیف أُشفى منها، أنت الذي كنت تردد مع جماعة 

ّوأنت ترقص مأخوذا باللهب   .)5( »..یجرح ویداوي.. أنا سیدي عیساوي: ً
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ّهذه العبارة تشكل ثنائیة ضدیة، من النادر أن یج" یجرح ویداوي" تمع طرفاها في نفس ّ
 وبین التئامه، كما أنه ّلمفروض أن تطول المدة بین الجرحالشخص، في ذات الوقت، فمن ا

ِالمفروض ألا یشفى الإنسان بجرحهمن  َ  وبإیلامه لكن كل هذا وفقط یحدث مع العلاج ّ
ُالعیساوي الذي یعتمد فیه على إیقاع موسیقي منخفض ثم یرتفع شیئا فشیئا، وتتم تهیئة 

ّلمریض الذي یكون تحت تصرف العیساوي، فتبدأ الفرقة بإطلاق موسیقاها الخاصة لیدخل ا
ٍعلى إثرها المریض في التجاوب مع الإیقاع بالرقص والتهیج، ومن دون شعور یقوم ببعض 
الطقوس السحریة التي یملیها علیه العیساوي، كالرقص على الجمر بأرجل حافیة، أكل النار 

ًه جرحا ملموساسر بالمسامیر، دون أن یحدث فیوالزجاج، وثقب الج ّ أو تشوها، ویقال إن ً
ّهذه السلوكات تعذب الروح التي تسكن جسد المریض، فتفر خائفة من جسده، ویفر معها  ّ ّ

 المریض بهذه الطریقة یتفاعل مع عالم الغیب، فیكون ّ كان نوعه،لأناًالألم والمرض أی
و هو الزعم الذي تشبث به خالد )1(تنویم المغناطیسيحاضر الجسد، غائب العقل، كما في ال

   . ّبعد الخیبة التي ألمت به
سوى طلب ذلك من العیساوى، إذ یناشده بأن یشفیه من  لشفاءل سبیل فلم یكن له من

 أنت الذي كنت في «ّأحلام، وتعلقه بها فیقول في أكثر لحظات تألمه النفسي في لیلة زفافها 
 السفودفي تلك الطقوس الطرقیة العجیبة، تغرس في جسدك ذلك تلك الحلقات المغلقة، 

فیحترق جسدك من طرف إلى آخر، ثم تخرجه دون أن تكون علیه .. ًالأحمر الملتهب نارا
ّقطرة دم؟ أنت الذي كنت تمرر حدیده الملتهب والمحمر كقطعة جمر فینطفئ جمره من  ّ

أنزف، علمني كیف أذكر اسمها دون لیلة كیف أتعذب دون أن الّلعابك، ولا تحترق علمني 
  .  لیؤول خالد إلى حالة صعبة من التألم الذاتي)2(»أن یحترق لساني، علمني كیف أشفى منها

ًهذه المرة لم یستمع خالد للأغنیة في العرس، إنما استحضرها وجدانیا إثر حالة الكآبة  ّ ّ
ّ المرة یحتاج إلى أكثر من الجرح هذهّها أثناء الاحتفال بزفاف أحلام، إذ أن التي أصیب ب

ّعلاج لیشفى، كما یحتاج إلى وقت طویل، فقد كان خالد یخاف من اشتعال شوقه، وحبه 
ّكنت أخاف حبك، كنت أخاف أن یشتعل حبك من رماده مرة «:ّلأحلام مرة أخرى إذ یقول ّ ّ

                                                
 .]http://ar.wikipedia.orgالموسوعة العالمیة ویكیبیدیا،  [،الموقعالطرب الأندلسي )1
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، )1(»ًیظل خطرا حتى وهو یحتضر.. ّأخرى فالحب الكبیر یظل مخیفا حتى في لحظات موته
ّولهذا كان على خالد أن یبحث عن أمثل طریقة لیشفى مرة واحدة من حبه المرضي، دون أن  ّ

ّیتألم، فلم یكن من سبیل لذلك إلا  العیساوي الذي طلبا الغوص في رحلة افتراضیة صوب ّ
َرح المداوي والجَیتقن لعبة الج   ..رح دون نزیف، والنسیان دون ألمُ

  :)ةَاحفَتُا الیَ(سادسطع الـــقمال .2/2/6
  .)2(»ْیكِة بعَْالَ وْاسَّ النشْلاَعَْي ونِیرِبْخَ.. ةَاحفَُا التیَ.. ةَاحفَُا التیَ «       

ّهذا مقطع من أغنیة ضاربة العمق في التراث الجزائري، أدیت من قبل العدید من كبار 
التعمق في ّالمغنین، تبدو الأغنیة ساذجة، عند النظر إلى سطحیة الكلمات بدایة، لكن مجرد 

 والإیحاءات العدیدة لهذه الأغنیة، التي لفتت الثراء الدلاليهذه الألفاظ البسیطة، یكشف 
تستوقفني هذه الأغنیة بسذاجتها، تضعني وجها لوجه مع الوطن «انتباه خالد الذي قال فیها 

تذكرني دون مجال للشك بأنني في مدینة عربیة، فتبدو السنوات التي قضیتها في باریس 
ًلما خرافیاح ّ عاد إلى قسنطنیة لیستقر فیها نهائیا، بعد وفاة أخیه حسان ا خالدّأن، ذلك )3(»ً

ّ، وقرر نسیانها )4(ِّبعد ست سنوات من زیارته الأخیرة لهذه المدینة حین حضر عرس أحلام
  .إلى الأبد، فالقدر یعیده إلى قسنطینة لیسكن فیها، بعدما سكنته طوال أیام غربته بباریس

ا یَ(ّ الأغنیة نداء، وخطاب موجه إلى غیر عاقل وهو التفاحة، ویتكرر النداء مرتین في
ّ فالتكرار یدل على أهمیة المكرر، وقیمته الدلالیة، ثم یأتي طرح تساؤل )ةَاحفَُا التیَ.. ةَاحفَُالت

 لا تعدو كونها فاكهة حیثفمؤدي الأغنیة یسأل فاكهة التفاح عن سبب ولع الناس بها، 
ّأن هذه  یكون السبببحث عن قدسیة هذه الفاكهة في التراث الدیني لمختلف الحضارات، وبال

ّالفاكهة تذكر من دون شك بالخطیئة الأولى أو خطیئة آدم، واستسلامه لإغواء حواء له، 
ّواغرائه بأكل التفاح المحرم ومنذ ذلك شكلت هذه الحادثة أسطورة آدم وحواء، وقد  ّ جاءت «ٕ

َّیة، فاكتسبت بذلك قدسیة تبعد الكثیرین عن مناقشتها مناقشة عقلیة في الكتب السماو
ّ واتیان المحرمات ولهذا ارتبط التفاح بالخطیئة و بالمرأة ،)5(»ّموضوعیة ٕ.  
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 حضور أغنیة شعبیة تراثیة داخـل الـنص الروائـي بألفاظهـا و معانیهـا یفـرض حـدوث ّإن
ــــآلیـــات تواصـــلیة متبادلـــة  لتـــشكیل خطـــاب جدیـــد ،وحتمـــا یـــشكل الخطـــاب فـــي آن دلالـــة «  سـ

ٕ واحالاتهـا ،استمرار حیاة هذه الملفوظات بتكوین دلالات أخرى جدیدة لها دون تغییـر دلالاتهـا
ّ یتوقف مع هذه الأغنیة التي تمجـد التغـزل بالتفـاح، هـو حبـه اولعل ما جعل خالد،)1(»القدیمة  ّّ

ّالمحرم لأحلام، الذي عده خطیئة في قولـه  لـم أكـن أحـب الفواكـه، ولا كـان أمـر فـي الواقـع« : ّ
ِالتفـاح یعنینــي بالتحدیــد، كنــت أحبــك أنــت، ومـا ذنبــي إن جــاءني حبــك فــي شــكل خطیئــة؟ ِ ّ«)2( 

 أیـضا استــسلم لإغــواء أحــلام اّفقـد مثلــت أحــلام لخالــد دور حـواء لآدم، ومــن الواضــح أن خالــد
ّالتي جعلته یمضي في حب محـرم محـاط بهالـة مـن التجـاوزات، فهـي اب نـة سـي الطـاهر رفیقـه ّ

     ّوقائــــده، وقــــد كانــــت بمثابــــة ابنتــــه، كمــــا أنهــــا جعلتــــه یتــــوهم بأنهــــا أم لــــه، ولهــــذا یعتــــرف لهــــا
ِومــاذا لــو كنــت تفاحــة، لا لــم تكــوني تفاحــة كنــت المــرأة التــي أغرتنــي بأكــل التفــاح لا  «:قــائلا ِ

 مـن رجـل یـسكنني بإمكـاني أن أتنكـر لأكثـرمارسین معـي لعبـة حـواء ،و لـم یكـن ِأكثر، كنت ت
 فــي "خالــد"ذلــك هــو الإغــواء الــذي وقــع  فكــان )«)3لأكـون معــك أنــت بالــذات، فــي حماقــة آدم

مطبه، بعد عمر من اللاشيء، وبنكهة الخطیئة التـي یحملهـا، تجـرع مـن الحـزن، والوحـدة، مـا 
ّكــان أعمــق مــن حزنــه، ووحدتــه قبــل معرفتــه لأحــلام المــرأة المنعطــف التــي غیــرت مجــرى كــل 

ً فكانت كالبركان الذي یفقد الأرض سكینتها ویبقى هامدا إلى أجل آخر، فأي حادث قد شيء،
ــد إلــى عذاب ــد للبركــان ثورتــه، ویعیــد خال ّغیــر أن خطیئــة ّاتــه التــي لا مــسكن لهــا، ولا دواء،یعی

ّخالد تختلف عن خطیئة آدم، في النتیجة، فآدم نال المغفـرة مـن االله، وواصـل حیاتـه مـع حـواء 
  .ُع أحلام، وكتب له فراقها الأبدي  لم یحظ بمواصلة الحیاة ماّ إلا أن خالدفي الأرض،

ٕأما عن سبب ولع الناس بالتفاحة، فهو أنها فاكهة تحیل إلى الأنثى واغرائها كونها        ّ
ّشهیة، لافتة للنظر، خاصة عند المجتمعات العربیة إذ یتساءل خالد هل التغزل بالفواكه «:ّّ

ّوحده التفاح الذي ما زال یحمل نكهة خطیئتنا الأولى، شهي لحد التغني به ظاهرة عربیة؟ أم 
ّوهكذا  یتغیر المسار الدلالي للتفاح في الأغنیة، وینزاح إلى  ،)4(»في أكثر من بلد عربي

ـــمستوى البنیة العمیقة لهذه الفاكهة الرمز،  بالاستناد إلى المعرفة الموسوعیة أیقونة «ـالتفاح ف
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ً التي تعد مكافئا موضوعیا )1(»ولى و للغوایة ،ومن ثمة أیقونة للعلاقات المحرمةللخطیئة الأ ّ
المجتمعات للمرأة، لأن الرابط بینهما هو الشهیة المشتركة، والإغراء المشترك، طبعا في 

و المخطط الآتي یختصر إسقاط دلالتي ،العربیة التي تحترف الانحرافات الدلالیة للأشیاء
  .م على الأغنیةالإغواء و المحر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ِباسم االله نبدى كلامي( المقطع السابع.2/2/7 َ ِ(:   
  يِ غرامَة هيَینِمطُ           قس***ي         ِى كلامَ االله نبدِباسم «
  ینِوالدـــــــــّ إنتي و ال           ***  ي            ِامَكرك في منَنتف  
  وحُي مجرِلبَوف قُّ رحبة الص         ***   كي و انوح    ِة نبَیقِى السوَعل 
»ةَسارَین خِالز یا ِرحت        ***     ة          َنطرَواد و القَاب البَ  

)2(                   

إرثا ثقافیا تاریخیا لما تحمله من عبق الارتباط  للفرقاني  هذه الأغنیة الشعبیةتمثل        
 تظل المنفى أو في الغربةحتى في ،فالانفصال عنه یصعب الذي المكان قسنطینة الروحي ب

والمسافات عنها كلما  صورة هذه المدینة شاخصة أمام القسنطینیین الذین كلما باعدتهم الأیام

                                                
،مجلة الأدب المغاربي )دراسة سیمیائیة(ُّعبد اللطیف محفوظ،استراتیجیة تمثل و تمثیل العنوان في القصة القصیرة المغربیة)1

 . 40 ،ص2007ة للفن والثقافة،،منشورات زاوی05و المقارن ،ع 

 .130ي،عابر سریر ،ص أحلام مستغانم) 2

 الإغـواء

 مآد

 الخطیئة

 ّحواء أكل التفاحة

 دـخال
 أحلام حب مرضي
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 الأغنیة بكلماتها و ألحانها التيفي حضور هذه خاصة  زاد تعلقهم بها ،وبكل ما یحیل لها ،
  . تهمهویمعالم تحدد التي الرئیسیة  أهم الملامح منأصبحت 

 لیــضع ســامعیه وجهــا لوجــه مــع ف هــذا المقطــع الغنــائي فــي روایــة عــابر ســریرِّظــُوقــد و
                     واجتماعیــــا ،خفـــف مـــن ألـــم الاغتـــراب ،لتكتـــسب معـــه قـــسنطینة بعـــدا نفـــسیا ،عـــساه یالـــوطن

یـرتبط كل ما  للحنین و و الشوقعادلا لعلامات او روحیا بعیدا عن أفقها الجغرافي ،لتصبح م
ففي النص الروائي یظهـر لهـذه الأغنیـة ؛ من ذكریات و أحاسیسبذلك الحیز المكاني النفسي 

كـل فـي منـزل زیـان  اجتمـع  ،یـوم اجتمـاعيالقـسنطیني مـن تواصـل جـو ذلـك الدور في تـوفیر 
ــد المــصورو ناصــر و مــراد مــن ــة الــذي  خال ها تتحــول إلــى جــسد وجــدمــن شــدة تعلقــه بالأغنی

المعــاني التـــي یخیلهـــا المغنـــي فـــي ذهـــن المتلقـــي  ،وهـــذا راجـــع إلـــى قـــوة حاسیـــسهأ بملامحــه و
لتتجــسد   )1(ُّفیــصبح  للحــن وظیفــة تمهــد ذهــن الــسامع و تهیئــه لتمثــل المعنــى والتمــاهي معــه 

ــــدلمــــصور ل ــــسنطینةخال ــــهَ ق ــــك  «  : وفــــق قول ــــة مــــن تل الأغــــاني التــــي تكــــاد تكــــون لهــــا أغنی
 لكــو قومیــة  تمــس ذاتیــة بعــا لمــا تحملــه مــن إیحــاءاتط ) 2(» رائحــة،ویكاد یكــون لهــا جــسد

   .هویته و عاداتهبقسنطیني مرتبط 
       نوع من التمویهوفي هذا ،''بسم االله''الفاتحة النصیة للأغنیة بعبارة البسملة      شكلت 

 والأهمیة ،بعض من الإغراء للسامع الذي سینتظر ما سیرد من كلام بنوع من الجدیةو
 ثمالتي أنسنها القسنطینیون،لأمر المهم هو العشق الأبدي لمدینة قسنطینة ،لیكون هذا ا

 تصبحل خاصة المغتربین منهم، به ونإلى مدى فكري یتشبثمن مجرد محیط جغرافي حولوها 
  . الحبیبة و لقسنطینة المكان في حد ذاته معادلا للأم و الإبن و

 تتداخل ث فكري و نفسي مقدس من لفظ عامي إلى موروینةقسنط الوجود الغنائي لّحو
 الشعبیة شكل من الأغنیة«ّفي حضرته الأحاسیس و المشاعر من أفراح و أحزان،ذلك أن

قد المتداول بین الناس وأشكال التعبیر عن المآرب و الآلام و الآمال ،قوامها اللفظ العامي 
      حدودیة امتداده من م-اللفظ-َأُفرغ في أوعیة إیقاعیة متجانسة تمتلك القدرة على إخراجه 

في كل ولهذا  ،)3(»وتحركه و تنفث فیه بالمقابل روح التداول للإشعاع خارج محیطه الضیق 
                                                

 .135رشید یحیاوي ،شعریة النوع الأدبي ،ص ) 1
 .129، صعابر سریر ،أحلام مستغانمي) 2
 ،1علال ركوك ،الغناء الشعبي المغربي أنماط و تجلیات ،منشورات جمعیة آسفي للبحث والتوثیق ،مراكش،المغرب،ط)3

 .11 ،ص2000
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 و جدیدة أثوابا عدیدةمرة و في كل ظرف لا تجد قسنطینة حرجا في تغییر حلتها لتلبس 
  .و محبوها  الشوق الذي یحمله لها ساكنتها و تروي ذلك العطش و رضي بهاتُ

نت قسنطینة أكثر من مجرد مكان للعیش ،تمادى القسنطینیون في معاملتها أولا ولما كا
حسب الأعراف  الذي یحمل توسطها بحرف المیمالنون الذي یحرف كأنثى ؛حین بدلوا 

هذه المدینة أصبحت ،و لذلك " أم"،فحرف المیم مكون صوتي بارز لكلمة  معاني الأمومة
َمن قبــلهـــم تُلفظ   كما جاء في لها،ل قسنطینة متجاوزین بذلك الاسم الأصلي بد"قسمطینة "ِ

       قسمطینة هي غرامي ***باسم االله نبدى كلامي     البیت الأول من الأغنیة 
في أكثر ّدرجة أن أصبحت تتمثل لهم الهیبة  ل مقابلتها بقدر كبیر من الشوق ووثانیا 

،إذ ارتقت وقت الخلود إلى النوم ،من یحب ،ویفكر في  الإنسانر فیها الأوقات التي یتذك
       : في البیت الثاني اللغوياالوالدین حین جمعهما نفس التركیب حسب الأغنیة إلى مقام 

  نــــــــــــــــــــــّ إنتي و الوالدی      ***نتفكرك في منامي                       
لــى وصــف و تفكــر بعــض معــالم  نــاقلا الــسامعین إة الموالیــالأبیــات لینتقــل الفرقــاني إلــى

 و الأسـى علـى مـا أصـابها مـن إهمـال و مـا  الـشجنكمـا فـي الواقـع فـي جـو مـنالمدینة الحلم 
  :صحبه من تغییر في ملامحها التاریخیة 

           رحبة الصوف قلبي مجروح***على السویقة نبكي و انوح           
   یا الزین خسارةِ رحت           ***باب الواد و القنطرة                  
ــ       الــسویقة ، رحبــة ( شــوارعها التــي باتــت مــدعاة للرثــاء لهــذا وصــف كــلا مــن ى معرجــا عل

مفرداتــي یـسایر الحالــة المتأزمــة للمغنــي و المــستمعین بقــاموس  )الـصوف،باب الــواد ،القنطــرة 
 نبكـي أثیرا مـن مثـلة العامیة التي تبدو معها الكلمات أكثـر قـساوة و أبلـغ تـهج و بتلك الل،معا

ــم و الأنــین ،كمــا تحــول الكلمــة مباشــرة مــن صــیغتها  ــا تــزود الكلمــة بــشحنة مــن الأل فــالنون هن
 ة هنـا عامـة و لا یقتـصر البكـاء ،إلى صـیغة الجمـع لأن القـضیأبكيالمفردة التي توافق كلمة 

الأفعـال على شخص دون الآخر،فاللغة الشعبیة الجزائریة عموما كما في هذه الأغنیة  تحـول 
بحرقـة حـرف الحـاء و بقـوة حـرف النـون ) ُّانـوح(الفعل  تبعهردیة إلى مفرد بصیغة الجمع ،لیالف

 لحــزن القلــب علـى الخــسارات التــي ، اسـتجابةو امتـداده لتعنــي الاســتغراق فـي البكــاء و شــدته 
قلبـــي مجروح،رحـــت ( فـــي التعبیـــرین الـــدلالیینءكمـــا جـــا ،شـــهدتها قـــسنطینة و شـــهدها ســـكانها

لكأنها تحیك لـك مـؤامرة هـذه الأغنیـة التـي مازلـت جـاهلا « :، وفي هذا علق خالد قائلا)ةخسار
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تــضعك .مـا ســیكون قــدرك معهــا ،تهـدیك شــجى یفــضي بــك إلــى شـجن،طربا یفــضي بــك حــزن 
 معظـم مـن ّذلـك أن ، )1(»  صباك ،لأنها تـذكرك بـوزر خـساراتكأمام الانطفاء الفجائي لمباهج
   .مة ما غادر قسنطینة كان عقب هزی

ا المشهد الثاني الذي ركزت أحلام مستغانمي على استحضاره بحضور هذه الأغنیة ّأم
 الرقص ّفكما أن یوم استمعها خالد مع حیاة في شقة زیان ،فهو الرقص إغراقا في الحزن ،

لحن و الكلمات حینما یقع السامع تحت سطوة الجسد في تمرده ّوسیلة للإفلات من سطوة ال
لذي عهده دوما امتثالا  للأعراف الأخلاقیة و المجتمعیة ،محررا صاحبه من على سكونه ا

 العقد و المكبوتات ،على الرغم من أن هذا التحرر قصیر العمر ینتهي عند خاتمة الأغنیة
فیستیقظ هذا الجسد من غیبوبته أمام الواقع ، فهو كذلك طقوس هروب من حزن إلى 

ُ الذي تسمع و یرقص فیه على وقع هذه آخر،من حزن الكلمات إلى حزن الموقف ُ
كلمات الأغنیة امتدادا  انتك« :خالد الذي علق قائلاالمصور وهو ذات ما عبر عنه ،الأغنیة

كانت الموسیقى بإیقاع دفوفها تبث في  و،لخساراتنا ،ممزوجة بحسرات الاشتیاق إلى قسنطینة
الرغبة في الرقص عبورا إلى الجو ذبذبات الخوف من رغبات تولد مشاعر عنیفة تبدو معها 

 تحت صخب الموسلین ترقص «مضیفا ،و لذلك طلب من حیاة أن ترقص له )2( »حزن آخر
وقبلها لم أكن خبرت الرقص  (...)وكأنها تبكي على أغنیة محملة بذلك الكم من الشجن 

الذي یضرم الحزن ،كنت صامتا ،كنت جالسا قبالتها ،طربا لفرط حزني ،حزینا لفرط 
 و یزید من لوعة الاشتیاق لقسنطینة التي لهب مشاعر الحزنإذا برقصها یو ،)3(»طربي

تجسدت مدة سماع الأغنیة في شخص حیاة التي كما القسنطینیات یكاد رقصها یضاهي 
 ألهذا خفت كعبها ،أم لأنه لا «،و لذلك راح خالد یطالبها بخلع حذائها )4( طقوس العبادة

في الرقص كما في العبادة ..اخلعي نعلك یا سیدتي" ؟قلت یلیق بقسنطینة الرقص بكعب عال
العبادة هو ذلك الاحساس بالنقاء الروحي  و فما یجمع بین الرقص )5( »"لا نحتاج إلى حذاء

                                                
  .130 عابر سریر،ص ، أحلام مستغانمي)1
   .213 ص المصدر نفسه )2
   .213،214 ،ص المصدر نفسه )3
   .214 ،ص المصدر نفسه )4
   .،الصفحة نفسها المصدر نفسه )5
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والغنائیة والحركیة من دون أي شعور   ومن هنا  إعطاء الشرعیة لكل التجاوزات الكلامیة،
  .لرقص القسنطیني على وقع هذه الأغنیة بالارتباك ما یتیح الفرصة لممارسة طقوس ا

 طریقـة المـستعمل ،وبحـسب  تـؤثر فـي الـنفس بحـسب الطبـع الموسـیقي« الموسـیقىّو لأن     
 كــان )1(» و شخــصیة المــستمع و الظــروف الخاصــة بــه و للمحــیط ســاعة تأدیــة اللحــن أدائــه

  وفــقنیــة الــشعبیةیــؤدي هــذه الأغإذ ،و الراقــصین الفرقــاني یحتــرف مداعبــة مــزاج المــستمعین 
بعـــض المعـــاني «  ّ لأنحنجرتـــهمـــدارات خلـــیط لحنـــي یتنـــاوب معـــه الحـــزن و الطـــرب تبعـــا ل

         )2(»تقتــضي تلیــین الــصوت أو رفعــه أو تفخیمــه أو ترقیقــه بمــا یجــاري تــوالي معــاني القــصیدة

الله ا( « حینهـا في نهایة كل مقطع مرددینمالمستمعین ومشاركتهفي حاجة إلى دعم  وهذا كان
 تــزاوج « هــو،علــى أن المبــدأ فــي هــذا  و الــشعري معــارافعــین حماســة الجــو الطربــي  )3( »)االله

تأثیر النص الشعري و غنائه من خلال التأثیر الذي یحدثه الغنـاء فـي دلالـة الـشعر و الراجـع 
ــاللحنبهــذه الأغنیــة ن ،فاســتمتاع المتلقــی)4(»إلــى محاكــاة المعنــى فــي جانــب منــه  ،كــان طربــا ب

ــا بالكلمــات الــشعریة التــي عانقــت الموســیقى مانحــة إیاهــا الخلــود فــي وٕاعج ســجل المــوروث اب
   .الشعبي القسنطیني

َقسما(مقطع الثامن ال.2/2/8 َ(:  
  اتَـــرِاهَاكـیات الطَ الزِقات     و الـدماءِ الماحِما بالنازلاتسَقَ« 

  قاتِاهَت الشـــاخَِال الشامَجبِي الِقات     فِات الخافعَمَِنود اللاُو الب
  ـــرِزائَا الجَحیَ أن تَا العزمَقدنَ و ع  ات    َـمَاة أو مَحیَنا فرَُحن ثنَ

  .)5(»وا ُفاشهد.. وا ُفاشهد.. ا ُ               فاشهدو

                                                
 ة،الآلة ،التاریخ،المفاهیم ،النظریة الموسیقیة ،دار المسار أمین بن عبد السلام الشعشوع ،الموسیقى الأندلسیة المغربیة)1
 .63 ،ص 2011سبانیا ،إ،
 .136رشید یحیاوي ،شعریة النوع الأدبي ،ص ) 2
  .130 ص ، أحلام مستغانمي ،عابر سریر)3
 135رشید یحیاوي ،شعریة النوع الأدبي ،ص  ) 4

  . 366أحلام مستغانمي ،فوضى الحواس ،ص) 5
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 أحد الركائز ّ،الذي یعد.)1("ًقسـما"هو المقطع الأول من النشید الوطني الجزائري 
بسجن بربروس في الزنزانة  )2(ر الجزائري مفدي زكریاالشاع ه نظمالرسمیة للسیادة الوطنیة،

ویحمل هذا النشید قدرا  )3(محمد فوزيّ ولحنه الملحن المصري 1955  أبریل25، بتاریخ 69
كبیرا من المسؤولیة تجاه الوطن ،فكل جزائري ثوري كان مطالبا بالالتزام ببنود هذا النشید 

 بتقدیس هذا القسم الشعري،و الوقوف امطالبسیظل ثورة َالقسم،وكل جزائري من زمن ما بعد ال
،وبلحن لمات تحمل من قوة الثورة ما جعله مدویابك ًداجسُبجلال أمام هیبة التاریخ ومجده م

  .یهز مشاعر كل وطني 

وظفت أحلام مستغانمي هذا المقطع من النشید الوطني ،لتساهم به في رسم ملامح 
سماع هذا النشید بكلماته و موسیقاه یضع المتلقي له ن روائي ، انطلاقا من فكرة أمشهد 

یوم مع ُأمام كتاب التاریخ الجزائري ،فیعیده هذا إلى ذكرى الثورة المجیدة ،و بالأخص إذا س
و الهیبة الإرباك و الخشوع شیئا من الفاتح من نوفمبر ،فمن دون شك أنه یحدث في النفس 

َُأقل رمزیة ،تهون و تتـقبل فیه الخسارات مهما أمام قدسیة الماضي، فیصبح الحاضر عندها 
       .  كانت كبیرة 

                                                
 المؤرخ في 06 – 86لأولى من القانون رقم تنص علیه المادة اعنوان النشید الرسمي لدولة الجزائر؛ فحسب ما ، قسما )1

النشید الوطني للجمهوریة الجزائریة  هو" قسما: " أن1986 مارس سنة 04 الموافق لـ 1406 جمادى الثانیة عام 23
الأمین بشیشي ،عبد الرحمن بن حمیدة ،تاریخ ملحمة نشید قسما من .(الدیمقراطیة الشعبیة بتوقیع الرئیس الشاذلي بن جدید

 2008 ،1صات میلاده نشید ا للثورة الجزائریة إلى ترسیمه نشیدا رسمیا للجمهوریة الجزائریة،منشورات ألفا ،الجزائر ،طإرها
 ). 71 ،70،ص 

، أحد ببني یزقن، م1908 جوان12هو زكریاء بن سلیمان بن یحیى بن الشیخ سلیمان بن الحاج عیسى، ولد یوم ) 2
، "مفدي: " بـسلیمان بوجناحیزابیة والدراسة لقبه زمیل البعثة الم . الجزائر، في جنوب بغردایة، لوادي مزابالقصور السبع 

 حیاته التعلیمیة في الكتاب بمسقط رأسه فحصل على شيء من علوم الدین واللغة، ثم دأي زكریا، بفأصبح لقبه الأدبي مفد
رحل إلى تونس وأكمل دراسته بالمدرسة الخلدونیة ثم الزیتونیة ،وعاد بعد ذالك إلى الوطن وكانت له مشاركة فعالة في 

 كان تاجر عطور و حریر ،و ممثلا تجاریا یجوب وقلمه ،الحركة الأدبیة والسیاسیة ،ولما قامت الثورة انضم إلیها بفكره 
 ونقل جثمانه إلى مسقط 1977 فكان شاعر الثورة ،وافته المنیة بتونس سنة الوطن ،مغتنما أشعاره لتوعیة الشعب للنضال

ي ،عبد الرحمن بن حمیدة ،تاریخ ملحمة نشید قسما من إرهاصات میلاده نشید  الأمین بشیش.(رأسه فكان هو شاعر الثورة
 ).112 الجزائریة إلى ترسیمه نشیدا رسمیا للجمهوریة الجزائریة،ص الثورة

 .71 ،ص 2000 ،دار موفم للنشر و التوزیع ،الجزائر ،1 الفكري الجزائري ،جالإنتاجزهر العناني ،) 3
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د وحول هذه الفكرة قدمت كاتبة الروایة نموذجا عن ذلك الجو الذي یثیره سماع النشی
فاة  وعة ألمت بإحدى الكاتبات حین صادف حادث أمام فاجالوطني یوم الفاتح من نوفمبر ،و

  تذكر صباح أول نوفمبر« إذ هذا التاریخ  بأیادي الغدروالدها و عدد من الجنود الجزائریین
و هم یخرجون جثمانه  وذلك النشید الوطني الذي كان یدوي في كل المستشفى العسكري ،

 . (...)أو كأنه یستوقف حاملیه لیسمعه للمرة الأخیرة.. كأنهم یعزفونه من أجلهى بدا لها وحت
 على النشید الوطني ،و تشق الطریق كانت سیارات الإسعاف العسكریة تغطي لحظتها

بصفاراتها ،لتلقي على الأسرة المتحركة جنودا جزائریین سقطوا بسلاح جزائري ،بعضهم 
جرحى و بعضهم جاؤوا مشوهي الجثث لینتظروا أهلهم في براد،و لذا نسیت یومها أن تبكي 

فأمام ذلك ،)1( ».اأباها ،و راحت تبكي النظرات الفارغة لجنود لن یدركوا یوما لماذا ماتو
دورا الموقف المهیب ،و في یوم هو الأكثر رسمیة في تاریخ الوطن ،یلعب النشید الوطني 

 یشعر الشخص تجاهها بنوع من التقصیر في حق التيمهما في استرجاع الذاكرة الجماعیة 
ف  الوطني في تخفیالجو هذا  ساهممن ماتوا و من لا زالوا یموتون لأجل هذا الوطن ،لذلك 

 ووري والدها التراب تذكرت زیارة قبر رسمي  أنها بعد أن،حتىأثر صدمة تلك الكاتبة 
أنها تركت الجمیع متحلقین حول قبره ،و ذهبت أمام  «الأغرب یومهاف ؛ قبر والدها ً،مغادرة

في تلك الباحة الشرفیة للموت ،حیث ینام كبار شهداء ..دهشتهم تبحث عن قبر آخر
ول نوفمبر لورود الرسمیة التي وضعت توا على قبورهم بمناسبة أتحت باقات ا.الجزائر

ذلك الرئیس الذي شكل اغتیاله نازلة ألمت بالوطن حین كان   )2(» ،توقفت أمام قبر بوضیاف
  .في أمس الحاجة إلى حكمته السیاسیة 

تظهر قیمة القسم الذي قدمه مفدي زكریا على لسان كل و أمام هذه النقطة بالذات     
  بالبنودفي البیت الأول،و  الزاكیات الطاهرات الدماءوبـ بالنازلات الماحقاتائري ،فقد أقسم جز

في صیغ من التشدید والتوكید في  جاءت ،بتراكیب قولیةفي البیت الثاني اللامعات الخافقات 
فالتشدید  یختصر كل معاني الغضب والرغبة في التخلص  البنود ،الدماء ،النازلات: الألفاظ

  .ذلكل التصمیم و العزم سعیان سیطرة العدو،وما یعادله من قوة م
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الذي یتموضع في القصیدة بثقله الدلالي ،إذ لا یخفى " نحن"فتتح البیت الثالث بالضمیرُلی
ذلك الدور المهم الذي تلعبه الضمائر بوصفها كینونات حیویة مستقلة في بنیة الشعر « عموما 

ي جمیع وسائل البث الشعري ،و یفصح دائما عن قدرات خلاقة ،إذ أن الضمیر یتدخل فالأساسي 
 (...)الكشف و         والاستمراریة في الفتح حركة الفعل الشعریة ،و إیجابیة على مستوى دفع 

 یشكل بؤرة أو مجموعة بؤر شعریة تمتاز بالكثافة و بمعنى أن الضمیر أو مجموعة الضمائر
" ثرنا"إسناد الفعل   ،من خلالالتي تتمیز بالكثافة و التركیزءات یحا تظهر الإتماما كما )1(»التركیز
نحن ثرنا فحیاة " في كامل البیت الشعري لثورةاأظهر الطاقة الإیجابیة لمعنى الذي " نحن"للضمیر

 ،فالتعبیر لم یكن لیكتسب تلك القوة الدلالیة لو أنه " و عقدنا العزم أن تحیا الجزائر***أو ممات 
 و  نحن أنّإلا، ر نحن الذي یبدو وضعه بدایة بأنه جاء لدواع توكیدیة فحسبجرد من الضمی

تحمل زخما رؤیویا متشعبا ،مقترنا بالزمن الحاضر ،متواصلا بالزمن المستقبل بحروفها الثلاث 
،لأن الفعل ثرنا اتصل دلالیا بالفعل عقدنا لیدل كلاهما على التجاوز الانزیاحي لأطر الزمن حینما 

 ،فتحول هذا البیت الشعري إلى شعار مر بحیاة الجزائر التي استحقت  الثورة و التضحیةیرتبط الأ
الذي قطعه الشعب الجزائري بثواره و نسائه ّ،جمله معنویا ذلك العهد و رهان على حیاة هذا الوطن 

    ...دوافاشهدوا فاشهدوا فاشه رافعین التحدي باللازمة كل شرائحهو مجاهدیه و

وأن  ن القضایا الوطنیة قضایا جماعیةبأبناء النشید الوطني على صیغ الجمع ،یوحي ،ثم إن      
 ن ما هو إلا صمود أبنائه وما ذلكأي وطن لا بد و أن یمر بمحن متعاقبة ،و إن صمود هذا الوط

كل القیم الوطنیة ومن بینها النشید الرسمي بارتباط كل الجزائریین  ة له تؤكداستمراریإلا 
و كلماته فمع كل نازلة ،و كل ظرف  بمعانیه؛ ي یعد مركبا من مركبات الهویة الجزائریةالذ"قسما"

تحیا أن یتجدد القسم ویتجدد معه العزم على ف فیه دماء بریئة یزداد تألقه،عصیب تراق 
   :تيوضحه الشكل الآكما ی..الجزائر

                  

                                                
  .98ص دیثة ،محمد صابر عبید ،جمالیات القصیدة العربیة الح) 1

  :        القسم بــ 
       البنود اللامعات

      الخافقات

  عقد العزم على أن     
      تحـــــیا الجزائر

  
 )قسما(يد الوطنيالنش

  :القسم بــــ 
النازلات الماحقات                       

  الدماء الزكیات
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النشید الوطني في روایة فوضى الحواس كان له حضور إن ورود  یمكن القول     و
ّوان...الروایة شكلا و معنىأغان جملت  ما وظف من أشعار وإیدیولوجي ضمن   توظیفه ٕ

كان له دور إیجابي في رسم ملمح روائي تضاربت فیه القیم و الخلجات النفسیة للشخصیات 
 ب هذا النشید الروایة وهجا سردیا ،بقدربقدر ما أكسإذ  ،بین ما هو وطني و ما هو ذاتي 

  .ورفعة  ،ما ازداد تألقا
  :)باسم الأحرار الخمسة( المقطع التاسع.1/2/9
  )1(»           حنرد الثار یا فرنسا *** باسم الأحرار الخمسة       «

أیام وظفت الكاتبة مقطعا من أغنیة شعبیة ثوریة ،كانت تشكل رمزا للوطنیة رة هذه الم
لتحریر الجزائریة ،للحدیث عن فترة حرجة من تاریخ الجزائر حینما استنجدت بمحمد حرب ا

وكل الجزائر  ،سیاسیة التي سقطت فیها لیرأسها و یخرجها من دوامة الأحداث ال بوضیاف
 للثورة   في التخطیطهمالذي سا أمل بأن یلبي ذلك الرجل النداء،كما عودها دوما ،هو

فقد طاردته فرنسا  « في تحریر التراب الوطني من براثن المستعمر أملائریة التحریریة االجز
جوا ،ولم تجد من سبیل لإلقاء القبض علیه هو و رفاقه سوى خطف طائرتهم فوقه أرضا و

 وهي تعبر أجواء البحر الأبیض المتوسط في رحلة تقلهم من المغرب نحو تونس 1956سنة 
أحمد بن بلة ،و آیت أحمد :  رفاقه الأربعةفحولت وجهتها نحو فرنسا واقتادت بوضیاف مع

بعد لیحملوا   )2(»و معتقلاتها ،أمام اندهاش العالمموثقي الأیدي نح ومحمد خیدر،ورابح بطاط
َ،الذین نالوا حظا وافرا من التأیید و التضامن من قبل العالم "الأحرار الخمسة "شرف اسم ذلك 

یلزمها أكثر من أیام لتخرج إلى العالم حتى إن إذاعة صوت العرب من القاهرة لم یكن «
 تطالب بإطلاق سراح الزعماء الخمسة،ألحان تلقفتها أفواه أطفالنا ةالعربي بألحان حماسی

كانت عملیة اختطافهم حافزا جدیدا لتجدید العزم ف )3(»،وحناجر رجالنا،و زغارید نسائنا
عندها لعبت الأغاني الثوریة و، فرنسا منثأره ردود اختلفت الثوریة وباسم كل فرد الإرادةو

 دورا بارزا في تقدیم الدعم الروحي لمختلف الشرائح وبالأخص صفوف  الجزائریةالشعبیة
،وفي كل مرة  )4(» شعبیة و مشاعرها و حیاتها عامةتعكس فكر الجماعة الف«  المجاهدین
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میة ،وحب لقوقدمها شعب بأكمله أعطى للعالم دروسا في اتذكر بتلك الرسالة السامیة التي 
 أحد هؤلاء الذین أفرطوا في حب الوطن  كان محمد بوضیاف قدالوطن حد التضحیة و

فما كانت الجزائر تنال استقلالها،ویصبح  «،حتى بعد ما لاقاه من مهانة بعد الاستقلال 
ل بن بلة وقد أصبح رئیسا من یقبض على رفیق نضاله َرسالزعماء الخمسة أحرارا حتى أَ

اقتید من مكان إلى مكان ،حتى و، و هو یغادر بیته 1963ي حزیران فمحمد بوضیاف 
ثم إلى منفاه بالمغرب ، )1(»انتهى به المطاف في معتقلات ضائعة في غیاهب الصحراء 

یدیر بیدیه اللتین اخشوشنتا مصنعا بسیطا للآجر،ویعیش بعیدا عن كل عمل  «أین كان 
ن حذف حكامه اسمه حتى من كتب سیاسي،سوى ذكریات ثورة تنكرت له،و أخبار وط

ولكنه حین ،)2(»للثورة   الشرارة الأولى1954التاریخ المدرسیة كزعیم أشعل ذات نوفمبر سنة 
نسي السیاسي الذي وقعت فیه  من المطب إخراجهاء مجددا من الجزائر لرئاستها ،وتلقى الندا

و ذاكرته من الحقد غسل یدیه من طین الآجر ،،قام العجوز  «كل المحن ،نسي الأحقاد و
فقد آمن دائما أنه لا یمكن أن تبني شیئا بالكراهیة ،و كان له قدرة مذهلة على الغفران 
،فاحتضن من نفوه و مضى نحو وطنه فمنذ الأزل لم یحدث أن نادته الجزائر و لم یستجب 

  .قت لیتمكن من فعل شيء ینقذها به كله أمل في بعض الوعاد للجزائر و)3(»لندائها
هذه الحفاوة   كل« هو الذي قال لزوجته یوم استلم الحكم ،تصفیته ّحدسه تنبأ بمؤامرةّ أن غیر

فلا ثقة لي بهؤلاء ،و عندما سألته إن كان جاء بنیة الانتحار ..لن تمنعهم من اغتیالي 
               )4(»"كلي أمل أن یمهلوني بعض الوقت.. إنه الواجب "أجابها كمن لا مفر له من قدر 

التاسع و « ر له الوطن اغتیالا في ّدبلم یمهلوه وقتا ،إنما فهم ، صدقت نبوءة الرجل فعلاو
،أمام ذهول الشعب الذي كان یتابع   بعد خمسة أشهر من الحكم )5(»العشرین من حزیران 

لكن هذه  معه،وموت أحلامه،لیشهد موت أحد الأحرار الخمسة  خطابه مباشرة على التلفاز
 ولا حتى أن یقدم له وعدا بالثأر من قاتلیه،أو باسم بوضیاف أن یهتف  الشعب لن یقدرالمرة 

بعد أن دخلت الجزائر بأكملها في دوامة السیاسة و الدین التي فرقت بین ، في أغنیة شعبیة
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املة من  لعشریة كو توالت فیه المحنعصفت به ریح الفتنة ،ذلك الذي  وطن واحد،الأبناء 
    . الزمن 

                 عید رسم صورة التآخي العربي أیـام الثـورة الجزائریـةو هكذا استطاعت تلك الأغنیة أن ت      
الأغنیــة البــسیطة الفطریــة «تلــك  الأغنیــة الــشعبیة  عمومــا هــيو هــذا الأمــر لــیس بغریــب لأن 

،وتناقلتهـا التي لا أثر فیها لكلفة أو صنعة متعمدة ،وضعها بطریقـة تلقائیـة مؤلفـون مجهولـون 
بعـدهم الأجیــال بعـضها عــن بعـض ،و هــذه الأغنیـة تعبــر تعبیـرا صــادقا عـن إحــساس الــشعب 

و لهــذا كــشف هــذا ،)1( »وذوقــه و میولــه ،كمــا أنهــا تكــشف عــن عاداتــه و معتقداتــه و معاناتــه
المقطــــع مــــن الأغنیــــة ببــــساطة كلماتهــــا و بلغتهــــا العامیــــة باللهجــــة المــــصریة معانــــاة الــــشعب 

تــاریخ الجزائــر بــدء مــن مرحلــة رحلــة إلــى  الــسفر فــي متلقــي الروایــة كمــا أتاحــت ل،الجزائــري ،
مـن خـلال تـسعینیات ، فتـرة الالثورة التحریریة وصـولا إلـى المرحلـة الأكثـر صـعوبة و غموضـا 

              . مجاهدا ثم منفیا ثم رئیسا تغتاله أیادي الغدر  محمد بوضیافالحدیث عن

 ):آآه یا ظالمةآ(المقطع العاشر .1/2/10

     )2( » و علیك نخلي أولاد عرشي یتامى .. آآآه یا ظالمة «

 حنجرته القویة  مستغلاالتي أداها الفرقانيمن هذه الأغنیة الشعبیة سرة تتدفق هي الح      
الذي لم یعد حكرا على شخص دون الآخر ،فكل من یستمع ،لنقل إحساس التحسر و الألم

ما یطابق حالته من الظلم و التحسر،بعد أن أصبحت هي شیئا لهذه الأغنیة یجد فیها 
أغنیة سكانها ،الأخرى أحد الأغاني التي تشكل موروثا فنیا ثقافیا ارتبط بمدینة قسنطینة و 

 في أن یمزج اللحن بالنص « ارتبط فیها اللحن بالكلمة ككل أغنیة شعبیة یتخیر المغني فیها
      على الإطلاق بأي نوع من الفجوات بین النص الشعري،وأن یجعل مستمعیه لا یحسون 

  ،)3(»  واللحن ،وأن یعطي كلا من الجانبین حقه من العنایة و البعد عن الافتعال و التصنع

  : ومما جاء فیها ، )4( )طال الضر علي(و ) ظالمة(عرفت عندهم بعنوانین  قد و 
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  غرامك نيیدتطال الضر علیا و ز
  )1(لناس سالمةعذبتي قلبي فنیت و ا    

 شهد الحزن الذي رافق وفاة زیانم و تكشف ر لتحتوي في روایة عابر سریتحیث وظف      
إجازة من «آخذا  خالد یتطاول على هذه الخسارة المصور الصحفي راحفعلى إثر الفاجعة 

عید رأس  عندما فكر في الاحتفال حزنا ب)2(»المآسي بما یقتضیه الموقف من تطرف الحزن 
، و قد ن یرافق جثمان زیان في الیوم الموالي لیدفن في قسنطینة مع فرنسواز قبل أالسنة
                  بادرت بالاستفسار عن تفاصیلهاف  لهذه الأغنیة فضول فراسوازعى اللحن الحزیناستد

 كیف أترجم «  متمتما لنفسه،فرد بدایةالتي لم یعرف خالد كیف یشرحها لها، تلك و كلماتها 
ا أغنیة تحیك لك مؤامرة بكاء،وتذبحك فیها الكمنجة ذهابا و إیابا ،أیة لغة ،أیة كلمات له

،فقد اتحد اللحن مع الكلمات )3( »..."آآآه یا ظالمة "تحمل  كما كافیا من الشجن لتقول بها 
لتولید كل ذلك الحزن الذي بات مضاعفا بموت زیان ،ذلك الحزن الذي أحسته حتى فرانسواز 

               :خالد عن ردة فعلها المصور  تفهم معنى الأغنیة مكتفیة بنغمها الحزین ،و یضیف التي لم
  : سألتني فرانسواز «
  أكل الأغاني العربیة حزینة هكذا؟   

  لیس دائما..لا :أجبتها كمن ینفي تهمة 
ّقد یكون هذا الحزن سر رومنطیقیة العرب و تمتعهم بذلك :ردت كأنها تجاملني 

  .اء العاطفي السخ
ر سخاء من ثكسخاؤنا العاطفي یا عزیزتي سببه یتمنا لا حزننا ،لا أ: قلت متهكما

       . )4( » الیتامى ،نحن على كثرتنا أمة یتیمة مذ تخلى التاریخ عنا و نحن هكذا
 بـــین عنــد العــرب   الحـــزنتموقــع و مــن هــذه النقطــة تطرقـــت أحــلام مــستغانمي للحـــدیث عــن

 ّأو أن، ةالرومانـسی فـي ا و إغراقاعاطفیالحزن سخاء یكون  أن  إمامفادهاجدلیة وفق  موفقین
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،إذا مـا نظـر إلـى تراجـع  یجعـل كـل عربـي یحـس بالدونیـة  الـذي العربـيالیـتمالحزن هـو  سبب
            لفتــرات تاریخیــة طویلــة مــن زعامــة  و اعتادتــه عمــا شــهدتهّالعــرب و العربیــة و العروبــة مكانــة

ــة الت مجــرى التــاریخ و یغیــر ر ،لینحــرفّو تــصد  قــوى جدیــدة اریخیــة بمــوازین وحــدود المعادل
أنزلت الأمة العربیة إلى أسفل بكثیر مما كانت علیه ،و عندها صار الحزن على ما كان مـن 

  .ّ و أینما حلوامجد و التحسر علیه ملمحا هاما یرافق العرب أینما كانوا
 ّ الموسع هو أنها في رحلة انتقالها و تداولها ترث ما سمح للأغاني الشعبیة بالانتشارّإن     

 رصیدا ضخما من الرموز و الدلالات الموحیة ،الشيء الذي جعلها معینا لا ینضب للفنان «
الذي یستطیع أن یستمد منها ما یغني تجربته الفنیة و یعمقها و یستفید من طبیعتها الرامزة 

ولهذا كان الفرقاني  )1(» ى اختراق حاجز الزمن التي تتسم  بالشمول و الاستمرار و القدرة عل
 امرأة   یخاطبفي أغنیته هذه شدید الحرص على حشدها بطاقة دلالیة مكثفة حینما راح

 یعتمد ا تكثیفا إیحائیاإذ تحمل هن عادة في الأغاني ،فق مشهد مغایر لما توصف به وظهرت
امرأة قاسیة أحبها  «یبكي و یشكو  هنا همن المرجح أنف، لى التواءات وتحولات في المعانيع

 لا یبرز المعنى الظاهر لكلمة  ،و هو نعتما جعله یصفها بالظالمة) 2( »و تخلت عنه 
 لیكشف الستار عن حالة الحب بقدر ما یبرز المعاناة المختفیة وراء ذلك الوصف" ظالمة"

اد البعد زاد ا زفكلم ؛المرضي التي یعیشها و التي تحولت في ظل الغیاب إلى شعور بالظلم
 الشاعر قرر بعد أن وقف عند النقطتین ،لدرجة أناد معه الشعور بظلم الحبیب دزاو، الحب

 في المضي معنى الترددفي هذا السیاق طباعیة تحمل ترقیم كعلامة  ظالمةالتالیتین للفظة 
              ترك كل شيء بلهجة عامیة حاسمة و قویة،قرر والمواصلة ،لصعوبة الموقف طبعاو
لأجلك أتخلى عن "بمعنى  "علیك نخلي أولاد عرشي یتامى"واللحاق بتلك المرأة بقوله و

 اللغة العامیة الجزائریة قدرتها المثیرة على الجمیل في ،ف" وعشیرتي الذین یحاجون إلي،أهلي
التي تختزل كل " یتامى "اختزال الكثیر من المعاني بكلمة واحدة مثلما هو الحال مع كلمة

غیاب تلك  لني الذي یشعر بیتمهالتي یحس بها كل من المغالشقاء والبؤس والحرمان اني مع
مقابل ثمنا یكون التخلي عن كل شيء ،ف لتخلیه عنهم) أولاد العرش(المرأة ،و یحس بها أهله 

    .الألم سیكونان الثمن الآخر لتقدیم مثل هذه التضحیةلیه فالحزن وع ،والوصال معها
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على شخصیات للأغنیة مؤكد أن ثمة إسقاطات دلالیة مباشرة وائي ا الروفي حضوره
الروایة،فالمرأة التي تلبس أثواب الحزن و الحب و الظلم في آن ما هي إلا حیاة التي یبكیها 

شعرت أن لا عجب في تشابه حیاة  «:خالد بنبرة فیها الكثیر من الحسرة حین قالالصحفي 
،فهي التي بین غیابها وحضورها تمارس كل طقوس )1(» بهذه المرأة التي یبكیها الفرقاني

فالحزن ،الظلم والقسوة التي یقع خالد في شباكها ،وهي التي في كل حزن تكون الحزن الأكبر
رافقه حزنه على تودیع حیاة مجددا إلى إشعار على موت زیان و بسماع هذه الأغنیة ،

لنقل زه بالجائزة التي كانت ثمنا  وحیدا بین كل الخسارات التي محت طعم فومجهول ،لیصبح
  . جثمان زیان للوطن 

؛ففي الروایة ینتقل الحزن لیمیز حسب أبعاد هذه الأغنیة وجه آخرالیتم  للحزن وّغیر أن
اللوحات الفنیة التي فقدت مبدعها زیان ،وقد كانت لوحة الجسر المعلق أكثر اللوحات 

       :ّ حین صرحزیان ،فقد لاحظ خالد هذاسم حزنا،بل كانت اللوحة الیتیمة من بین كل ما ر
كان أي زائر للمعرض بدون أن یمتلك هذا الحاسة ،أن یكتشف یتم تلك اللوحة بین كل  «

فهي اللوحة التي )  2(»اللوحات ،مرعب ذلك الإحساس الذي تخلفه في قلب أي ناظر إلیها 
 لزیان ،و بعد أن رافقت  الأولى والأحبةكانت اللوحغیرت دورها بمفارقة عجیبة ،بعد أن 

 وافق زیان  ،رافضا بیعها بین كل ما رسم ،وفي دورها الأخیرمعارضه طوال عمره الفني
یغطي كي بدوره  یبیعها ا الموت المفاجئ لزیان جعل خالدّغیر أن ،لأنه الأنسببیعها لخالد 

 للتفكیر االد،فالبیت الشعري من الأغنیة جر خإلى قسنطینة  زیانل جثمان بثمنها مصاریف نق
  . إلى الیتم ة الحزن إلى الرومانسیىو تذكر عدة أشیاء من الظلم إل

   :)ستیودوراكی(  موسیقى زوربا1/2/11
 من المكونات السردیة                     كان لها حضور مكثف في الروایات الثلاث ،كمكون أساسي      

بروایة زوربا و برقصته و موسیقاه التي انمي قد ركزت الاهتمام أحلام مستغالكاتبة یبدو أن و
أبدعها تیودوراكیس بناء على ما جاء في الاعتراف الذي قدمته حیاة لخالد في ذاكرة الجسد 

لقد أربكتني هذه القصة كثیرا ،یوم قرأتها شعرت بشيء من ..سأعترف لك بشيء «:بقولها
وایة كهذه ،ولم یكن ذلك أو أكتب ر.. كنت أرید أن أحب رجلا كهذا .الغبطة و الحزن معا 
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  ولذلك أصرت،)1(»ممكنا و لهذا ستطاردني هذه القصة حتى أشفى منها بطریقة أو بأخرى 
 أربعة مشاهد تصب على توظیف زوربا في روایاتها الثلاث بطریقة أو بأخرى ضمنالكاتبة 

 ، العبثیةالتحدي و كلها في فكرة الخسارات الموجعة و الانتصارات التي تتحول إلى هزائم ،و
  .مشاهد سردیة مختلفة و متقاطعة في ما یسمى بالخراب الجمیل 

   بن طوبال بین حیاة و خالداللقاء و الفراق:المشهد الأول / أ
محوریا في الهندسة لتلك العلاقة  زوربا مكانا مهما وــــ  ل)أحلام مستغانمي(جعلت      

 التواجد عدة مزایا فقد اختصر على  وخالد ،وقد كان لهذاالمتشابكة التي جمعت بین حیاة
الوقت لیتعرف على شخصیة حیاة التي كانت تحب زوربا كبطل  خالد الكثیر من الجهد و

 یحبه بطلا بفلسفته ا ،فجعلت خالدسوراكیوربا لحنا یونانیا من توقیع تیودروائي،وتحب ز
حین لا یبقى من الحیاتیة المغایرة و بمنطقه المخالف، ویحب رقصته وسط الخراب الجمیل ،

شيء یفعله أمام فداحة خساراته سوى الرقص، لهذا وفي بدایات تعارفهما راحا یتحدثان 
  :قلت مرة و أنت تتأملینني أكثر  «:طویلا عن زوربا

ربما كنت .و شعره الفوضوي المنسق..  سمرته من.. شيء من قامته .فیك شيء من زوربا 
  .فقط أكثر وسامة منه

وفي جنونه و تطرفه ،و أن في أعماقي  یفي كذلك أنني في سنه ،یمكنك أن تض: أجبتك
واصلت  (...)من حزنه و من انتصاراته التي تتحول دائما إلى هزائم.. شیئا من وحدته 

فلسفته ..علاقته العجیبة بتلك المرأة ..یعجبني جنونه و تصرفاته غیر المتوقعة  :بحماسة 
،وتعجبني أكثر طریقته في أن یصل بأحاسیسه في الحرب والعبادة .. في الحب و الزواج 

 في خالد جد حیاة كانت مسكونة بحب زوربا منذ قرأت روایته ،راحت تنّلأو   )2(»إلى ضدها 
متحدیا الخسارة ، الهزیمةالذي قلب موازین الربح و ن ملامح الرجل الیوناني بعضا م
متعة و جمالیة تنتقل عدواها اب لیصبح الخر،الانتشاء حزنا حد الرقص والعبثیة و باللامبالاة

 ویصل بتصرفاته إلى  فتنقلب أحاسیسه،إلى كل من یقرأ زوربا و یؤمن بمنطقه الغریب ،
  :ضدها،تماما كما وصفت حیاة ذلك لخالد قائلة
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 وهل تذكر رقصته تلك وسط ما یسمیه الخراب الجمیل؟إنه شيء مدهش أن یصل «    
م أیضا فلیست كل الهزائم في إنه تمیز في الهزائ،الإنسان بخیبته و فجائعه حد الرقص 

  أن تكون لك أحلام فوق العادة و أفراح وطموحات فوق العادة لتصل بدفلا.متناول الجمیع 

كنت أستمع إلیك بانبهار «:فیعلق خالد  )1(»بعواطفك تلك إلى ضدها بهذه الطریقة
نه لي بحماسة ما یمكن أن الذي كنت تصفی"الخراب الجمیل "وبمتعة،وبدل أن أجد في ذلك 

 )2(»یثیر مخاوفي من نزعة سادیة أو مازوشیة ما قد تسكنك ،رحت أنقاد لجمال فكرتك فقط
ر حیاة التي قابلته في النهایة بكثیر من السادیة عندما راحت تتحدى َحذَونسي خالد فعلا أن ی

ا تحتفي نها كزورب،ظانة أ...)سي(بلت الزواج من وتخالف ما ورثته من قیم حین ق
على  رّؤثظلت تطاردها و تأنها بعملها هذا ستشفى فعلیا من قصة زوربا التي  بخسارتها،أو

  .كیفما كانحیاتها 
  الحزن على موت زیاد و حسان: المشهد الثاني/ ب

في وحدته و حزنه ، ما سمح بخلق علاقة   أكثر ما یشبه زوربا بن طوبالخالدكان       
ي كل مرة یتعرض فیها خالد للنكسات والأزمات ،كان یستحضر صداقة افتراضیة بینهما ،فف

یوم سمع  ،كشخص زوربا ،أملا في مواساة ذاته و التغلب على المحن بالتحدي و الجنون
مها  وی،)3( التي هزت العاصمة الجزائریة1988في أحداث أكتوبر  شقیقه حسان بخبر مقتل 

 نزل ذلك الخبر علیه كالصاعقة،وعندها ذهب من أجل وظیفته الجدیدة ،لیجد حتفه بدلها ،و
في تلك لم یكن منه إلا أن یحلق مبتعدا عن الواقع ،و یدعو زوربا لیشاركه تفاصیل حزنه 

  . و یدفن معه رغبته في الحیاة   )4(اللیلة ،قبل أن یغادر فرنسا عائدا لقسنطینة لیدفن أخاه 
مجتمع جزائري یقدس الحزن على و لذلك راح یتمرد على كل الأعراف التي ورثها من      

 الرقص « ّفبالرغم من أن ،عجیبةاجتماعیة بدأ بالرقص في مفارقة موت قریب،وفي تمادیه 
انطلاقة   «، وبالرغم من أنه )5(» جتماعیة كذلك وتعبیر طبقي مشروط بنوع الرقصةحالة ا
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لد تبریره ،هو الذي  تصرفا كهذا لا یمكن إلا لخاّ أنّإلا )1(»نحو التمرد على نظام المجتمع
    لتفكیر في حیاة إلى بكاء كل من زیاد  في حوارات داخلیة قادته من اته موسیقى زوربادخلأ
  .. أفرغ منك سیدتي و أمتلئ لحنا یونانیا «:،واصفا ذلك المشهدحسان  و

  (...)ستیـودوراكیتزحـف موسـیقى  (...)تتقدم موسـیقى زوربـا نحـوي دعـوة للجنـون المتطـرف 
م لها ،أرقص كمجنون في غرفة شاسعة تؤثثها اللوحـات و الجـسور ،وأقـف أنـا وسـطها فأستسل

و كـــأنني أقـــف علـــى تلـــك الـــصخرة الـــشاهقة لأرقـــص وســـط الخـــراب ،بینمـــا جـــسور قـــسنطینة 
فــرقص خالــد الــذي اســتعان علــى ،  )2(»الخمـسة تــتحطم و تتــدحرج أمــامي حجــارة نحــو الودیــان

      فیبـدأ عنـدها التـأثیر الموسـیقي ه إلـى عـالم غیـر واقعـي،حزنه بـسماع تلـك الموسـیقى التـي نقلتـ
بوصول الأصوات و النغمـات إلـى الأذن ،فتتـأثر أعـصاب الـسمع ، و تتـأثر معهـا الحـواس  «

المتصلة بالسمع كالحاسة العضلیة ،و كل هذه الآثار تنتقل إلى المراكز النفسیة ،فتوقظ ألوانـا 
مختلفـة  یدان النفـسي فیـصبح مـسرحا تبـدو فیـه مظـاهرمن الانفعال ،و یتجلى كل ذلك في الم

وهنــا یــسمع الإنــسان لغــة روحانیــة تتغلغــل فــي نفــسه بــدرجات متفاوتــة ،فقــد تــصل إلــى درجــة 
عمیقة تنقل الإنسان من عـالم الحـس إلـى عـالم روحـاني یهـیم فیـه هیامـا سـابحا ،لا تحـده قیـود 

 بما هو خیالي محاولـة للهـروب مـن قـسوة  ،فیزداد عندها التعلق)3(»المادة و لا مقاییس الزمن
  .الموجود

 تأشیرة لتخطي روتینیات الحزن افة منحت خالد تلك الموسیقى بإیقاعاتها المختلو بالتالي فإن 
  و شكوى و استعطافازوربا الذي انهال علیه خالد حدیثاالعربي و البكاء العربي ،في حضرة 

      :بقوله

لها لتي كنت أحبها ،و كانت تحبك أنت و كنت أرید أن أجع إیه زوربا تزوجت تلك المرأة ا«
 لأنهذلك الصدیق الذي اشترى هذا الشریط ..مات زیاد نسخة مني ،فجعلتني نسخة منك ، و

َربما كان یحبك أیضا من أجلها ،و ربما لأنه كان یتوقع لي یوما كهذا ،و یعد لي على 
  .طریقته كل تفاصیل حزني القادم

  .وورثته أنا في جملة ما أورثني من أحزان .. ه هدیة منها و ربما یكون تلقا

                                                
 .140بلیحیا الطاهر ،التراث الشعبي في الروایة الجزائریة،ص  ) 1
 .394، 393أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد ،ص ) 2
  .25دب، ص عبد الحمید حسین ، الأصول الفنیة للأ) 3
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      )1(»أخي الذي لم یكن یهتم كثیرا بالإغریق ،و بالآلهة الیونانیة ..و مات حسان 
ثم عاد خالد لیلوم حسان على عدم معرفته لزوربا الذي كان من الممكن أن یعلمه 

ك ،ربما لم یكن لیموت تلك المیتة  لو عرف«:تحدي الحیاة و السخریة منها مواصلا كلامه 
الحمقاء ، لو قرأك بتمعن لما نظر إلى قاتلیه بكل الانبهار ،لما حلم بمنصب في العاصمة 

فلا بد لكل من  ، )2(»لشتمهم كما لم یشتم أحدالبصق في وجه قاتلیه ،..،بسیارة و بیت أجل 
    دون أن یحس بالدونیةمن عرف زوربا من أن یستعیر تصرفاته و منطقه الحیاتي الغریب ،

   . ،تحت أي ظرف كانوالاحتقار
  مع زوربا إنسانا و زوربا موسیقىشبه بالمونولوجالأداخلي الحوار و استمر ذلك ال     

وها هو ذا حسان یموت ، مات زیاد..آه  زوربا  «:بكلمات خالد المتحسرة و آهاته الباكیة
كان حسان نقیا كزئبق .هما لیستحق الموت آه لو تدري یا صدیقي ،لم یكن  أحد.غدرا أیضا 

آه كان ..وطیبا حد السذاجة ،كان یخاف حتى أن یحلم ،وعندما بدأ یحلم قتلوه،و كان زیاد 
 بدأ یصحو تدریجیا من تلك الحالة النفسیة و الفكریة ا خالدّغیر أن،)3(»یشبهك بعض الشيء

نه على زیاد وحسان لیختم حدیثه  زوربا لم و لن یشاركه حزّ ،لیدرك أن التي أصابتهالحادة
أدري بأنك أنت أیضا .. لو عرفتهما لرقصت حزنا علیهما اللیلة، ولكن لا یهم « :معه بقوله 

ّربما لأنك مت كما في تلك الروایة بعد أن لعنت الكاهن الذي جاء لیناولك .لن تحضر اللیلة 
على هذه الأرض ،لأنك بطل القربان المقدس قبل الموت ،أو ربما لأنك لم توجد یوما أبدا 

خرافي لزمن كان الناس یبحثون فیه عن خرافة كهذه ،عن آلهة إغریقیة جدیدة ،تعلمهم 
 قد تخطى تلك الحالة مع ا فمن المرجح أن خالد،)4(».عبثیة الحیاة و الجنون و التحدي

نهایة شریط  تیودوراكیس ،الذي كان له دور محوري للخوض في مسألة أحداث أكتوبر 
نذ  ،من دون الوقوع في متاهات  السیاسة و الدین التي عصفت بالمجتمع الجزائري م1988

  . ذلك التاریخ
الموسیقى صناعة في تألیف الأنغام والأصوات و إیقاعاتها،  ّ أنمن المعروفبات     لقد 

الأصل فیها غریزة في الانسان خلقتها له الضرورة و الرغبة الباطنة فیه ،بإخراج « وأن
                                                

 .394أحلام مستغانمي ،ذاكرة الجسد ،ص  ) 1
 .395، 394 ،ص المصدر نفسه) 2
 .395 ،ص المصدر نفسه ) 3
 .122 ،ص المصدر نفسه ) 4
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وات على أنحاء مختلفة عند الانفعالات الحادثة ،في النفس فتلتذبها عند طلب الراحة الأص
ّأو تسكن بها الانفعالات أو تنمى ،أو تكون معینة على تخییل المعاني في الأقاویل التي 

بحیث یكون تأثیرها على مؤلفها و سامعیها على السواء ،و من هذه الفكرة  )1(» تقترن بها
   .لى توظیف الموسیقى الغربیة لتخدم بذلك النسیج العام للأحداث الروائیةركزت الكاتبة ع

  الحزن على موت زیان: الثالثالمشهد / جـــ
ق الذي فارزوربا مشهد الوداع لزیان  و من المشاهد التي صنعها توظیف موسیقى

یه في باریس ،حینما كان وتعرف علالصحافي المصور  الحیاة أیاما بعد أن عرفه خالد
كان ذلك تزامنا مع معرضه للوحات الفنیة ،أین أُعجب یخضع للعلاج في المستشفى ،و 

،و خالد بن طوبال  زیان حظ منذ ذلك الشبه الكبیر بین و لا،بإحدى لوحاته الصحافي خالد
بحسب ما طالعه في ،و لهذا راح یغوص أكثر في تفاصیل حیاة زیان  ،بطل روایة حیاة

 أعادني المشهد «  : یربط أحداثا واقعیة بأخرى روائیة كما في قولهكان في كل مرةف الروایة ،
ّإلى زیان الذي في هذا المكان عینه رقص بین خرابه بذراعه الوحیدة ،كبطل إغریقي مشوه 

 ّ،و بما أن)2(» ،في تلك اللیلة التي تخلى فیها عن أكثر لوحاته لفرنسواز ،و ذهب لیدفن أخاه
د أن یستعیر طقوس خالد بن طوبال في الرقص حزنا على الوضع كان متشابها قرر خال

 لیشاركه الرقص على إیقاع زیاندخل في دوامة فكریة استدعى فیها موت عزیز،وعندها 
،كما ، و تحدي الخسارات و القدر بمنطق مغایر ،و یعیشا معا لحظات من النسیان زوربا 

      : في القول التالي
ان ،و نبدأ الرقص سویا ،فزوربا رقصة تصبح أجمل  قررت أن أضع ذراعي على كتف زی«

  ..فاتحین ذراعیهما لاحتضان العدم..عندما یؤدیها رجلان بعنفوان الخاسرین 
العالم عندما ترقص كما عندما تموت ،تصبح سید .هیا زیان انتهى الآن كل شيء ،فارقص 

رقص لأكتبه عنك أما كنت ترید أن تكتب كتابا من أجلها ؟أارقص كي تسخر من المقابر ،
ِتدبر رجلین لرقصتك الأخیرة ،و تعال من دون حذاء ، في الرقص كما في الموت لا نحتاج 

 نوعا ما من الانطلاق نحو التحرر من دُّذلك أن انتعال الحذاء یح )3(»  !  إلى أحذیة
                                                

 ،دار الكتب و الوثائق القومیة للنشر ،القاهرة 1أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي،كتاب الموسیقى الكبیر،ج )1
 .15 ،ص 2009 ،1،ط

  .277 ،ص  سریر أحلام مستغانمي ،عابر)2
  .282 ،281 ، ص عابر سریرأحلام مستغانمي ، )3
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الرسمیات ، كما أن التخلي عنه في الرقص یساعد على الدخول في جو من التآلف و الودیة 
  . الموسیقى إلى أبعد الحدود التماهي معو 

 التقریب بین كان الدور الذي لعبته موسیقى زوربا في الثلاثیة جد مهم من ناحیة
 مختلفة ،غیرت من ها ضمن نطاق فكري ینتمي إلى ثقافاتوضعالشخصیات السردیة و

الما ردیة لططریقة العرض الروتیني للأحداث ،من خلال ذلك التحویر الدلالي لمشاهد س
التي ارتبطت وص مشاهد الحزن على موت أحدهم ،وبالخصعرضت عرضا مباشرا ،و

ّعلى موسیقاه حد بالبكاء عادة ،لتغیر أحلام مستغانمي هذه النقطة بتوظیف زوربا ،و الرقص 
   .النسیان
ثلاثیة مستغانمي  "الموظفة فيوبعد عرض جمیع المقاطع الغنائیة الجزائریة -*
 فقط، إذ أن هناك یا، أو لترك أثر جمالي هذا التوظیف لم یكن اعتباطّ یتبین أن"الروائیة

قافة الشعبیة الجزائریة إذ  دیوانا للثّ لهذا التوظیف،الذي حول المدونات الثلاثمیزات وممیزات
ًتحمل إرثا ثقافیا ممیزا  التي على العدید من الطبوع الغنائیة ، ف القارئّیتعر ّ.  
أن تشوق  و أوسع ،نلمتلقین تحیي من جدید أغاني الفرقاني  مستغانمي أاستطاعت -*    

 موسیقى ن یتم قراءة روایاتها بقراءة زوربا و البحث فعلیا عن فور أ یبدأنّالقارئ لأ
ًاستطاعت من وراء توظیفها للموسیقى أن تطرق أبوابا )أحلام مستغانمي( ّكما أن، تیودراكیس

حدیث عنها، من دون أن تلبس ثوب الموسیقى ّسیاسیة، یرجح أنها ما كانت لتسهب في ال
 ساهم التواجد الموسیقى في دفع عجلة وعموما،"صالح باي"ّوهذا ما أكده توظیف أغنیة 

الأحداث في القسم الأخیر من الراویة وفي حسم ذلك الانحدار المفجع الذي عرفته العلاقة 
شها خالد أثناء عرس لتي عالأغاني على تجاوز المحنة ابین خالد وأحلام، فقد ساعدت هذه ا

ّأحلام، فراح یتحاور وجدانیا وذاتیا مع الأغاني التي  أخرجته من دوامة الحزن والألم ً ففي ،ً
تتغیر أطراف التحاور النصي ،لتتغیر معه دلالات الكلمات عند السماع الافتراضي مرة كل 

  .،ضمن سیاق تعبیري جدیدف خالدللأغنیة من طر
ّعلى الإیحاءات الدلالیة التي صنعها حضور فني الشعر والموسیقى بعد الوقوف  و-*      

م ت) ذاكرة الجسد،فوضى الحواس ،عابر سریر( :في ثلاثیة أحلام مستغانمي الروائیة
 وقد ،وراء التنوع الخطابي داخل تلك البناءات السردیة الاقتراب أكثر من الدلالات الكامنة، 

ّة الدفع السردي جمالیا أن فنونا من نوع آخر لم تكن یأثبت هذا التوظیف الذي ساهم في حرك ّ
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               الروایة  بین فنيالثقافیةواریة ـــ هناك نوع من الح، بل كانعائقا لاسترسال أحداث الروایات 
  .ّو الشعر من جهة ،و فني الروایة و الموسیقى من جهة أخرى 

ّمما لا شك فیه أن الكاتبة قد وضعت استرا و      تیجیة منهجیة جد محكمة من خلال ّ
    حطات الشعریة ،فالمغة الروائیة ّوالل لغة الموسیقىالحاصل بین لغة الشعر ومقدار التآلف 

أجنبي كانت /يعربو ،معاصر/ حدیث/ عددا،واختلافها نوعا من قدیمكثرتهاوالموسیقیة على 
ّطباعي الذي میزها عن من حیث تموقعها التبدو داخل النسیج الروائي في كامل الأریحیة 

 قوة التفاعل النصي الذي مارسته تلك النصوص من خلال درجة ،كما برزتالكتابة النثریة 
، فتواجد أشعار زیاد الخلیل مثلا كان بمثابة الوثیقة التي لتكثیف العالي والمضغوط للمعاني ا

 هذا و كانت،زائريمع التاریخ الجالأخوي ّرسمیة القضیة الفلسطینیة و تماسها هویة و تثبت 
ت ّلعبت دورا محوریا حینما تحولت إلى شیفرة تولأنواع الموسیقى الموظفة في الثلاثیة قد 

  الكاتبة آثرت للكشف عن العدید من الأحداث التي ؛ّفكها قراءتها و الشخصیات الروائیة
ایش ــــالتع،كشفت عن مدى  متمیزةاستراتیجیة بنائیة وفنیةوفق حبكة  إخفاء أو إرجاء معانیها

   .الموسیقى و الشعرروایة وفني الحاصل بین ال
  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 
 
 

 - 375 - 

  خـاتمة

  :خــــــــــــــــــــــــــاتمة
 ّیمثل حقیقة  من نتائج لا إلیهلتوصلاّتم ّهذا البحث یحسن القول إن ما في ختام 

                الباحثین تدعي  تس،میة جدیدةیلآفاق معرفیة ودراسات أكاد عدیدة افتح أبوابیما بقدر ة،ّنهائی
 التي تجمع الأدبالعلاقات ایا فیب في خمواصلة البحث والتنقل و المهتمین و طلبة العلم

تقف و ،الفنون من ناحیة خاصةغیرها من بالروایة ما یجمع الفنون من جهة عامة ،و بین ب
مقدمة النماذج الروائیة   في)،عابر سریر،فوضى الحواسذاكرة الجسد(ثلاثیة أحلام مستغانمي

 أبرزها و أكثرها حضورا فن  كانطیاتها المعماریة فنونا مختلفة؛المعاصرة التي وظفت في 
ت الكاتبة  حیث قام، و فن الشعر و فن الموسیقى)،التصویر الفوتوغرافيالرسم (التصویر 

بتوظیف هذه الفنون خدمة لنصوصها الروائیة التي اتسعت فضاءاتها السردیة لاستیعاب هذه 
لتتوصل الدراسة من ،ا اتساع معانیهو التأویلیةثقل حمولاتها باختلاف لغاتها التعبیریة والفنون 
  : الموضحة كما یلي عرضها لثلاثة فصول إلى جملة من النتائجخلال 

 : نتائج الفصل الأول/ 1

ـــا أشكالا من أنواع ا*  والفائدة، ـق المتعةلتعبـــیر الابداعي الذي یحقـّتعد الفنون على اختلافهــــــ
               بیر عن الأحاسیس و المشاعرلتعلو  لتخلص من التراكمات النفسیة و الانفعالاتقصد ا

  .أو النغم غة أو الصورة أو الحركةمن خلال اللو الأفكار 
  
 فبینما كان الفن عند أفلاطون یسمو عن الرغبات الفن في الفكر الغربيتعددت تعریفات *

              الخطوط المستقیمة و الدوائر و المسطحات الأشكال التجریدیة ك لیتخذ منالدنیویة 
الفن خلق للحیاة الشاملة ّأن  جورج لوكاتشى آخرون أمثال  رأعقلیة،اللذة لمنبعا الأحجام و

ًوابداع للذات الجمالیة الأوسع نطاقا من الذات الطبیعیة أو الذات الأخلاقیة  ،و الترفع إلى ٕ
  .مرتبة أعلى مما یبدو علیه الواقع بصوره الجاهزة و المعتمة أحیانا

  
 ذلكالظروف الاجتماعیة و النفسیة التي یعیشها المبدع، ولب ن في الفكر العربيالفارتبط *

الاجتماعیة في  المكنونات النفسیة و البواعث ارتكزت معظم تعریفات الفن على قیمة وأهمیة
،فالتجربة الفنیة لا تنبعث من العدم ،إذ تسبقها في الوجود تجربة نفسیة العملیة الإبداعیة

  .انفعالیة 
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  : ،و من بین أهم تلك التصنیفات مایليّ عدة تصنیفات للفنوندم الباحثون ق*
تصنیف خاص بالفنون من حیث علاقتها  إذ صنفها إلى ثلاث مجموعات ؛:تصنیف آلان/1
تصنیف قائم على الحواس أي هناك فنون حركیة، و المجتمع أي فنون فردیة أو جماعیة،ب

م على عاملي الزمان والمكان ، فتقسم الفنون تصنیف قائ، وةوأخرى صوتیة، وأخرى تشكیلی
  .من خلاله إلى فنون الحركة ، وفنون السكون

ّ صنف الفنون وفقا للكیفیات الحسیة الغالبة علیها وقد حصر هذه حیث:یـوروتصنیف س/2 ّ
   .)الخطوط، الأحجام، الألوان، الإضاءة، الحركات ، الأصوات( الكیفیات في 

ّ مراتب وهي الدعایة، والمؤسسات الاقتصادیة، ةلفنون على ثلاثّوقد وزع ا: تصنیف جرین/3
  . في حیاة الأفرادروما یؤث

 و الجمالیة إلى تتبع مراحل تطور المؤسسین للنظریات الفنیةوعمد عدد من المنظرین -*
كما جاء كانت البدایة فتطوره،  من خلال ربطه بالسمات التاریخیة التي میزته في فتراتالفن

 )الفن البدائي ،الفن الفرعوني ،الفن الیوناني(فنون الحضارات القدیمةمع مرحلة  في البحث
المدارس الفنیة  مرحلةلا إلى صوو الاسلامیةالمسیحیة وفنون المرحلة ّ،ومن ثم ظهرت 

  .الحدیثة و المعاصرة
ددة تتراوح بین تى تصنع تواصلا بین الأدب و الفنون المتعّإن العلاقة الیمكن القول -*
  باختینقد تحدث عن هذه العلاقة عدد من المنظرین أمثال والتناص،و جالي الحواریةم
َبها من قــبل العدید من النقاد، لتتسع دائرة الاهتمام كریستیفاو وذلك في إطار تتبع جوهر ،ِ

الفعل التواصلي الذي تتمیز به الكلمة أو الخطاب الفني أثناء التواجد داخل الحرم النصي 
  .المتفاعل

ّیعد الأدب تعبیرا لغویا فنیا عن الوجود المادي و المعنوي ،یعتمد اللغة مادة له إذ یختلف - *
هو یمتلك قدرة عالیة على حسن التجاور و التعامل مع معظم  الفنون ،وبهذا عن غیره من

ّالفنیة ،كما ینبغي الإشارة إلى أن النصوص الروائیة أكثر الأنواع الأدبیة الأدبیة والأجناس 
   . و الفنونتحقیقا لحالات التناص و الحواریة مع باقي الأجناس
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 فن التصویر لا یفید في معنى القیام بإنتاج أنواع من الصور أو إعادة نسخها بقدر ما ّإن-*
یفید في عملیة إنتاج المعنى المتخفي بین عناصر الصورة في تآلفها ،عبر استثمار طاقات 

تواصلیة بین الفنان و المتلقي من جهة ،و بین العمل تخییلیة مكثفة تسمح بمرور شفرات 
عملیة في المركز بین طرفي ال من جهة ثانیة ،لیتموقع المتلقي و المتلقى)الصورة(الفني

ٍ و مكمل للعمل الإبداعيالإبداعیة كمنتج ثان ِّ.  
وهذه الأنواع  شاكر عبد الحمیدمن التصنیفات المفصلة لأنواع الصور ما قدمه - *

 صور ،الصورة الذهنیة ، بوصفها تعبیرا عن التمثیل العقليالصور،  البصریةرالصو:هي
صور العالم ،الصور المتحركة،الفوتوغرافیة ،الصورالصور الرقمیة ،الخیالصور  ،الأحلام

  .الصور التشكیلیةالافتراضي،
ّینتمي كل من الرسم و التصویر الفوتوغرافي إلى عائلة الفنون البصریة التي تضم -*
                     هي فنون تعتمد بشكل كبیر على الرؤیة والنحت و العمارة و فنون التصمیم«ضاأی

   .و الإبصار 
 :كان من أبرز نقاط التلاقي بینهمافن التصویر والأدب وتعددت أشكال التداخل بین - *
مصورین التوظیف الصور و/ إنتاج الصور الفنیة/المحاكاةّعتماد فني التصویروالأدب على ا

توظیف اللون في /ّكموضوعات للتصویرئد والشعراء توظیف القصا/كموضوعات للشعر
التصویر الذهني في / الفوتوغرافیة في الأدبة والتوظیف المباشر للصور التشكیلی/ الشعر
   .الروایة

لذلك كان من السهل جدا كثر الفنون ارتباطا بفن الأدب ،والموسیقى من أّیعد فنا الشعر و- *
أكثر الأجناس الأدبیة ّالتي تعد فن الروایة لشعر وّط علاقات تجاوریة متداخلة بین فن ارب

ني الشعر و الروایة من جهة بین فن الموسیقى و ف له من جهة ،وقربا من الواقع و تجسیدا
  .ثانیة

اث الترادیة بمخزون معرفي یختزل الفكر و للشعر قدرة فائقة على شحن الكلمات الع-*
عبر أن تكون تجربة الشاعر صادقة، لتحمل ى من الضروروالأمكنة ،و لذلك كان والأزمنة 

  .وهو الأمر الذي یمیز لغة عن غیرهاها، ى الذي یبثه فیمعنالصوت و الكلمة  والتركیب ال
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 أنواع وتتكونالتشكیلیة ،بأشكالها التعبیریة و نغامفن الألحان والأبأنها الموسیقى تعرف - *
  .نالصوت و الإیقاع و اللح:من عناصر أساسیة هيف تیماتها على اختلاالموسیقى 

 السرد،شعریة  عنبصفة خاصة الحدیث إلى لروایة الحدیث عن صلة الشعر بفن ایقود - *
شعریة /النثر  قصیدة/السردیةالقصیدة :اأبرز أشكال التداخل بینهم،لیكون من شعروسردیة ال

  .لنصوص الشعریة في الروایةلشر التوظیف المبا/تكثیف الصور الفنیة /الروایة
ّیعد كل من- *  عن المشاعر والأفكار والآراء  راقیارایتعبو ، جمیلااّ فنالأدب والموسیقى ّ

الاشتراك : فيیلتقیان و،ُ كل ما كتب عن التجارب الإنسانیة عامةنیشملاو ،والخبرة الإنسانیة
الموسیقى موضوع /ناءالتلحین والإنشاد والغ/ موسیقى الشعر الداخلیة/یرفي التعب

  .الأغاني الشعبیة في الروایة توظیف الأغاني و/الأدب موضوع للموسیقى/للأدب
الانفتاح الأدبي على الفنون من شأنه أن یعمق حتما من قیمة المواضیع التي یعالجها  ّإن- *

خارج نتشار الواسع للظواهر الإبداعیة تحقیق الإ والنقديمجال الأدبي وإثراء الكذا والأدب، 
لا سیما فن الروایة كونها أكثر تع بالحیویة و التجدید لفن الأدب وحدود النوع الواحد ،و التم

  . مرة واحدةفنالأنواع الأدبیة مرونة و أقدرها على استیعاب أكثر من 
  
  :نتائج الفصل الثاني/2
 تمثلات توظیف فن التصویر في الثلاثیة،فيرصد إلى  البحث في شقه التطبیقي توصل-*

وتفعیل       ّالإضافات الفنیة التي قدمها هذا الفن في تحریك ّبراز أهم الإضاءات ولإمحاولة 
  . و رفع قیمتها الفنیة مجریات النسیج السردي للمدونات الروائیة نموذج البحثو
 
حرف جعل ثلاثیتها تنلعدد من الصور توظیفا ذهنیا فنیا ّإن توظیف أحلام مستغانمي -*

الذي ساهم في ، التوصیف السطحي إلى مجال التوصیف العمیق المكثف باللغة من مجال
  .تشكیل فضاء مكاني و نفسي لاحتضان الصور الموظفة والاستفادة 

  
بیروتیت  تلك المنهجیة التي اعتمدهاّ من بین أهم الآلیات المقترحة لتحلیل الصور -*

Peyroutetكوكیلا، و Cocula تمكن ا قدما خطة تحلیلیة حین ِّ محلل السیمیائي أو الناقد لُ
                    مساءلة الصور البصریة الثابتة ؛بما فیها اللوحات الفنیة والصور الفوتوغرافیةمن الفني 
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هي ذات المنهجیة التي اعتمدها قدور و ،"sémantique de l’ image"كتابهما فيذلك  و
  ."سیمیائیة الصورة"في كتابه  عبد االله ثاني

في النصوص  الموظفة الذهنیة الصور ّتم إقتراح آلیة منهجیة تساعد على قراءة و تحلیل-*
،و تتكون و كوكیلا آلیة بیروتیت  في بعض نقاطها على عموما ،و تستند هذه الآلیة الروائیة

سنن ( المـقاربة الأیقونیة/)وصف الرسالة(المقاربة السیاقیة  :من ثلاثة مقاربات هي 
  .)مجال الرمزیة اللغویة(المـقاربة السیمیائیة/)الألوانالأشكال و 

               مجموعة من اللوحات الفنیة   الروائیةثلاثیتها على تضمین"أحلام مستغانمي" عملت -*
ّو الصور الفوتوغرافیة والتي تمثل و صورة ، قسنطینة صورا لجسور مدینة-  في أغلبها-ُ

  صور زیان التشكیلیة المتمثلة في ،إضافة إلىد بن طوبال من توقیع  خاللوجه امرأة فرنسیة
الفوتوغرافي فتمثل في صورة تصویر ،أما الالأحذیة لوحة  ولوحات الجسورو بوابالأ لوحات

  . للمصور الصحفي خالد الطفل البائس
هذا ّأن  -وفق المقاربة المقترحة-في الثلاثیة  ت القراءة التحلیلیة للصور الموظفة أثبت-*
أن فنا من نوع آخر لم یكن عائقا ّ،و أكد ّوظیف ساهم في دفع حركیة السرد جمالیا الت

كأنها  الكاتبة الصور الذهنیة الموظفة تبدو وجعلتلاسترسال أحداث الروایات ،حیث 
 اتألقت على عاتقها مهمبل و،شخصیات تحس و تتكلم و تشارك باقي الشخصیات همومها 

فما ظهرت في الثلاثیة لوحة أو صورة إلا وكانت ؛مها یزو تأ سردیة مكثفة لبسط الأحداث
نتاجا لأزمة إنسانیة ما ،و ما إعادة إنتاجها الفني إلا محاولة لتقدیم و عرض و تجمیل ذلك 

  .  الواقع الذي عكسته 
                     الشعر والرسم الروایة وبین فنون كشف هذا التوظیف عن وجود نوع من الحواریة -*
ّأن الفنان یمكنه تذوق فن غیر الذي ّما بین  ة؛ن الروائیوالمتداخل صویر الفوتوغرافي التو

 بلوحات خالد، وزیاد الشاعر أیضا قام بمهمة ت التي كانت روائیة أعجبحیاة/حلامأفیمارسه 
اهتمام  إضافة إلى  ،  في ثنایا ذاكرة الجسد حیث ظهر ذلكلدالتحلیل النفسي للوحات خا

ي خالد في روایة عابر سریر بقراءة و تحلیل لوحات زیان ،و كذا محاولة المصور الصحف
زیان لإبداء نظرته حول الصورة الفوتوغرافیة للطفل البائس التي التقطها المصور الصحفي 

   .خالد
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ّ خصت أحلام مستغانمي اللوحات الفنیة لخالد بن طوبال باهتمام بالغ أكثر من باقي -*
تفاصیل رسمها و ملامحها               تقدم ابع میلاد كل لوحة و راحت تتالمحطات التصویریة ،حیث

و محتویاتها ،عكس ما حصل مع لوحات زیان أین اكتفت بتوظیف لوحات جاهزة تتقاطع 
  .تفاصیلها مع مثیلاتها مما رسم خالد 

اقع السردي  التجربة الروائیة لأحلام مستغانمي  لتقدیم الوى قد أثرالتوظیفهذا ّالأكید أن -*
تاریخیة من الأحداث الدا إلى أرضیة فنیة اعتمدت توظیف فن التصویر لعرض العدید ااستن

  . الفنیةة من الجمالیة وّفي حل و الاجتماعیة  الثقافیة وو السیاسیة 
   :نتائج الفصل الثالث/ 3

ریة في أحادیة اللغة النثمن تجاوز أحلام مستغانمي و الموسیقى  ّمكن حضور فني الشعر-*
لتؤسس لنمطیة جدیدة من ) ،عابر سریرذاكرة الجسد ،فوضى الحواس(لثلاث روایاتها ا

 عندها اللغة الروائیة مع لغة اتسمت بطابع الشعریة ،حیث اتحدتالكتابة الروائیة التي 
الشعر مغایرة استفراد الحضور النثري،لتصبح النصوص الشعریة خالصة كانت أو ممزوجة 

  .أداة جدیدة من أدوات الكتابة لتشكیل أفق دلالي جدید) ءالغنا(بالموسیقى
حقق نوعا " ،فوضى الحواس،عابر سریرذاكرة الجسد" اتتوظیف فن الشعر في روایّإن -*

 ،و رتابة اللغة المألوفةأنعشت  التيعریة ّاللغة الشو،من الحواریة بین اللغة الروائیة النثریة 
نظرا لسلاسة تضمینها  ي تقنیات التشكیل اللغويالتحكم فقدرة الكاتبة على هو ما أبرز 

فكان هذا الانتقال كنتیجة أولى لتوظیف ،  و النثري و النظم الحري النظم العمودمقاطعا من
  .ضمنهافن الشعر 

 عددا من المقاطع الشعریة العربیة والأجنبیة  على طول صفحاتهااتالروایتشربت  -*
 روایتي ذاكرة الجسد،وفوضى فيبة عالیة بنسبنسبة ضئیلة في عابر سریر ،وتوزعت 
نري میشو،مفدي زكریاء،محمود درویش،قیس بن هزیاد الخلیل،ل أشعار من خلا،الحواس 

  .حاوي، ابن بادیس ،وولت ویتمانالملوح،بدر شاكر السیاب، خلیل 
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               اعتمدت الكاتبة  التنویع في عرض الأشعار بین ما هو عربي و غربي ،و ما هو قدیم-*
ثقافیا ،و أبعاد فكریة مختلفة أثرت التجربة الروائیة تنوعا هو ما أكسب المدونات و ،و حدیث

  . للكاتبة
حین   في تذوق فن الشعرعا من الحواریة بین كل من الشاعر والمصورالكاتبة نوأوجدت -*

بعد أن  ونتهاها وعن وترتیبهاأشعار زیاد بل وقام بتنقیحیتذوق خالد الرسام في الروایة راح 
  .ّ ما یمثل قمة التداخل بین الفنین وقام بنشرها، وهذا-بعد وفاته–كانت رهن مسودات 

  
 من خلال مجموعة من الأغاني الجزائریة ،ولم یكن ّتم توظیف فن الموسیقي في الثلاثیة-*

 علىوایات زیادة الرأكسبت ف الموسیقي عابرا ،بل كان وفق استراتیجیة محكمة هذا التوظی
ّعبقا تراثیا نقل أصالة الموروث الغنائي الذي میز الثقافة ،وتناغما موسیقیا ناغمها السردي ت

 بالإضافة إلى مجموع الأبعاد والإیحاءات التي خلفها وجود العنصر القسنطینیة،/الجزائریة
  .الموسیقي فیها

 طابع من كانت أغان شعبیة يأحلام مستغانم التي وظفتها لمقاطع الغنائیةا َّإن معظم-*
 التركیز ّتم،حیث  في قسنطینة الذي یعكس التاریخ العریق موسیقيذلك النوع ال؛المالوف 

التي یعیشها  و الثقافیة و حتى الاقتصادیة تماعیةغاني الفرقاني لبسط الحالة الاجعلى أ
  .سكان قسنطینة 

 
 لغة الموسیقى صل بینمقدار التآلف الحاالقراءة التحلیلیة للمقاطع الغنائیة عن  تكشف-*
كانت تبدو داخل النسیج الروائي في كامل الغنائیة على تعددها اللغة الروائیة ،فالمحطات و

من حیث التشابك ،و ّالأریحیة من حیث تموقعها الطباعي الذي میزها عن الكتابة النثریة
من كتسبتها لأغاني و المضامین الجدیدة التي االدلالي الحاصل بین المضامین المرجعیة ل

  .خلال حضورها في المتون الروائیة
التواصل بین فني حدث نوع من كان من بین حالات التحاور الفني في الثلاثیة أن - *

 بالأغاني بن طوبال في ذاكرة الجسد بتفسیر خالد التصویر والموسیقى،من خلال انشغال
ربا من طرف خالد بموسیقى زوٕیة ، واعطائه لقراءته الخاصة لها،و الاهتمام البالغ الجزائر

  .الرسام و المصور الصحفي 
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ریا حینما تحولت إلى  أنواع الموسیقى الموظفة في الثلاثیة قد لعبت دورا محوكانت-*
لكشف هو ما ساهم في ا ،و قراءتها و التفاعل معهاّ تولت الشخصیات الروائیةمرمزةات شیفر

 تمیزة،كشفت عن مدى التعــــایشتراتیجیة بنائیة مد من الأحداث وفق حبكة فنیة إسعن العدی
  . الموسیقى الحاصل بین الروایة وفن 

رة الجسد،فوضى ذاك(لقد كانت تجربة أحلام مستغانمي في تضمین ثلاثیتها الروائیة -*
فنون التصویر و الشعر و الموسیقى خطوة هامة لتقریب الفنون من ) الحواس ،عابر سریر

ــــق استراتیجیة منح ّقد وصل البحث إلى أن ة ،ولها رواجا ومقروئیة واسعت أعماالأدب،وفـ
سناد وظیفة الفن إلى الشخصیات الرئیسیة لى إّالكاتبة تعمدت توظیف هذه الفنون بتركیزها ع

إضافة إلى حضور النماذج الفنیة ) المصور الصحفي خالد/زیان/حیاة/زیاد/خالد بن طوبال(
  .داخل المتون السردیة للثلاثیةشخصیات  و خضوعها للنقد و التحلیل من طرف اللأعمالهم 

  
ّ لا یعد ّ في المقدمةتري أُثیعن جملة الأسئلة التإجابات وسبق عرضه من نتائج ّإن ما       
 دراسات مقترحة على طلبة یبقى هذا البحث فاتحة لما هو أشمل و أعمق منحیث ،كافیا 

 أن یهب االله سبحانه وتعالى منو الرجاء  ،تحاور الفنون مع الأدبمجال المهتمین بالعلم و
ّو صلى اللهم وسلم وبارك على ه الكریم ،هً، وأن یجعله خالصا لوج ّهذا العمل القبول والرضا

  .سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین



 
 
 

 
 
 
 
 

  
                

  أحلام مستغانمي: سیرة الروائیة      
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  - أحلام مســتغانمي-
م حیث كان والدها مشاركا 1953كاتبة جزائریة ولدت بتونس : أحلام مستغانمي  

ّفي المقاومة الجزائریة، عملت في الإذاعة الوطنیة مما خلق لها شهرة، كشاعرة، 

انتقلت إلى فرنسا في سبعینات القرن الماضي، حیث تزوجت من صحفي لبناني، 

شهادة الدكتوراه من جامعة السربون، تقیم حالیا في بیروت، وفي الثمانیات، نالت 

م، عن روایتها ذاكرة الجسد من 1988وهي حائزة على جائزة نجیب محفوظ للعام 

م، ذاكرة 1976م، الكتابة في لحظة عري 1972أهم أعمالها، على مرفأ الأیام 

  .م2003م، عابر سریر 1997م، فوضى الحواس 1993الجسد 
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 قائمة المصادر و المراجع

  

   :  المصادر- أولا*

   :أحلام مستغانمي   
 .  2004، 18، الأبیار،الجزائر، طANEP الجسد، منشورات ة  ذاكر-1

  .2007 ،16 فوضى الحواس،دار الآداب للنشر و التوزیع،لبنلن ،ط-2

  .2004 ،3، الجزائر،طANEP عابر سریر ،منشورات -3
  
   
  : المراجع-ثانیا*
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،1997.  

، 1 أمین العالم، الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولویجة، دار الحوار، سوریا، طمحمود)103
1986. 

  ،الدار البیضاءمیجان الرویلي،سعد البازعي،دلیل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي)104
  .2001 ،2،ط
میشال عاصي،الأدب والفن بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبیة والفنیة، منشورات )105

   .1970، 2المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط
  .ت.،د2،ط لبنان -الحیاة ،بیروت میشال عاصي ،دراسات منهجیة في النقد،دار مكتبة )106
  .  2004 ،6ئیل نعیمة،همس الجفون،دار نوفل للنشر ،لبنان ،ط میخا)107
ملاس مختار، دلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث،عبد االله البردوني نموذجا ،دار ) 108

 .2002البشائر للنشر والاتصال ،الجزائر ،
منشأة المعارف   السعدني،التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات،مصطفى)109
  1991،دط ، كندریةس،الإ



    ادر والمراجعقائمـــة المص
 

 394 

  .1983 ،3مصطفى ناصف ،الصورة الأدبیة ،دار الأندلس للنشر ،بیروت ،ط )110
 مشري بن خلیفة ،القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر،منشورات الاختلاف)111

  .2006 ،1،الجزائر ،ط
لدار نبیل منصر،الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة،دار توبقال للنشر،ا )112

  .2007 ،1البیضاء المغرب،ط
ط، .، دار الجیل، بیروت، د)الموسوعة الثقافیة العامة(،ّنهى حنا ،یوسف طنوس،الفنون )113

 .ت.د
  .1994 ،1 نور الدین صدوق،البدایة في النص الروائي،دار الحوار ،اللاذقیة،ط)114
بي للطباعة و النشر  حسن الیافي ،الشعر بین الفنون الجمیلة ،دار الكتاب العر نعیم)115

  .ت. ،د1،القاهرة،مصر،ط
 ،دار الكتب 1أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي،كتاب الموسیقى الكبیر،ج) 116

  .2009 ،1و الوثائق القومیة للنشر ،القاهرة ،ط
سامي عابدین،الغناء في قصر الخلیفة المأمون و أثره على العصر العباسي،دار   )117

  .2004 ،1طباعة و النشر و التوزیع،،بیروت ،طالحرف العربي لل
 شاهین،محاضرات في الثقافة الموسیقیة ،دار بیسان للنشر و التوزیع سامي أبو )118
  .ت.،د1،ط
 العالمیة ،المسرح الفرعوني،المسرح الإغریقي،المسرح السید الشامي،الموسوعة المسرحیة)119

  .2013 ،1یة ،القاهرة ،طالهندي ،المسرح الیاباني،الدار المصریة اللبنان
سیزا قاسم ،بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ،دار التنویر للطباعة و ) 120

  .1975 ،1النشر ،لبنان،ط
 .1982، 1سلیم الحلو، الموسیقى الشرقیة، مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط)  121

المهجریة الجدیدة (لكتابة و المتخیل، كتاب ا،سلیمان الأزرعي ،ظاهرة المهجریة الجدیدة)122
 ،المؤسسة العربیة 1998الحلقة النقدیة في مهرجان جرش السابع عشر  )،الأدب النسوي

  1999 ،1للدراسات و النشر ،بیروت ،ط
رؤیة للنشرو  ،-الروایة والتاریخ- شعریة التناص في الروایة العربیة، سلیمة عذاوري،)123

 . 2012 ،1 ،القاهرة ،ط لتوزیعا
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سلمان عواد العبیدي،البناء الفني في القصیدة الجدیدة قراءة في أعمال محمد مدان )124
  .2011 ،1الأردن،ط الشعریة ،عالم الكتب الحدیث،

 .1998 ،1سمیر غریب ،في تاریخ الفنون الجمیلة ،دار الشروق للنشر ،مصر ،ط )125
، 1ر الآداب، بیروت، ط، دا مسار التحولات قراءة في شعر أدونیس،سمیة درویش )126

1992  
سعد الجبوري ،ثقافة الشاعر وأثرها في معاییر النقد العربي القدیم حتى نهایة العصر )127

  2002 ،1العباسي،مؤسسة الرسالة ،سوریا ،ط
 الفنیة، وطاقاتها الإبداعیة، دارالسعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها  )128

  .2002، 1ندریة، طالمعرفة الجامعیة، الإسك
سعید بن كراد،سیمیائیات الصورة الإشهاریة ،الإشهار و التمثلات الثقافیة ،أفریقیا  ) 129

  .2006  ،1الشرق للنشر ،المغرب ،ط
،المركز الثقافي العربي،الدار )النص و السیاق(سعید یقطین ،انفتاح النص الروائي )130

  .2001 ،2البیضاء،ط
المصریة ل التأسیس و تنوع الخطاب ،الهیئةصر في العراق،مراحعادل كامل،الرسم المعا)131

  .2008 ،1العامة للكتاب،دمشق،ط
، )دراسة في الأستطیقا الشكلیة، و قراءة في كتاب الفن(عادل مصطفى، دلالة الشكل )132

  .2001، 1دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ط
لكلام ،وتكلم النص ،مجد المؤسسة الجامعیة عبد الواسع أحمد الحمیري ،في آفاق ا)133

   . 2010 ،1للنشر و التوزیع ،بیروت ،ط
عبد الواحد المرابط،السیمیاء العامة و سیمیاء الأدب من أجل تصور شامل،الدار العربیة )134

  .ت.، د1طالجزائر،للنشر ناشرون،منشورات الاختلاف،
  .1964 ، 2الأنجلو مصریة ،مصر طعبد الحمید حسین،الأصول الفنیة للأدب، مكتبة ) 135
عبد الحمید مشغل، موسیقي الغناء العربي صولفیج غنائي، مراحل تطور الموسیقي )136

  .1995، 1العربیة الموشحات العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، ط
 1ر،ط،دار الفنك للنشر،الجزائ1عبد الكریم جدري،الفن المسرحي إعداد الممثل،ج)137

،1993.  
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عبد االله مختار السباعي ،تراث النوبة الأندلسیة في لیبیا نوبة المالوف المعاصرة )138
  .2009 ،2،المركز الوطني للمحفوظات و الدراسات التاریخیة ،لیبیا ،ط

 1عبد االله شریق ،في شعریة قصیدة النثر ،المكتب الإعلامي الكویتي للنشر ،الرباط ،ط)139
،2003 .  

 1المجید العابد،مباحث في السیمیائیات،دار القرویین للطبع والنشر،تونس،طعبد )140
،2008.  

الرسالة البصریة،الشركة میائیات البصریة قضایا العلامة وعبد المجید العابد،السی)141
   .2013 ،1 السوریة للنشر ،الجزائر ،طةالجزائری

 ة،عالم المعرفة للنشر الكویت،الموسیقي الأندلسیة المغربی،عبد العزیز بن عبد الجلیل)142
  .1990، 1ط

 .1972، 1عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط) 143
عبد الرحیم الإدریسي،استبداد الصورة ،شاعریة الروایة العربیة ،منشورات مركز الصورة )144

  .2009 ،1،تطوان ،المغرب، ط
لفضاء الروائي الروایة في الأردن نموذجا ،منشورات وزارة الثقافة عبد الرحیم مراشدة ،ا)145

  .2002،عمان ،
  .1996، 1 فلسفة الجمال والنقد عند هیجل،دار الشروق ، القاهرة،ط،عبد الرحمان بدوي)146
عبد القادر فهیم شیباني،السیمیائیات العامة أسسها ومفاهیمها، الدار العربیة للعلوم )147

  . 2010 ،1ناشرون ،دار الاختلاف ،لبنان ،الجزائر،ط
عبد القادر فیدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار فاء للنشر و التوزیع، )148

  .1998 ،1عمان، ط
، دار مجدلاوي )نحو منهج عنكبوتي تفاعلي( تناص المقارن عز الدین المناصرة،علم ال) 149

 .2001 ،1للنشر و التوزیع ط
عیاض عبد الرحمن أمین الدوري،دلالات اللون في الفن العربي الاسلامي ،دار الشؤون )150

  .2003 ،1للنشر،بغداد ،ط" آفاق عربیة"الثقافیة العامة 
 تجلیات ،منشورات جمعیة آسفي للبحث علال ركوك ،الغناء الشعبي المغربي أنماط و)151

  .2000، 1والتوثیق ،مراكش،المغرب،ط
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 1 العصریة للطباعة و النشر،صیدا ،لبنان،طفي الأدب و فنونه،المطبعةعلي بوملحم ،)152
  .ت.،د

علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، دار الشروق، )153
  .2002، 1الأردن، ط

، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، )دراسة نقدیة(علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي )154
  .1997، 1الأردن، ط

 ، علي عبد المعطي،الإبداع الفني وتذوق الفنون الجمیلة،دارالمعرفة الجامعیة ،الإسكندریة)155
  .1975 ،1ط

العربیة للطباعة والنشر،  فلسفة الفن رؤیة جدیدة، دار النهضة ،علي عبد المعطي محمد)156
  .1975، 1الإسكندریة، ط

علي عبد المعطي محمد، راویة عبد المنعم عباس،الحس الجمالي وتاریخ التذوق الفني )157
  .2003، 1عبر العصور، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط

،دار المسیرة )عرض وتوثیق وتطبیق(عماد على سلیم الخطیب، في الأدب الحدیث ونقده)158
    .2009، 1نشر والتوزیع،عمان ،الأردن، طلل

ط، .الفن الحدیث في البلاد العربیة،دار الجنوب للنشر، الیونسكو، د،عفیف بهنسي)159
1980. 

 .1965ط، . القومي،دمشق،دالإرشاد والتفافةالفن والقومیة،مطابع وزارة  عفبف بهنسي، )160
، 1، دار فرجة للنشر، القاهرة، ط الاتجاه السیمیولوجي، ونقد الشعر،عصام خلف كامل)161

2003.   
، 1، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،ط1 شوشة،الأعمال الشعریة،جفاروق)162

2008.  
 الصفار،فن الموسیقى نشأة تاریخا إعلاما ،الدار العربیة للموسوعات فاضل جاسم)163

  .1988 ،1،لبنان،ط
 .1981 ،1ثة للنشر و التوزیع ،لبنان،ط في علم الأدب، دار الحدافؤاد مرعي ،مقدمة )164
 رفة الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین، دار المع، فوزي سعد عیسى)165

 1990، 1الجامعة مصر، ط



    ادر والمراجعقائمـــة المص
 

 398 

  .2002ط، . تحلیل النص الشعري، دار المعرفة الجامعیة، مصر، د،فوزي عیسى) 166 
ط، .میلانو، بغداد،العراق، د، ، دار دلفین للنشر1فرج عبو،علم عناصر الفن،ج) 167

1982. 
جائزة الشارقة العربیة للبحث (فرید الزاهي ،العتبة والأفق،تجربة التشكیلیة العربیة  )168

  . 2007،منشورات المركز العربي للفنون ،الشارقة ،)النقدي التشكیلي
 ،)في شعریة القصیدة السردیة(السردي في الشعر العربي الحدیث ،فتحي النصري )169

  .2006 ،1الشركة التونسیة للنشر و تنمیة فنون الرسم ،تونس ،ط
شر و التوزیع ،الأردن فخري صالح ،التجنیس و بلاغة الصورة ،دار ورد الأردنیة للن) 170
   .2008 ،1،ط
.1999 1فضیلة الفاروق ، مزاج مراهقة ، دار الفارابي بیروت لبنان ، ط )171  
 التوزیع ،الجزائر یة القدیمة و الأوربیة،دار قانة للنشر وصالح لمباركیة ،الآداب الأجنب)172
  .2007 ،1،ط
  .1973، 1صالح المهدي،أصول الموسیقى، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط) 173
 ،الثقافة الموسیقیة ،مطبعة الألف كتاب الدار العالمیة ،مصر ،دط صالح عبید )174

،1956. 
 2ط، القاهرة قد الأدبي،مكتبة الأنجلومصریة ، صلاح فضل ،نظریة البنائیة في الن)175

،1980.  
 1 صالح ،في سیكولوجیة الفن التشكیلي ،دار دجلة للنشر ،الأردن ،طقاسم حسین )178

،2008.  
 سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة في أشهرالارسالیات البصریة ،قدور عبد االله ثاني)  179

 .2004ران، في العالم، دار الغرب للنشر والتوزیع، وه
 ،أنثروبولوجیة الأدب ،دراسة الآثار الأدبیة على ضوء علم الإنسان، قصي الحسین )180

  2009 ،1دار الهلال للنشر ،لبنان ،ط
رابح ملوك ،ریشة الشاعر،بحث في بنیة الصورة الشعریة و أنماطها عند الماغوط  ) 190
 .2008 ،1ار میم للنشر ،الجزائر ،ط،د
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شیخ عبد الحمید بن بادیس فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم الشركة  ال تركي، رابح) 191
  .1969، 1الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،ط

 المنعم عباس، الحس الجمالي، وتاریخ الفن دراسة في القیم الجمالیة راویة عبد) 192
  .2005، 1 الجامعیة، الإسكندریة، طوالفنیة، دار المعرفة

الفن والقیم الجمالیة بین المثالیة والمادیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة رمضان الصباغ، ) 193
  .2001، 1والنشر، الإسكندریة، ط

،أفریقیا الشرق، )أو خطاب الأرض المحروقة ( قصیدة النثر العربیة،رشید یحیاوي)194
  .2006، 1المغرب،ط

یم ،دار إفریقیا الشرق رشید یحیاوي، شعریة النوع الأدبي في قراءة النقد العربي القد) 195
  . ،دت1للنشر ،الدار البیضاء،ط

ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقیق محمد قرقزان، مطبعة الكاتب ) 196
  .1994، 1،ط1العربي،دمشق،سوریا ،ج

فة و ابیات و السلبیات،المجلس الوطني للثقاشاكر عبد الحمید،عصر الصورة الإیج )197
  .2005سة ،الكویت،مطابع السیاالفنون و الآداب،

 1شاكر عبد الحمید،الفنون البصریة و عبقریة الإدراك ،دار العین للنشر ،القاهرة،ط )198
،2007 .  

شوقي ضیف ،الشعر و الغناء في المدینة و مكة  لعصر بني أمیة، دار المعارف  ) 199
  .ت. ،د4،القاهرة ،ط

والتوزیع، عمان ، الأردن، رفارس للنششكري عزیز ماضي، في نظریة الأدب، دارال  )200
  .2005 ،1ط

 ،الأنواع الأدبیة مذاهب و مدارس في الأدب المقارن،مؤسسة عز شفیق البقاعي )201
  .1985، 1الدین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

 1شربل داغر،العین و اللوحة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،ط ) 202
،2006.  

الدار العربیة ،شرف الدین ماجدولین ،الصورة السردیة في الروایة و القصة و السینما  )203
  .2010  ،1للعلوم ناشرون ،بیروت ،ط
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 .ت.، د1،ط1 دار الفكر، لبنان،جالمقدمة،ابن خلدون،) 204
، 2 معنى المأساة في الروایة العربیة، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط،غالي شكري) 205

1980.  
  :المراجع المترجمة-ب

أمبرتو إیكو، سیمیاء الأنساق البصریة ،ترجمة محمد التهامي العماري و محمد أودادا  )206
  .2008 ،1،مراجعة و تقدیم سعید بن كراد ،دار الحوار للنشر ،اللاذقیة ،سوریا ،ط

أدیسا نیكوف وآخرون،أسس علم الجمال الماركسي اللیني، ترجمة جلال الماشطة، دار ) 207
  .1981، 1 طالتقدم،الاتحاد السوفیاتي،

 ضرورة الفن، ترجمة أسعد حلیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،إرنست فیشر) 208
  .1971ط، .القاهرة،د

، فن الشعر، مع الترجمة العربیة القدیمة، وشروح الفارابي، وابن سینا، أرسطو طالیس) 209
رحمن بدوي، دار الثقافة ، بیروت، لبنان، عن الیونانیة، تحقیق عبد ال وابن رشد، ترجمة

   .1973، 2ط
جاك أومون ،الصورة ،ترجمة ریتا الخوري،مركز دراسات الوحدة العربیة للتوزیع ،بیروت )210
 .2013 ،1، ط
جولیا كریستیفا،علم النص،ترجمة فرید الزاهي،مراجعة عبد الجلیل ناظم،دار توبقال )211

   .1997 ،2للنشر،الدار البیضاء،المغرب،ط
 معنى الواقعیة المعاصرة، ترجمة أمین العیوطي، دار المعارف بمصر، ،جورج لوكاتش)212

 .1971، 1القاهرة،ط
جیزیل فروند،التصویر الفوتوغرافي والمجتمع ،ترجمة وسام مهنا،المركز القومي للترجمة )213

  .2010 ،1، القاهرة ،ط
، 1المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ط علم الجمال، ترجمة ظافر الحسن، ،دني هویمان) 214

  .ت.د
 تجلي الجمیل ومقالات أخرى، ترجمة سعید توفیق، المجلس ،هانز جیورج جادامر )215

 .1997ط، .شروع القومي للترجمة، دالأعلى للثقافة الم
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 جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص، ترجمة رشید ،هانس روبیرت یاوس) 216
  .2004 ،1 للثقافة، القاهرة،طبنجدو،المجلس الأعلى

 فن الموسیقى، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروتهیجل،)217
  .1965 ط،.،د

 .1981 ،1هیجل، فن الشعر ،ترجمة جورج طرابیشي ،دار الطلیعة ،بیروت ،ط)218
 .2005ونس،هنري میشو ،قصائد مختارة ،ترجمة رضا الكافي ،دار غالیمار التوباد ،ت)219
 والأدب، ترجمة بدر الدین قاسم الرفاعي، مدیریة التألیف والترجمة، ّ الفن،لویس هورتیك) 220

  .ت.، د1مطابع وزارة الثقافة، دمشق، ط
 . ط.د1991ّ تولستوي،ما هو الفن،ترجمة محمد عبو النجاري،دار الحصاد،سوریا ،ولی) 221
م الأدب، ترجمة أحمد علي الهمذاني، دار ّمجموعة من الكتاب الروس، المدخل إلى عل) 222

  . 2005، 1المسیرة للنشر والتوزیع والطبع، الأردن، ط
منظور ،تعریب و تقدیم محمد خیر مجموعة من المؤلفین ،آفاق التناصیة المفهوم و ال  )223

 .2013 ،1البقاعي،دار جداول للنشر ،لبنان ،ط
مد برادة ،دار رؤیة للنشر و التوزیع  میخائیل باختین ،الخطاب الروائي ترجمة مح)224

  .2009 ،1،القاهرة ،ط
 .1979ط، .تقنیات الرسم،ترجمة توفیق الأسدي،مطابع السلام، دمشق، د،فروید غتینقر)225

 جـ-المراجع باللغة الأجنبیة:
 

226) Bernard Cocula, Claude Peyroutet:Sémantique de l’image, Paris, 
Librairie, Delygrave, 1986.  
227  ) C.Cossette ,Vers une grammaire de limage ,in communication et 
langages ,N19,1973.  
228)H’sen Derdour , Le Malouf Ses Coruposantes Et Corupagnous De 
Routes, La Seri De La Xommission De La Culture, Annaba, P55, 56. 
229) léo hock : la manque du titre, dispositifs sémiotique d’une 
partiquer textuelle, moutors publishers, paris, 1981. 
230)  Suzan.Klanger problems of arts, Londn,1957.                                                               
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Hikma ,Alger,1997. 

 
  :  والقوامیساتجمالمع-د

  .2005، 1ور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، طـابن منظ )232
  .1979 ،1 ط،3 ج مصر،- المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، القاهرة،جمیل صلیبا)233
 .2003، 40ّمنجد اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت،لبنان،ط  )234
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رضا عامر،سیمیائیة العنوان في دیوان سنابل النیل لهدى میقاتي،مذكرة ماجستیر )237

جامعة محمد خیضر جاب االله أحمد، مخطوط /  إشراف دتخصص أدب حدیث و معاصر،
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 : المجلات والدوریات والجرائد-و
 .1966 ،03لشعریة ، مجلة الآداب البیروتیة ،ع خواطر شعریة عن تجربتي ا أدونیس،)238
ع   من أكتوبر،14أحمد عزي الصغیر، قصیدة النثر الخصوصیة والانفتاح، صحیفة الـــ) 239

  .م، مصر2012/ أغسطس06، بتاریخ 1553
أبحاث في اللغة (أمحمد فورار، القصیدة العربیة بین المفهوم والآلیة، مجلة المخبر)240
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محمد بن یوب، آلیة قراءة الصورة البصریة، الملتقى الدولي التاسع للروایة عبد الحمید ) 249
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       2007http://www.awa-dam.org/book/00/study00/64-h-m1/book00-sd005.htm /11/03 ،امتر )272
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Summary: 

          Literature is one of the fine arts like painting, sculpture, music, dance and 
photography; it has in common with them the invention of beautiful pictures 
which has aestitic impact in the soul. 
It is very worth mentioning in this context that literature is distinguished from 
other arts by its ability to excellence and the hosting of arts in many of its genres 
which is not available in other arts. 
       The trilogy  of - of Ahlem Mustaghanmi-(Dhakiret al Jeced /Fawda 
lhawass/Abir Sareer )is the most important feature models  which hase been 
widened to host within it three arts: Drawing , poetry, music and this diversity is 
the forefront of principle motives in selecting this code and work on it. 
There are other motives for choosing this subject marked by “The Insertion of 
Arts in the trilogy  of - of Ahlem Mustaghanmi- we mention some of them: 

 Such a topic hasn’t been mentioned before; it focuses upon the insertion 
of art in the genres of literature. 

  The personal attention to the writing of novels by Algerian women in 
particular novels of Ahlem Mustaghanmi which attracts the most 
number of the recipients and critics. 

 Affiliation of the novel or the code to the contemporary literature’s world 
and openness to momentum of knowledge which needs endless cash 
readings. 

 The discussion of this subject has been vested inter questions for 
dismantlement , and thus access to solutions or results among the 
problems from which the research starts are the following: 

*- Is there any link which relates literature to Drawing, poetry and music? 
* -To what extent succeeded- Ahlem Mustaghanmi -to include in her novels 
artistic pictures, poetry couplets and other stanzas of the lyrics? 
* -What was the overlap between the art of “Drawing, poetry and music” to 
narrative language? 
* -In the light of this artistic presence in the trilogy ,does each art maintained 
its privacy and advantages? 
This research tried to answer all these questions through its presentation of 
the four chapters provided with answers to the above questions according to 
the following plan: 
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 Introduction: 

It maintained the prelude to the research’s subject by mentioning the 
belonging of literature to the circle of arts and its ability to excellence and 
hosting it in many of its genres. 
The introduction contained and provided motivations to select a theme of arts 
(Drawing Drawing, poetry, and music) and their relationship to literature and 
the reason for selecting the code “Dhakiret al Jeced- fawda lhawass-abir 
sareer ” then chapters with their content, by indicating the approaches 
followed in the research and the most important sources and references 
approved, finally the difficulties encountered in the research. 
1. Chapter one:  

It is a theoretical representation in which we address to the definition and 
classifications of art (simultaneous classification, Suryo classification and Grin 
classification), And highlighted the historical stages of civilization and for the 
arts and is the stage arts of ancient civilizations / stage and Islamic Arts and 
Christianity, and modern and contemporary art schools stage. 

Then we discussed the overlap of arts used in The trilogy with literature 
through providing: 
 The overlap of Painting Art and photography with literature through the 

entrance to the art of painting and its elements, then we identified the link 
between Portraiture and literature. 

 The overlap of poetry with literature by providing a definition of poetry 
and its divisions in order to determine the relationship between poetry and 
literature. 

 The overlap of music with literature by providing a definition to music 
with the characterisation of the musical sound and its elements ،and then 
determine the link between music and literature. 

2. Chapter two: 

          It is entitled “The Insertion of  Portraiture in the trilogy of( Ahlem 
Mustaghanmi). It is a practical chapter. It includes two separate 
applications, the theoretical part about reading and analysing photography  
by describing the letter and Iconique approach and semiotic approach. 
The practical part includes reading Pictures used in the novels through three 
investigations and analyse them basing on: 
*- Section (study) I: 
It included semiotic analysis of  -Khaled Ben Toubal-  Paintings 
*- Section II: 
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It included semiotic analysis of  - ziane- Paintings 
*- Section III: 
It included semiotic analysis the Photo of Khaled journalist . 
3. Chapter three:

     It is marked by “The Insertion of Poetry and music in the The trilogy” 
and divided into two sections. In the first We introduced concepts about
Poetry hair and Poetry with the language Analysis of all sections of Poetry 
Employee in the trilogy. 
      then we considered the theoretical side of the types of Algerian music, 
Andalusian music’s trip from Orient to Maghreb with the definition of 
Algerian “Nouba = rotation of music” , and its elements. The other part 
singled out the analysis of the stanzas of the lyrics inserted in the novels. 

      Finally, I hope that this research has responded to inter questions raised in 
the introduction, and I hope it will be a new platform of scientific research in the 
field of overlapping arts and their dialogue.        

     


